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مقدمة 

الحمد لله اللى أنعم على أن كنب الصفحات التالية عن حباة أعظم 
رسول أهداه الله إلى البشريةء وهيهاث أن أوفبه بعض حقه. وإن حيانه لا أخفى 
مها خافية فى طور طفولمه وشبابه حين كان ينعد عن عبادة الأصدام وهر 
الشباب» وفى طور افزانه بخديجة» وکان افازانه بها موقا سعيداء وعاشا حا 
زوجية هنيئةء شغل نفسه فيها بالدجارة» وأكبرت فريش فيه الصدق والأمانة 
ولقبنه «الأمین»» ووصفنه خحديجة حيس قبل مبعفه باه كان يصل ذوى الرحم 
ويكفل الضعيف ويكسب الفقير ويكرم الضيف ويعين على نوائب الحق. وإذا 
کانت هله خحصاله ثبل مبعثه» فما بالدا به وقد أصبح نورا مضنا لأمته وله یقول 
اله: وما أرَسلناك را رَحْمَة لِلْعَالَمِين)» فهو دائما لأمته رة ورفق ورافة 
لا ذم أحذا ولا يعببه أى عيب ويعفو ویصفح حى عن أعدائه. 

ولا أنزل الله عليه الوحى وأخد يدعو قريشا إلى توحبد الله ونبل الأوثان 
والأصدام التى توارتتها عبر متات السدين هالت الكثرة من أهلها دعرتهء وتسألت 
منها فة آمدت بوحدانبة الله ورسالة رسوله المصطفى. وشبْت معركة فاسية سن 
إيذاء مشركى فريش لارسول وأباعه المؤمسين» ولا اشعد أذاهم أمر الرسول 
أثباعه بامجرة إلى أرض الخبشة فى السنة الحامسة من مبعفه» وفبها اموا على 
ديدهم عدد ملك الخبشة المسيحى وأقاموا خير دار, ولم يهاجر الرسول معهسم فقد 
بقی مک يبلغ رسالته معلقیا آذی قریش دون جزع» وفی ذلك تنضح رده 
بأصحابه وتفاليه فى إبلاغ عفية الإسلام. وبيدما قريش تشتد فى إيلاء الرسول 
والمؤمنين إيذاء عبغا إذا وقد من أشرافها ياقى آبا طالب عم الرسول قائلين له: 
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إن لك سنا وشردفًا ومتزلة فيداء وإنا لا نصبر على تسفبه ابن أخيسك أحلامنا 
وعیب آلمسا. فاما أن تکفه عدا وإما أن ندازلك وإیاه ه فى ذلك حسى يهلك أحد 
الفريقين. وذكر أبو طالب ما فالوه للرسول. فقال له فى إصرار: "وله - ل عم 
- لو وضعوا الشسمس فى يينى والفمر فى يسارى على أن أترك هلا الأمر حتى 
بظهره الله - أو أهلك دونه - ما ت رکته". فقال له بو طالب: "قل ما أحيبت» 
فلن أسلمك - وال - لشى أبدا". ومضت الأيام وقربش لا تكفُ غ أذاها 
للرسول والمسلمين. 

ووقی بو طالب كما توفيت بعده سريعا خحديجة فاشنة بالرسول البلاء من 
حرمانه منهما. ورأی ان یلھب إلى ثقیف بالطائف على بعد نحو خسین مبلا من 
مک يدعو اهلها إلى دين الله لعلهم بجیبونه» ولقی نفرا من سادتها م سوا لقاده 
وهزئوا به فانصرف عنهې» وسلطوا علبه غلمانهم وسفهاءهم برشقونه با حجار 
تی دمیت رجلا وعاد إل مکة داعیا أن بخرج من أصلاب لقيف من پعبد اله 
وحده ولا يشرك به شيئا. وأخل الرسول يعرض لفسه وديسه عاي القبائل فى 
مواسم احج فیجد مدھم ازورارا إلا ما کان من آهل پثرب فان لفرًا متهم بایعه 
على ديه ونصرته» وأرسل معهم مصعسب بسن عمیر وابن ام مکدوم لیدغُوا إلى 
الإسلام» واندشر فى يشثرب» وجاء مدها إلى الرسول فى موسم الحج التالى وفد 
كبير» فبايعوه بيعتهسم الكبرى» وأمر الرسول - بنظره الصائب - الصحابة 
بالهجرة إلى المدينةء ثم هاجر إليهاء وبداً فيها ببناء مسجده معخدًا مه دار عبادة 
وتعليم وقضاء ومشورة للمسلمين. 

ومن بواكير أعماله فى المدينة الى ثدل على أنه كان رجل دولة وسياسة أنه 
كشب كتابا بين المهاجرين والأنصار ماهما فى صدره أمسةء وكان ذلك إرهامًا 
واضحا ببادء تكوين الأمة الإسلامبة الى أصبحت - فيما بعد - إمبراطورية 
ضخمة» وضمن هذا الكثاب دستورا للأمة الإسلامية الداشعة. وحرئ برجال 
الفانون فى عصرنا أن يتدارسوه ويشرحوا بدوده القائونبة الشلى. وشرر الدستور 
أن البهود فى المديدة جزء من الأمةء وأقرّهم على دينهم عملا بشوله تعال: بل 
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إكرّاة فى الذين) وأقر - فيما بعد - مجوس الخليسج العربى عبدة السار على 
دينهم الوثى» وبدلك قْررّث حرية العقيدة فى الأمة الإسلامية إلى أقصى حد. 
وجعل الرسول للأمة الإسلامية مبدأين أساسبين: مبدا الأحوة كما قال الله: 
اإإنما الْمُوينون إخوة# وبقول الرسول: "لا يؤمن أحدكم حى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه"» ومبدا المساواة النامة أمام الله فلا وسطاء بين الاس والله من 
کهدوت كما فى اليهودية والمسيحيةء والداس مدساوون دون أى جاه أو عصببة 
أو قومية أو طبقية ولا فرق بين عربى وأغجمى ولا بين أببسض وأسرد إلا 
بالتقوى. 

وأرضت ال زكاة وما يبعها من الصدقة وبهما حل الإسلام مشكلة الفقراء 
والأغساء إلى الأبد. وجعل الله الكعبة ثبلة الصلاة فى الفرائض الخمس اليومية 
وبدلك وحد بين السلمين فى جبع بقاع الأرض. وهاجم المسدشرقون الرسول 
لكثرة حروبه فى الجريرة وكالت ضرورية لدشر الإسلام وؤضعت ها سبعة 
قوائين رحيمة م تعرف الأمم الغربية فى حروبها أحدها حنى البوم واتضح أن ما 
سُمُی سرایا حرببة انما کان فی جاه بعوثا للدعرة إلى الإسلام. 

ويکر الله فى الفرآن أده موجه للجس البشرى جيعه كما فى قوله 
لرسوله: وما أَرْسلتاك ر كاف لتاس برا ونٍيرًا» وكان الرسول 
شديد الإمان بلك هما جعله يبشر أصحابه مرارا بألهم سيفتحون العا كما 
جعله يدعو الوك من حوله إلى الإسلام: ملك إبران وإمبراطور بيزنطة وحاكم 
مصر وملك البشة. وإن ما فى لعالبم الإسلام من الحرية الديسة الكفولىة بجميع 
الشعوب» وما فيبها من العدل والإخاء والمساواة كل ذلك بهدف إلى وحدة 
الشعوب وأنه دين عالى. ولى فى عاليته كاب ترجم إلى الإنجليزية والفرئسية. 

وهل بعض المستشرقين على زواج الرسول من عائشة حبر كاذب يقول 
إنها كانت فى سن التاسعة» واللابت أنها كانت فى نحو العشرين من عمرها. 
ولوا على عادد زوجائه وكن جيعا أرامل ما عدا عائشةء وتزوج بغير واحدة 
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منهن - كما بيست فى غير هذا الموضع - لأسباب اجدماغية وسياسية. وأكرم 
الإسلام المرأة إلى بعد حا إذ جعل الزواج بين الرجل والمرأة ميثاقا بُعقد آمام 
ا ل كما جعل للدساء حفوذًا على الرجال اجتماعية ومالبة ر ثدوفر ههن عند أمة 
غربية حى البوم. ومن حسن معاملة الرسول للدساء اليهردياث أنه بعد انتصار 
رجال جيشه على يهود خيبر حرم عليهم زواج المعة باليهوديات» وفى ذلك 
دلیل قاطع بانه حرم فی الإسلام. 

ومن المواقف الحضارية لارسول ب أن كثيرين من أهل مكة كانوا يعرفون 
الكثابة بسبب عملهم فى العجارة وكان من يعرفونها فى المديدة قليلين لاشتغاهم 
بالزراعة» وكثر أسرى فربش فى غروة بدر» وكان فداء الأسير الفرشى من آلف 
إلى أربعة آلاف» فجمع الرسول من الأسرى من يعرفون الكتابة وقال هم إن 
كلا منكم يستطيع أن يفدى نفسه مسن الأسر بتعليم عشرة من غلمان المديدة 
الكثابة وتعلمها منهم كرون وهو عمل حضارى عظيم. 

ومن أعمال الرسول ب البالغة الرجة أنه فح مكة قهرًا ول يحل فيها السبى 
والغنيمة» إذ قال لا سبى ولا غنيمة بمكة» ورحارب بعدها هوازن» وكان سيدها 
وقائد جيشها مالك بن عوف أمر الرجال بامطجاب نسائهم وأولادهم معهم» 
فلما هموا أسر جيش الرسول الساء والأولاد واصبحوا سبيًاء وجاء الرسول 
وف منهم بعلن إسلامه فر عليهم النساء والأرلاد. 

وظل الرسول ب طوال حياته فى مكة والديدة يعيش معيشة زهد وتقشف» 
ومدل موفعة حبر تکثر أمواله وکان بجعلها لإعداد جيشسه وللفقراء والمساکن» 
وحیاته لا تتغیر لا ھی ولا حیاة زوجانهء فدائما زهد وشظف» ومرٌث الأیام وهن 
يتحملنهاء حتى إذا تكاثر جى الأموال بعد خيبر وفحت مكة صارحنه بأنهن 
منصرفات معه عن متاع الدلياء وأنه يبغى أن يبح هن شبئا من الازف وزبة 
الباق وغضب واعترمن شهرا ورل القرآن برهن بين قبول معيشنه الزاهدة 
وفراقه هنء ورضين حباته وحباتهن الزاهدة المنقشفةء وائتشل إلى الرفيق الأعلى 
وهو مضطجع على حصير. 
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وکان دائما پدعو آصحابه إلى ن یکونوا عدولا راء بالإنسان واخیوان 
وآن کون إانهم عفلاثًا بصيرًا بعدبير الله للكون الدال على وحدائبسه وأن لذ 
يبؤمدوا بخرافة أو سحر أو تنجيم أو كهانة أو شعوذة. وحدث أن كفت 
الشمس يوم وفاة ابه إبراهيم فقال بعض الصحابة إنها كسفت حزنا عليك 
فجزع هله الخرافة وأسرع فخطب الصحابة فالا: "أيها الناس: إن الشمس 
والقمر آیتان من آیات الله لا يکسفان لوت أحد 

ولم حط الرسول ب نفسه بأى هالة فدسية طوال رسالنه» ولا حاول آن 
يقوم محجزة سوى معجزة الفرآن» ودائما يشرر أنه لبس إلا بشرا مشل أى 
صحابی» ويعمل مع الصحابة نفس أعماهم دون أى ترفعء فقد شل معهم حجارة 
مسجده فى بنائه» وحفر معهم الخندق حول المدينة فى غروة الأحزاب» وكان له 
يستشعر أى عظمة وبقول للصحابة إنی لا تلف عنكم فى شىء وکان معهم 

من الوقوف له نجه حين رج علبهي كما كان يمنعهم من الإسراف فى الشاء 
عابه حنی لا قعوا فيما وفع فيه النصاری من تالیه عیسی بن مریم وفوهم إنه ابن 
ا . ودائما کان يقول لأصحابه إنما انا عبد مثلم من عباد الله اكل كما 
تأکلون وأجلس كما نجلسون, 

ور جعت فبما كبت من الصفحات الثالبة إلى القرآن الكريم ففيه تشربعات 
الدين وكثير من الغزوات» وتوقفت فى الفصل الفال عشر لكتابة كلمة عن 
القرآن وذكرث فى إعجازه وجها م يبه إلبه الأسلاف» ورجعت إلى كب 
الحديث وإلى كسب السبرة البوية وفى مشدمتها سيرة ابسن هشام والطبقات 
الكبرى لابن سعد وإلى كتاب عيون الألر فى فون المغازى والشمائل والسير 
لابن سبد الناس وإمتاع الأماع ا للرسول من الأبداء والأموال واللفدة والماع 
للمشریزی. وما رجعت إلبه من المؤلفات الخحديثة كناب حياة محمد للدكتور محمد 
حسین هیکل وکتاب نور البقین فی سيرة سيدا محمد سبد المرسلين للشبخ محمد 
ا خضری» كما رجعت إلى كابات المسدشرقن. وکل ما حاولت کتابده عن 
الرسول العظيم وحباته نما هو إلامة قاصرة بجوانب سيره وما أعظمه من رسول 
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اختاره الله لإبلاغ خانمة رسالاته الإلمية إلى البشرية لسعادتها فى الديا والآحرة. 
صلوات الله وسلامه عليه إلى أبد الآبدين. والله أسأل أن يلهمنى السداد فى 
الفكر والقول والعمل نه وكرمه. 


الفاهرة فى ۵ هن يداير سدة Y۱»‏ 
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بدت الخحديث عن سيرة الرسول 5 العطرة بجحديث ذكرت فيه الموقع 
الجغرافى للجزيرة العرببة وعصرها الجاهلى وما كان به من وثبة وكهادة كما 
ذكرت العام فى عصر البعثة البويةء واليهودية والصرانية والحيفبة دين إبراهيم. 
باشل نحشت فی إجاز عن إبراهيم وبدائه مع ابه ماعل للكعبة وانشال سدانتها 
إلى فبيلة جرهم ففبيلة خراعة ونحوها الى فص وفريش وازدهار التجارة مكة 
وإخفاق غزوة أبرهه الحبشى اء وما كان من ولائها على العرب لأنها حامية 
الكعبة وما بها من أصنامهم المقدسة . 

وائنقلت إلى الحديث عن سيرة الرسول ي من مولمده إلى نهايبة حباته ما 
مرها عن سيرنى رسولى البهودية والتصراليةء إذ لا تمرف عن حياة موسى إلا 
أشباء قلبلة ذكرتها التوراة وذكرها القرآن قبل مبعثه» ولا نعرف شيا ع أيامه 
الأخبرة قبل موته ولا موضع قبره» وعيسى عاش لائين سنة قبل مبعشه ولا نكاد 
نرف عدها إلا ما ذكر القرآن من كلامه فى المهد وإلا بعض أخار غامضة مغل 
رحلنه مع أمه مريم إلى مصر. أما الرسول 4 فحبانه بجمبع لفاصيلها مسجلة 
عند مؤرحی سیرته» وهی لكر دسبّه الشريف من جهة أيبه عبد الله بن عبد 
المطلب كبير سادة قريشء وبامئل من جهة أمه آمبة بسث وهب الفرشبةء وم تطل 
مدة زواج عبد الله بآمدة إذ توفى سريعا بيثرب فى عودثه من تجارة له بالشام فى 
أثاء حمل آمدة بابنها . 

وتشدمت بها أشهر الحمل» ووضعته فى يوم الاين الشانى عشر من ربع 
الأول وأرسلت توا إلى جه عبد المطلب بشّره به » فجساء إلبها مسرورا واه 
حمدا. ويل كر مؤرخو السبرة بعض خوارق حدثت فى ميلاده أو قبلهء إرهاصًا 
بأنه الرسول المظر» ول أورد ذكر شىء مها لأنها رُويت بعد زمن طول من 
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میلاده» وها نظائر تلکر فی صباه مشل شق اللائکة لصدره فی طفولته کما تذکر 
له حوارق فى رحلنه إلى الشام مع عمه فى الثانبة عشرة من عمره مغل تظلبل 
الغمام له وميل شجرة بظلها عليه وبشرى بحيرا ببونه. وكل تلك المعجزاث 
خسبة يراد بها السبؤ بأنه رسول الأمةء ومعروف أنه م يعمد فى رسالته على 
معحجزات حسة ماثلها. ومن أعظم معجزاته فی نبونه أنه أ يأث معجزة سوى 
القرآن الكريم بتعاليمه الإمبة وبلاغده الباهرة وإشعار فارئه بأنه فى الحضرة 
الإهية. 

وكالت أم محمد آمنة منعبة» فأرضعته أسبوعا ولم تابث جارية عمه آبى شب 
أن ساعدثها فى رضاعنه. وكان أشراف مكة ييعشون من يولد لهم مع مراضع 
بدويات كن يدن على مكة حمل الرضّع إلى بواديهم وندشتدهم فبهاء وجات 
مكة مراضع بنى سعد واختارت آمدة مهن لطفلها حليمة السعدية. ولل محمد 
فی بادیڈ ببى سعد حى بلغ مس سبوات» وكان هله اللشأة البسيطة فى البادية 
أثرها فى محمد إذ تعود أن يطبل النظر فى الكون من حوله: فى السماء لبلا وما 
يزغ فبها من قمر ونجوم ولهارا وما ترسل فيه الشمس من أشعة ساطعة. وكان 
يعيش معيشة حرة خالية من أى قبد» ويدام مبكرا ويصحو مع أشعة الفجر 
الرمادية وبْطْعَم طعاما بسيطا من اللبن والتمر أحيانا. وعاد إلى مكة وشوارعها 
الضيفةء ولم يعد يدام فى خيمة بل فى بيت مرتفع. وهلنه أمه وهو فى السادسة 
من عمره إلى يشرب لزيارة أخوال أبيه» ورأى فبها الىخبل والزروع والبسائين 
وقوات الياه» والناس تلف حيانهم الزراعية عن حباة بادية بنى سعد مام 
الاخعلاف. وفى عودته ثوفبت آمه فى الطريق» ورجع إلى مكة حرونا. ول يث 
ان توفی جاده وکفله عمه آبو طالب وعاش مع آبدائه. وأخد یازدد على أسراق 
مک وان عمه تاجرا بازدد على الشام فساله أن يصحبه فى نجارته إلبها 
وصحبه» وهو فى الثانية غشرة من عمره. 

وما بلغ محمد هله الس حنی اتسعت مدا رکه ففقد رآی فى طفوسه حياة 
البادية وعاشهاء ورأى فى صباه ببثرب حباة الزراع وعاشهاء ورأى فى مكة حياة 


هید ۳ 


التجار وعروضها وغاشهاء ورأى مدن الشام وحدالقها. وكل ذلك أناح خمد 
معرفة جباة البدو والزراع والتجار وحياة مدن الحجاز ومدن الشام. ومكن أن 
نجعل رؤيته جلف الفضول فى دار عبد الله بن جذعان سيد بنى ليم ختام المرحلة 
الأولى من حياته» إذ رأى بنى هاشم وبنى المطلب وعشبرئى زهرة وتم يجمعون 
عدد ابن جدعان ويعقدون حلفا موه حلف الفضول تعافدوا فيه أن لا دوا 
مكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم ممن دخلها إلا أعانوه على من ظلمه حى 
ترد مظلمده» وقد شهده الرسول ل وهو غلام وامعدحه وهو رسول» وقال: 
'ما حب أن لی به حمر النعم» ولو نى دعيت فى الإسلام إلبه لأحببت". 
والمرحلة الثانية من حياة الرسول مرحلة شبابه» وكان فى أوائلها يَرْعى غنم 
آهله وأهل مكةء وکأغا استعادت ذاکرته أیام نشوئه فى بادية بی سعد ورعیه 
فبها غدم أبوبه من الرضاع» ونظن ظنا أنه م يطل مقامه فى الرّْى وأنه انتقل إلى 
العمل فى الفجارة إذ كانت أسرته أسرة نجار. وجعامه عمله فى التجارة يغد 
علی آسواق مکة ورای فی سوق عکاظ فس بن ساعدة الإیادی أسقف نجران 
على بعير يعظ الاس وروى بعض موعظته. ووصلته النجارة بالسيدة خحديجة بست 
خویلد وکانت ذات شرف وجال ومال کٹیںء وقد کان پعجر ھا فی ماها بعض 
رجال فریش» وقدموا ها حمدا فاستاجرته فی بعض شارات صغیرف فجاءها برح 
كثير. وعرف عمه أبو طالب أنها تعد لتجارة ها مع فوافل الصيف فسألها أن 
تعھد بها حمد فرحبت به» وعاد من نجارته ها بربسح وافر م تعهده» فاغبطت 
وزاد فى اغصاطها أن ماجاء به من عروض التجارة رمحت فيه أيضا رحا وافرا. 
وازداد إعجابها به» وتنت فى نفسها لو اقزن بها هلا الشاب الفرشى الشريف 
الغرط فى الصدق والأمالة. وكانت ذات عقل راجح فعرفت صديفة ها برغبتها 
فی الاقزان به» ولقبته ووجدت مده قبولا حسداء فعرفها والنقت به وقالت له: 
با بن عم إنى قد رضيت بك لقرابعك إلى ومكائدك فى قومك وأماناك وحسن 
خلقك وصدق حدینك» وهی کلمات فی استقبال حمد وأنها ترضی به زوجا 
ثدل على سداد عقلهاء ونمت مراسيم الزواج سريعا. وغعاش الزوجان المعحابان 


٤‏ السبرة البرية 


معيشة هبيئة» وأسلمت له جارنها وتدبير مالهاء ولال فى سرعة احزام فربش له 
وذلك لصدقه فى التعامل وشدة أمائعه حبى لفبره بالأمين. وكانت خديجة بجانب 
ثرائها ذات جال وحصافة عفلبة معازة فعاشت سعيدة مع محمد وملاأت عليه 
دناه سعادة» ورزفا فى السنوات العشر الأولى من زواجهما بسعة أبساء: ولدين 
توفبا سريعا وأربع بنات: زيدب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. 

وكان هم حادث له فى هله المرحلة السعيدة من حبائه بناء فربش الكعبة 
واختصام عشائرها فيمن يكون ها شرف حمل الحجر الأسود ادس إلى 
موضعه» واشت الحدال بين العشائر فى ذلك طوال أربعة أيام وانفقت العشائر 
على أن تجعل الحكَم بينها أول داخل من باب المسجد» فكان أولّ من دخل مده 
حمد» فلما رأوه الوا - بصوث واحد - إنه الأمين» وحن نرتضيه. فطلب رداء 
واسعا وضع الحجر فيه وطلب إلى كل عشيرة أن تحمله من طرف ماه 
العشائر إلى موضعه» ووضعه بفسه فبه. والحادث يدل على مكانسه فى فريش 
وتاقببهم له بالامين وحسن رأپه ودفة حکمه. 

وأخل شحمد فى نهاية هذه المرحلة الثائية السعيدة من انه يتحنث أى ينعد 

& 

لربه طوال شهر رمضان من کل سدةء واخدار لمحشه واخدلائه بعبادة ربه غارا 
بجبل جراء » وهو بعد عن مكة بيحو ثلائة أميال. ولم تكن خديجة زوجة ثرلارة 
فز کنه يلو فه لنفسه لعبادة ربه کما بريد ودائما كانت تعد له الزاد أياما 
وترسله إلبه» وهو غارق فی عبادته لربه» وتأملاته فی الكون من حوله. ونقول 
السبدة عائشة إن أول ما كان من نباشير الوحى رؤّى صادقة كان براها فى 
الوم» ولا يلبث أن يراها وافعة فى البفظة. 


وبلغ الأربعين من عمره» فأيقظه من نومه فى السابع عشر من رمضان ملاك 
فى صورة رجل وافف مامه وفی يده صحيفة وبادره بقوله: افرأ). فاجابه: 
ما انا بقارئ. فضمه اليه وعصره عصرا شدیدا حنی بلغ منه الجهد. وآرسله وقال 
له تائية: فإاقراً). فقال: ما آنا بشارئ. فعصره عصراً شدیدا حثی بلغ منه 


٥ هید‎ 


اجه ثم آرسله وقال له: ماقرآً. قال له: ماذا أفرا؟ فقال له: اقرا بام 
ربك الى خلَق. خلق الإنسان مِن علَق. اقرا ربك الأكرم. الى 
لم بالْهلّم. عَلْمّ الإنسَان ما م يَعلم). وفراً الآبات وانصرف اللاك. وفرع 
حمد فرعا شديداء وانطاق إلى خديجة مكة وأنبأها باحادثة وهو يرجف وجلا 
فهل ما رآه بغار جراء شيطان لكهانة أو ملاك لببوة؟ وطمأشه خحديجةء وقالت له: 
أبشرٌ يا ابن عم إنك نيئ هذه الأمة. وانطلشت به إلى ابن عمها ورفة بن نوفلء 
وکان متحنفا - وقیل بل کان نصرانبا - وفص عليه الرسول الحادث,» فقال له: 
إن كىت صدقسی فان هذا هو النامرس رأى جبريل) اللى كان بزل على 
موسى. وبشره بالوة. وانشطع الوحى عبه فازة قابلة وعاد إلبه الوحى وتثابع. 

وبجضى الرسول فى المرحلة الثالثة من حيانه يدعو إلى الإسلام سرا طوال 
ثلاث سنوات معرنًا من يدخله بعالیمه الكبرى» وفى مقدمتها الإبمان بوحدائية 
الله والصلاة له والإيمان باليوم الآأخر وباللائكة والرسل ورسالته البويةء ودخله 
صفوة من المسلمين الأولين فى مقدمتها أبو بكر. وأمر الرسول بالدعوة إلى 
الإسلام جهراء وبادرت كثرة قريش إعارضته» وكان أبو جهل أشدهم عداء له 
ووسّطوا له عمه أبا طالب ليشيه عن دعوته» فقال قوله المشهور: "والله لو 
وضعوا الشمس فى يينى والفمر فى يسارى على أن أثرك هلا الأمر حى بظهره 
الله أو أهلك فه ما ت ركته". ومن كان يبادره بالعداوة عقبة بن أبى معط وآذوا 
أصحابه المستضعفين من العبيد والإمك إبلاء عبفاء وكان أبو بكر الصديق 
بشازيهم وخررهم. 

وعلم عم الرسول حزة وکان من أبطال فریش وفرسانھا أن ابا جهمل آڈى 
الرسول عدد الصفا فغضب غضبا شديداء وجاء إلبه فضربه بقوسه فشجه شجة 
فوية» واعلن له ولن حوله أنه على دين محمد» وذهب إلى ابن أخبه فاعان 
إسلامه» وعز الإسلام به» وکفت قرش عن بعض ما كانت تنؤذى به الرسول. 
ولا اشغد إيذاء قريش للصحابة أمرهم الرسول بالمجرة إلى البشسة را لمسيحية» 
فلقيهم النجاشى لفاء كرما وأقاموا عدده فى أحسن جوار. 


٦‏ السيرة البرية 


ومضى الرسول فى دعوته إلى عفيدة الإسلام. وأدت الظروف عمر بن 
الخطاب أن يذهب إلى بيت أخته فاطمة وزوجها سعيد بن زيد غاضبا لا علم من 
إسلامهماء ورأى عددهما صحبفة فبها أوائل سورة الحديد» فقرأها وشعر فى أثداء 
فراءتها أنه فى الحضرة الإهميةء فأعلن إسلامه مسا يشهد بهلا الوجه من إعجاز 
الفرآن» فان من يسمعه يشعر كأن الله حاضر معه فيسشجيب له. وذهب إلى 
الرسول معلا إسلامه. 

وقول كب السيرة البوية أنه شاعت حينعد قصة الغرائيق وأن الرسول فرا 
ى الكعبة سورة النجم على جمع فيه بعض مشركى قريش فلما بلغ قول اله 
فیها: ارايم م اللات والُرى. وناق الثالة الأخرّى) أتبعها بقول:: تلاك 
الغراليق الغلاء وإن شفاعنهن لترتجى. والغرائيق جمع غرلوق: من طبر الاء. ومعاذ 
الله أن ينطق الرسول بهاتين الكامتين فى وصف آهة قريش الوثبة. وهى قصة 
دسها على السسبرة البوية الطاهرة بعض أعداء الإسلام ورواها عنهم بعض 
بر تی ارق ی ا من أن الرسول ۔ کما قال الہ فی شس سورة الجم: 

وما ينطق عن الْهرّى)» وفال فى سورة المائدة: #والله يَعْصِمك من 

الاس فکہف یکون معصوما بل کبف یکون رسولا ویدطق کفرا؟ وما أشدها 
من فرية كاذبة. 

وبلغ من عداء قريش للرسول 5 أن اثفق من بها من المشركين على 
مقاطعة محمد ومن يحمبه من بنى هاشم وبسى المطلب وأن تعمل قريش على 
جوعهم فلا یشازی أحد مھم شیا هم ولا بیع آحد منم هم شیناء ولا يزوج 
أحد منهم من قريش. وكبوا بدلك صحيفة وعلفوها فى الكعبة لأول سنة سبع 
من البعفة وأمروهم بالتزول فى شعب أبى طالب بالجبال الخبطة بمكة. وظلوا فى 
الشعب سنتين إلى أن بادر لفر من فرش إلى الصحيفة ضقضهاء وعاد الرسول 
وينو هاشم وبدو المطلب إلى مكة. 

وعادت فريش إلى إيذاء الرسول وصحبه» ونحنه بطلب معجزاث حسية 
كما تشهد بدلك أواخر سورة الإسراء. وثوفى أبو طالب وخديجة ورأى عمد 


نمید ۷ 


أن يعرض الإسلام على كبراء الطائف من ثقيف فأغروا به عبيدهم وسفهاءهم 
یصیحون به ویرشقوله بالحجارة فعاد إلى مكة. وكأما أراد الله أن يعزّيه عن 
هذه اللادثة» فكب له حادث الإسراء لبلا إلى بست المقدس على البراق مع 
جبريل وصلاته فبه» وكتب له أيضا حادث العسراج وصعوده فبه إلى السموات 
السبع ولقاء بعض الرسلء وهبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأنبباء» وصلى بهم 
فيه. ويزعم بعض المسدشرقين وأعداء الرسول أن فصة الإسراء والمعراج قصة 
خرافية» ورددثت على ذلك بان الفرآن أشار إلبها فى مطلع سورة الإسراء. 
وكائت السبدة عائشة تقول إن الإسراء وا لمعراج جبعا كانا بالروح فقط 
واخدلف العلماء هل كانا بالروح فقط, أو كانا بالروح والجسد معاء وسواء كان 
الإسراء والمعراج رحلين فى العام أو فى اليفظة فلا جاح على من يعنشد أحد 
الرآيين» ويشهد للرأى بالروح فقط التدويم الغداطیسی ویشهد للرأی بأنهما كانا 
بالجسد والروح معا التقال الأصوات فى هذا العصر على الأثير مسافات بعيدة 
فى نفس اللحظةء وانشال الأشخاص فى الرحلات الفضائية إلى كواكب بعبدة 
عن الكرة الأرضية بعدا هائلاء والله سبحانه قادر على أن يجعل الإسراء والمعراج 
لرسوله فى العام أو فى اليقظة. وصلاة الرسول بالأئبباء فى الإسراء والمعراج 
ترمز إلى وحدة الديالات السماوية وأنها العهت إلى دين الإسلام الى يهيمن 
عليها والدى يضع عن البهود والنصارى ما بنقلهما فى ديانيهما من بعض 
الأوامر والنواهى الشديدة كما ذكر الله ذلك فى سورة الأعراف. 


ومضى الرسول يعرض لفسه والإسلام على القبائل فى مواسم الحج» 
والنقى فى أحد المواسم بستة من الخزرج من أهل يثرب وعرض عابهم الإسلام 
فأسلموا وعادوا إلى يثرب» وأخذوا يدعون فومهم من الخزرج والأوس إلى 
الإسلام. واستدار العام وأقبل موسم الحج » ففقدم فبه من الأنصار اسا عشر 
رجلا: عشرة من الخزرج وائدان من الأوس» ولقيهم الرسول يلي وأعلسوا إلبه 
إسلامهې» وبایع کلا منھم علی أن لا شرك بالله شنا ولا پسرق ولا یزنی وله 
یقتل آولاده ولا یاتی ببهدان یفاریه بین یدیه ورجابه ولا بعصی الرسول فی 


۸ السيرة النبوية 


معروف. وبعث الرسول معهم مصعب بن عمير وابن آم مكتوم ليعأما مسن ألم 
من يشرب القرآن وليدغوا إلى الإسلام. وقاما مهمتهما خير قبا حنى إذا استدار 
العام وجاء موسم الحج قدم على الرسول من بثرب ثلائة ومانون رجلا وامرأتان 
وبايعوه البيعة الثانبة الكبرى. 

وبهذه البيعة الكبرى تسهى المرحلة الثالثة من حباة الرسول الى عُنى فبها 
بدعوة أهل مكة إلى الإسلام طرال ثلاثة عشر عاماء ودخلاسه طائفة مسن فربش» 
وکانوا قلبلین بالقياس إلى كثرتها التى ظلت معارضة فى عنف للإسلام. ومذ 
هله البيعة الكبرى من أهل يغرب أخل الرسول يأمر أصسحابه باهجرة إلبهاء 
وهاجر مثلهم وبدا المرحلة الرابعة من حباته. 

وكانت معد فى مكة فة ثلبلة فأصبحت معه مدينة كبيرة وسكالها من 
الخزرج والأوس ومن نزل بها من المهاجرينء وكان أول ما غنى الرسول به بعد 
استقراره فی يشرب بداء مسجده» وكان يقل إلبه الحجارة وجعل فبلته مسن اللبن 
وسقفه من الجريد وعمده من جذوع النخل» ولا ام بناء المسجد جعله دار غبادة 
وعلم وفضاء وتشاور. وبنی جواره بہوته: وکانت لسع حجر وکان سقفها من 
جريد المخحل. وكان ججوار المديمة لاله حصون لفلاث فبائل يهودية هم بثو فدقاع 
وبوالنضير وبدو رة نزلوا بها حين طردهم الرومان من فلسطين. ورآى 
الرسول ببصيرته الدافذة أن يسمى أتباعه فى يثرب من المهاجرين والأنصار أمث 
وهو عمل من أعظم أعماله وكان بدء تكون الأمة الإسلامية » النى أصبحت 
فيما بعد من آمم العام الكبرى. وبحق جعل عمر - فى خلافشه - المجرة بده 
تاريخ الإسلام. وسرعان ما جعل الرسول مله الأمة دستورا فبه المسلمون من 
المهاجرين والأنصار أمة واحدة تكافل آفرادها. ويشرر الدستور حرمة الخياة 
وتحريم الفتل وجعل عفوبنه القصاص لا الأخل بالفأر» كمايقرر أن البهرد فى 
المديدة جرء من الأمة وبقاءهم على دینهم وأمواهي وبدلك افر الدستور حرية 
العقيدة» وهو جدير بسأن يندارسه رجال القائون فى عصرنا ويشرحوا مبادئه 
العالية العظيمة. 


هید ۱۹ 


وبدلك أصبح للإسلام أمة فى الأرض» وستيع فى عصر الرسول للل 
حى تشمل الجزيرة العربية #بعهاء ثم يتضاعف اتساعها فيما بعد حدى تنصبح 
إمبراطورية إسلامية من أواسط آسيا شرقا إلى إسبانيا غربا. وأخذ الرسول يعبسش 
بيثرب فى أمة إسلامية خالصة» ووضع ها مبدأين :مبدا الإخاء الصادق بين 
اللسلمين ومبداأ المساواة العامة. 

فأما الإخاء فقد قال الله فبه: لإإنم المْوّمنون إخرة» وقال الرسول 
ي : "مشل المؤمدين فى توادهم وتراجهم وتعاطفهم مغل الجسد الواحد إذا 
اشتکی مده عضو نداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ومن أعظم صوره 
مؤاخاة الأنصار من الخزرج والأوس للمهاجرين القادمين عليهم من مكة › وقد 
ت رکوا فیها سکاهم وأمواهم» فوسعرهم فی بیوتهم وأش ركرهم فى أمواشم 
وتوارثوها معهم دون ذوى الرحم من الأثارب إلى أن ألغاها الله بعد موقعة بدر 
فی قوله: ولوا الأرْحَام بهم أُولى فض فى كاب ال). وبقبت 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار فيما عدا التوارث, إذ ظلت بيدهما بقية حقرق 
الأحوة وحاصة المواساة. 

وأما المساواة ففد دعا الرسول والإسلام بقوة إلى أن أفراد الاس مساوون 
جيعا أمام الله» ولا وسيط بيهم وه من أحبار وقساوسة وأساقفة ورهبان 
وغيرهي وألغى الإسلام ما وجده من طبقات فى الأمة بإيران والمسد» فلا سيد 
ومسود ولا قومبة ولا عصبية ولا طبقية. ويقول الرسول فى خطبده بحجة 
الوداع: "لا فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى »ولا فضل لأسود 
على أحر ولا لأر على أسود إلا بالقوى". وبدلك ألغى الإسلام - لأول مرة 
فى الاريخ - الحدسية والعنصرية والفومية والعصببة واللون ولا العماء إلا 
للدين. 

وأ يستشعر الرسول طوال وسالته أى هالة قدسية أو زمبة من سلطان أو 
ملك و کان یردد للصحابة أنه بشر وأنه لا يفازق عن أى صحابي» ومس فوله: 
إنما انا عبد من عباد الله آل كما پأكل العبد وأجلس كما بجلس العبسد. وكان 
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بجالس أصحابه من الففراء والمساکین ویؤاکلهم وبعود مرضاهم. ودائما کان 
يدعو أصحابه لاحازام آدمية المساكين والبشر جهيعا. 

والله يأمر المسلمين بال زكاة مرارًا ونكرار؟ فى القرآن الكريم وفرضها 
الرسول على المسلمين فى السنة الأول للهجرةء وهى صورة غظيمة مسن العدالة 
الاجتماعية بين الأغياء والفقراء بجيث يعطى الغبى من ماله سبوا للفقراء قا 
معلوما دون ى قهر أو حرمان من ماله وتصرفه فبه. وبذلك حل الإسلام مشكلة 
الفقراء والأغباء فى اجسعات الإسلامية مع جعله الزكاة وما يبعها من الصدقة 
عبادة كعبادة الصلاةء فلأ قلوب السلمين طمأنيية وسعادة. 

وتزوج الرسول بالسيدة عائشة فى العام الأول للهجرة وفُرض الأذان 
للإعلام بأوقات الصلاة وكانت الفبلة فيها إلى بيت المقدس حسى جسة عشر 
شهرا من مفامه بالدينة. فجعلها إلى الكبة ببست عبادة إبراهيم وابنه إماعيلء» 
ويزعم بعض المسدشرقين أنه بها حين رأى اليهرد بشضون مهادنته» وليس ذلك 
بصحيح فإن الله هو الى بها للرسول والمسلمين فى سورة البقرة ليكتمل 
استقلال الإسلام. 

ولس لليهودية ولا المصرانبة قبلة معبدة فى الصلاة » بخلاف الإسلام 
فلأتباعه قبلة الكعبة التى تود بيدهم» والشى يسجهون إلبها مع الصلاة هس 
مراث كل يوم. وفرض الصيام فى السنة الفانبة للهجرة. وفرضت زكاة الفط 
واحددم الجدل مع البهود» ونرل يثرب وفد من نصارى نجران» وكأها اجتمع بها 
مؤتر للديانات السماوية الثلاث» وحاج الرسول البهود كما حاج نصارى نجران 
وأفحمهم. 

وتكثر الحروب فى هله المرحلة الرابعة لباة الرسول ویقشارن بعض 
المسدشرقن بن حیانه وحياة المسيح فيقولون إن المسيح عاش حباة روحية زاهدف 
وأن حباة محمد تبدّلت فى المدية فانصرف عن الزهد وعاش لنكوين دولة وا لماع 
بايا ومعروف أن اليج عاش فى سنوات رسالكه الفلاث حباة محن وآلام 


۲١ هید‎ 


اننهت برفع الله له وإنقاذه ولم یکن جدمعه ولا بیتته فی حاجة إلى نظام سباسی 
أو اجدماعی إذ كان النظامان فائمين فى جدمعه وفى الدولة الرومانبةء أما مجسح 
الرسول فکان فبه فراغ هائل للنظامین ما جعله پجاهد فی فرضهما على تمع 
ومع ذلك فان عیسی إذا کان عاش ثلاث سوات فى محن فان الرسول عاش 
مكة ثلاث عشرة سنة فى حن» ولو أنه مكث بها سدوات المجرة العشر إلى نهاية 
حباته لا عب لاإسلام أن يدشر ولا أن يصبح ديدا ضخما. وقد ظل الرسول فى 
یثرب - کما کان فى مكة - يعيش معيشة روحية زاهدة مقشفة. 


ومن الخطا أن يل كر مؤرخو السيرة البوية للرسول سبعا وعشرين غخزوة 
وسبعا وأربعين سرب أى كثيبة حربية» والصحيح أنه إنما حارب فى تسع غزوات» 
وكان يسير فى بعضها لعقد حالفات مع بعض القبائل فسمى مؤرخو السيرة هله 
السيراثت غزوات»› ونفس الغزوات الدسع م بجارب فى ثلاث منهاء وھشی: 
الأحزاب وفريظة وفشح مكةء ولم نكن السرايا كنائب للحرب إنما كان بعضها 
للاستطلاع ومعرفة نية قريش فى غزو الرسول وبعضها لدشر الإسلام والدعوة 
إليه. ولدلك ریت أن تسمی بعوثا لا سرايا. 

ووضع الله ورسوله حروبه سبعة قوانين حضارية رحيمة» وأول انون فيها 
أن لا تکون عدوائیة بل تکون دائما ردا لعدوان. وثانی قانون أن اسری الحروب 
لا بشلون. والفانون الثالث أنه لا يشل بقدلاهم. والقانون الرابع أنه لا توضع 
الأغلال فى رقاب الأسرى. والقانون الخامس إبطال الأحل بالفأر ووضع فانون 
الفصاص مكانه. والقانون السادس نتحريم فصل الصببة والدساء والشيوخ 
والرهبان. والفانون السابع نحريم نهب زروع الأعداء. واسدشعر السلمون هذه 
الفوانين فى هيع حروبهم بحيث نسدطيع أن نفول إن حروب الرسول والمسلمين 
كالت دائما حروبا حضارية رحيمة» بخلاف حروب المسبحين حى الحرب 
العالية الماضية. 

وأعدت قريش فى السلة الثانبة للهجرة جيمتًا كبيرا للهجوم على الرسول 
ويثرب» وعلم به الرسول وخرج إليه بجيشسه فى شهر رمضان والنقى به هو 
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وجیشه عند آبار بدر» وكات تقام فبها سسوبًا سوق. وهُزمت فرش هزعة 
ساحقة دل فيها سبعون من صداديدهم» وأسر سبعوف وبين من فنلوا تة أعداء 
رسول الله فى مكة: أبو جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبى معط والنضر بن 
الحارث» وجعل الرمسسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلإاف حسب قدرنه 
الالبةء وأطلق سراح فقرائهم. 

وكان بمكة بسبب التجارة كشيرون يعرفون الكدابة بخلاف المديسةء فرأى 
الرسول أن يستغلٌ الكثاب من الأسرى فى تعليم غلمان المديسة الكتابة» وع 
الكاتبين فى الأسرى وقال هم إن كلا ميكم يستطبع أن يفدى نفسه من الأسر 
بنعليم عشرة من غلمان المديدة الكتابة. ورحب فر منهم بلك وتعلمها منهم 
زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان المدينة. وهى فكرة للرسول حضارية عظيمة. 

ولا عاد الرسول مسن بدر إلى يشرب أخل اليهود بدلا ن هده بنصره 
يعحرشون به وبا لمسلمين» فصمَم بعض الصحابة على فل حقاهم وشتلوهم وع 
الرسول البھود فی سوق ہبی بقاع - وکانوا صاغة وصباع أسلحة - وقال 
هم: پا معشر يهود احلروا من الله أن برل بكم مثل ما أنزل بقريش من النقمة 
فی بدر» وأسلمواء فإلکم قد عرفتم نی بى مرسل. فاجابوه: لا يغرنك یا محمد 
أنلك لقبت فى بدر قوما لا علم هم بالحرب» فأصبت مبهم فرصة, إنا والله لو 
حاربداك لتعلمن أنا نحن الناس. وعرف الرسول أنهم يون له وللمسلمين شرا 
وأنهم نقضرا العهد الى بينه وبينهم. وتصادف أن أنصارية جلست إلى صائغ 
تفاوضه فی ايء واعتدی عایها پهودى فقتل مسام الصائغ فقتلوه ول يرفعوا 
الأمر إلى الرسول كما يجب الدستور ليحكم بالقصاص. وعرف بدو تبقاع أن 
الرسول والسلمين لاد أن يحاربوهم فدخلوا حصونهم وأغلثوهاء فحاصرهم 
الرسول والمسلمون جسة عشر يوماء وشفع فبهم عبد الله بن ّى فأمر الرسول 
بجلائهم عن يثرب فجلوا إلى الشام. وسار الرسول بعد جلائهم جس مسيرات 
استكشافبة “ماها مؤرخو السيرة غزوات. وتزوج على بفاطمة كما زوج 
الرسول بحفصة بست عمر فى شعبان مسن السنة الالشة للهجرة وكانت صوامة 
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قوامة. ونحدثت هسا عن الفرآن الكريم وسوره المكبة والمدنية وهيمنده على 
التوراة والإنجبل» وعرضت وجها من إعجازه لم يبه إلبه الأسلاف. 

وأحذت فريش تستعد للحرب؛ لغروة اح فى شرال من السبة الثالفة 
للهجرة واشاز كت فبها بعض الفبائل» وصحسب الدساء الجيش. وعلم الرسول 
ب باعداد قريش هذا الجیش» وعقد مجلسا حرببا للدشاور فى لقائهم بہثرب آو 
لفائهم خارجهاء وانفق اجلس على لقاء اليش القرشى خارج يثرب» وخرج 
الرسول مع اليش إلى جبل أحد وعسكر فيه» ورجع عبد الله بن أبى مع صحبه 
من البهود والمافقين» فلم يشا ز كوا فى المعركة» وأقبل الجيش القرشى واصطف 
الفربقان» وأوصى الرسول بل الرماة أن لا یاز كوا آماکنهم. وانهزمت ریش فى 
الجولة الأولى وأبلى فبها همزة عم الرسول بلاء عظيماء وفسل جيع حجملة لواء 
قریش من بی عبد الدار. وکانت هید زوجة ابی سفیان وعدت وحشبا الحبشی 
إن قدل حمزة - قال ابیھا فی بدر - بحربته مكافاة كبيرة» ورصسده ورماه بجربعه 
وخر البطل صريعا. ولا رأى خالد بن الوليد الرماة يز كون أماكنهم كر عليهم 
وانقلب انتصار المسلمين إلى هزية ومثلت هدد بحمزة وصدع صنيعها بالتلى بقية 
اللساء الفرشياث. وأصابت الرسول بعض إصابات طفبفةء وكان طلحة ممن دافع 
عده دفاعا عظيما. وانصرفت فریش فرح ما م هما فى أحد من نص وتوعدت 
الرسول اللقاء على رأس الول فى بدر. 

ورجع الرسول إلى يثرب» ولا صلى الصبح أمر بلالا أن يدادى فى الصحابة 
أن رسول الله يأ ركم بطلب عدوكم ولا خرج إلا من شهد القعال بالأمسء 
ومضى الرسول بأصحابه حتى بلغ راء الآسد» وأمرهم بجمع الحطب فى النهار 
حتى إذا جاء اللبل أمر كل رجل مهم أن يوقد نارا واشتعلت السيران وملأث 
الأرجاء حنى كان يخيل لن يراهسا أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا تحصى. 
وکان جیش ابی سفیان لا یزال قریباء وکان پدشاور فی الرجوع إلى حرب 
الرسولء فلما جاءه لخر بأن الرسول قريب مه وأنه فى لاف كليرة أسرع 
بجيشه إلى مكة. وجح الرسول فى هذه الخدعة الخرببة أعظم نجاح إذ أعصاد إلى 
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أصحابه الثقة فى بطولتهم وآن اخيش الفرشی لا يزال يرشب أن يكون مصيره 
مصیر جیش بدر. 
وحدئست خبانات من قبائل لصحابة له ذهبوا فی نفر متهم هدايتهم. 
وحدلت بعوث ومسيرات للرسول وخرت الخمر تحرها باتا. وشت بالرسول بنو 
النضبر قبيلة البهود الثانية فى يثرب بعد هزية جيشه فى أحد» وحاولوا الغدر به 
فحاصرهم وأجلاهم عن يثرب» وشم آمواهم وزروعهم بين المهاجرين. وقد 
بعجب بعض الناس لإجلاء الرسول بهى فينقاع وبنى النضير عن المدينة. والإجلاء 
مکتوب على اليهود من فدہم فقد أجلى سرجون الثانى ملك آشور جزءا منهسم 
عن فلسطن سدة قف .م وطردهم دصر من دیارهم سدة ٩۸ء‏ ق . م 
وبال تيتوس إمبراطور روما سة ۷١‏ للميلاد وطردهم منها نهائيا الإمبراطور 
هادریان سنة ٠۳١‏ للميلاد. 
وتزوج الرسول بزيدب بدت خرية ثم بأم سلمة ثم بابسة عمعه زينب بست 

جحش» وحمل عليه بعض المسدشرقین لزواجه من زيسب وهم طون خطاً 
شدیدا. وحدثتٽ بعوث ومسيرات للرسول ي » ثم كانت غزوة الأحزاب فى 
شهر شوال للسدة الحامسة وفيها تألبب البهود لفريش على الرسول وإعداد 
ريش جيشا ضخما خرب الرسول وإشراكها فيه غطفان وبعض القبائل. وحفر 
الرسول ي الخندق حول المدينة واشازك فى الحفر» وفبها كان تقض بسى فُرَبّظة 
لعهد الرسول» ورجوع المسافقين إلى بثرب» ومجىء جيش الأحزاب وحيلولة 
الخندق بيهم وبين جيش الرسول ویثرب. وقتل على بن بی طالب عمرٌو بن 
عبد وذ» وأقامت قربش والأحزاب أمام الخدق فريبا من شهر وليس بينهم وبين 
جيش المسلمين إلا الرمى بالدبل والحصاء وأخلوا يبأسون من أن تدشب معركة 
ينهم وبين المسلمين. وفى هله الائداء أخل لعبم بن مسعود ينل بنى قريظة وأبا 
سفيان عن الحرب. وهبت على الأحزاب ريح عائبة أهلكت بعض اليل والإبل 
وم تعد تسامسك لمم خيام ولا تلبت همم فر ولا تشتعل نار فارتحلت قريش 
والقبائل ميعا. ويدست قريش أن تغزو الرسول وبشثرب بعد هله الغزوة. 
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وأمر الله رسوله بحرب ببی قربظة فادی فی أصحابه خصارهم» وحاصرهم 
الرسول بضعا وعشرين لبلة واستسلموا كمه فحکم سعد بن معاذ فیهې 
فحكم بقعل الرجال وسّبى الذراري واللساء ونفد حكمه وقسّم أموالمم: 
للفارس ثلائة أسهم وقبل سهمان وللراجل سهم. وحکم سعد بن معاذ على پنی 
فريظة بشدلهم جميعا لنقضهم عه رسول الله كان ملوك البهود يصعونه بأعدائهم 
فى صورة أشد عنفاء ففى الإصحاح الثانى عشر بسفر الملوك الفائى أن داود 
أخرج شعب مدينة ربة ووضعهم تحت مداشير ولواريج ووس من حديد» وطرح 
منهم جماعة فى موقد كبر للآجر - وهكذا صبع بجميع مدن بنى عمون فلم 
یکن یکنقی بالقتل بل کان يشل بهم ويطرح طائفة مهم فى الموقد الكبير لافار 


ونحدث بعوث متعددة ومسبرئان للرسول ب » ويغزو بسى المصطلق 
ویشصر عایهم ویٹزوج جویریة بدت سیدهم لتحریر سّبیهم ویعتدفون الإسلام 
وتضطر عائشة لاخر عن الجبش فى عودته إلى يغرب ويكون إفك كاذب علبها 
ويرئها الله منه تبرئة إفية عظمى. ١‏ 


ورأى الرسول َب رؤيا فى اسوم أنه دخل المسجد الحرام حالقا رأسه» 
فقصّها على أصحابه واستبشروا واشازى بألا (نوقا هيا للكعبة واستدفر 
اللسلمين لقضاء عمرةء وأحرم معه نحو ألفى وخُسمائة» وكان إحرامه من ذى 
الحلبفة» ولبس ثباب الإحرام» ليعلم الداس أنه م بخرج لحرب وأمر المسلمين أن 
يجعلوا السيوف فى أغمادها. وعسكر مع الهدى وجاعده عند شجرة اة 
بالقرب من مك وجرت الرسل بینه وبين فریش إلى أن جاءه سهيل بسن عمروء 
فصالحه على أن يتصرف فى هذا العام ويعرد فى العام التالى معدمرا ويدخحل هر 
وأصحابه مكة بلا سلاح والسيوف فى القَرّب ويفيمون بها ثلاثة أبام ويخرجون. 
ويظل هلا الصلح عشرة أعوام يأمن ليها الساس بعضهم بعضا ومن جاء من 
الكفار إلى الرسول مسلما يره إلى قريش ومن جاء من المسلمين إلى قريش مرد 
لا يردوه إلى المسلمين. وارتضى الرسول معاهدة سهيل بن عمرو للصلح» ونر 


٦‏ السرة البوية 


هَديَه وتبعه الصحابة يدحرون هَذيّهم. وعاد إلى المدينة وم برد على فرش من 
هاجَرت إلى يثرب من المسلماث. 

وعد الرسول ب جيشا من كان معه فى الخحديببة لغزو خببر» وان عداد 
الجيش آلفا وأربعمائة راجل ومائنى فارس» خرج إلبها فى الحرم من السنة السابعة 
للهجرة »وكانت ثلاث مناطق على رءوس الجبال: النطاة والشق والكايبة» وبدا 
بالاستیلاء على حصون النطاة وانشل منها إلى حصون الشق. وفبها صبع لدساء 
البهود وبناتهم مكرمة عظيمة إذ حرم على رجال جيشه زواج النعة بالبهوديات» 
وکان یھود خیبر جعوا فیها نساءهم وذراریهم واستول بعدها على مبطفة 
الكنيبة» وجعلها الخمس الى بسعحقه من مغام خبير» وقسّم المطاة والشق على 
أفراد اميش »وجاءله صفية بست حى بن أخحطب زوجة كانة بن أبى الحفيق 
الى قله الجيش مرحبة به فاصطفاها لزواجه بها بعد إسلامها ولحريره ها. 
وأهدته زيدب بست الحارث البهودية زوجة سلام بن مشكم المشعول شاة مسمومة» 
ومجرد أن طعمها عرف أنها مسمومةء فامتدع عن أكله ها. وعرف أهل فدك 
البهود ما حصل خير فاسدسلموا له» وی طریقه منھا إلى يهود وادی الفری تی 
بصفية. وفتح وادى القرى مثل خيبر فهرا. وعاد إلى المدينة وتزوج بها أم حبيبة 
بست أبى سفيان. وانخد فى مسجد المديدة من حيشذ المبر. 

وأرسل كته إلى أمراء العرب: الا إلى الغساسنة وجدوبا إلى ملوك اليمن» 
وأسلم نصارى نجران وحاكما عمان وأمير البحرين وأهلهاء وأمر الرسول أن 
يدفع اجوس هناك الحزية مغل أهل الكاب. ويفرر الفرآن مرارًا أن الإسلام دين 
عالى وأن الرسول ل مُرسل إلى الاس كافة» ما جعل الرسول يدعو ملوك 
الدول الأجسة إلى الإسلام: ملك الحبشة وملك فارس وقبصر الروم والوفس 
حاكم مصر» ورحب الأخر بحامل كتابه إلبه وبعث له بهدية. ونری مۇرخى 
السيرة - لغفلعهم - بروون فرية على الرسول دسها اليهود» وهى أن أحدهم 
سحره» وكأنهم ل يقرءوا آية سورة المائدة: لإوالة يَقْميمك من الاس 
فکیف یکون رسولا ومعصوما وېسحره یهودی! وهی فرية واضحة. 


مید ۳۷ 


وتكون بعوث ثم لحدث عمرة القضاء ويدعو إلبها الرسول ويخرج إلبها مع 
أصحابه فى ذى الفعدة من السنة السابعة ويدخحلون مكة وت زكها هم قريش» 
ويژدون فيها مداسك العمرة من إحرام وطواف وسعى وخر هذى إلى الكعبة 
ويتزوج الرسول مبمولة بست الحارث وذكر هنا - بالتفصيل - زوجات 
الرسول. وأقبل إلى المديدة خالد بن الوليد وعغمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
وأعلنوا للرسول إسلامهم. 

ونحدث بعوث وغزوئان: أولاهما غزوة مؤنة الموجهة إلى الروم فى الشام 
بجمادى الآخرة من سبة ان وأوصى الرسول اليش أن يعمساك بقوانين اللخرب 
الإسلامية الحضارية فلا يغدر أحدهم بعد ولا يخوت فى غنيمة ولا يقل امرأة ولا 
صبیا ولا راهبا ولا کبیرا فانباء ولا بقلُوا شجرة. وفوجیء ابش فى مؤنة 
بفلسطن بأعداد لا حصى من جيش الروم ودارت الع ركة فاسدشهد أمراء اليش 
الثلالة: زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب وأنشل خالد بن 
الولبد الجيش وعاد به إلى المديبة. ورأى الرسول بعد هله الغزوة أن يرهب 
القبائل النصرانية فى الشمال» فأرسل إلبهم هلة بقيادة عمرو بن العاص فاغار 
عليهم ودوخهم» وعاد بجيشه إلى المدينة. 

وهاجر من مسامى فريش إلى الرسول أبو بصبر فلم يقبل هجرته إليهء لا 
جاء فى معاهدة الحديبية من أن من يفدم على الرسرل من قريش يرده إليهاء 
فحرج إلى البحر الأهر فى طريق قوافل فريش وانضم إليه نضر من فريش ممن 
أسلموا مثانه ولا بستطبعون الهجرة» فقطعرا الطريق على الفوافل الفرشسبةء 
فاسعجارت فريش بالرسول وطلبت مده أن يقبلهم عدده» وبذلك نقضت فرش 
شرط إرجاع من يهاجر مسلما إلبهاء وكثب الرسول إليهم أن يقدموا عايه. 

ثم حدثت فرصة ذهبية للرسول قان قريشا حاربت مع حابغتهسا قبيلىة بكر 
بن عبد مناة فبيلة خزاعة حلبفة الرسول» ضقضت بذلك عهدها معه» وسرعان ما 
اع الرسول جيشا ضخما لغرو مكة مكونا من عشرة آلاف واتجه به فى العاشر 


۲۸ السيرة النبوية 


من رمضان سدة تمان من المجرة إلى مكة مصممًا على فتحهاء ولقيه فى الطريق 
عمه العباس مسلما مهاجرا إلبه فصحبه غازيا معه. وعسكر الرسول بجيشه فى 
مر الظهران على بعد خسة أمیال من مکةء ولم تکن قریش عام شیئا عن جيیش 
الرسول» ولکن ما إن عسکر فی مر الظهران حدی علمت بقدومه فى جيیسش 
ضخم» فتشاوروا وصمموا على منعه وحربه. و ركب العباس عم الرسول بغلته 
وتجول بها آملا أن يلقى أحدا من قريش ليعلمه بجيش الرسول وأنها لن لسعطيع 
أن ت#دعه من دخول مكةء وإذا هو پلقی بابی سفبان زعبم فریش فیفد به على 
الرسول يب مساء» ويببت أبو سفبان مع صديشه العباس ويفد به على الرسول 
صباحا فبعلن إلبه إسلامه» ويكرمه الرسول فيجعل المادين فى مقدمة اليش 
پنادون: من دخل المسجد فهو آمن» ومن دخل داره فهو آمن» ومن دخل دار 
بى سقيان فهو آمن. وتجمع قوم من فريش ليقائلوا فبالغ ذلك الرسول فرثب 
جيشه» ومر خالد بن الوليد بدخول مكة من أسفلهاء ولفى عكرمة بن أبى جهل 
وجماعة معه يريدون الفعال» ففانلهم وقدل منهم ثلاثة عشر رجلا فكفو وهو 
دلبل للعلماء القائلين بأن مكة ضحت قهرا. ودخل الرسول مكة وهدم أصدام 
الكعبة» وأسلمت فريش» وقال الرسول لرجاها: اذهبوا شأنعم الطلقاء. أى 
الحررون من الأسرء تما يدل على أن مكة فحت فهراء وحرّر أهلهاء وهى مكرمة 
له عظيمة» وحصت بأنه لن بحدث فيها سَبْى ولا غيمة بأمر الرسول لل . 
وأرسل الرسول ي بعوثا حول مكة تدعو إلى الإسلام» وبعسث خالد بن الولبد 
إلى العُرّى» وكان ها صدم بدخلة تعظمه قريش والعرب فهدمسه. ویعحث زید بن 
سعد إلى صدم مناة بين مكة والمدينة فهدمه. 

وعلم الرسول ب أن قبائل هوازن تستعد خربه بقيادة مالك بن عوف 
وانضمام لقف إلبه. وفانلها وجعلت هوازن له كميدا فى مضي وانهزم 
اللسلمون فى الجولة الأولى بسببه» ثم كر الرسول والمسلمون وهزموا هوازنء 
وأرسل غدائمها إلى اعرانة. وحاصر الطائف ورفع الخحصار. وجاءه وفد من 
هوازن» فر عليهم نساءهم وهی مأثرة کریة له. ووژع غدائم هوازن وأکرم فی 


هید ۹ 


أعطياته الؤلفة قلوبهم» ونزل إلى مكة لقضاء عمرة من اجعرانةء وولّى عتاب بن 
أسيد الشاب مكةء وبعث عمرو بن العاص إلى ابنى الجلشدى بفمان فاسلماء 
وأخل الجزية - حسب تعاليم الرسول - من الجوس. 

وعاد الرسول يب إلى المدينة وبر عولد مارية القبطية لابه إبراهيم واغنبط 
به» وتصادف أن جاءته وحفصة غائبة عن بيتها فلقيها فيه ول تابث حفصة أن 
جاءت إلى ببتهاء وغضبت للفاء الرسول مارية فيه وحاول أن يسازضيها وأنبات 
صديفتها عائشة ونخزبتا علبه» ونزلت فى ذلك الآبات الأولى من سورة الفحريم. 
وتحربت زوجات الرسول عليه لأخله من بالنقشف فى المعيشة مع كثرة غبائمه 
من حبر وغير خيبر» وخيرهن بين الطسلاق والرضا بمعبشعه المششفة فأرنضينها 

وأرسل بعوثا جباية الزكاة. ثم كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السسنة 
التاسعة أعذها خرب الروم واسسفر ها القبائلء وبلغ جيشه ثلائين ألفا ومعهم اثنا 
عشر آلف بعير وعشرة آلاف فرس. ووصل بابش إلى مدينة لبوك فى شال 
الحجاز» وعلم أن جيش الروم تراجع من مبطفة البلقاء فى الأردن وكان الجر 
حارا حرارة شديدة» فرأى العودة إلى المدينةء وكان ثلالة لخلفوا عن الغروة فيهم 
کعب بن مالك» وأقر بذلبه هو وصاحباه» فأجُلهم رسول الله حى زل القرآن 
الكريم بقبول توبتهم» وبعد مدة غير قليلة ثاب الله عليهم. 

وجاء إلى المدينة وفد لقبف فى رمضان من سنة تسع وأسلمت لفيف» وهدم 
الغيرة بن شعبة صم اللآث. وأسام نئل كعب بن زهير وأئشد الرسول مدحة 
له فاهداه بردته» وکائت نهاية عبد الله بن أبی. ادى الرسول ب فى مرضه 
تساتحا عظيما له مع ماكان من نفاقه وكثرة أخطائه وحضر جازثه. وجاء موعد 
الحج فى السدة الداسعةء وكره الرسول أن جج إذ لا يزال فى مكة والجزيرة 
بعض الوثنيين فأناب عنه فى الحج مله السة ابا بكر. ونادى على بن أبى طالب 
فى الاس بصدر سورة براءة وغا فيها من تحريم دخول المش ركين المسجد الحرام. 
وأسلموا جيعا سريعا فى مكة واجزيرة العربية بعد حجة أبى بكر. 


۳ السبرة النبرية 


وأقبلت إلى المدينة وفود عريية كثيرة تعلسن إسلامها منها وفد المسلر بن 
ساوى أمير البحرين ووفد اجارود وعبد القيس الازلة على الخلبج العربى ووفد 
طبى. وآكرم الرسول سفانة بىت حانم الطائي» ووفد على الرسول أخوها ائ 
وكان نصرانيا فأعلن إسلامه. وتعاقبت الوفود فى سدة عشر من البمن وغير 
اليمن وأسلمت نجران النصرانية. وتوفى إبراهيم ابسن رسول الله 4 فى ربع 
الأول سبة عشر للهجرة وعمره سدة عشر شهرا» وحزن الرسول لوفانه وقال: 
"ندمع العين ويحزن القلب ولا نشول إلا ما يرضى الرب. 


ٹم کانت حجة الوداع فى ذى الحجة من سدة عشر ويد كر مؤرخو السيرة 
کما نکر کیب الحدیث أنه ادت فی الاس بالج وحجت معه جوع لا حصی» 
وخرج من المديدة للحج فى الخامس والعشرين من ذى القعدة ومعه زوجانه 
وأهله وعامة المهاجرين والأنصار ومن حج معه من القبائل. وأحرم من ذى 
احليفة وسار إلى مكة بى والداس قد أحرموا ويلبون معه» وساق معه الى إلى 
الكعبة مائة بدنة» وقرن الحج إلى العمرة وكان يصلى طرال الطريق قصرا. 
ودخل مكة من أعلاها» ودخل المسجد ارام وبدا فبه بالطواف ثم سعى بين 
الصفا والروةء وأقام بالأبطح ثلاثة أيام حنى يوم الزوية فركب إلى منى» وصلى 
بها الظهر وباث بها وصلى فبها الصبح وركب مها بعد طلوع الشمس إلى عرفة 
وجعلها موقف المسلمين جيعاء وبعد صلاة الظهر والعصر بها جدمعين خحطب 
الاس خطبة حجة الوداع المشهورة. و ركب إلى المزدلفة وصلى بها الغرب 
والعشاء وجمع مبها حصا العقبة» وصلى بها الصبح وركب إلى منى وحلى شعره 
وتقدّم إلى المىحر بها شحر ثلاثا وسين بدلة ببده» وترك حر بقبة الائة لعلى بن 
أبى طالب لينحرها. والنحر ذكرى لأضحية إماعبل حين هم أبوه بلبجه كما هسر 
معروف» وطاف طواف الإفاضة ثم عاد إلى منى وقضى بها آيام الشريق» ورمى 
الجمار فى أيام الدشريق: سبع حصيات كل جرة وأيام المشريق ثلاثة أيام بعد 
يوم الىحر وهو عبد الأضحى» وطاف بالكعبة قبل الرحبل. 


هید ۳۹ 


ونقف فابلا عند الأوامر والنواهى الى ضمنها خطبعه فى حجة الوداع» 
وأولها حرمة الدماء والأمرال والأعراض» وتحريم الرباء وأداء الأمانةء ولحريم 
طلب الثار» وحكم القسل وتحريسم الدسبىء وهو نأجيل بعض الأشهر الحرم 
والتوصبة بالمعاملة الرفقة لادساء وواجبات الأحرة بين السلمين» والنهى عن 
الشقاق بيدهي» وإبطال العصربة إبطالا نهائيا فلا عربى وغير عربى ولا أبيض ولا 
أسود. ونزلت على الرسول فى عَرفة آية الدْن رالبفرة ۲۸۲ وآية الوم 
أكَمَلْت لک دینک ای ما أثزل فى الشرآن م أوامر ونواه وما أوجب 
الرسول منها فى الخديث. وتك أصحاب الملهب الظاهرى بهله الآبة فى 
إبطال الإجاع والفباس وخالفنهم المذاهب الففهية الكبرى فى الأخل بهما. 


ومرض الرسول ب » وشكا من الصداع» واساذن زوجاته فى أن رض 
بببت عائشة» وخر ج إلى البقيع ليلا لوديع الشهداءء واشتد به المرض,» فأمر أن 
بصلى بالناس أبو بكر. ثم كان يوم انقاله إلى الرفين الأعلى وصدمة عمر حين 
مع الجر وخطاب أبى بكر للناس» واستخلافه للرسول وخطبعه. وبع إعداد 
الرسول يب للدفن دخل الداس يصلون عايه ماعات ثم دخلت الساء ثم دحل 
الصبيان. طبّب الله مثواه إلى يوم الدين. 


۳۳ 
الفصل الأول 


الجزيرة العربية والعام قدي 


الموقع ابمغرافى 
شغل العرب من فيم جزيرتهم فى ادرب الغربى لآسياء وهى شبه جزبرة 
وها جزبرة لأن الماء بجيط بها من ثلاث جهاث» إذ تطلٌ فى الغرب على 
البحر الأمر. وفى الشرق على الخلبج العربى وخابج غمانء وفى الجسوب على 
خلبج عدن واعبط المددى ويدسمى عدده باسم بجر العرب وتتغلغل صحراؤها 
فى الشمال على حدود فلسطين وسوريا غربا والعراق شرقاء وٹسمى شرقا بادية 
السماوة وغربا بادية الشام. وتدزل بها - وخاصة فى الغرب - الأمطار شتاء 
فسمو بها الباتات والمراعى» ما ها للعرب أن يقيموا فى أعالبها الغربية إمارة 
دمر وقضى عابها الرومان فى القسرن الشالث للميلاد. وفى جنوبيها صحراء 
اللفود النى تبتدئ من واحة تيماء وتشغل مساحة واسعة إذ معد شرق نحو 
ثلاقائة مبل وهى نمتلى بكثبان الرمال الحمراء والمرإعى الخضراء. وبالفرب من 
تيماء فرية دومة ابجندل» وحين لقازب من العراق تمد ذراعا ها معجها إلى الجدوب 
فصل بين نجد والبحرين بفبافٍ واسعة ثسمى الدهداءء وحبط باليمامة وتعصل 
بالربع الخالى» وهو صحراء فاحلة شديدة الانساع إذ يبلغ نحو هسين آلف ميل 
مربع» وتددمج فيها غربا صحراء الأحقاف فاصلة بين اليمن من جهة ونجد 
والحجاز من جهة ثائبة. ونحف بهذه الصحارى على الخليج العربى البحرين وهى 

محمد خاتم المرسلين 


٤‏ السيرة النبوية 


تشمل الآن الكويت والأحساء وجزر البحرين وقطرء وكائت جربيها عمان 
وقد على الخليج العربى وخليج عمان وبر العرب أو احيط اهندى» ومن قرى 
البحرين هجر والقطبف والخط ومن قرى عمان مسقط وصحار وذبا. وإذا 
انجهدا بعد عمان على الحبط المددى غربا لفيا إقليم ظفار ومهرة والخشحر ومعناه 
الساحل» ثم إفليم حضرموت» ثم البمن فى ادوب الغربى للجزيرة ويعألف 
سطحها من ساحل خصب على البحر الأجر هو تهامة البمن وجبال موازية ها 
هى امتداد سلسلة جبال السّراة ثم هضبة تفضى إلى نجد ورمال الأحقاف وبها 
كثير من الأودية والسهول والزروع بفضل أمطار الرباح المومية؛ نما أتاح 
لسکانها أن بقيموا فبها فدما دولا ذاث حضارة راسخة ميل أواخر الألف الشانى 
قبل ايلاد ومن مُدنها عدن وزببد وصععاء ونجران» وشنمو فى جباها وجبال 
حضرموت وظفار أشجار الكندرء وهو الان ادى اشستهر به جوب بلاد 
العراب. 

وساحل الجزيرة على البحر الجر يسمى تهامةء وقد يضيق وقد يسع إلى 
خسين ميلا وكان العرب يسمونه الغؤر لانخفاض أرضه» وهى أرض رملية 
شديدة الحرارة صبقاء ودشات على طوها موانى مشل الديدة ميساء صلعاف 
والشعَيبة وجُدة ميناءا مكةء وبدبع مبداء ا لمديسة أو يشرب والوجه ميداء الجر 
عاصمة الشموديين مدل الفرن الفامن قبل الميلادء وتسمى الآن مدائن صا نيهي 
ورا كائت هله الميداء الموضع الى آرسى فيه إلبوس جالوس الفائد الرومالى 
حاکم مصر شه سنة ۲٤‏ فبل الميلادء وهى الغزوة النى أراد أن يفتح بها بلاد 
اليمن الى كان بُسميها مؤر خو البونان والرومان العربية السعيدةء وباءث الحملة 
بالفشل الأريع. 

وتعد فى شرقى ثهامة من الشمال إلى الجنوب سلسلة جبال السراة فاصلة 
بين تهامة وهضبة جد مكونة إفليم الحجاز ا لمعروف بكثرة أوديسه وحَراته» وإذا 
وجدث فى هذه ارات والأودية آبار وعیون آذنت بالياة فیها مثل وادى مكة 
وحرة أو واحة يشرب وشالبها إلى الشرق واحَنا خيْبّر فد وشالبها وادى 
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القرى» وفى الشمال من السلسلة «مدين» فربة البى شعيب وقومه. ومن قرى 
الحجاز المهمة الطائف على بعد نحو مسين ميلا إلى الجسوب الشرقى من مكة 
قامت على جبل غزوان نحف بها أودية وآبار كثبرة هبات لمملكة نبائية مزدهرة 
فيها. وشالى وادى القرى واحة توك وشاليها واحة دومة الجندل. ونشأت فى 
الشمال الغربى لسلسلة جبال السراة إمارة عربية فى بطرا مذ القرن الثالث قبل 
ايلاد وظلّت حبى قضى عليها الرومان لهائبا سنة ١١٠م.‏ 

وخلف سلسلة جبال السراة شرفا نج الفسيحة الى تدحدر من الغرب إلى 
الشرق وتصل إلى حوض الفرات واليرة وبها أسس العرب إمارة هم منل القرن 
الثالث الميلادى» وظلت حبى انها الفتوح الإسلامية. وشتلى نجد بكثبان الرمال 
الحمراء والمراعى» وإذا افازبت من العراق مأت ذراعا ها نحو الجسوب تسمى 
صحراء الدهناءء وهى تفصل بين البحرين وواحة اليمامة الخصبة بزروعهاء ومن 
قراها الجر وهی آکبرها. ولیس فی نجد جیعھا نھر وهی نجرد أو کان 
ومرتفعات وأودية غير ذات زرع إلا ما قد يبت فبها من الكاأ أو المراعى. 
ولددرة الأمطار بها موها عَيّثا وعبّا رمن اليا واستدرها الشعراء على ديار 
معشوقاتهم وقبور موثاهم» وإذا غابت الأمطار أجدبت الأرض وحل الملاك عاسى 
الأنعام والناس. ولدلك كان أساسا فى حياة أهل نجد الار تحال بجنا غين مرعى 
جديد لإبلهم وآغداههم وما قد یکون عندهم من خيل» فلم يعرفوا الاسغرار ولا 
الاطمتدان لنزول حضارة فى خيامهم الراحلة أبدا؛ إنهم بدو عاشوا على الرحلة 
الدائمة إلا من عاش منهم فى واحة أو فى اليمن وزروعها. والىخلة أهم الأشجار 
فى واحات الجزيرة. وفى بوادى نجد تمو بعض الأزهار مغل العرار وبعض 
الأشجار مشل السدر والحدظل وخاصة الغضاء وهو ضرب من الأثل» وسُمّى به 
أهل نجد فبقال أهل الغضا. ومداخ الجزيرة فى جلت حار شديد الحرارة وخاصة 
فى الصيف» ونكثر فى نجد رياح السّموم الصبفية انى تشوى الوجوه وألطف 
رياحهم الرياح الشرفية ويسمونها الصبا. 


إمارة 
الغساسنة 


إمارة 


المناذرة 
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العصر الجاهلى 

لا يدل العصر الجاهلى على ججميع الأطوار التاريخية للجزيرة العربية فى 
عصورها الفديمة فبل المبلاد وبعدهء إنما هو اصطلاح بطلق على الطور السارخى 
الأخير* للجزيرة العربية قبل الإسلام وهو لا يجاوز مائة وسين عاما قبل البعة 
البوية - كما لاحظ الجاحظ فى أرائل كتابه الحبوان - مسندلا على ذلك بأن 
الشعر الجاهلى لا ينغاغل فى التاريخ إلى أكثر من قرن ولصف. ويؤكد ذلك أنه 
لبس بين أيدينا أخبار ومعلوماث عن الجزيرة بعد تدمير الرومان لبطرا فى الشمال 
الغربى وندمر فى الشمال» إنما المعلوماث والأخبار تأاخل فى شى من الوضورح 
باللصف الثالى من القرن الخامس البلادى, وكلمة الجاهلية ليست مششة من 
اهل المضاد للعلي إنغا هى مشيفة من امهل معسى السّفه والغضب والطبش 
فهى تقابل كلمة الإسلام النى ندل على الطاعة والخضوع لله ٠‏ 


وفى هذه الحقبة نلقى بامارات عربية فى أقصى الشمال وأقصى الشرق 
وأفصى الجدوب» وهى بالزتيب إمارة القساسدة فى شرقى الأردن و يتخذوا هم 
حاضرة معبدة إلى ظهور الإسلام فدارة تكون حاضرتهم الجابية أو الجولان أو 
جل بالفرب من دمشق؛ وفی ذلك ما یدل علی أنھم ظلوا بدو پرحلون امهم 
وإبلهم وأنعامهم. ويبدو أن الدولة البيزنطبة ساعدت على بام هله الإمارة 
لتكون حاجزا بيدهم وبين البدو وغاراتهم وليؤيدوها فى حروبها ضد الفرس 
وعرب الخيرة المسمون باسم المناذرة. 

وقد ساعد الفرس على تأسيس إمارة المناذرة فى الشرق لبخذوهم درعا 
بجميهم من غارات البدوء ولكى يتحولوا جدودا فى جيشهم ضد البيزنطين 
والغساسنةء وكانوا يدزلون فى الخبام أولاء ثم نحولوا إلى قرية اليرّة السى يرويها 
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نهر الفراث. وكلمة الحيرة تعريب لكلمة حرنا السريانية ومعداها المخيم أو 
العسكر. وكائت تغالب على المناذرة الترعة البدوية مشل الغساسنةء وأكثر 
سكانها كانوا من القبائل العربيةء وكان يدرل معهم فبها العباديون من النصارى. 
وفى أفصى الجنوب فامت إمارة كندة ويدو أن عشيرة من فبيلسة كسدة 
بحضرموت نزلت فى الى الجزبرة بقبيلة ببى أسد قدماء واستطاعوا أن تكون هم 
فيها الرياسة» ومن أمرائهم حجر والد امرئ القبس الشاعر المشهور. ولا فضى 
طويلا فى النصف الثانى من القرن السادس اليلادى حصى تخل أداة الحكم فى 
الإمارات الشمالبة الثلاث,» إذ فتلت فبيلة أسسد حجرا الكندى» وأنهت بذلك 
إمارة كندة فى الشمال. 

وانحتلفت الدولة الببزنطية مع المنلر أمير الغساسة ولفضة إلى صقابة سنة 
هم وثار ابنه النعمان عايهم ولقى نفس المصير سنة ٤۸١م.‏ وتمرقت دولة 
الغساسبة وتجرأت إلى إمارات» وضاق كسرى الفانى ملك الفرس باللعمان أبى 
قابوس فاستدرجه إلى عاصمنه المدائن وقله» ونصب على اليرة إياس بن فبيصة 
الطائى» وبدلك اننهت إمارة المناذرة. 


وجمع نابو العرب على أن قبائل الغساسة وكندة فى بى أسد ولحم 
الى منها المناذرة جيعها ترجع إلى أصول ية قإن الدولة الخميّرية حن ضعفت 
فى البمن وحضرموت» وخاصة بعد سيل العرم الذى خرب سد مارب هاجر 
كثير من الفبائل اليمنبة إلى الشمال» من ذلك تسوخ ولحم فى الحبرة وإباد الى 
قصدت عشائر مها حوض الفرات» وانتقلت عشائر كثيرة مسن الأزد إلى عُمان 
وظلّت بعض عشائرهم فى البمنء وهاجرت عشائر من كندة إلى منازل بنى أسد 
فى الشمال كما مر بناء وهاجرث بجيلة إلى جنوبى الطائف» وهاجرت طيى 
الحضرمية إلى جبلبئ أجا وسّلمى فى الشمال» والأوس والخزرج إلى يثرب 
وهاجر الغساسبة إلى الشمال» ونزلت جنويهم فضاعة وجهيسة وعاملة وبهرك 
وجذام وبّلئ» ونزلت قبيلة كلب شالى دومة الجندل» ونزلت علرة بالقرب من 
تيماءء واستقرت خزاعة فل الإسلام فى مطفة مكة. 


هجرالت 
القبائل اليمنية 


النبائل 
العدنائية 


انل 


بدوية 
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ويقابل هله القبائل الفحطائية اليمنيةء فبائل عدنانية مضرية من أهمها 
فرش فى مكةء وثقيف فى الطائف» وبنى حبفة فى اليمامةء ونيم وضبة فى 
صحراء الدهداء وعبد القيس فى البحرين» وبكر فى الشمال الشرقى وغعشائرها 
عجل وذهل وشيبان» وتجاور قببلة بكر فبيلة تغلب وتتوغل أکثر من بكر فى 
الشمال الشرفى» وجوارها النمر» وكالت لرل فبيلة أسد فى شال نجد وعد 
عشائرها إلى تيماءء وبالفرب من مكة نة هدیل وفی نجد تس عَبّلان ومن 
آهم فبائلها هوازن وسيم وعامر وعشائرها كيب ومُزبنة فير وعد وسال 
الديدة غطفان وفرعاها ذبيان وعبس, 

وكل هله القبائل فيما عدا فبائل الفرى والواحات كانت فائل ظاعة 
راحلة وراء مساقط الغيث وأماكن الكل والعشب» وبدلك كانوا بدوًا راحلن له 
يعرفون الاستقرارء إنما يعرفون الرحالة وقطع المسافاث البعيدة والتعرض فبها 
للمخاطر والحروب. ولا نبالغ إذا قلدا إن حباتهم كائت حروبا مستمرة» حدى 
یکاد بوصف کل عربی بدوی فی الجاهلیة بانه مقاتل باسل شاکی السلاح» وهم 
دائما قانلون أو مشعولوت ولدلك کان آکبر انون آموا به قانون الأخد بالشأرں 
فهو شريعتهم المقدسة»ء ومثله السك بتفاليد القبيلة وأعرافها والعصب ها 
عصبية مشقدسة فى السلم والحرب. وكانوا ديمقراطبن ق فلا يدميز سيد القبيلة 
من آفرادها إلا بىجدته وكرمه وينه للجوار وتحمله آكبر قسط فى الديات» وهو 
الى يغود القبيلة فى الحرب ويعقد الصلح. وحطا أن يُظن أن حباة العرب فى 
القرى كائت نختلف عن حباة البدو فى نجدء فقد شبت الحروب فى يشرب بين 
الأوس والخزرج وكانت بينهما أيام حربية مشهورة مغل أيام القبائل فى نجد. 
وحرئ أن نعرف أن اليمن الى كانت تسود فبها حضارة راسخة زمن العبنيين 
والسبيين » لا كفروا بربهم - كما فى سورة سباً - أرسل الله علبهم سيل الحرم 
فدهر سلا - آو خزان - مأرب» وبهم بجنهم وزروعهما وقارهما جسن تبت 
فيهما أشجار البادية من الخمط أو شجر الأراك والأثل والسذر أو شجر الغضًاء 
وكأنها أصبحت جزءا من صحراء نجد» واسيولى عليها الأحباش سنة ٠٠١‏ 
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للميلاد ثم الفرس سنة ١۷ء‏ للميلاد إلى أن جاء الإسلام. وشت فها فبائل مشل 
خلعم وخولان مجح وزبيد وهمدان ومراد» وكأشسا أصبحت الجزيرة العربية 
جيعها فى العصر اجاهلى قبائل بدوية. 


وكثرة العرب الجاهليين فى الجزيرة العربية كانت وثية تعنشد أن فوى إمية 
تبحث فى الكواكب وبعض مظاهر الطبيعة من صخور وأشجارء وتّدوا لاام 
وأوثان كثرة» وفی الفرآن ذكر لبعض آمتھم کما فی فوله تعالی: فراشم 
اللات والعرّى. ومناة الغالثة الأخرى) واللات: الشمس والعرّى: الزهرف 
ومناة: صخرة على ساحل البحر الأجر بين المدينة ومكثف ورجا دل ان مھا على آم 
کانت إلة الموت أو إلهة القضاء والقدر» ويقول الله جل شاأنه: ره درن 
ودا وَلاً سُوَاعا وَل غوت ويوق وَنسْرًّا)» ووذ: القمرء ويؤلف مع اللات 
والعزى الثالوث المقدس عد أهل اليمن: الأب والأم والابن . وكان سواع صنم 
هيل وکنا وبغوث صنم ماجح ومراد وهوازن» ویعوق صدم هَْدان ونسر 
معبود جمير. وفى كاب الأصنام لابن الكلبى تفصيل واسع عن الأصنام وعُبّادها 


من الفبائل. وكان العرب مع عبسادتهم لآلسة وثية متعددة يؤمدون بأن الله هو 


الرب الأعلىء وفى ذلك يقول الفرآن: إولين سألتهُم من خلق السَمَرّاتِ 
َالأرْض وسر الس وَالْقَمَر ليقو ا وكائت ديانة الفرس 
اجوسية وما يتصل بها من عبادة النار شائعة قبل الإسلام فى ميم وعُمان 
والبحرين والفبائل الشرفبة. 

وكان الشعر مزدهرا فى العصر الجاهلى» فلكل فبيلة شعراؤها الذيسن 
يتحدثون عن مفاخرها وأجادها الحربية الحماسيةء وكانوا ينظمونه فخرا ومديجا 
وهجاء واعدذارا ورثاء ووصفا للطببعةء ويزعمون أن لكل شاعر ريا أو ماردا 
من الجن ينث الشعر على لسائهء ويروله فوق طاقة البشر العاديين» كما كائوا 
يظنون أن له أثيرا يشبه أثير السحرء فيهددون خصوم الفبيلة بهجائهي وكأفا 
کانوا بظون أنه لعات تصیبهم» نری ذلك غد زهیر وغیره من شعرائهم. وکان 
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حظ القبائل الضرية من الشعر أكثر من حظ القبائل اليمنيةء وكانوا يشاشدونه 
فی آسراقهي» ویعرضونه فیها علی حکام بحکمون للمتفوق مهم على مدافسیه. 

وكانت - فى الجاهلبة - طائفة تذْعَى بالكهان ترعم معرفة اعبات ها 
سخر ها من الجن الذين يكشفون ها الغيب وما ياتى به الغد» والواحد منهم 
یسمی کاهداء ولکل کاهن ابعه - كما يزعمون - من الجن يخبره بما يريد. 
وكانوا يفزعون إلى الكهان لاسدشارتهم فى الأمور الخطيرة والمهمة كرإعلان 
حرب أو قعود عن نصرة أحلاف أو لكشف عن فعل إنسان أو تفسير حلم وثد 
يتدبنؤن هم بحدوث غرو أو بوقوع كارثة وقد يقصدونهم للحكم فى مافرة. 
ونحفظ كب الأدب والتاربخ بطائفة من أقرالهم السجوعةء وكانوا يعمدون فيها 
إلى الألفاظ الغريبة والموهمة لسع فبها عند السامعين التأويل. 

وكانوا يندون الأطفال وخاصة الإناث - لضيق معيشتنهم - دون شففة . 
وكانت الدساء - مثل العبيد - لا حقوق هن والرجل زوج منھن بای عددء 
وإذا مات عنھا زوجھا ورٹها آهله کما یرثون متاعها. 

وللعرب - فى الجاهابة - كثير من الخصال الكرمة ونجمعها كلمة المروءة 
الى تضم مداقبهم الحميدة من مثل الكرم وإكرام الضيف والحلم والوضاء وحهابة 
ابحار والعزة والشعور بالكرامة وإغاثة الملهوف والعفو عند المغدرة والأنفة وإباء 
الضيم واهوان والشجاعة فى المرب والفروسية. 


العام فى عصر البعغة النبوية : أوائل القرن السابع الميلادى 

إذا اتجهدا إلى شرقى الجربرة العربية لقبا إيران وسكانها من الفرس 
الساسانيين و كانت عاصمدهم المدائن (طبشفون) على نهر دجلةء وكانت فى 
حرب من حين إلى آخر مع الدولة البيزنطيةء وساعدوا فى إمارة الحيرة العربية 


الجزبرة العربية العام قدي ٤١‏ 


لتكون درعا همم ضا أعراب نجدء ولتساعدهم فى حروبهم ضد الدولة البيزنطية. 
وبامشل الخدت الدولة الببزنطبة إمارة الغساسنة فى شرقى الأردن لنفس الغرضين 
السالفين. وكانت دولة الفرس قد أخحذت فى الضعف مسل أوائل الفرن السابع 
الميلادى» وكان الفرس مجوسا ولنيين يعبدون السار ويؤمسون بالديانة الزرادشنية 
وعقيدتها النى نجعل لعا إمين: مدا إله النور والخير» وأهرمن إله الظلمة والشر 
والنى تزعم أن النار طاهرة مقدسة؛ ولدلك أقام ها الفرس المعابد فى كل مكسانء 
إلى غير ذلك من تعالبم ضمنها زرادشت فى كتابه الأقسنا منذ متعصف القرن 
السابع قبل اليلاد. وظهرت عددهم فى القرن الثالث الميلادى ديانة الانرية لداع 
سى مانى مزج فبها بين الزرادشنية والمسيحبة والبوذية. وفى أواخر القرن 
الخامس ظهر عندهم داع جديد هر مَزدك وكان يؤمن بيلمى الخير والشسر 
وتقديس الدار ودعا دعوة شديدة إلى العكوف على اللذات والشهوات. 

وكانت دولة كوينا تحكم - مذ الفرن الرابع المبلادى - الأفغان وحوض 
السدد وبعض أجزاء من اهددء وكانت برهميةء وازدهرث فى عهدها اللغة 
السدسكرينبة وألفت المهابهارتا والراميانا وهما مجمرعتان رائضان من القصص 
والأشعار والحكم» وقضى على هله الدولة الهون. وفى القرن السابع الميلادى 
اندشرث البوذية فى الهدد من الصين ولقبت قبولا من أهلها واندشرت معابدها 
فيها على الرغم من مقاومة البراهمة امنود ها. وكان الأمراء فى الصين بقاتل 
بعضهم بعضا إلى أن وحدتهم أسرة سو وضعفت» وخلفدها أسرة تانج سدة ٠١۸‏ 
وظلت بها ثلانة فرون» وهى الى أدخلت البوذية فى كوريا والبابان» ومضت 
البوذية تمغلغل فى البابان ونؤثر فى حباتها وثلها آثارا عمبقة. 

وإذا انجهدا من الجحزيرة إلى الشمال الغربى التقيدا بالإمبراطورية البيزنطية» 
وقد تأاسّست بيزنطة سلة ٠٦ ٠‏ قبل المبلاد وأعاد قسططين إمبراطور روما 
بداءهاء وجاها بامه الفسططيية. وفى سنة ۳۹١‏ للمبلاد انقشسمت الإمبراطورية 
الرومانبة إل شطرين: شطر غربى باسم الإمبراطورية الرومانبة الغرببة» وشطر 
شرقى باسم الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها ببزنطة أو الفسسطبطبنية. وبيدما 


الفرس 


دولة کرپتا 
فی ادد 


البرذية 


الصين 


أسبانيا 


4۲ السيرة النبوية 


أخل القسم الغربى فى اللدهور أخل القسم الشرقى فى الازدهارء وبلغ أقصى 
اتساعه فی عهد جوسسيان -١۲۷(‏ ٠ه‏ م» إذ ضم إليه صقلية والشمال 
الإفريقى من تونس إلى الحبط ومصر وجزءا من إيطالبا. وتولى بعده أباطرة 
ضعاف إلى أن ولى سنة ٦٠١‏ للميلاد هرقل ٤١-٠٦٠٠١(‏ ٦م‏ وصمم على 
البهوض بدولنه سياسيا وعسكرياء وكان الفرس الساسانيون - مدل سبرات قابلة 
- استولوا على الشام ومصرء فأعلن عليهم الحرب» واستخلصهما منهم ورذهما 
إلى إمبراطوریته» وسیسقطهھما المرب من يديه ویسنولون علبھما فی بوا کیر 
فترحهم الإسلامية. وكانت تشيع فى إمبراطوربة ببزنطة اللفافة الإغريقة أو 
الميلينيةء كما كانت تشع فبها الديانة المسبحية وخاصة امهب الأرثوذكسى 
الى ترأسه كليسة بيزنطة. 

وبيدما كانت بيزنطة أرثوذكسبة كانت روما - ولا تزال إلى البسوم - 
کاثولیکیة وکانت شیع ماهبها الکاثولیکی فی دیارها وعماست علی نشره فی 
ديار الفرنجة بفردسا وغربى نهر الراين. وم يكن وسط أوربا وشرقها حدد 
اللامح» وكانت به حروب متصلة بين الصقالبة والألمان. وكانتٽ تعبش فى إنجدزا 
دوبلات بسنفل بعضها عن بعض» ونزلث بها سول من الألان ودول الشمال 
الأوربى وسبطرت علبها طويلاء ولم يكن ها شأن بكر فى القرن السابع 
الميلادى. أما إسباليا فكالت فى القرن السابع اليلادى نحت حكم الفوط وكانوا 
بحکمون فرنسا بی حوض نهر اللوار» وغادروها إلى إسبائبا فى القرن الخامس 
الملادى» وكائوا فبائل مبربرة من الألمان وغيرهم فزا هوا شعب الوندال فبها 
وزحزحوهم إلى الجسوب ودسب إلبهم باسم "فاندالوسياا وعرّبه العسرب إلى 
الأندلس حين فتحوها. وظل القوط يحكمون إسبانيا مدخلين طلبطلة - كما 
الخدتها روما قبلهم - عاصمة هاء وکان كرون من أهل إسبانيا مسيحبين تبعا 
لروما حين اعبسشت المسبحيةء إذ ظلت تحدلها طويلا وأشاعت فيها لغدها ونزها 
كتير من أسرهاء ودخلها الوط ولم يسصّروا سريعاء إذ م بعتقوا الكائوليكية إلا 
سنة ٥۸۷‏ للمبلاد. 


الزيرة العربية والعالم قدا ۳ 


البهودية والنصرانية والحبيفية 
أ - اليهردية 

كان اليهود فى العصر الجاهلى مندشرين فى البمن والحجازء هاجروا إلبهما 
من موطهم فى فلسطين فرارا من اضطهاد قباصرة الرومان الاين كانوا 
يسيطرون على ديار الشام ومعروف أن القیصر طبطرس وں):آ هدم شم 
الميكل المشدس سدة ۷١‏ للميلاد وأن هدريان بعده طردهم من فلسطين سنة 
٥‏ للميلادء فلجا كثيرون مهم إلى البمن وإلى واحات الحجاز فى يثرب 
وتمالى يثرب. واستطاعوا فى اليمن أن يجعلا فى الفرن السادس الميلادى أحد 
مل وکها يعتدق البهودية وهو ذو نواس» ودفعوه إلى التتكيل بتصارى نجران» وحفر 
شقرقا أو أخاديد فى الأرض وملأها ارا وآلھی بهم فبها. وسل الله عليه وعلی 
أصحابه هذه الجرمة اللكراء فائلا: ِل أصلْحاب الأخذود. السار ذا ذات 
ارود إذ حم علبها .وم على ما يفون بالْمييين شهُو. و 
نقُوا مهم ! 9 أن منوا با له اريز الْحَويدي ؛. وسرعان ما النقمت 8 
الحبشة المسيحية لإحوانهم فى نجران, فقضت على دولة ذى نواس واسترلت 
على البمن» وظلت فبها نحو خسين عاما إلى أن خلصها الفرس متهم سنة ٠۷١‏ 
للمبلاد» وظلوا بها حى جى الإسلام. 

وأهم من يهرد اليمن يهود واحاث الحجاز: شرب وخبْبّر وفدك ووادی 
القری وتْماءء وكان هم فى يرب ثلاث قائل: بو أينشاع وو اللضبر وبسو 
رظة» ونزل بيثرب بعدهم فيلتان هن اليمن هما الأوْس واخزرج وفرضنا على 
البهرد سيادتهما. وكان البهود يشسغلون بالزراعة فى واحة يشرب والصباغة 
ونسج الأقمشة والخحدادة وصنع الأسلحةء وعملوا دائما على الإيقاع بين الاس 
واخزرج» وکٹیرا ما اشبکتا فی حروب. وتعرب يهود یثرب» فکانت العربية 


پهرد 
اليمن 


رد 
ا لجاز 


فى اليمن 


فى الشمال 


وایرة 


٤٤‏ السيرة النبوية 


لغدهم اليوميةء ونظموا بها أشعارا روتها كتب الأدب العربى» ومع ذلك كانوا 
يحدفظون بلغدهم العبرية الفدعةء وكالوا يندارسون بها النوراة والمشنة والرّبور 
(مزامیر داود) فی دار ندوة هم بیثرب تسمی المدراس. وعلی نحو ما تعرّب يهود 
يثرب لعرّب يهود فدك وخيبر ووادى الشرى وتيماء ونظم الشعر فبها غير 
شاعرء وأهم شعرائهم السموأل بن عادياء صاحب حصن الأبل بتيماء. 


اب - النصرانية 

كانت النصرانية معروفة فى اليمسن مسل الفرن الرابع الميلادى» إذ كان 
القياصرة وملوك الحبشة المسيحية برسلون إلبها بعثات ديبة تبشسيريةء واندشرت 
فى نجران بحيث كانت أهم مواطدها البمبيةء ومرت بدا نكبة املك اليمنى ها 
واستبلاء الأحباش على البمن» وقد بنى أبرهة والبهم فى مدنها كسائس مععددة 
من أشهرها كسة القليس فى صنعاءء وهي لعريب لكلمة واوراءع اليونانبة 
ومعداها الكيسةء ويقال إنه "نقشها بالذهب والفضة والفستيفساء وألوان 
الأصباغ وصدوف الجواهر.. ونصب فبها صلبانا من الأهب والفضاة". وعمّت 
التصرانية جوب اليمن فى نجران. 

واندشسرت النصرانية فى الشمال الغربى للجريرة وشرف الأردن بين 
الغساسنة والفبائل العرببة فى جدوبيهم مغل عاملة وجُذام وفضاعة وكلب ودومة 
الجندل وطبى» وكانوا على ملهب اليعاقبة أتباع يعقوب البرادعى المنوفى سنة 
۸ للميلادء وكانرا يلهبون إلى أن للمسيح طبيعة واحدة ومن أجل ذلك 
پسمون اصحاب الطيبعة الواحدة أو الطبيعة الإهبةء إذ فى عقبدتهم أنه احدت 
فى المسيح الطبيعة الإهية والطبيعة الداسونبة أى البشرية. وشاعت النصرانبة فى 
بعض فبائل العراق مشل تغلب وإيادء وبامثل شاعت فى الحبرة إمارة المساذرة 
اللخميرن الولبين» واعصقها بيهم العباديون» ويسدو أنهم ميزوا ألفسهم بهذا 
الاسم من الوثنيين» فهم عباد اللهء ولم يكونوا بعاقبه مضل عرب الشمال الغربى 
للجزيرة؛ بل كانوا نساطرة نسبة إلى مسطوريوس وهم المعوفى عام 


الجريرة العربية والعام قدا ٤٥‏ 


١‏ وكان بطريرك الفسططيية ١-٤۲۸(‏ ۳٤م‏ وذهب إلى أن للمسسيح 
طبيعنين طببعة إهية بوصفه ابن الله» وطبيعة بشرية بوصفه ابن مريم العلراى 
وتسكى الأول أقوم اللاهوت والثانية أشوم الداسوت. وتنصّر أخبرا من اهيشة 
الاكمة آل الاير آخرٌ حكامهم على الحبرة أبو قابوس النعمان بن المسذر 
۲-١۸۰(‏ ٠م‏ واسندرجه رى الشانى ملك الفرس إلى المدائن عاصمعه 
وله. وبدلك انتهى حكم دولة المماذرة فى البرة كما مر بدا. 

وكان عكة فى العصر الجاهلى بعض الرقيق الحبشى النصراني - ورعا انوا 
کٹیرین كما كان بها بعض الروم النصارى وبعض الجوارى الرومبات وأيضا 
کان بھا عبدان نصراليان من عين الدمر بالعراق. وتصر لفر من قرش فى أواخر 
العصر الجاهاى مهم ورفة بن نوفل رفيما قيل)» وبا مئل فر فى يثرب» ويبغى أن 
لا نبالغ فى تصور من تنصروا من العرب فى الجاهلبةء وحقا ذكر كير من 
شعرائهم فى أشعارهم الكائس والبيع والرهبان والأساففة غير أنهم ظلوا لا 
يتعمشون فى المسبحبة. وأهم شعراء الجاهلية المسيحبين عدى بن زيد العبادى فى 
الطيرة غير أا لا نجد عنده فكرة الشليث المعروفة فى النصرائيةء وهى أسساس 
العقيدة المسيحبة. وانقسم المسبحبون إزاءها فرفا كثيرة من أهمها الفرشان المار 
ذكرهماء وهما البعاقبة والسناطرةء واشعهرث معهما المحلة الملكابة الى تذهب 
إلى أن كلمة الله الحدت فى عيسى أو بناسوثه فى بطن مريم» وصار بذدلك ابا 
لله والثالوث عبد المسبحيين هو الأب أصل الوجرد والاسن المسيح والروح 
الفدس. ومن فرقهم بين العرب فى الجاهلية الركوسية وكانوا يقولون بان الله 
الحد بمريم فى هلها بعيسى» وبذلك كان الثالوث المسيحى عندهم الأب والابن 
ومربې تعالی الله عن ذلك کله علو کبیرا. 


ج - الحنيفية بمكة 
الحسفية نسبة إلى إبراهيم الخليل الدى عاش فى أوائل الألف الثانية فيسل 
اميلادء ولب باخيف من الحض وهو الميلء ويقصد بالنيف الائل عن دين قومه 


رقیق نصرانی 


الشليث والفرق 


الفاء 
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الوثيين وعبادتهم للأصنام والأوثان إلى عقبدة التوحبدله» واشتهر بدلك نفر فى 
القبائل المخدلفة مثل خالد بن سان فى بني عبس. واشتهر بمكة فر بأنهم حنفاء 
فى أواخر العصر الجاهلى شكوا فى دين قومهم الوثسى ومالوا إلى الان با لله 
ووحدانيته» ولدلك سمرا أحافا. وذكر متهم ابن إسحاق أربعة هم: ورقة بن 
نوفل» وعبید الله بن جُحش» وعمان بن الْوّبْرٹ وزد بن نقبّل» ويقول ابن 
إسحاق إنهم اجدمعوا فى عيد هم عند صم من أصسشامهم (لعله العَرّى فقال 
بعضهم لبعض : تعلمون والله ما قومكم على شى! لفقد أخطأوا ديس أبيهم 
إبراهیي ما حجر نطيف به» لا پسسمع ولا ييصر ولا يضر ولا بنفع؟ النمسوا 
لأنفسكم ديداء ففرفرا فى البلدان يلنمسون الحيفية ديس إبراهيم. فأما ورفة 
فاستحكم فى النصرانية وأما عبيد الله بن جحش فأقام على ما هو عليه من 
الالتباس حتى آسلم؛ وهاجر مع المسلمين إلى الحبشة مع زوجت أم حبيبة بست أبى 
سفان» وهناك تنصر» وحلف رسول الله بعده على أم حبيبة وتنصر عثمان بن 
اوبرث» وأما زيد بن تفيل فتوأف ول يدحل فى يهودية ولا لصرانبة» واعترل 
الأرثان, وکان لا پأکل ما ذبح على الأوثان واللصب» ونهى عن قشل الموءودق 
وقال: عبد رب [براهیم» وادی فی فریش بعیب دینهم الولتی. وکأنه کان بین 
الفرشبين فى أواخر العصر الجاهلى نف يعطلع إلى الحيفبة دين إبراهيي وكانوا 


يمون من التمس دين إبراهيم وح البيت حبفاء ویقول الله لرسوله فی سورة 


البقرة: وقالوا کونوا هُوذا أو تَصَارّى تسوا قل بل ية إبْراهِيم 
يفا أى ملة الإمان بالله ووحدائيعه» ولدلك ميت ملة الإسلام الحبفبة 
وفى الحديث الہوى ی: "حب الأديان إلى الله اخبفية". 


$¥ 


موقع مكة 

تشع مكة فى متصف طريق القرافل المد بجذاء البحر الآهر من الشمال 
إلى الجنوب بين فلسطين واليمن فى واد مسع شقنه الطبيعة فى جبال المسراة 
الى لحجز بين صحراء نجد فى الشرق وساحل البحر الأهر سى تهامة فى 
الغرب. والوادی حف به جبال صخري ویاخذ شکل هلال طوله ضعف عرضه» 
وتننهى الجبال شرفا بل أبى فيس وغربا بجبل فعبقعانء وبُسكى قاع الهلال 
المكون لمكة باسم البطاح جع بطحاء: اكان اسع فى فاع الوادى» وفه الكعبة 
المغدسة وبثر زمزم وما وراء البطاح ما يتصل بالجبال حول مكة يسم الظواهر. 

والمسافة بين مكة والبحر الجر تبلغ نحو سبعين كيلومازاء ومرفؤها عليه 
فرية الشعببة فى اب ماهاية وقرية جُدة فى الإسلام إلى اليوم» ومن قديم يصلها هلا 
المرقاً بأريزيا والحبشة فى شرقى إفريقيا. ومع أن مكة ترتفع عن سطح البحر 
بسحو ۲۸۰ مازاء فان جوها أو مداخها فى الصيف حار حرارة شديدة» حشى 
لبصف ابن بطوطة الرحالة حرارتها فه بأن حصباءها تشبه صفائح حمًاة. ولیس 
فبها ولا بقربها ماء جار ولذلك ليس فبها نخيل واحات الحجاز ولا أزهارهاء 


التعريف 
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فھی وما حوها من الجبال جرداءء ويقل فبها الاء قلة شديدةء لولا بتر زمزم الى 
قى من يلوذ بهاء وهو ما جعل سقاية الحجاج فيها فبما بعد من الوظائف 
المقدسة. 

وطبيعئ أن لا يكون للمملكة البانية فى مك مكان. إذ لا نبات ينبت فبها 
إلا بعض أشجار البادية مل الثمام والإذخر. والوحشة والعرلة شديدتان فوف 
جباها وميحدراتها إلى صحراء نجد ولا تسمع صونا مطربا لطالر» فأنت لا تسمع 
هناك إلا صفير الرياح الهوجاء يصك أذنيك» ولا ترى إلا صخور الجبال ٠‏ 
السوداءء وكأنها فحم احازق من طول لظب بلهب حرارة الصبف الكاوية» 
ورد مکة مشل حرها شديد فاس فی برودنه. 

ومكة إذن بل فاحل حيط به صخور الجبال من كل جانب إلا فى مبافل 
ثلانة: مفذ بصلها بالطربق المؤدى إلى فلسطين فى الشمال» ومنفل يصلها 
بالطريق المؤدى إلى البمن فى الجدوب» وثالث يصلها بالطريق المؤدى إلى البحر 


الأجر. 
۲ 

مكة وبناء إبراهيم للكعبة 

ا —- تاربخ هک 


تاريخ مكة فى القديم يرجع إلى آلاف السين» ويبدو أن القوافل النى 
كانت تمر بها صاعدة إلى الشمال ومتحدرة إلى الحسوب الخلتها ملاذا لراحتها 
بسہب ما کان بھا من بعض الآبار فکانوا پنزلون بها پوما أو پومین أو بعض 
الأبام» ثم يبرحولها. ورما نزلتها فبيلة جرهم فى هذا التاريخ القديم. 


وأول معرفة تارجية حفيقية تصلدا عدها نرول إبراهيم الخليل أبى الأنبياء فيها 
بزوجثه هاجر المصرية وابنها إماعیل» وٹ ركهما سریعا غائدا إل مسنقره فى 
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فلسطين» وكان يخدلف إلبهما من وقت بعبد إلى وقت آخر. وقد ولد إبراهيم 
بالعراق لأب صانع لمائيل الآمة الى كان يعبدها قومهء ولا شب عن الطوق 
أحل بَعجَّب لأبيه وفومه كيف يعبدون هذه الآهة الى بصدعها بره بيده وأخحذ 
يراجع أباه وقومه فى هذه العبادة الضالةء ويقول القرآن مصورا بحضه عن ربه 

فیقی: فما جن علیہ الیل ری کو کہا قال هدا ری لما ال قال 
أب الآفلين. فلا رى قمر بازفًا قال هدا ربٔی فما اقل قال لین 
م هلوی ری کون هن الوم الصالن. فما ری الس بازغة فال 
ذا ری هدا کب فما ت قال پا قوم إئی پئ مما : دش رکون. إنى 
رهن رخو إلى فَطَر السَمَوَات والأَرْض حبقا وَمَّا آنا من 


وطالت عليه مراجعة آببه وثومه» وهم پدکرون ما يسمعون منه. وانتهز 
راهيم يوما فرصة من قومه» إذ زاروا لمهم وار كوها وراءهم فعمد إلبها بفاسِ 
جحطّمھا نی حطمها عا ما صدا كيرهاء وعلق الاس برقعه. ورآها القوم 
محطّمة قبهتوا وتشاوروا فى الفاعل وأجعوا على أنه إبراهيم الذى يهاهم عن 
عبادتهاء ورجعوا اليه يسألونه: هل هو الذى دمرها؟ فقال هم: بل دمرها معا 
كبيرها والفأس لا تزال معلشة برقبته. وأخذ يعدفهم على عبادة ما لا پنفعهم شيا 
ولا يضرهم» فاجع أمرهم على أن يحرقره بالدار. وسألوا ملكهم النمرود أن يأذن 
هم أن يحرقوه» فامر ياحرافه وأعذوا له الار وألفوه فبهاء واسسلم شم معوكاا 
علی ربّهء یول اله: فلا با نار کونی برا وَسلاما على إبرَاهیسم) أى 
دون أى حرارة أو إحراق له. 

وظل قوم ابراهیم بجاجُونه ویجادلونه ویدکرون عبادنه لله وحده» ویس 
منهې فأفره الله أن يغادرهم إلى فلسطين» ووعده - كما فى كسابهم المغدس - 
أن بجعل مده أمة كبيرة وبا ركه ويعظم ا"مه. وصدع إبراهيم لأمره وأخذ زوجده 
سارة ابنة عمه وابن أخيه أو أخته لوطا وکل ما ملکسا من مشسسات وأتوا إلى 


إبراهيم وسارة 
وهاجر 


هاجر 
وإجاعيل 
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أرض فلسطين» وبنى بها مذجا للرب. وحدث جاب شدید بفلسطین - فرحل 
بسارة إلى مصرء وكانت جميلة» وخشى على نفسه أن يفعلوه ويأحدوها مسه 
فقال ها: قولى هم إنك أختى» وملّت لدى ملك مصر وأعجب بهاء وهي أن 
بعزوجھا فعرفته آنھا لست خت إبراهیم إا هی زوجنه» فاستدعاه ولامه لرغوه 
أنها أخنه. وأهداهما أموالا وهدایا کثیرة وأمر أن پشہعھما رجاله وکل ما کان 
هما. والُظرن أن هله الريارة لإبراهيم وزوجنه سارة إلى مصر كانت فى أوائل 
الألف الثانية قبل الميلاد. واقست زوجنه ها جارية مصرية تسمى هاجر. وكانت 
سارة لا تزال عقبما وم تىجب لوبراهيم ولدا منذ رجوعها من مصر» وکان قد 
مضى على أوبتهما مها عشر سسوات» فأشارت سارة على إبراهيم أن يدخل 
على هاجر لعله بُرزف مها بولدء فارتضی فوهاء وأنجبت سربعا له ابسا فسسماه 
إماعيل. وأخذت سارة لغار مبها غيرة شديدة ولا بلغ إماعيل الثالشة عشرة 
ملت سارة بابنها إسحاف» وبشره الله به من زوجته سارةء وقال له عنه: إنى 
أكثر نسله كيرا جداء إذ يلد اثنى عشر ريساء وأجعاه أمة كبيرة. وفى 
الإصحاح الحادى والعشرين من سفر اللكوين أن غيرة سارة أم إسحاق من هاجر 
المصرية وابدها إماعيل اشعدت إلى أقصى حد فقالت لزوجها إبراهيم : اطرد 
هاجر وابنها إ"ماعيل من حيامك. وشعر أن الحياة لن تطبب بوجود زوجنيه معاء 
فصمّم على أن ينعد بهاجر وابنها وانجه إلى الجسوب حائرا ین یاز كهما حى 
وصل إلى وادی مکةء فرأی أن ی زکهما فيه وترك هما ما پعیشان به حباء وعاد 
أدراجه من حيث أثى. ولفد الا من القربة الى خلفها إبراهيم فهاء واشعد بها 
وبابدها العطش» وأخحذت تمنعى بين الصفا والمروة تلتمس الماء وإ ماعيل يبكى - 
وجعل الإسلام هذا السعي أحد أ ركان الحج ذكرى عريزة للمسلمين -» فسمع 
الله صوتهما - كما فى الإصحاح الحادى والعشرين - ونادى ملاك الله هاجر 
من السماءء فقال ھا: پا ھاجر لا تخافی لأن الله قد مع کلامکماء قومی» احملی 
الغلام وشدّى يديك به » لأن الله سيجعله أمة كبيرة وهداها إلى بثر قريبة مته 
ھی بثر زمزم فحملت ربعھا لبها وملاتھا ماءء وارئوت مها هی وابنها. وکل 
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ما مر بسا عن إبراهيم ونزوله يا ماعيل وزوجده هاجر مكة يروبه المؤرخون 
الإسلاميون كما يرويه سفر التكوين فى العهد الفغدييم نما يدل على أن اريخ 
مكة فى القديم يبدأ مع تاريخ إبراهيم فى أوائل الألف الثانبة قبل اليلاد. ويذهب 
بعض الباحثين إلى أن قييلة جرهم سبفت اخليل إبراهيم وإماعيل فى النزول بهاء 
وأكثر الروايات على أن إبراهيم نزل بها مع هاجر زوجنه وإ“ ماعيل ابناء ثم 
نزلت بها سربعا جرهم حن رت ماءَ يبع فها هو ماء زمزم. 


ويرتبط إبراهيم بقصة رؤباه ذبح أحد ابه إماعيل أو إسحق عن أمر ربهء 
وأنه هم بدلك فى البقظةء وطاوعه ابده حين ذكر له أمر ربهء وينما [براهسم 
يحاول فيد ذلك وإلقائه بابنه على الأرض أرسل له الله ملكا فى نفس اللحظة 
ناداه: لقد صدقت الرؤيا الى رأيدها فی اې وإن ذلك لبلاء مبين لك وقد 
فدینا ابسك بکبش عظبم رآه إبراهيم قريسا مده فلبحه فدية لابه. ومؤرخو 
الملسلمين لفون فيه هل هر إجماعبل» وحدثت هله القصة فى مبى بمكة أو هر 
إسحاق وحدثت القصة فى فلسطينء وفى الإصحاح الانى والعشرين من سفر 
اللكوين أنه إسحاق. ولم يصرح القرآن الكريم فى القصة باممسه» غير أن تدابع 
الفصة فبه يدل على أنه إماعيلء إذ مضى بهله الصورة: وقد سارا معا: 
ق شرا بغلام خلیم. لما بل مع ای ال با نی إن رى فى 
المنام ا دحك انر مادا تی قال با أَبّت افعَل ما توْمَرُ سجنی 
إن شَاء الله ِن الصابرين. فلا أَسْلمًا تله إلْجبين. وَنادَيْناة أن يا 
رام . قد صَدَفْت الربا إنا كلك نجرى المُحسيين. إ هذا هر 
اللا المُبين. قينا بذع طم وعد آن فرغ اله من بیان هاه 
القصة التصلة برؤیا إبراهیم وفدائه لابه قال: وشرنا باحق بيا مس 
الصالحنَ وهی بشرى ثانبة لإبراهیم» بعد بشراه بغلام حليم أى يإ ماعيل 
مع قصة رؤياه لبه ولو كانت الرؤيا لبح إسسحاق لكر امه ولا ول يقل 
جل شان فشر شر نا بغلام لبي ؛ دون ذکر المه. 


ابراهیم 
وإ ماعيل 
پبنياك الكعبة 
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ب - بناء الكعبة 

يدو أن مكة كان بها من أقدم العصور بداء لعبادة اللهء إذ يزعم بعض 
الفسرين أن آدم أول من بنى بها الكعبة وأن الطوفان قفضى عليهاء وبدلك يكون 
إبراهيم وإجاعيل مجددين ها وسواء صحت أسطورة بداء آدم أو م تصح فإنه من 
الؤكد أن إبراهيم وإماعيل بياها فى أوائل الألف الثائبة قبل المبلادء إذ سجل 
ذلك القرآن الكریم فى قوله عر شاأنه: وإذ رفع راهيم القواعِة من 
بث وَإِسْمًاعيل). وکان إبراهبم بزدد من وفت إلى آخر على إماعيل وأمه 
فی مکة, فامره الله آن ببنى بها بيدا لعبادنه معاونة ابده إماعبل» وأخبره بذدلك فى 
زيارة له» فرحب إماعيل بالفكرة وال له : إنى معين لك» وسر إبراهيم» وأخل 
ينی الببت فى مكانه الحالى وسط المسجد الحرام وفى سفر النكوين أن مببى 
عبادثه لله هو وعقرب کان پسمی بیت الله. أما هذا البيت فى مكة فكان 
سى أيضا الكعبة فى الفرآن الكريم ولا نعرف بالضبط منى أطلق هذا الاسم 
علی بہت الله فى مكة ولا من أطلقه. 

ركان إبراهبم يبنى وإجاعيل يقل إلبه الأحجار ويداوها لهء ولا ارتفع البناء 
عن قامة إبراهيم وصار أعلى من أن تطوله يده جاء إماعبل لأببه بحجر كبر 
بف عايه للبناء فاستخدمه ودار به حول البساء حدی أكملاه. حبش وجه 
إبراهيم وإ“ ماعبل إلى الله يدعوانه: رشا قبل هنا إ إنك نت السييع 
الْعَلبمُ. را واجلا ملم ك ومن درا أمة ية لك وأا 
ناکنا وتب علا إنك انت التواب الرجبم. ربا وَابْعّث بهم رسوا 
نهم تلو عََيْهِمْ اباتك لمهم الكتاب والْحكمَة ركهم إنك 
انت اريز لكيه . وبل الله دعاءهما واسعجاب مماء فجعل البيت كعبة 
يجج إلبها الاس من قريب ومن بعبسد» وارسل إل إبراهیم کا يعلْمه مداسك 
احج ویأمره أن طهر الببسٽت للطاتفين والقائمين والركع السُجود وأن ينادى 
للداس بالج فبانوه رجالا ورکبانا. وقد يون فى ذلك دلبل على أن جرهما 
كانت فى مكة وحوما حبمل. ويقول الله مشيدا ببناء إبراهيم للكعبة: بإ اول 
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بيت ووضع م لتاس لدی بک مارکا وَهُدى لِلْعَالرين. فب يات بيات 
امإ راهيم ومن دَحَلَهُ کان آنا). والله - جل شانه - قول إن أول 
بیت اس للناس کی يعبدوا ربهم فيه هسو البيست اللى ببكة أى مكة» ومعلی 
ذلك أن الكعبة أقدم بيت عبادة صحيحة بدليل قوله تعالى: ماركا وَهُدّى 
لِلْعَالَمين)» وقد بداها إبراهيم حوالى سبة ۱۹٠٠١‏ قبل اليلادء وبسى سابمان 
بيت المغدس فى القرن العاشر قبل الميسلادء فالكعبة تسبقه بدحو تسعة فرون. 
ویقول الله إن هذا البيت فيه آيات بيات دالة على قدسيته منها (مقام إبراهيسم) 
وراد به مسجد الحرام حل فام إيراهيم للصلاة ومنها أن من دخله كان آمناء 
وأمْنْ الإنسان على نفسه وحيانه أعرٌ شى لديه. وفى زاوية من مبنى الكعبة رى 
حجر أسود ولا بُعرف أصلهء ويقال إله نزرل من السماء على جبل مكة أبى 
فیس وکانه برك ورآه براهیم فی مشوطه فوضعه فی مكانه من الكعبة. وسن 
قديم للكعبة غطاء کسوة ها وکانت قریش تکسوھها دائما فی الجاهابة. 

وكان إماعيل أول سادن أو خادم للكعبةء وروج اة من فبيلة جرهم 
ورُزق مها بانى عشر ولداء وهم آباء العرب المستعربة» وكائت جرهم من 
العرب العاربة اليمنيين أبناء يعرب بن فحطان. ويمت إماعيل من ناحبة أمه هاجر 
إلى مصر ومن ناحبة أببه إبراهيم إلى العراق مسقط رأسه وإلى فلسطين. وعاش 
إماعيل بمكة طريلا إذ يقال إنه عاش مائة وثلائين عاما. وفى مبنى بالقرب من 
الكعبة ره ور أمه اجر وفى مبنى آخر الصخرة الى اعدلاها إبراهيم حين 
ارتفع البداء عن قامتهء وناحت له أن يعمّه ويكمّله. 


بيدانة الكعبة بعد إجاعيل 
حَلّف إماعبل على سدائة الكعبة ابسه نابت يؤيده إخوته الأحد عشر 
وأخواله من جرهم ويدو أن السْدالة بعد نابت خرجث من يد إخوته إلى 


إسماعيل 
وسدانة الكعبة 


مکة م رکز 
للقرافل والخحج 


جرهم 
وأصنام الكعبة 
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أخوالمم من جرهم عن رضا مسهم» واستحالت مكة سريعا إلى مركز مهم للقوافل 
المجهة من اليمن إلى فلسطين هالا والمىحدرة إلى البمن جبوبا وإلى العراق شرفا 
وإلى البحر الأهر غربا. وكان عرب الحزيرة يرحلون إلى الكعبة للحج مل 
إبراهیيې ویشیر الله إلى ذلك بقوله: وذ جَعَل ليت اة الاس ای 
يشصدونه معظٌّمن له ولا يبصرف عه فوم فى عام إلا ويخلفهم قوم آخرون. 
ومعروف أنه ل يكن بين الداس فى الجزيرة شريعة ولا ضرب على أيدى الظلمة 
والجاة ولا الصاف منهم ولا رد للحقوق إلى آهلهاء فجعل الله البيت هم أا 
بصد القوئ فيه عن الضعيف ولا ينتهك له مالأ ويرى الشخص فال أخمه فلا 
يمد إلبه يدا بسلاح ولا بجاول أن يؤذيه أقل إيذاء لأنه فى ببت الله وحرمه. 
ويكرر الله فى القرآن هذه النة العظيمة لأهل مكة ميل بيت فبها الكعبةء كما 
جعلها سوق تجارية تجبى إليها اللمرات من الشمال والجدوب ما جعل مكة أشبه 
بفافلة نجارية كبيرة مقيمةء ولخرج مبها الفوافل مَيمّمة البمن أو الشام أو العراق» 
وتعود حملة بعروض التجارة. 

ونعجب أشا العجب» إذ تدحول جرهم بالكعبة من ببت لعبادة الله إلى 
بيت لعبادة الأصدام ومعروف أنها ية وأن اليمن كانت وة تنعبّد لثالوث من 
الكواكب هو اللات رمزا للشمس وو رمزا للقمر والعُرى رمزا للزهرة. ويس 
بین أیدیدا ما یدل علی ن جرھما تبعٹ دیں إبراهیم ووحّدت ربها ورا دعاها 
إلى ديه وعصته کما عصاه قرمه وبقیت على عبادة الأوثان» أو رما استجابت له 
ودخلت فی ديه ثم بعد قلبل من الزمن أو كثير غعادت إلى دينها الوشى» وكأنها 
ل تستطع الإيمان بالله ووحدانيشه» أو م تستطع عقرها أن تسمو هذا التسامى 
فعادت إلى عبادة اللات ووذ والزهرة الرامزة إلى كواكب تبصرها العين ليل 
نهار. ويؤكد أن عبادة الأصدام شاعت مسن فليم فى بلاد العمرب: مكة وغير 
مكةء أن نجد هيرودوت المؤرخ البونانى فى القرن الخامس قبل الميلاد يذكر أن 
بلاد العرب لعبد إهما بُسمى اللات» وذكر ديردور الصقلى الكعبة الى تعظمها 
العرب» ويقول مكسيموس تباروس فى القرن الثانى للميلاد إن العرب يعبدون 
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إها برمزون إلبه ببناء مستطبل (بريد الكعبة فيه حجر أسود. وجاء الإسلام 
وللعرب فى الكعبة للافائة وستون صدماء وكان من أكبرها اللاث. وظل سَدلة 
جرهم بتولون أمر الكعبةء وتبا ها آخحر سدنتها من جرهم مضاص بن عمرو أن 
سدانتھا ستخ رج من يدها إلى قبيلة بمبية نزلت بجوار مكة تسمى خزاعة وكان 
بالكعبة غزالضان من ذهب لعلهما أهديعا إليهاء كما أهدى إلبها طالفة من 
الأموال» فراى أن يعم حفر زمزم وأن يدفن فيها الغرالنين والأموالء ودضهما 
فی قاعها وأهال عايهما الرمال آملا أن يعود آمر سدائة الكعبة إلبه وإلى قبيشه» 
وخرج من مكة مع فبيلنه وبنى إماعيلء أخرجنهم جميعا من مكة خزاعة وسن 
ساغدها من بنی کدانة. ووليت خراعة البہت وتوارث أبناڙها سدالته» وم نحاول 
جرهم العودة إلى مكة وسدانة البيست الحرام» بل ت ركه وت ركت مكة يائسة» 
وثولت خزاعة سدانعه واحدا وراء واحد حى مسعصف القرن الخامس اليلادى. 


رش - غزو الحبش ها - انتعاش تجارتها 

قريش من القرش» وهو التجمع. ويقول علماء الدسب إنهم أولاد النضر بن 
كنالة وهو الجد الفانى عشر للرسول بل فى سلسلة نسبه إلى عدنان. ويسدو أن 
هله الفبيلة حرجت من مك مع جرهم حين أخحرجعها قيبلة خزاعة» غير أنها | 
تهب بعيدا عن الحرم بل ظلت عشائر من حوله ميفرقة غير معجمعة إلى أن 
جعها فصي بن كلاب الد الرابع للرسول» ولذلك سمت فريشا. 

وبقال إن کلابا کان قد جب ولدا قله ماه زهرة وثوفی وفصَی صغیرء 
وتزوجت أمه بعد أبيه شخصا من فضاعة فقلها مع قصی إلى مدازل قببلته جنربی 
فلسطين. وشب فى فى هذه القبيلة وحدث أن وقع شجار بيده وبين شاب من 
قضاعة فّره بأنه ليس من قضاعة. وسال فصي أمهء ففالت له الحقيقة وأن قيلة 
أبيه كلاب عند مكةء فرحل إلبها وتعرف فبها على أخبه زهرة وارتفع شأنه بين 


خزاعة تدولی 
سدانة الكعبة 


وسدانة الكعبة 


میاصب 
السدانة 


التجارة 
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الشباب من أمثاله لشمائله الطببةء وتعرف إلى سيد خزاعة سادن الكعبة ليل بن 
خببشة وأعجب به وزو جه ابسه ځبی. ولا حضرته الوفاة أوصسى له بسدانة 
الكعبة وباالك اننقلت سدانة الكعبة وولاية مكة إلى فصي واجتمعت فبها 
عشائر قبيلته فى معصف القرن الخامس الميلادى وسُمّى أهلها منل هلا التاريخ 
فرپشا. 

وأمر فص عشائر فریش ببداء دورهم حول الكعبة بعد أن أخرج خزاعة 
مدهاء وبنى فيها دارا واسعة اها دار الندوة ليجدمع فيها سادة فريش من حن 
إلى حين للتشاور فى أمور الحرب والسلم وما يكوت من صلح أو خحصام أو زواج 
أو فراق أو سفر وترحال» ومع فى يده حجابة البيت وهى مفتاحه والرفادق إذ 
فرض على فريش,أن تجمع أموالا سنوبًا لإطعام الحجاج وخاصة الحداجين مهي 
والسقاية إذ كانت آبار مكة قابلة فعرض على قریش أن تروهم باه فى قرب 
يؤدونها إلى الحجاج» ومع أيضا فى بده اللواء وله فبادة الحرب مع رياسته لدار 
الندوة. وبدلك مع فصى فى يده كل مداصب الشرف فى شستون الدين والدنيا 

وأوصى فصي أن ينولى هله المناصب بعده ابنه عبد الدار» غير أن أخاه عبد 
مداف وأبداءه هاما وعبد سمس وال مطلب ونوفلا ازعوا عبد الدار وأبناءه فى نلك 
المناصب» واتفقوا على أن تبقى الحجابة واللواء والندوة بسأيدى بى عبد الدار 
والسقاية والرفادة پأيدى ببى عبد مياف. وکان هاشم کبیر إخونه فجعلوا له 
سقاية الحجاج ورفادتهم أو إطعامهم ما بجمعه من قريش» وهو الذدى سن لقريش 
رحلة قوافلها شتاء إلى اليمنء وصبفا إلى الشمال: الشام ومصر. وازدهرت تارة 
مكة ازدهارا عظبماء وعقد هاشم معاهدة حسن جوار ومودة مع الإمبراطورية 
البيزنطية ومع امبر غسّان فی شرفي الأردنء وعفد أخحوه: عبد مس معاهدة 
نجارية مع الحبشةء وعقد أخواهما نوفل والمطلب معاهدتين مع الفرس ومع حبر 
3 
فى البمن. وكانت القوافل ثأتى من الجدوب حمُلة بالبخور والطيب واللبان 
والحلود وياب عدن وتوابل افد والصمغ والعاج ورقبق إفريقية وتحمل من 
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الشمال الأسلحة والقمح والزيوت والخمر والثياب القطية والكتانبة والحريرية. 
وفى إحدى رحلات هاشم ومروره ببثرب أعجب فيبها بفعاة خررجية فتروجها 
وأنجب منها ولدا "ماه شيبةء وعادت أمه به إلى يثرب. 

وماث هاشم فخلفه أخره المطلب فى مناصبه. وزار المدينة وكان ابن أخيه 
شببة بلغ اشد فطلب إلى والدثه أن بحمله معه إلى مكةء وثبلت وأردفه على 
بعيره وظن أهل مكة أن معه عبدا فسموه عبد المطلب» وغلب هذا الاسم عليه 
فذعی به ونسى انمه شيبة الى سُمّى به مسد ولادته. وتوفى عة عبد المطلب 
فخلفه على مناصبه من السفاية والرفادة. وكانت نشيع فى مكة أساطير عسن بسثر 
زمزم التى طمرها مضاض بن عمرو الجرهمى وطمر فبها غزالتى الذهب وسبوف 
مضاض» وأخد عبد المطلب يبحث عن بتر زمزم ويفر أمكنة فى الحرم حى 
واثاه الحظ يوماء ونبع له ماؤها واستمر فى الحفر حى وجل الغزالين والسيوف» 
واسدشار الفداح عبد هُبّل» فخرجت بالغزالين للكعبة والسيوف لعبد المطلب» 
فضرب السيوف بابا للكعبةء وجعل غزالتى الذهب حلبة للحرم وفاضت زمزم 
عاء وفير سى مه اخحجاج. 

وكان عبد المطلب قد نذر إن رزق عشرة أبداء وشبّوا عن الطوق أن يبح 
أحدهم لآهة فريشء ونحققت أمبينهء فجمع أبناءه العشرة وذهب بهم إلى صاحب 
القداح بالكعبة فكب على عشرة قداح أماءهي فخرج قدح عبد اله أصغر 
أبنائه. وحزن عبد المطلب وهم أن يلابسح ابه عبد الله وسات إليه فريش أن 
يفيه حبى يسال فى الدلر وفدائه عرافة يثرب» فأشارت عايهم أن يأتوا بعشرة 
من الإبل ويضربوا عابها القداح فإن حرجت عابه زادوها عشرا وضربوا القداح 
عليه وظلست نخرج عابه» حى إذا بلغوا بالإبل مالة حرجت القداح عابهاء 
ولحرت الإبل جيعها طعاما سائغا مستطابا لأهل مكة. 

وكانث الحبشة المسيحية قد استولت على البمن سنة ٥۲١‏ للميلاد كما مر 
ہا فی حدیشا عن النصرانبة فی الجزیرة ونی والبھا على الیمن ابره کیہ 
وال أن يدشر بها المسيحية فى اليمن واجزيرة العرييةء غير أن أهل اليمن 


بثر زمزم 


ندر 
عبد المطلب 


غزو 
أبرهة لكة 


انتعاش 
التجارة 
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اطعوها وقاطعها معهم العرب الوليون. وعرف أنهسم يحجون سنويا إلى الكعبة 
مک فرأی أن يهدمها حنى لا جوا إلبها أبداء وأعةٌ لدلك جیشا كرا بتقدمه 
راکبا فیلا ضخما. ووصل جیشه اخبشی إلى ضواحی مکةء وأرسل إلى اهلها من 
يبرهم أله ! يأت لربهم وأنه إنغا أنى بجيشه هدم الكعبة» ولم تكد رسله ترجع 
لبه حتی فشا فی جیشه الخبشی وباء أ حل موت مده کنیرون واضطر أن يعود 
سريعا مدحورا إلى عاصمة البمن صنعاءء وماث أبرهة عند وصولمه إليها مصابا 
بدفس الوباء. وفص الفرآن الكريم هذا الحادث بقولله فى سورة الفيل مخاطبا 
الرسول: لإألم ر كيف عل رك بأمنحاب اليل ألم جل كيْدم: 
فی تلل وَأَرْسَل عَلبَهٰم طبرا آبابیل) ی اعات اإتریهم بججارة 
ن جیل) آى بات ا يشب حجارة من طبن وقيل إنها كات تحمل 
میکروب ابدری وان فروحه اندشرت فی امیش فلم پدخل مكة ولا هدم 
حجرا من أحجارها إفْجَعَلَهُم) هذا الوباء ا كعصف مأکول) أى جعلهم 
مثل ورق رَرع أكلت البهائم أطرافه وتداثر من أفواهها ونحت أقدامھاء کما صلع 
الجدرى بيش البشة فساقط منهم الجحلد واللحم وباءوا بخسران مبین. 


وزاد هذا الحادث مكة فى لفوس العرب الوشيين تفديسا فوق تقديس» 
وزادث قرافلها المجارية المى نشق طرقها جبوبا إلى البمن وشالا إلى الشام ومصر 
وشرف إلى اليرة وإيران َة فوق تجلة فکائت لا مَس بأى أذى. وانعشت 
نجارة مكة ودانت ها القبائل العربيةء إذ كانت راعية الكعبة وما بهامن 
أصنامهم المغدسةء وكان لكل بيلة صدم واحد إن م يكن صدمان أو أكثر؛ ما 
کد مكانة قریش وزعامتها على العربب إِذ كانت : ثقوم على كعبنهم المقدمسة 
وأعبادهم الديبةء كما كانت تقوم على أهم أسراقهم النجارية بة سوق عكاظ 
ويجنة وذى انجاز. ول نكن أسواقا تجارية فحسب» بل كانت أيضا أسواقا تعرض 
فها سلع الشعرء ويتبارى فبها الشعراء ويُحكم للمتفوق ببراعته. وبذلك هبات 
مكة فى الجاهلية ل ركة أدبية كبيرة سيطرت فيها لغدها - بحكم مكائنها الديية 
- على هجا القبائل» وأصبحت لغة الأدب الرضعة. 


۹ 


الميلاد والرضاع 

عاشت مكة - بعد اندحار أبرهة والجيش الجشى - فى رخاء عظيم 
وكانت تعبش على المجارة التى ازدهرت فبهاء وكان بها تجار آثرياء ثراء مفرطاء 
وکان بها فقراء فقرا شديداء وكان أهلها يتجرون فى الأقمشة والروائح 
والحبوب والعببد الأرقاءء وكانوا يعرفون البيع العاجل والآجل وأنواع 
الضارباث» وكالت الساء تشازك مع الرجال فى التجارةء وكان الأثرياء بثقلون 
على العبيد فى الأعمال. 

وكان سيد فريش الاجر الكبير عبد المطلب يدمع فبها مكائة عظيمة» 
ورآی أن يزوج ابه عبد الله - وكان من أجل شباب مكة - فاة من بنى زهرة: 
آمدة بست وهب» وفرحت به وفرح أبوها بهله المصاهرة الكرمة لأسرة سيد 
فربش» وم زفاف العروسين سريعا. وكمان شسباب فرش يشغف بالجارة 
والخروج إلبها في رحلة الشداء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام» وخرج عبد 
الله مع بعض رفاقه القرشبين فى رحلة الصيف. وفضى طربق عودته من الرحالة 
رأی أن پزور آخوال أبيه بنى النجار بيثرب» وقيل بل ذهب إلبها ليمدار مرا ما 


عبد الله بن 
عبد المطلب 


مواد خمد 


مرضعة خمد 
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بها من حدائق الدخبل» ومرض عند آخواله» فز كه رفاقه ومضوا إلى مكة. وسأم 
عبد المعللب عن ابه فقالوا له إنهم خلضوه مريضا بيشرب» فاأرسل إلبه أخوه 
الحارٹ لیرافقه فی عودته» وذهب لبه سریعاء ولم بکد یلم بیثرب حبی عرف أن 
أخاه عبد الله توفي ورجع إلى أبيه بمكة عى إليسه وإلى زوجه وهاه أخاه عبد 
الله 

وحزلت زوجه آمدۀ بست وهب حرناشدیدا وتقدمت بها أشهر الحمل» 

ا ا اوا a e u‏ 
وهی تشكو إلى الله بثها وحزنهاء ووضعت ابدها بوم الائنين الثانى عشر من ريسع 
الأول؛ ورأث عيناه النور من حول وأرسلت أمه إلى جده عبد المطلب من يشه 
بأن طفلا ولد له فامتلا سروراء وجاء إلى آمنة فسرعاء وأخحل ينظر إلى حفيده 
باماء وم يلبث أن حمله» وانطلق به إلى الكعبة يبا ركه فيهاء وره إلى أمه واه: 
حمدا. واخدلف الۇرخون فى عام مولده وجمهورهم يرى أنه كان عام فيل أبرهة 
سنه ۷١‏ للميلاد. ولا كان الوم السابع ليلاده» ويُسمى عد العرب يوم 
العقبقةء أو جاه عبد المطلب ابعهاجًا به وليمة لقربش ذبح فيها جَزوراء ودعا 

إلبه كثيرين من أهلهاء فحضروا وطعمواء وهنأوه بحفيده. 

وأرضعت آمنة وليدها سبعة أيام» وكانث منعبة» فارضعته رة جارية عمه 
أبى هب أياما قلائل» وكانث أرضعت قبله عمّه رة بضعة أيام فهو أخزه فى 
الرضاعة. وكان من عادة أشراف قريش أن يبعشوا بأطفاهم الع إلى إحدى 
نساء البادية من حوهي لبقضوا فيها مدة الرضاعة فى حضانة إحدى نساء البدى 
إذ كانوا يعنشدون أن جو البادية أصح من جو مكة وأحسن أثرا فى مر الأطفال. 
وجاء مكة الدساء الراضع من ببى سعد - إحدى فبائل بسى بكر من هوازن - 
حليمة بست أبى فؤبب السعدية زوجة الحارث بن عبد العرّى السعدى أن أقبلت 
على محمد تود لو ترضعه» ورضيت أمه آمنة أن تكون هى المرضعة السعدية له 
وانطلقث به مع زوجها وفومه إلى بادية بى سعد. وأخذت حليمة ترضعه مع 
طقل ها يسمى عبد الله أخاه فى الرضاعة» حضى إذا أم سنعين فى الرضاعة 
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فطمنه. وأخحل يدمو مع إخوته: عبد الله أخيه فى الرضاعة والشيماء وأيسة. 
ورأث حليمة بعد فطامه أن تعرد إلى أمه آمسةء وعادت به إلبهاء وساألتها أن 
از كه معها ومع إخوته فى الرضاعة لسسين أخريينء ولم تزل حليمة بها حشى 
رضیٽ برحیله معها وعادت به إلى خيامهاء وأخل بلعب ويلهو مع إخونه خلمف 
الخبام. ولا بلغ نحو الثالفة من عمره قصٌ أخوه عبد الله فصة عجيبة على أبوبه» 
قال: انه کان مع محمد وراء غنم للأبوین» فرأی رجامین عایهما یاب ببض» 
أضجعا نمدا وشقا بطده وأخرحا منه مضغة سوداء. والقصة ضعيفة السدد إذ 
رواها الطفل عبد الله أخو محمد فى الرضاعة وهو فى الثالثة من عمره ومعروف 
أن محمدا ا یلعمس خوارق فی رسالنه فأولی أن لا يلمس خوارق فی طفولسهء 
وييدو أنها نسيجَت تعابقا على الآية الفرآنبة: ألم نشرَح لمك صذرك) 
والآية إنما تشير إلى شرح الله صدر محمد بالرسالة البوية الربانبة. 

وظل محمد فى الرضاع مع إخوته من بسى سعد إلى الخامسة من عمره 
وتعود أن ينام فى أول اللبل» ويستيقظ مع لوار الصباح» وبرى طلوع الشمس 
وأضواءها تعم البادية طوال النهار من كل جانب» والرجال يعملون قابلا 
ويعودون إلى خبامهم ويجلسون أمامها الفرفصاءء وكان بخرج مع إخوته ليرى 
الأغنام وهى تسف بأفواهها الكل والأعشاب من جلد الرمال» وكلبا يبح هنا 
وهاك. وفی کل جانب من حوله بجر من الرمل لبس له ساحل» ولا ظل هناك بل 
دائما أضواء الشمس اخبطة المستفرة ولنطفى الشمس مساء وتدطفى معها 
الحياةء وتعود إلى الوجود كل صباح, وتعكرر الأبام واللبالى معماثلة مدشابهة. 
وتصمّم حليمة على العودة محمد إلى أمه آمسة» وفرحت به إذ رأته معها فى 
الدار» وجزتها - وجزاها جده - خير الحزاء. 

ودار العام فرأت أمه آمبة أن نخرج بابنها محمد إلى يشرب فى الصيف لزور 
معه قبر أببه عبد الله وأخحذت معهما جارية زوجها: أم أن ورأى محمد ايت 
اللى مات أبوه فيه والمكان اللى دفن به وغمره حزن شديد على أبيه. وظل 
مع أمه شهرا فى يثرب عبد أخوال جده من ببى الىجارء ولعم بطبيعة المديسة وما 


محمد مع امه 
فی بثرب 


۲“ السبرة النبرية 


يجرى فبها من قدوات المياه وما حف بها مسن جدات البخبل والحدائق النى تملا 
البصر بهجةء وأهلها لا يعيشون مشسل بدو بنى سعد على رعى الأغنام وإغا 
يعيشون على الزراعة وما بجنونه من الدخيل» وهم أيضا ليسوا مشل بى سعد 
يتخحذون بيوتهم من الخيام» وإنما يدخلونها من المنازل المبنبة المرتفعة والحصون. 
وعزمت أمه آمة على العودة إلى مكة ومعها آم أمن» ولم بلبشوا أن فوجشوا 
بعاصفة ملتهية مسن عواصف الصحراء ومرضت آمدة» ور عا لم تدحملهاء وم 
تلبث أن توفيت فدضتها آم عن فى الأبواء وتبعد عن المديدة نحو خسة وعشرين 
میلا. واستأنقت رحلنها مع حمد» والحزف تکسظ به نفسه شاعرا فی أعمافه بیشره 
الكامل لففقده أبويه جميعا. 


فى كفالة عبد المطلب وأبى طالب 

عادث أم أيمن مع محمد إلى مكة وأحذت نخدمه وترعاه رعاية طببة مدد 
السادسة من عمره» وكفله جده عبد المطلب لمدة سنن فى آخر حباته» وكان 
بحنو علیه فیهما حرا شدیدا لوفاة أبویه. و کان من عادته أن پتخل له جلسا بجوار 
الكعبة یلقی فبه من یؤمونه من رجال قریش» وکان يفرش بجلوسه فبه فراش 
ولس آبداڙه حول الفراش» وكان بخص محمدا بجلوسه معه على الفراش حباله 
وإعزازا. وکان لا اکل طعاما إلا اش رکه معه فيه ودائما کان پوصی آم أيمن به 
مغل فوله: لا تغفلی عن ابنی. ولا آحس ڈنو آجله آوصی به عمه آبا طالب شقیق 
أبيه من أمه وأبيه معا فكفله بعده. وحزن محمد - لوت جده - وهو فى الثامبة 
من عمره وحرن أهلهء إذ عذوا موته خحسارة كبيرة هم ووزعت وظائفه الديية 
بين ولدين من أبدائه» فأعطيت إل ابه العباس سقاية الحجاج» وأسددت إلى أبى 
طالب الرفادةء وهى جع الإعانات الالبة من أثرياء مكة وشرائه بها طعاما للفقراء 
من الحجاج ضبوف آهنهم. 
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واننقل محمد إلى بيت عمه أبى طالب وأخل يعيش مع أبنائه» ويشازك معهم 
فى حباتهم وفى ألعابهم كعادة الصببة من لداته» وحاطه عمه أبو طالب أ 
حباطة. ولاحظ يوما محمدا حين فم الفطور إليه وإلى أبنائه أنهم يشاهبون الطعام 
ويكف محمد يده» فرأى أن يعزله عنهم فى الفطور وأن يجعل له طعامه على حدة. 
وفی بعض آیامه کان یأتی بر زمزم فبرتوی مده. 

ومضت الأيام بمحمد بطيئةء وهو يلعب بمكة قريبا من داره مع الصبية مسن 
أبداء عمه وغيرهم. ولا بلغ العاشرة أخذ بختلف إلى سوق مكة ويرى التجار وهم 
يعرضون بضائعهم وكان أهل مكة.يعدون وصول قوافل الدجارة من رحلة 
الشعاء فى البمن ورحلة الصيف فى الشام وأحيانا من العراق أيام أعياد هي 
بخرجون فيها لاستقباهاء وكان برج معهم غلمانهم للفرجة عليهاء كما كان 
رج معهم حمد. وکان عمه أبو طالب الى يرعاه تاجراء وكان محمد كيرا ما 
يعمنى أن يصحبه معه فى إحدى رحلانه الجارية بهذه الفوافل» وكان بكثر من 
أسئلة الراحلن فيها عن فيافى الصحراء الى يقطعرنها والمدن والبلاد الى يدزلرن 
بھاء وکان شغفه برؤیتها یزداد من حین إلى حین» وکان کثرا ما پسال عمّه عبها 
وعما زاره من البلادء وکان پذ کر له امه فی أن يصحبه فی إحدى رحلانه. 
وجاءت الفرصة» وحمد فى الثاية عشرة من عمره إذ عزم عمه مع بعض 
شيوخ ريش على الاشازاك فى قافلة تجارية ذاهبة فى الصيف إلى الشام» فتوسل 
إليه أن يصحبه معا وتردد أبو طالب فى أخذه معه لصغر سده» ثم رأى أن بحقق 
لابن أخيه اليتيم رغبته إرضاء له» وسر محمد بدلك. وأمّره ذات يوم بالاستعداد 
للرحلة فى الغدء وذهب أبو طالب بابن أخبه إلى الفافلة وقد امتطى بعبرا وأردفه 
وراءه» ومضت القافلة تقطع الفبافى صاعدة إلى الشامء وينظر محمد فى الصحراء 
حوله» فلا یری إلا بحرا من الرمال ليس لمه ساحل» ولا شجر ولا ظل» ويزيغ 
البصرّ ضرء الشمس نهارا فى كل جانب» ويضبى القمر بضيائه الشاحب للقافلة 
مسيرها الدائبةء وأغلب الظن أن حمدا رأى فى رحلته شال الحجاز أطلال بعض 
المدن النى دمرها الله لقوم الرسولين صاح وشعبب لعصبانهم ربهم. ولم شوقف 


رحلة حمد 
مع عمه 
إلى اشام 


جيرا الراهب 


£ السيرة النبوية 


لر هھ 


القافلة فى فلسطين بل مضت مصعدة إلى الشمال» وبلغت بمحمد بلدة رى 
من أعمال مدينة دمشق وكان بها سوق يمه الاس من البلاد احيطة القريبة 
والبعيدة للانجار والييع والشراء. وكان بجواره دير لراهب عربى من فبيلة عبد 
الفبس على الخليج العربى سى بحيرا» و كان نسطوريا مثل رهبان العراق يمن 
بأن للمسبح طبيعنين: طبيعة إلبة وطبيعة بشرية كما مر بنا فى الفصل الأول. 
وقدم هذا الراهب لرجال القافلة طعاما لعله زيت وبعض الخبزء ورأى معهم 
محمداء ورا سأله الغلام عن ديه المسيحى ورهبه. وججعل مؤرخو السيرة البرية 
من لقاء حمد هلا الراهب فصة بلكرون فيها أنه رأى فيه علامات البوة بل 
علامات الرسالة الإهبةء وحلر أبا طالب من رؤية البهود له حتى لا يرموه بسوء 
لا يعلمون فى التوراة من أمر رسالنه. ويبالغ بعض المسدشرقين فى تصور هلا 
اللقاء بن محمد وجرا الراهب إذ يزعمون أنسه عرفه العقيدة المسيحية» ولس 
ذلك فحسب» بل عرفه قصص جع الأنبياء الماكورين فى الكتاب المغدس» نما 
ذکره فی القرآن الکریم, وهر افزاء شديد البهتان» إذ كيف يعقل أن غلاما لقى 
راهبا لقاء عابرا فى أثداء رحلنه مع فافلة قرشية وعرف منه كل ما جاء فى 
الكتاب المغدس عن الأنبياء. وكان من حظ جيرا الراهب أن حلد امه لقاؤه 
محم وإ لا لضاع امه كما ضاعت امك متات الرهبان فبله وبعده. وعاد محمد 
مع عم إلى مک وعادت معهما فافلدهما. 

وحدث حين بلغ نحو الخامسة عشرة مس حائه أن نشبت حرب الفجارء 
ميت بذلك أنه کان فبها قنال فى الشهر الحرام الى حرم العرب على أنفسهم 
فيه القنال» وسببها أن عروة الرحال من هوازن ضمن عبرا لحمل برا ومسكا 
وغبرهما للسعمان بن ار كى تصل إلى أسراق مكةء وفى حوار له مع البراض 
الكدانى قال له الإراض انحميها على كدائة» وكانت تدزل بجوار مكة وحليفة 
لقريش» فقال له عروة: نعم وغلى الخلق جبعاء فأسرّها البراض فى نفسه» وانتهز 
مده غفلة وقله وأحذ عبره أو قافلعه. فلت الرب بين هوازن من جهه وكانة 
ومعها فريش من جهة ثانية» وظلت هله الحرب تدشب بين الفريقين أربع سدواث 
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فيما يقال. وذكر محمد هله الحرب - وهو رسول - فقال: حضرتها مع 
عمومتی ورمیت' فبھا بأسهم» ولا حب انی م آكن فعلت. 
وعقب اندهاء حرب الفجار تداعت قبائل من قريش إلى حلسف لنصرة كل 
مظلوم بمكة» واجدمع بدو هاشم وبدو المطلب وژهرة وليم فى دار عبد الله بن 
جُذعان سبد بنى لي وتعاهدوا آن ينصروا الظلرم مكة حنى يرد إليه حقه حلف 
وسّتا فريش هذا الحلف حلف الفضول, لأنه برد الحق إلى أصحابه المظلومين. الفضول 
وبُروى عن الرسول فى آثاء رسالنه أنه قال: لفد شهدت فى دار عبد الله بن 
جذعان حلفا لو ذعيت إليه فى الإسلام لأحيبت: تحالفوا أن ترد الفضول على 
أهلها وآن يأخذوا على يد الظا. 


رى الغدم - التجارة 
أ ¬ رعى الغنم 

کان محمد فی صباه وأوائل شبابه برعى غنم أهله وأهل مكةء وکان قد 
عرف رعبها مبكرا فى بادية ببى سعد مع إخونه فى الرضاعة» فلما رجع من 
رحلة الشام أخذ يرعاها لبعض أهله وبعض الفرشبين على قراريط والفيراط 
معبار فی الوزن يقال إنه أربع قمحات. وروی عه وإ آنه فال: ما من نبس إلا 
وقد رعی الغدي وعه أنه قال: بُعث داود وهو راعی غدې وبعث موسی وهو 
راعی غدېم» وفی سورة طه آن الله - جل شسانه - سال موسی عن عصا بيده 
فقال: ھی عصای ات رکا عَلیَا وَأَهُش بها على غنوى) أى أنه يعتمد 
علیها ویهش بها الشجر ضاربا له فبدساقط وره لباکله غدمه الذی پرعاه. وید 
أن محمدا ظل يرعى الغنم حتى بلغ نحو العشرين من عمره وانتقل مده إلى العمل 


ف السجارة, 
: محمد خاتم المرسلين 


الأمين 
وڅخارته ندج 


أ السيرة البوية 


اب - العجارة 

وكان محمد فد دشا مكة فى أسرة تاجرة. وكان عمه أبو طالب الى يعيش 
فی بیته تاجراء وکان يعدو ويروح بين تجار مكة وأبسائهم وكان ينظر إلبهم 
وخاصة إلى من يرحلون مع القوافل للجارة فى غير قليل من الإعجاب» وكان 
قد فُطْرَ على الزهد فى الال وطابه للاستمتاع بالياةء فاکنفی فی آخر صباه 
وأوائل الشباب برعي الأغنام وما تدره عليه من مال قليل. ولا شك أن لفسه فى 
شبابه كانت نحدثه أحبانا بالعمل فى العجارة مثل لداته من شباب قریش» ولم يكن 
ذا مال كثير يستطيع الاستقلال به فى التجارة فرأى أن يشازك مع أحد شباب 
قریش واخدار شابا سمى السائب بس أبي السائب فاشازك معه فى بضائع 
يبعانها لبعض النجار على أن يشدسما ما يكتسبانه» وأشى عليه لأصحابه - فيما 
بعد - وفال إنه کان شریکا محا فی خلقه معی ومع من پشازون هنا البضائع» 
وجاءه يوم فسح مك فعرف له رفقنه القديمة ور حب به وآئنی علہه وکان نما قاله 
فيه: نعم الشريك السائب کان لا یشساری ولا بماری ی لا ادل ولا بلج فى 
جداله. وكان عمل محمد بالسجارة دافعا له أن يفد على أسراق مكة وخاصة 
على سوف عکاظ, وحدث أله رأى فبه فس بن ساعدة الإيادی أسقف نجران 
على بعير بعظ الناس وروى مرعظة له. 

واشتهر محمد بين النجار بامالته ولَقّب بلقب «الأمين»» وأخذ كثيرون مهم 
پرغبون فی أن يعمل هم وكان ممن "مع به السيلة خحدية بست خويلد» وكالت 
ذاٹ شرف ومال کثرر» ونزوجت مرتین فی بی زوم وتوفیا عدها وورنشهما 
وزاد ماما ثراء على ثراءء وكانت راجحة العقل» فخطبها بعض كبار فربش 
فرڈتهم» وعملت على تدم ثروتهاء فكالت تسأجر رجالا من فرش لبدجروا 
فى ماهاء وتصادف أن استأجروا ها حمدا فارسلنه إلى سوق حباشة بنهامة مع 
بعض مال ها واستاجرٹ معه رجلا آخرء رعا كان السائب السابق ذكره فكانا 
يعودان إلبها بربح وفير عرفت فيه ما يدميز به محمد من أمانة وصدق. وكانت 
توأ بعض الرجال للحروج مع تجارتها فى رحلة الصيف إلى الشام وبلغ محمد 
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الخامسة والعشرين من عمره فقال له عمه أبو طالب - وقد علي أن خديجة جهز 
خرو ج تجارة ها مع قوافل الصيف - يا ابن أخى إنك تعرف أنبى قلبل المال وقد 
اشع عابنا الزمن فهل تانع فى أن أسأل خديجة أن نخارك هذا الصيف لسجر في 
ماما بالشام فقال له: اصع ما تحب. فذهب أبو طالب إلى خحديجةء وعرض عابها 
أن لستاجر حمدا» فرحبت بعرضه» وقالت له إلى معت عبه صدق حلينه ووفرة 
أمانته» ورأيت مده ذلك فى اسشجارى له بسوق حباشة فى ثهامة» وساعطبه 
ضعف ما يأخله الغرباء منى. ورجع العم إلى محمد يبشره بقبوها اسنشجاره 
ومضاعفة أجره ويقول له إن هذا الرزق سافه الله إلبك. ورأت خحدهة أن نرسل 
معه فی رحلته غلامها مېسرة. 


وانطلقت الفافلة فى رحلة الصيف يمحملا وميسرة وما معهسا من عصروض 
السجارة مصعدة إلى الشام ومن حوها الصحراء المازامبةء والفافلة تمعن فى السير 
مسالكها الوعرة» والشمس ترسل بأشعدها الملنهبة» والقمر يعهادى بأضوائه 
الشاحبة» ومحمد يسدمعع بللة التأمل فى الكون وما فيه من جال» وهى لذة بدأها 
مدل دشا فی بادية بنى سعد. ومرّت القافلة بدیار تمود ومدین التی رآها فى رحلعه 
مع عمهء وهو فى الثالية عشرة من عمره ومر مدن فلمسطين» ومع أجراس 
الكدائس» ولابد أنه فكر فى العقائد الديية وخاصة عفيدة قريش الوثبةء وعقسائد 
أهل الديانات من التصارى واليهود» ويبدو أنه رفض الوشيبة من صغره إذ آثر 
عنه قوله إله لم يسجد لصم قبل مبعه ولا عبد اللات والعزی معبودی فریش ولا 
غپرهما من آلمة العرب الوين فى الجاهاية. وبلغت الفافلة بصرى من أعمال 
دمشق كفافلة عمه السابقة ونزلت بالقرب من دير بجبراء وتحدث محمد مع بعض 
رهبانه فیما يقال. واخدلف إلى سوق بصری عارضا ما معه من تجارة خاجا وربح 
فيها رجا وافرا» أكثر ما ربحه من استأجرتهم فبله لدجارتهاء وابعاع اة ما 
طلبته من المعروضات فى السوق. وعاد إلى مكة وقت الظهبرةء وتصادف أن 
كانت خديحة فى غرفة بأعلى دارها مع نفبسة بدت مببة وبعض صواحبهاء ونزلت 
إلبه حين دخل مدزها واستقبلنه اسقبالا طبباء وقص عابها أخبار رحلته وما ربح 


۸“ السيرة البوية 


من تجارته وما جاءها به من معروضات الشام وكالت لسمع حلينه منصشة 
مغنبطةء وزاد فى اغباطها أن ما جاء به من عروض التجارة ربحت فيه ضعف ما 
کانت ٹرخه من كانت تستأجرهم لسجارتها فبله. فضاعفت الأجر الذى عه له 
شاكرة ومشبة. 


الزواج من خدية 

كالت خدجة سيدة شريفة نحسن وزن الآمور وتصريفها فى إحكام ودقة 
وروبّةء وکات فد بلغت سن الأربعین» وحاول خطبتها بعض کبار قریش شرف 
ونسہا فرڈئهم جبعاء وکائت آكثر لساء قربش مالاء وحين تحدث إلبها حمد بعد 
رحلعه آعجبت باماننه وازدادث معرفها به لما كانت تسمع من حسن خلشه 
وأا أراد الله ها الكرامة والخيںء فوت لو أن هذا الشاب القرشى الشريف 
طلب خحطدها إذن ما كالت لزدذه. وعرفت ذلك مها نفيسة بدت منية صاحبتها 
وأنها ترغب فى الافزان به فعرضست عليها أن تذهب إليه حاملة رغبتها فى 
الزواج به ولفيتهء ونحدثت إله وقالت فى تضاعيف حديشها له: لماذا لا تتزوج؟ 
وما بعك من الزواج؟ فقال ها: ما بيدى من الال ما أتزوج بهء فقالت له: فبإن 
كفيت ذلك وذعيت إلى الال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ فقال ها: 
ومن هى؟ وكيف لى بذلك؟ فأجابته: خدجة أوسط نساء فريش نسبا وأعظمهن 
شرفا وآکٹرهن مالا وکان قد شعر ها بشی من الودةء غیر آنه م یکن پفکر فی 
أن خطبها للاقزان بها لا يعرفه من ردها لأشراف فرش وسأل لفيسة هل 
ترضی به؟ فاجابده على ذلك فأعلن ها قبوله للزواج منها. وأنبأتها نفیسه 
عوافقعه» واشت به سريعاء وقالت له: "ابن عم إنى قد رضيت بسك لفرابسشك لى 
ومكائتك فى فومك وأمالتك وحسن خلقك وصدق حدینك". وسر حمد وذکر 
ذلك لأعمامه وحددت له الوفت الذى يحضرون فيه خطبعها والزواج مها 


محمد من الميلاد إلى الزواج من خحديجة ۹۹ 


وعرفت عمها عمر بن سد وأهلها به لأن أباها خویلدا کان قد مات قبل حرب 
الفجارء ما یکذب ما بُرْوی من حضوره زواجها. 

وكانث عادة أشراف الجاهابة إذا اجتمع الأهل لاشزان زوجبن أن بقدم 
الزوج إلى العروس وأهلها أبواه أو أحد أعمامه وأفربائه» ولا اجتمع الأهل قام 
غم حمد: أبو طالب» فخطب خديجة لابن أخيه محمد فائلا: الحمد لله الذي 
جعلدا من ذرية إبراهيم ولسل إ"ماعيل» وجعلنا حَضنة بيت وسدنة حرمه» وجعله 
حرما آمنا.. ثم إن ابن خی محمد بن عبد الله لا يوزن به رجل بلا وفضلاً 
وشرفاء وإن کان فی الال فن فان المال ظل زائل.. وقد خطب إلبكم رغبة فى 
خديجةء وبدل هما من الصداق عشرين بَكرة (ناقة). وأجابه عمها عمر بن أسد: 
هذا الفتى امام لا يقرع أنفه أى أله كفء كريم لا بُرد. وع الزواج السعيد. 


Y« 


صفة محمد وخحديجة 
أ ¬ صفة حمد 

كان محمد ربعة بين الطول والقصر فوى البنيان» عريض الكتفرن» ضصخم 
الرأس» ذا شعر شديد السوادء ميل إلى التجعد فيلا مبسط البين فوق حاجبين 
سوداوين معصلين» وعيداه الكبيرتان السوداوان تلمعان من خلال أهدابه الطريلةء 
وكان أنفه مستويا دقبقاء مفلج الأسانء وكان شاربه دائما حفوفا لا فى فمه 
وكالت أسدانه ناصعة البياض» وكان دائما حمل ها السواك فى الحلٌ والزحال 
وأيدما ذهب لبحافظ غابهاء وكان طويل العسق عريض الصلرء غلبظ الكفين 
والقدمین. وکان دائما بشوشا طلق الوجه» لم على من بصافحه بغر ليل من 
المودةء ولا سحب يده من مصافحته أولاء أدبا كرما منه. وكان علب الحديث 
ولا يتكلم إلا إذا كانت هساك حاجة للكلام ولا دحدث ثرثرة وكان دمغا 
حسن الخلق أميدا غاية الأمالةء ولدلك لقبعه قريش بلقب الأمين وكان حًا غاية 
الحباء حى فال فيه أحد الصحابة إله أشد حاء من العذراء فى خدرهاء وكان له 
یلم أحدا ولا یعبه» وکان يعفو ویصفح حتی عن أعدائه. وکان محمد متواضعا 
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شديد التواضع» وکان دائما يردد أنه بشر لا يمز عن أصحابه» وخرج على نفر 
مهم فوقفو! له تحبةء فنهاهم عن ذلك فائلا: "لا تقوموا لى كما يقوم الأعاحم 
يعظم بعضهم بعضا". وبصفه الله فى آخر سورة النوبة بأنه روف رجيم 
والرأفة عاطفة نحو من يبصببه أى ضررء فبشعر بالشففة عليه ويجحاول إزالة الضر 
عه ودفع المكروه والرحهة توجب الشفقة عى الإنسان ا لمصاب بضرر وتزيد 
الاحسان إليه. ويصف الله حمدا فى سورة الفلم بقوله: إوإنك عى خلق 
عظبم) والخلق: الصفات والشمائل الكرمةء والخلق العظيم الخلق ال الى الرفيي 
وهی شهادة ربابة مد باحلاقه احير وشائله اة ویقرل ابن حزم فى 
کتابه «الأخلاق والسیر فى مداواة الشوس»: " من أراد خير الآحرة وحکمة 
الدنيا وعدل السيرة والاحدراء على اسن الأخحلاق كلها واسعحقاف الفضائل 
باسرها فليقند محمد رسول الله 4 ولبستعمل أخلاقه ويره ما آمكده". 


ب ¬ صفة خدة 

كانت خدة بست خويلد من بنى أسد مشلا رفبعا بين نساء مكة ذات 
شرف وطهارة نفس» وعلى شى من الجمال» عاش معها الرسول كروجيرن 
متحابین هاندن سعيدين» وكائٽ له دائما عونا بجد عددها السكيدة والطمائيدة 
والهدوء والإخلاص السلى لا ماثله إخلاص والوفاك والحب والسعادة. وحزن 
لوفاتها حرنا شديداء وكان وفيا ها أعظم الوفاءء إذ دائما يلكرها ويشى عليها 
أحسن الشناءء وتقول عائشة: "ما غرّت على أحد من لساء ابی ب ما غرت من 
خحدية وما رأينها» ولكن البى كان يكثر ذكرهاء ورا يلبح الشاة تم بشطعها 
أجزاء ثم يبعنها إلى صديقات خديجة» فرما قلت له: كأن م يكن فى الدنيا إلا 
خحدیجةت فبقول نها کانت.. وکائت.. وکان لى منها ولد". وكانت خدجة زوجة 
مغالية فطبيع أن يفى الرسول لذكراها وفاء جاء وعرف الله عونها لرسوله فى 
حیاته وفی ابلاغ رسالته» إذ روي فى الصحيحين أن جبريل أتى النبى فقال له: 
اقرا على خدج السلام من ربها ومتى وبشترها بيت فى اة من قصب (لؤلز). 


فى تجارة 


٣‏ السيرة النبوية 


وهو شرف هما لا بمائله شرف» وظلت خديجة فارة شرك حمدا معها فى نجارتها 
وندبیر امواها. وکان بخدلط بانداده من قریش غير مازفع عدهم ما أسبغت عليه 
خديجة من سعة الال. وظل على عادته متواضعا يقبل على ده ويجسن الإصغاء 
له» ولا يدخر وسعا فى عون مسن يجحداج إليهء ويعامل الاس فى التجارة بغاية 
الأمان فیصدقھم فی نن ما یشازونه وفی رجه منه رجا معدلا فى غير مغالاف 
وهی آمانة كان يسع بها لعمل كل ما فيه خير للفرشيين. أما خدية فقد اطردت 
حياته معها بالودة الصافية واحبة الهعة غاية الهداءة. 


باء الكعبة 

كان ارتفاع الكعبة مدل إمساعيل تسع أذرع ولم تكن مسسقوفةء فكانت 
التحف التى تهسلى إليها معرضة للنهب والسرقة. وتصادف حين بلغ محمد 
ا لخامسة والثلائين أن انحدرت إليها من ابال الحبطة بها سيول صدّعت جدرانها. 
وفکرت فریش آن تسرع ببنائهاء وخاف کشبرون - إذا هدموها - أن تفضب 
علبهم المتها وآلمنهم» ولكن التصدع للجدران كان شديدا وكان لابد من 
الإسراع بهدمها وبدائها من جديد فتقدم الوليد بن المغيرةء وقال للفرشيين: أنا 
نامكم فى ادم وأخذ العول وانجه إلى رب الكعبة فی رأيهء وقال إنا لا ريد 
إلا الجرء شم هدم جابا من الركن اليمانى» ونربْص القرشبون طوال الليل 
يسشظرون ما تصيبه به الآهة. فان أصابعه بشی ) بهدموها وردوا ما هدموه إلى 
أصله» وإن م يصبه شى كان ذلك دليلا واضحا أنها ترضى عن الهدم. وأصبحرا 
و مس الولبد شئ» وصار إلى موضع هدمه» وأخل فى المدم وهدم الاس معهء 
حى أفضوا إلى حجارة حضر هى الأساس الذى وضعه إبراهيي فجعلوها أساس 
البداء الجديد للكعبة. وتصادف آن حطم بحر القلزم سفيدة أمام جدة: ميناء مكة 
كانت ملوكة لرومى فاشرى المكبون خشبها مده للائتضاع به فى بداء الكبة 
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وكان مكة نجار قبطى فساعدهم فى تسوية الخشب وإعداده للبداء وأخحدت 
ريش دقل للبداء أحجار الجرانيت من ابال انجاورة» وأوصى غير قرشى أن لا 
بدخلوا فی بدائها من کسبهم إلا طیباء فلا یدخلوا فیه صداق بی ولا بیع ربا ولا 
مظلمة أحد من الداس. وأخذوا فى بنائها حى بلغوا موضع ال ركن فاخعصموا 
خحصومة شديدف إذ أرادت كل قببلة أن يكون ها شرف رفع الحجر الأسود إلى 
موضعه دون غيرهاء واشندت الخصومة ونحالفوا وأعدّوا لقتال وتحالف بدو عبد 
الدار وبنو عدئ على الموت وأن يعوا أى قبيلة من أن تدال هذا الشرف وحدها 
وتو كيدا لدحالفهم جاء بدو عبد الدار بجفنة مملوءة دما وغمسوا مع بسى عدى 
يديهم فبها فسموا «لََقَة الده». 

وظلت قريش فى هلا الحلاف احددم أربع ليال أو سا لم اجدمعوا فى 
السجد بجوار الكعبة وتشاورواء فوقف بيهم أبو أمية بن الغيرة الملخزومى أكيرهم 
سناء وقال: يا معشر قريش اجعلوا الحكم بينكم فيما نخدلفون فيه من أمر الحجر 
الأسود لأول من يدخل من باب الصفا فى السجد وارتضوا ريه وكان حمد 
أول من دحل فلما دحل قالوا هذا «الأمين»» هذا حمدء رضيدا بجكمه فقال هم 
ما الخبر؟ قاخبروه» ففكر والعيون متجهة إلیه تنظر ما يكون حكمه» فطلب إليهم 
ن پأثوه بثوب واسع»› ودشره» وأخحذ الحجر الأسود فوضعه بيده فيه ثم قال 
لاحل كل قبيلة قرشية بداحبة من الثوب ثم ارفعوه جمبعا ففعلوا و لوه ميعا حنى 
بلغوا موضعهء فأخله حمد من الثوب ووضعه فى موضعه من البناء. وبدلك 
اننهت الخصومة والفض الشر. وفى هذا الصبيع محمد دلالة ثوية على حصافة 
عفله وثدرته على حل امشاكل بطرق سهلةء وفيه أيضا ما يدل على ما كان له 
من مكانة رفیعة فی قریش, إذ ارتضعه حَکَمًّا فی شر مستطير بين قبائلها 
وعشائرها وارتضت حکمه السدید. 

وأّت فريش بناء الكعبةء وزادت فى ارتفاعها تسع أذرع» فجعلعه انى 
عشرة ذراعاء» وسقفوها حى لا يدسور حائطها اللصوص الطامعون فى نهب 
نفائسها ونحفها المهداة إلبهاء وجعلوا فى ركنها الشآمى ذَرَجًا بُصلعد به إلى 


حکم مد 
فی ھل 
اجر الأسود 


ابراهیم 
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سطحهاء ورفعوا بابها عن الأرض, فكان لا بعد إلبها إلا فى درج أو سلي 
ليدحلوا فيها من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. ولا احارقت فى عهد عبد الله بن 
الربير وأعاد باءها زاد فى ارتفاعها تسع أذرع فأصبح سبعًا وعشرين ذراعا 
وألصق بابها بالأرض. 


أبناء محمد وبداټه 

ولدت خديجة محمد ابنين هما القاسم وعبد الله ولب بالطبب والطاهر 
فالبس الأمر على بعض كناب السبرة فقالوا إلها ولدت له أربعة بسين: الاسم 
وعبد الله والطيب والطاهرء والصحبح أن الطيب والطاهر لقبان لعبد الله وأنها 
| تلد له أداء سوى القاسم أول الأولاد وكان محمد بكنى به وعبد الله أخيه 
ومانا يبعا طفلين فى الجاهاية قبل أن تستكمل خديجة رضاعدهماء ولا شك فى 
أن حمدا وخدية حزنا لموتهما حزنا عمبقا. ورُزق فى السدة اللامدة للهجرة من 
الجارية مارية القبطبة هدية القوقس حاكم مصر طفلا ماه إبراهیي» وعاش ستة 
عشر شهرا ووفی. 

ورزق محمد وخدية من البدات بأربع فى الجاهلية: زيسب ورفِة وأم 
كلثوم وفاطمة» وكلهن أسْلَمْنَ وهاجرت» وکبراهن زيسب وُلِدت محمد فى 
الثلائین من عمره» ونشأٽ فی ببست تساعد مها به فى شنون الدار ولدربها 
عليها. وود غير شاب من قريش لو اقازن بهاء وتقدم إليها ابن خالتها أبو العاص 
ابن الربيع» وكان من صفوة شباب فربش شرفا ومالا. وأناحت له خالمه خحديجة 
لقاءا محمد ليعرض عايه الأمر» وخلا به فقال له: إنى أرغب فى الاقزان 
بزیدب» فأمهله حتی یسمع من زیسب وأمھا رأیبهما والفشوا جیعا علبی قبول 
خطبته وأنه نعم الصهر الكف“ فعاد محمد إلى أبى العاص يشه بالقبول. ومضى 
آبو العاص يع بيته لزوجنه العزيرة» وتم الزضاف ورافق محمد وخليجة ابشهما 
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زيدب إلى بيت أبى العاص» وودّعا الزروجين مهشين هما مبا ركين. وكان أبو 
العاص ينجر إلى الشام وغير الشام مع أنداده من شباب قرش حى أصبح من 
أثرياء القرشيين. وعاش الزوجان الشابان سعيدين بزواجهما هانئين. 

وعرض محمد على أبى العاص الإسلام فلم يبد موافقنه ولا رفضه بيدا 
أسلمت زيب وظل بو العاص على دین آبائه» وظلا یشان معا إذ م يكن الأمر 
بالعفرقة بين الوثبى وزوجته المسلمة قد أصبح نافلا. ومرّت الأيام وهاجر الرسول 
إلى يشرب وانخدها مقاماء ثم كانت غزوة بدر فى السة الثالبة للهجرة وشارك 
بها آبو العاص مع فرش وار من قریش کثیرون کان من بینهم» وجعل 
الرسول فداء الأسير القرشى من ثلائة آلاف إلى أربعة آلاف» وأرسلت زيشب فى 
فداء بى العاص قلادة ھا من جَرع ظفار کانت أھدتھا آمها إلبها فى زواجهاء مع 
أخيه عمرو بن الربيع» وقأّمها إلى الرسول فائلا إن زيب بعلسى بهذه الفلادة فى 
فداء أخى أبى العاص» فرق ها رسول الله ل وقال لصحابه: إن رأيعم أن 
نطلقوا ها أسيرها وتردوا إلبها قلادتها فعادم قالوا جبعا: نعي وأطْلق أبو 
العاص ورُدّت إلى زيدنب قلادنها. وطلب الرسول إلى أبى العاص أن #خلى سبيل 
زيدب فوعده بدلك» وسرعان ما أرسل الرسول إلبه زبد بن حارثة مولاه ورفيقا 
له لبصحبا زیدب فى رحلتها من مكة إلى يشرب. وظل أبو العاص فى مكة يرعى 
تجارته حى كانت السنة السادسة للهجرة فخرج فى فافلة لقريش بتجارة له 
ولبعض القرشيين» ولقى الفافلة زيد بن حارثة مولى الرسول ومعه مائة وسبعون 
راكباء فظفر بالقافلة وأمير ممن كان فى حراستها أبو العاص بن الربيع. فلما قربو! 
من يشرب فر أبو العاص منهم لاجا إلى زوجعه فى غبشة الفجر ومعت أذان 
الصبح» فصاحت: "أيها الناس إنى أجرت أبا العاص بن الربيع"» ومعها كل من 
كان فى المسجد و معها الرسول» فقال لمن حوله: هل عم ما معت؟ قالرا: 
نع قال: اما واللی نفس محمد بيده ما علمت بشى من ذلك حتى معت ما 
#معتي» لم قال: المؤمدون يأ على من سواهم جير علبهم أدناهم وقد أجرنا من 
أجارت. ورد الرسول على أبى العاص كل ما أخحذ له فى القافلة من مالء فعاد 


زینب وفداء 


بی العاص 


رفي 


وأم كلثرم 


زواج رقية 
بعشمان 
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إلى مكة ورة إلى كل صاحب حن حقّه» وأعلن فى التو إسلامه بمكةء وقدم المديدة 
مهاجرا» وعساش مع زوجده وولديهما على وأمامة» وما توافى السنة الثامىة 
للهجرة حى تنرّفی ونفارق زوجها وولديها فراق لا لقاء بعسده» ویلحق بها بو 
العاص فى السلة الثانبة غعشرة للهجرة. 

وولدت خدچة عمد بعاء زنب اينه رفيةء وبعدها بدحو سنيین ولدت له 
أم كلوم» ونشأنا نحظبان بحب آبوبهما وحسن رعايتهما هماء وفوجى الأبوان - 
حين أدر كتا وباختا سن الزواج - بأبى طالب عم محمد يخطب الابسين لعتيبة 
وعنبة ابنى أخبه عبد العُرّى بن عبد المطلب اللقب بأبى مب زوج أم جيل أخحت 
أبى سفيان بن حرب. وطلب مه محمد أن يعطيه فرصة ليسال أمهما خديجة 
والفاتين» ولرددت خدية لا نعرف عن أم بل من سرء الخلق» واشعها حمد 
بان عبيبة وعصة من ذوى الرحم ومن شباب فريش الأمجادء وتم الزفاف للفعاتين 
علی ابنی عم محمد وعاشا فی بہت أبی هب فزةء وأخلتا تشكوان لأمهما سوء 
معاملة أم جميل. ول يلبث أبوهما أن اسيل لقريش والناس برسالة إمية» وأخذ 
يدعو القرشيين للإمان بهاء حبشل انغلب العم وزوجمه الشريرة إلى عدوين 
حقودین حمد واقعا ابیھما بانشصال کل منھما عن زوجده وردهما إل آبویهما. 
وحهمدتا الله أن خلصتا من سجن أم جيل» وعادنا إلى دار الأبوين اعمان فبها 
باللعلف رالعطفض البالغ. 

وتزوجت رقبة بعثمان بن عفان الشاب الأموى السثرى أحد السابقن إلى 
الإمان برسول الله ورسالنه» وكان وجهه يمتلى بالبشر وكائت رقبة جيل 
وروی آن الرسول أرسل بهدية مع رسول إلبهما فأبطاً فى عودنه إلبهء فقال له: 
إن شئت رتك بسبب تأخرك لفد وقفت انر إلى عدمان ورقية من حسنهما. 
ولا كثر الإسلام فىفريش أخلت الفبائل الفرشية تعب من أسلم متها وتصب 
عليه كثيرا من البلاء ونمادت فى ذلك ققال الرسول لأصحابه: اخرجرا إلى 
أرض اخبشة فان بها ملكا مسيحيا لا بُظلم عبده أحد حى بجعل الله لكم فرجا 
ما انعم فبهء فخرج عند ذلك المسلمون إلى أرض الخبشة مخافة الفتسةء وفرارا إلى 
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الله بدينهم. وكان أول من حرج من المسامين من بنى أمية بن عبد مس بن عبد 
مناف بن فُصٌّ عغمان بن عفان بن أبى العاص بن أمبة ومعه زوجعه رقية بست 
رسول الله بك . وبعد نمو ثلالة أشهر شاع بين المهاجرین خطا أن فريشا كفت 
عن إيذائها للمسلمينء فعادت جاعة إلى مكة» منهم عثمان بن عفان وزوجده 
رفبةء فبقیا بها مع رسول الله َي » وكان عفمان من أوائل الهاجرين إلى المديسة 
ونزل مع زوجته رفية على أوس بن ثابت. وتصادف أن مرضت رقية مرضا 
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شديدا فى الإعداد لغروة بدر» وتسلم روحها إلى بارئها يوم إغلان اللصر. وبعد 
اربع سنوات یلحق بها ابنها عبد الله من عثمان وعمره ست سنوات. 

ويازوج عمان بعدها بأختها آم كاثرم» وتسقل إلى ببسه ويعبش الزوجان 
هالين. وتسوالى التصارات الرسول» وتفتح مكة فى السدة الفامنة للهجرةء 
وتسدسلم الجريرة العربية له ولديده. ويدور العام فلحق أم كلثوم بأجعها فى شهر 
شعبان سدة تسع للهجرة. 

وولدتث حدة لحمد وهو فى سن الخامسة والثلائن ابسه فاطمةء وعاشت 
مع أبويها وأسلمت حين وعت ما يقوم به أبواها وأخواتها مسن الصلاف وقاسث 
مع أبويها مقاطعة قريش هما ولبنى هاشم وبنى المطلب وحصارهما فى شب أبى 
طالب خارج مكة سين أو ثلاث سبوات مبعافبة» وحزنت لوت أمهاء وکان 
E‏ ع ۳ 
آبوها خصها بحنو شدید» لأنها صغری بنائه. وهاجر وها منفردا مع ابی بكر 
ول بلبث الرسول أن أرسل زيد بن حارثة مولاه ورفقا معه ليحمل إلبه ابسيه: آم 
كلثوم وفاطمة وزوجنه سودة بدت زمعة» وعشن مع الرسول. وكانت فاطمة فد 
بلغت السابعة عشرة من غعمرهاء وتقدم إلى خحطبدها على بن أبى طالب وارتضته 
وارتضاه أبوها وم عقد الزواج فى شهر رجب من السنة الأولى من الهجرة. وغ 
يكن على موسرا فكانا بعيشان معيشة شظف» وعرضهما الله عنها معيشة حب 
وعطف مبادلين» وأ تابث فى السدة الثالثة للهجرة أن ولات لعلى ابه الحسنء 
وأعقبته فى السنة الرابعة بابنه الحسين» وظلٌ الرسول يسيغ عليهما حبه وعطفكه 
وفى السدة الخامسة ولدث زیشبا» وولات بعدها أعلى رقية وأم کلشوم وبدلك 


زواج على 


٧۸‏ السبرة النبوية 


مت بنانها بأجاء أخواتها الثلاث ذكرى عزيزة ها. وشهدت فاطمة ضح مكة 
الكبير لأببها وجَغله من قبائل العرب المسافرة أمة موسدة كبرى» وكان بفرح بها 
فرحا لا حد له حين تزوره مع ابنبها اخسن والحسين وبدانهاء وبالمئل حين 
بزورهاء وان كثر العطف على الحسن والحسین» ویقول إنهما سيدا شباب آهل 
الجية. ولحقت فاطمة بأبيها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى على الأرجح بسغة 


أ 
۰ 


تحدث محمد - بَذء نزول الوحى 
أ - التحدث والخلوة فى غار جراء 

لا نصل إلى أواخر العصر الجاهلى حى نجد بين العرب فى أنحاء الجربرة 
العربية نفرا يشكون فى عبادة قبائلهم لآمتهم الوثية وما يتصل بها مس الأصدام 
والأوثان فائلين إنها حجارة لا تضر ولا تدفع مثل خالد بن سنان فى بى عبس 
وأمیة ہن ابی الصلت فی ثقبف وأبی فیس بن ابی اوس فی یٹرب وفُسَ بن 
ساعدة أسقف لجران و"معه محمد فى سوق عكاظ بعظ الناس. وهم المرب - 
کما مر بدا -- أحدافا ع حف الى وصف الله به إبراهيم فى القرآن مرارا 
دلالة على مبله عن دیس فوصه الولیین» وکانهم کانوا مثله بمېلون عن دين 
آبائهم» ویعبدون الله وحده. ومنهم أربعة من قریش مر بنا ذکرهم فی حدیشا 
عن الحنيفبة وهم ورفة بن نوقل وعشمان بن الحوبرث وعبيد الله بن جحش وزيد 

وبس من ربب فى أن محمدا مع عما يقوله بعض الأحاف الفرشيين فى 
الدين» ولقى بعضهم وتحدث معه» غير أنه ليس من ريب أيضا فى أن الله همه 
مدد بواكير شبابه ضلال ما فيه فومه من الشرك. ويشير القرآن إلى ذلك فى قرله 
تعال: ألم جك يما فآوى. وَوَجَدَك ّالا فُهّدّى). ورأى بعض 
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الأحداف بتعبدون أباما فى بعض الكهوف حول مكة فرأی قبيل مبعشه بسدوات 
ان پنحدث اى ينعد لربه طوال شهر رمضان من كل سنة» واخدار لتعبده غار 
جراء: كهفا صغيرا يبعد عن مكة نحو ثلائة أميال فى الشمال الشرقى منهاء وهر 
کهف موحش منعزل عن الداس والعمران خلف صخرتین عند مداخله» ویعمه 
ظلام شدید. وكانت خديجة من وقت إلى آخر تزوده ما يكفيه من الطعام 
والشراب. 
وکان محمد جد مداعا فی خلوته بهذا الغارء إذ كان ييح له التأمل الطويل 
فى حباة الكون والداس وصلة هذه الياة موجدها وخالقهاء وتشرق الشمس 
وترسل بأشعتها الذهبية فى الكون نهاراء ويظلم الليل ويشرق فه الفمر بأشعنه 
الفضيةء ولكن ما الشمس؟ وما القمر؟ وما السماء؟ وما هله القبة الزرقاء الشى 
تسبح فبها الكواكب والجوه؟ وما هذا النظام الى يعم الكون وجيع كائداته؟ 
وما المطر الذى يمى الأرض وعلؤها بالزروع البهيحة؟ وما الإلسان فى دلباه وما 
, 
يزل به من خير أو شر؟. إنه - فى خلونه - يريد أن يخازق الحجب ليعرف 
أسرار الكون وأسرار حاة الئاس من حولهء وما اللى أدى بقومه إلى معنقداتهم 
الرثبة وأن آهعهم الحجرية من مل هبل واللات والغرى وأصدامهم تافع عنهم 
الشر وتجلب إلبهم الخبر. وكل ما فى الكون له سنن ثابدةء وكل ما فى الوجود 
یدل على أن وراءه صانعا وخالقا عظيماء وليس الجبل الضخم بأدل عليه من 
الحصاة الصغيرق ولاذا كان بعض البوانات إنسبًا وبعضها وحشيا فاتلا؟ إنه 
نمی أن تکشتف له اجب لیعرف خالق هذا الكرن وصانعه ومابره. 


ب - بء نزول الوحي 

تقول السبدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها: أول ما بائ به رسول 
اله ل من الوحى الرُؤيا الصادقة فى الوم فكان لا يرى رؤبا إلا جاءت مغل 
فأ رضياء) الصبح. وواضح أنها عدت الرؤيا الصادقة فى النرم وا من الله 
لرسوله وإهاما له. وظل هذا الإهام - أو الرؤيا الصادقة فى النوم - يلازم 


العأمل 
فى الكرن 


الرؤيا 
الصادقة 


نزول الوحي 
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الرسول طرال حبانه كرؤياه المشهورة قبل فدح مكة بحو عامين أنه سيدخلها مع 
أصحابه آمدین حفن رءوسهم ومقصرینء وی ذلك يفول الله فى سورة الفح 
مبشرا رسوله بفعح مكة: لهذ مدق اله رسو الريًا بالق ذخان 
المسْجد الْحَرَام ! إن شاء ا آيبين مُحلَفِينَ رءُوسکه ومقصريسَ . 
تو والاام بالك للرسول كما يكون فى اليقظة بكرن فى النرم. 

نسازسل عائشة قائلة: إنه حبّبا إلى الرسول الخلاء فكان يخلو بغار جراء 
ست ف الال ذوات المدد ق ان بعود إلى أهلهء لتروده خدة حى فَجَاه 
الح وهو فی غار جراء. 

وکائت نجرب عجییة لقرشی معزل فی کھف من کھوف جبال مکةء إذ 
کان ناما بالکهض فى إحدى ليالي رمضان سبة ٠٠١‏ للميلادء وهى لبلة القدر 
أى الشرف والفضل» وكائت فى السابع عشر من رمضان وحمد فى سن 
الأربعين من عمره» وفبها بقول القرآن إنها حير من آلف شهر .. سلا 
هی حت مَطلع الفجر» وأیفظه من لومه صوت واضح» وهب من نومه 
مذعورا فرأى مَلّكا فى صورة رجل واففا أمامه. ومرّث حظة صمت» وقال له 
الك افر قال له: ما أدا بقارئ - قال الرسول: فاخللی» فغطأّى أى 
فضمنی وعصرنی عصرا شدیداء حدی بلغ می الجهد» ثم أرسانی فقال لى: 
اقرا فشلت: ما أنا بقارىئ. فاخحذنى فغطى الثائية حسی بلغ می الجهد شم 
آرسلنی فقال: «اقرآً) قلت: ما أنا بقارئ. فاخلنی فغطنی الثاللة حتی بلغ مسی 
الجهد» ثم أرسلنى فقال: ا5 را بام رَبك الّدِى لق . خلق الإنسات ِن ن 
علق دم غاب فی تکون اجنین بارحم افر وَرَبْك الأكرمُ. ی ا 
بالْقَّم. لم الإنسّان ما م بعل ؛. واحفى جبريل على الأثرء واضطرب 
حمد؛ هدا ملك من ربه أو هو رى من الجن الذين كان يزعم كيان الجاهاية 
انهم پرونهم؟ وکان لا يدرى أهلا حلم أو حفيغة أو أصابنه جنة, وما إن نفعت 
بعض أضواء الفجر إلى الغار حتى الطلق من الغار إلى مكة. ودخل على زوجته 
خدجة فرعا وقص عابها ما رآه» وشعرت ہا که من خوف ورعب» وکانت 
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سيدة حصيفة» فرأت أن تزيل من نفسه مخاوفه وحيرته فقالت له فى إيمان 
صادق: اشر يا ابن عمى واثبت إنك ستكون نى هله الأمة. فكرّر عليها: إنى 
خائف إنى خائف. فقالت له تطمئده: إن الله لن بخزيك أبداء إلسك لتصل الرحم 
(الأقارب وتحمل الكل (الضعيسف» وتكسب المعدوم (الفشير) وتقرى (تطعم) 
الضيف» وتعين على نوائب الحق. فانحسرت عبه مخاوفه» وشكرهاء وراح فى لوم 


حمدا بالنبوة 


ورقة 
ابن ترفل 


Af 
الفصل انامس‎ 


من البعث 


إلى إيذاء الرسول وأصحابه 


المبعث 

نازعت خاجة الوساوس حين ذكر ها الرسول خبر نزول الك عليه وما 
أوحى به إلبه من مطلع سورة اقرا وكانت شديدة الحب له والإخلاص وأحذت 
تعرض علی نفسھا ما قص عایها وتستعید کلماته والآیات التی وعاها فی صدره. 
وفكرت فى أن تأخده إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى اشهر بعحتفه» وقيل بل 
تمصر وعرف الإأجبل» وكان فد أمسَنٌ. وانطلقت بالرسول إليه» وحدشه ما رأى 

حمد ومع» وللت عابه الآبات التى ثلاها وقالت له: امع من ابن أحبك فال 
له ورقة : یا ابن خی ماذا رأیت؟ فاخرہ بکل ا رأی» فاطرق فکر حظة ثم 
قال: دوس فوس! والذى نفس ورفة بيده لن كنت صدقدی لفد أتاك الناموس 
رای جیریل) الذی کان باتی موسی یا لینسی فیھا رای فی مک جَلعا رای شابام 
لبتنى أكون حا إذ يخر جك فومك. فشال رسول الله: وّمُخرجی هم؟ قال: نعم ٤‏ 
یات رجل قط دل ماجشت به إلا غودی وإن ید ر کی یومات أنصرك نصرا رر 
ويا شديدا) . وكأفا كان ورفة ملهماء أو فل إن الله أهمه أن يقرل ذلك 
لارسول حتی بؤمن بأنه نبیئ الأمة» وسیرد قوله فیما بلی» إذ خرج الرسول فى 
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بوم بعد ذلك للطواف بالكعبةء فلفى ورقة بن نوفل ورحب به» وقال له: "والدی 
نفسى بيده إنك لبي هذه الأمة لقد جاءك الناموس الأكبر الذى جاء موسىء» 
ولمكدبن ولتوذين ولفحرَجنْ ولتفائلن» ولمن أنا أد ركت ذلك اليوم لأنصْرَن 
اله" وأدنى منه رأس الرسول فقبله. 


وتوف سريعًا ورقة وانقطع الوحى عن الرسول فازة ومن كاب السيرة 
البوية من يطبلها حنى يجعلها سنعين ونصفاء ومهم من بجعلها خسة عشر يوما آو 
ثلاثة أیام والصحیح - کما روی عن ابن عباس - الها كانت أربعبين يوماء 
وحزن الرسول فيها حزنا شدية! وألمت به ظدون كثيرة حافة أن يرطع عنه 
1 وکان پزدد علی غار جراء لعل الك بزل عله 

فبه ثانية» ولم بزل فکانت نفسه تضیق به ویغتمٌ غما شدیداء و کان پذهب إلى 
رءوس ال بال لا ليزى منها كما يقول بعض كتاب السبرة وإنا تشوفا وتلهفا 
لرؤية جبريل وعودة الوحى إلبه من السماء. وفى آخر تلك الفازة تبلاى له 
جبريل بين السماء والأرض» فاداه فائلا: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا 
جریل» وتراءی له فی کل آفاق السمای فامتلاً منه رعبا كما املا فى غار 
جرا وسقط إلى الأرض من شدة اسول وذهب إلى خلجة مرتعدا يقشول: 
'دلرونی رغطولی) دلرونی" ونزل جبرپل علیمه مطلع سورة المأثر: فإيا أا 
المدَلر. فم فأندز. ورك فَكَبْر. وتاك فطهر. والوْجْر فاهجر 
والمدثر: لابس الدثار: ثربا فوق ثوب» وفيل المدثر فى الآبة حفبقةء وقيل إنه جاز 
أى المأمور بالبوة وإنه حبدما أوحبت إلبه هذه الآبات نم يكن ائما ولا مضطجعاء 
وأمر بالبادرة إلى إنذار قومه وتكبير ربه وتطهير ثوبه» وقبل ليس المراد بالتطهير 
هدا تطهير الثوب أو الجسد وإنغا تطهير النفس من الرذائل. والمراد بالرجز عبادة 
الأوثان والأصدا ومعروف أن الرسول ل يتعبد لوثن ولا لصدم قبل رسالنهء 
وكأن اراد تعليم ذلك لن يبع ديده من المسامين. وحَرى الوحى وتتابع بعد 
سورة المدثر. وحن نزلت عليه هله الآيات العفت إلى خحديجة وقال ها: انقضى يا 
خدية عهد النوم والراحة فقد أمرنى جبريل أن أنذر الناس وأدعوهم إلى الله 
وغبادته, 


انقطاع 
الوحي مده 


عودة الوحى 
وجیریل 


على بن 
بی طالب 


Af‏ السبرة البوية 


المسلمون الأوّلون 

كانت خلجة ول من آمن محمد ولبوته كما ينضح من حديشه السابق 
معها حين جاءها يرجف حاملا الآبات الأولى من سورة لإافرأ)» شالت له 
ورساله. وعلم جبريل الرسول الوضوء والصلاة فعلمهما خديجة» وصأّبا معا. 
وكائت حدية نعم الزوجةء وكأما أهداها الله إلبه لتؤازره وتشعه حين نزل عليه 
الوحیء وبلھمها اله أن تذهب به إلى ابن عمها ورقة لیزیده باتا ومان باه بی 
الأمة» وطرال رسالنه وهی تعیش معهء کان لا یسمع مسن خحصومه شیا بکرهه 
من رد عابه أو نكيب رنه إلا فرج الله بها عنهء وإذا قصل عليها ما "معه فانها 
كانت دائما لته وتقول له: إنك نبى الأمة. وتهون عليه أمر الناس حبى اننقلت 
إلى جوار بارئها. وأكرمها الله فى حاتهاء إذ قال الرسول ها فى حديث: هذا 
جبريل يقرئك السلام من وبك. وبشرها فی حدیث ثان بان ها فى الجنة عا من 
ذهب» وفى بعض الروايات بينا سن قصب أى لؤلۇ. وكانت الصلاة فى أول 
الأمر ركعدين قبل طلوع الشمس و ر كعنين بعاها إلى أن رضت جس صلوات 
فى ليلة الإسراء اعراج فل اهجرة. 

وکان فی دارهما غلامان يقبمان مع محمد وخديجةء أما أوهما فعلى بن أبى 
طالب ومرت بقريش أزمة شديدة وكان أبو طالب كثير العبال قليل المال فقال 
محمد لعمه العباس بن عبد المطلب: إن أخاك أبا طالب كثير الأولاد وحرئ أن 
خفف عبه من عبء عياله فآخل أنا صببًا من أولاده وتاخ أنت صّا اخ 
ضكفل تربيتهما عبه. ورضى أبو طالب» فكفل العباس جعفراء وكفل محمد علّء 
و كان فى نحو العاشرة من عمره حين دزل الوحى على الرسول» ورأى محمدا 
وخدية بصلیان» فوقف حائراء وسال الرسول بعد إقمام صلاتهما عن الأمن 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه Ao‏ 


فقال له الرسول: إن الله بعثنى نيا وأمرنى أن أدعو الاس إلى الإسسلام والإمان 
بوحدانيغه وإنكار عبادة الأصنامب ودعا عليًا إلى اغاق الإسلام فقال له: أمهلسى 
حى أشاور أبى» وظل ليله مضطربا يفكر» وفى الصباح قال للرسول: إنى لست 
محداجا لمشاورة أبى» وقال قولته المأثورة: "لقد خلشبى الله من غير أن يشاور أبا 
طالب» فما حاجى أنا إلى مشاورته لأعبد الله". وأعلن له إسلامه وفرح به 
الرسول. 

والغلام الثانی الذى كان يعيش فى بيت الرسول مع على بن أبى طالب زيد 
ابن حارلة بن شراحیل الکابی» كانت أمه خرجت به صبيا نزور أهلهاء فضل 
مدها فى الطريق» فالعقطه شخص وباعه فى بعض أسواق العرب» واشزاه حكيم 
بن حزام بن حويلد لعمنه خديجة فوهبته لزوجها محمد فبل مبعشه. وطابت لزيد 
المعبشة عدد محمد وخديجة. وظل أبوه يبجث عنه حفى عرف أله عند محمد 
ويره محمد أن يبقى عدده على الرحب والسعة أو يرحل مع أببه حارثة» واخعار 
زيد البقاء مع محمد فائطلق إلى اللا من شيوخ فريش وأشهدهم أنه ابسه بالبنى» 
وظل معروفا باسم زيد بن محمد حى أبطل الإسلام التبنى. وشاهد زيد حمدا 
وخديجة يصلبان فسأهما - كما سأهما على - ما هذه الصلاة؟ فعرفه الرسول 
بأن الله أرسله إلى الأمة بدين الإسلام وفرض فيه هذه الصلاة ودغعاه إلى اعتساق 
هذا الدين والإيمان بوحدانبة الله فلماه توا وهو غلامء وأسلم وحسن إسلامه. 

وکان ابو بکر بن بى قحافة صديقا خلصا للرسول فبل مبعشه» وکان من 
عشيرة تيم القرشبة ورجالائهاء وكان تاجرا موسرا كرا ومألفا لفريش يالفونه 
لتجارته ويره وحسن مجالسته» فرأى الرسول أن يكون أول من يعرض عليه 
الإسلام وما إن عرضه عليه - وهو يعلم صدق الرسول وأمائشه - حدى لباه 
ترا. يقول الرسول ما إن عرضت الإسلام على أحد إلا كان عبده فبه توقف 
ونظر وتردد إلا ما کان من ابی بکر بن ابی فحافة ما توفف عه حین ذکرته له 
ولا تبث ولا تردد. وسرعان ما أخد يؤازر الرسول فى الدعوة إلى دينه وإلى الله 
وتوحيده. واخداف كتاب السبرة فی أول من سام من ربش هل هر على بن 


زید 


ابن حارثة 


نما والربير 
وابن عوف 
وسعد وطلحة 
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بی طالب او ہو ابو بکر بن بى فحافة. وعلی حن دخل فى الإسلام )م يكن 
وشا وأسلي» إذ كان صبيا وكان يبع الرسول فى جع أحواله ما يجعلدا نقول 
إن أبا بكر أول رجل من رجالاث قربش آمن برسالة محمد ودعوته إلى عبادة الله 
ونوحيده والإمان باليوم الآحر. لبس ذلك فقط فانه آخل توا دعو مسن وق به 
لل اتباع الرسول» واستجابت له جاعڈ منهم عثمان بن عفان من بنى أمية ابن 
بت عمة رسول الله أم حكيم بدت عبد المطلب» والزبير بن العوام بن حويلد ابن 
عمة الرسرل صفبة بدت عبد المطلب وابن أخى خديجة وعبد الر هن بن عوف 
من بی زهرة عشیرة آمنة آم رسول الله وسعد بن آبی وقاص بن أَهَبْب الزهرى 
ابن عم آمنة» وطلحة بن عبيد الله ابن حال أبى بكر وجيعهم من العشرة الذين 
بشرهم الرسول بالجدة. وحين أسلموا جاء بهم أبو بكر إلى الرسول» فمرض 
عليهم الإسلامب فأسلمرا وصلواء وهم مع الغلالة الأين سبقوهم إلى اللإسلام: ابی 
بكر وعلى وزيد بسن حارنة: الثمائية الذين سبقوا الاس إلى اعساف الإسلام 
وصدفوا ا جاء به رسوله من عدد الله. 


الجهر بالرسالة 

ظل الرسول ب يدعو الاس سرا إلى الإسلام ثلاث سسوات» وكان يأمر 
فبها من اُسلم أن یصلی صلاته متخفیا من قربش فى بعض شعاب اجبال مكة 
حتى لا يتعرض إلى إيلاء سفهاتها الوشيين. وظل فى هله السنوات يعمل فى 
العجارة كما كان يعمل فيها قبل الرسالة» وهو فى أثناء ذلك يدعو من اطمأن 
إلبه من قرمه إلى الإسلام. 


وطبيعئ أنه كان يعرف من دعاه إلى الإسلام بدعاليمه الكبرى وفى مشدمعها 
وحدانبة الله وعبادنه والصلاة له والإعمان باليوم الآخر وبالملائكسة والرسسل 
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وبالأحوة بين الناس والمساواة. وكانت مكة نموج بالرفق الإفريشى والحجشى 
فكان ذلك صدمة كبرى لسادتها أمام عبيدهم وإمائهم. ومن بدحل فى هذا 
الدين الى مى بالإسلام يصبح مسلمًا مره إلى ربه بوحُده وبرفض رفضا باتا 
عبادة الأصدام والأوثان. ول يحل الرسول لضفه أى صفة قدسية أو إفية كما 
صنع البهود بأحبارهم الممدسينء وكما صنع المسيحيون بتأليههم لعيسى ونيهم 
للشالوث الإهى. 

وثعاليم الإسلام - بلك - سهلة بسيطة» ومن اعسقره سريعا أبو عبيدة بن 
الجراح» وأبو سامة بن عبد الأسد ابن عمة الرسول برة وزوجعه أم سلمةء 
والأرقم بن أبى الأرقم المخزومى سام بعد عشرة أنفس وكانت داره بالقرب من 
الصفا فاختارها الرسول مكانا ميعزلا للاجعماع بأصسحابهء وعبد الله بسن مسعود 
وقيل كان من العشرة السابشينء وسعيد بن زاء ابن عم عمر بن الخطاب وزو جنه 
فاطمة أخت عمر» وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عىم الرسول» وعبد 
الله بن جحش ابن أميمة عمة الرسول» وأسماء بنت أبى بكر الصديق وعائشة 
أختها وهى صغيرة» ومعنى ذلك أنها هاجرت» وهى فى نحو العشرين من عمرها 
وتزوجها الرسول فى السدة الأولى من المجرة. ولعل ما ذكره ابن هشام من ذلك 
فى السيرة بخطى زعم ما فيل من أن الرسول تزوجها وهى بست تسع. وظل 
الرسول يجتمع بأصحابه فى دار الأرفم حعى بلغوا نحو الأربعين. 

وحيشل نزل الوحى على الرسول بالدعوة إلى اللإسلام جهرا فى غير 
استخفاء فالا له: لإوأنلر عشيرتك الأقربين). وفكر الرسول كيف ينهم 
برسالته و كيف يعرض لعشيرته إنذارً الله الكافرين ووعبده مء وفی حدیث 
عائشة أم المؤمبين وابن عباس أنه لا نرلت هذه الآية دعا الرسول فريشا فجعسل 
پنادی: یا بی فهر یا ببی عدئ» وظل ینادی بطرن فریش فاجعمعراء فمضی 
پدادی: پا ہیی عبد مس انقلا انفسکم من السار» پا بى عبد مساف أنشلوا 
نفسکم من الدار» یا ببى هاشم أنقذوا أنفسسكم من النارء يا بى عبد المطلب 
أنقدوا انفسکم من النار» اشازوا انفسكم من الله لا أغبى عبكم مسن الله شيا 


دعوة 
العشيرة 
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با عباس بن عبد المطلب لا أغنى عك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله لا 
أغبى عنك من الله شيتاء يا فاطمة بست رسول الله لا أغبى عسك من الله شيا 
وكانت الدعوة إلى الإيمان بالله ورسوله وإلى العمل الصال» إذ جمع الرسول فى 
إنذار غشيرله بين المشرك والمؤمن لأنه أنلر عمعه صفية وابتعه فاطمة وكائا 
مسلمتين. ووجم المدعوون. فرأى أن يدعوهم إلى طعام فلما طعموا أخل 
يدلرهم ويخوفهم من علاب اله فبادره عمه أبو هب بقوله: هؤلاء عمومتك 
وبنو عمومتك فلا لخرج على دين فومك وإباك وغضب العرب» فإن فريشا لا 
تستطيع مقاومنهم» وأولى لمك أن ترجع إلى ديس آبائك. وأهاب باجتمعين أن 

وانصرف الجميع. وم بيأس الرسول من عشيرته فدعاهم انبة إلى داره فى 
يوم ولا طعموا قال فم: ما أعلم عربیا جاء قومه بأفضل مما جدكم به؛ جندكم 
بر الدنبا والآخحرة: أمرنى ربى أن أدع وكم إلى طاعده. وبقال إن بعض عمانه 
أشن عليه أن لا يدعو عمه أبا شب» ولکنه دعاه آملا أن يهدیه الله فبؤمن به 
وبرسرله. حبى إذا فرغت العشيرة من الطعام بادرهم الرسول بقوله: إن الرائد لا 
يذب أهله» ولو كلبت الناس جيعا ما كبعكم.. إلى لرسول الله إليكم خاصة 
وإلى الاس عامةء وقد أمرنى الله أن أدع وكم إلى الإسلام فقال: ونر 
عشيرتك الأَفْرَبنَ) وإنى أدع وكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
ال والل موئ کما امون ولعت کما تستیشظون ولفحاسبْر ما تعملون» 
ولنجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءًا وإنها للجنة أبدا أو لار أبدا. وتكلم 
عمه ابو طالب بکلام طبب غير أن نفسه لا تطاوعه على فراق ديس أبيسه عبد 
المطلب» نم فال له: مع ذلك سأظل أمبعك وأحوطك من قريش. أما عمه أبو 
هب فهاج وماج وعاد لبه سفهه وححمقهء وقال لن حوله: لا ناز كوه فى الدعوة 
إلى ديه وخلوا على يديه» وتعرضت له أخده صفية عمة الرسول - وكانت قد 
أسلمت - فقالت له: جسن بك حذلان ابن أخباك؟ ألا يسرك أن بخرج من 
ذرية عبد المطلب نبئ؟ وهاج غضباء وقال ها: وما العمل لو هبت بطون فريش 
جبعها ضده وساعدها العرب» فقال أبو طالب: ليمنعدة ما بيدا . 
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وم تلبث أن نزلت على الرسول آية سورة الجر وهى قوله تعاى: 
إا صدغ بمّا ومر وأطرض عن الم ركن وهو أمر صريح باجهر 
بالدعوة لا لعشيرته فحسب» بل مع بطون قربش من عشيرة الرسول وغيرهم 
ومن قبائل العرب. ورأى الرسول أن يجه بدعوته إلى أهل مكة جيعاء فصعد 
الصا ونادی: یا صباحاه! یا صّباحاه يا معشر قريش» وكرر النداء فاجتمعوا 
إلبه وأخدوا يسألونه ما الأمر؟ فقال هم: أرأيعم لو أخبرثكم أن خيلا مغيرة أقبلت 
رأى أنها ثريد الإغارة على مكة كسم مُّصَدّفى؟ فالوا: نعم أنت عددنا غير متهم 
وما جربنا عليك کنبا قط قال: فإنى نلير لكم - أرسات إلبكم - بين يى 
عذاب شدید. پا ہیی عبد المطلب! یا ہیی عبد مباف! یا بی ڑھرة! یا ہنی لہا پا 
بی خزوم! يا ببى أسد! إنى لا أملك لكم من الدنيا مبفعة ولا من الآحرة نصيبا 
إلا أن ولوا لا إله إلا الله. يا معشر قريش أنقلوا أنفسكم من المار فإتى له 
أغنی عدكم من الله شيئاء إن مثلى ومثلكم كمثل رجل رأى عدوا بريد الإغارة 
على آهله» فجعل پنادی - لرا آھله - پا صباحاه! یا صباحاه! أبعم این سه 
أهله. ونهض عمه أبو هب حالقا غاضبا صائحا به: تيا لك سائر هذا اليوم أهذا 
جمعدا!» وصرف الداس. وکانت زوجنه أم جيل لا تقل عده عداوة للرسول ودیده 
الحبف» وكانت اثر عليه فومها وكالت تقرض الشتعر فى ذمه» وأخد أبو هب 
حجرا بيده وحاول أن يمنعه من الكلام ولكن الله سل فأسقط الحجر من يده 
و يلبث الوحى أن لزل على الرسول بقوله تعالی ردا على ابی شب بنفس 
ألفاظه: : تبت ت بدا بدا ابی لهب أى هلكا وخص الله يديه لحملهما ا حجر 
الى کان یرید أن یرمیه على الرسول لإوتبً إعادة للدعاء عليه ما يشمل 
جسده کله اما اتی عَنه ماله وما كسب( آی لن پفعه ماله من الله شیتا 
وأیضا ماله الدى کسه بنفسه «إسیصنلی نازا ذات لب4 . وذكر الوحى 
امرأته فقال: لإوافرانه حَمَالَة الْحَطْب# آى حطب الفان تحاول إيقادها «إفى 
جیاھًا حَبْل من مسل أی دائما فی جيدها حبل متين تش به هلا الحطب 
وخزمه. 


الدعوة جهرا 


مع الاس 


معارضة 


وعداء 


قریش ترسط 
ابا طالب 


۹ السبرة النبوية 


ومضى رسول الله ي يدعو إلى الإسلام أ دعوةء يدعو الكبير والصغير 
والحرً والبد إذ كان فى مكة عبيد كثيروف والرجال والساء والأسود والأهر.. 
وأولا كان جَهْرٌ الرسول بهذا الدين صدمة كبرى لفريش بل صدمات لأنه يدعر 
إلى نبل عبادة الأصدام وعبادة الله الواحد الأحد فإن فى ذلك ضباعا لمكانة مكة 
الديبة فى ابخزيرة العربية وضياعا - بالسالى - لولاء المرب ها إذ كان بها 
الكعبة النى الخذوها دارا لأصسامهم جيعاء وكانوا بحجُون إلبها سنوباء وكان 
سدلة الكعبة جبعا من قريش» فهى الفائمة على «هاية أصدامها وما يقم إلبها من 
غبادة وقراين. وسبب ثان هو أن العصف بهذا الدين الوثسى من شانه - لو 
حدث - أن يضعف تجارة مكة الى تعيش منهاء فان القبائل ستنهب قوافلها 
العجارية الى كانت منعها مدهم وتحميها مكانة مكة الديبة. وأيضا فإن حجهم 
السنوى إلى مكة لتقديم السذور والفرابين إلى آمهم سبنوقف ويتوشف معه 
اخلافهم فى أثناء الحج إلى أسواق مكة النجارية فى مجنة وذى انجاز وعكاظ. 
وسبب ثالث هو أن الإسلام يدعو إلى المساواة بين السادة والعبيد الأين يعملون 
لليهم كآلاث مُسخرة دون أجر أو جزاءء وشعر السادة أن فى ذلك خطرا 
شدیدا علی سادتهم للعبید. 

أحسٌ كبراء قريش وأثرياؤها الونبون بهذه الصدماث الكبرى إحساسا قربا 
عميفا فبادرت كثرتهم إلى معارضة الرسول» واستحالت المعارضة عد كثير من 
السادة إلى عداء شديد للرسول وديده الحيف» ورأى بعض سادتهم وكبرائهم أن 
یکلّموا عمه ابا طالب الدی یعلن اينه له - وظل یؤمن معهم باینهم - فقالوا 
له: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آلمسا وعاب دينشاء وسفه أحلامساء ودعا 
آباءلا ضالين» فإما أن تكفه عا وإما أن خلى بيسا وببنهء فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خحلافه» فکفیکه. فقال همم بو طالب فولا رفیقا لينا وردهم ردا جیلا. 

وظل رسول الله ب - يدعو بقوة - إلى دين الله ودخل فيه ثرون من 


قریش ورفبقهم. فلاھب ثانبة بعض کرائھا إلى ابی طالب» وقالوا یا أبا طالب: إن 
ك ت 
لك سدا وشرفا ومدزلة فبداء وإنا قد طلبدا منك أن تدهى ابن أخبك عن دعوته فلم 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹۱ 


تنههء وإنا والله لا نصبر على هذا من شم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الما فإما 
أن تكفّه عناء وإما ندازله (نحاربهم وإياك حى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفواء 
فعظم علی ابی طالب غضب قومه ولم يطب نفسا بخذلان رسول الله فبعسثٹ إلى 
الرسول فأتاهء فقال له: يا ابن أخى إن فومك جاءولی - وذكر له ما قالوه - 
فاق على وعلى نفسك ولا تحمّانى ما لا أطبق. وفكر الرسول حظةء ثم قال فى 
إصرار ما بماثله إصرار "يا عم والله لو وضعوا الشمس فى مينى والقسر فى 
يسارى على أن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك فيه ما ثركته". 

وإنها لعظمة: إحساس الرسول بقدسية ما كلفه الله به من تبليغ رسالته إلى 
اللاس. ووقف عمه أبو طالب مذهولا أمام ابن أخيه وما "مع من إرادنه الازمة 
فى أنه لن يازاجع ولن يدخاذل فى الدعرة إلى دين الله ما عاش وظل حيا. وأمام 
هذا التصميم الحاسم لاستمرار الرسول فى دعوته وأنه لن يكف عبها بدا هتف 
به عمه بو طالب قائلا: "اذهب يا ابن أخى فقل ما أحببت» فوال لا أسلمك 
لشى تبغضه أبدا". 


وأعلم أبو طالب قريشا بروعة ما فالله معبرا عن صدق عزمته فى ابليغ 
الاس دعوته مهما نزل به من الخطوب وأنه عاهده على لصرته وهایسه فجن 
جنون أعداء دعوته من قريش» وسأطوا عليه سفهاءهم من الشعراء: اضر بن 
الحارث وهبيرة بن أبى وهب وأبا سفيان بن الحارث وأم ميل زوجة أبى هشب» 
بهجون الرسول» ویس أشعارهم امش ركون فى جالسهم وبهللون لاء ويغنيهم 
بها ا مغدون فأئرل الله فبهم: : إوالشعراء يعي الغاؤون) وهو ذم لأتباعهم 
ينحمّلون وزره» والغاوى الضال شديد الضلال الم 5 E‏ فی کا واد 
همون أى أنهم يقولون الشعر وينظمرده فى أغراض خافة من امجاء 
والديح والغزل «إوأتهُم يقُولوت ما لا عسوت فهجاؤهم للرسول 
وللمسلمين إا هو كلب وافزاء وبهتان عليه وعلى أصحابه» وهو ذم واضح 
لشعراء المش ر کین وما یفوّهون به من هجاء ضال. والآبات ترد بوضوح على من 
کانوا يقولون من قريش إن القرآن شعرء فقال الله هم إن الشعراء كذابون 


السفهاء 


من الشعراء 


قول المشر كين 
إن القرآن 
اکر 


۹۲ السبرة النبوية 


ناکون ومعاذ الله أن یکون محمد کذابا آفاکا, وکانوا يقولون: إن القرآن سسحر 
ولذلك يدفع الاس | إلى الإمان بسحره وإن محمدا ساحر. فبزلت سورة الفلق: 
قل اغود برب للق أى ابلاج الصبح والمراد الرب المبين للحق وهر 


القرآن من الضلال أى الشرك لإين قرعا ان4 ای من کل مخلوقانه من 


الإنسان والخيوان والزواحف لوین شر غاسق إذا وقب) أى من شر 
الأفعوات إذا نجمع للدغ إنسانء وقيل هو الليل إذا اشعدت ظلمته لما يكون فيه 
من السباع واهوام المؤذية ومن شر النفاتات فى الْعْقَدٍ وهن الساحرات 
اللائی يفخن فی عقد خیط ججاولن فی وهمهن إيذاء شخصء ویصفهن ال 
بأنهن شريراث فى أنفسهن ولا يعنى ذلك أن نفخهن وما يوهم به الناس أنه 
سحر له تأثیر سحری اومن شر حَامٍِ إذا حَسَد ى ومن الحاسد الشرير 
لأن ره له تأئبر على الحسود. والله بعلم رسوله فى هله السورة أن يستعيل به 
إزاء شر کل من يبغى أن يى شره من الكائدات الشريرة ومن الأفاعى أو من 
الليل الذى يكثر فيه حدوث الشر» ومن شر الساء الساحرات» ومن شر الحساد 
ی کل شر یکن أن پتعرض له» فهو حامپه وحارسه من کل شر پژذیه. وکانوا 
یقولون اله کاهن لی علبه شیطان قرآندء فرد الله عليهم فى سورة الحاقة بقوله: 
إن قول رَسول کریم. وما ُو بقل شار فلبلا ما تؤيون. وَل 
بقول کان ذ ليلا ما تد كرٌوت). ثم أنزل عليه سورة المعوذة الفابة: قل 
اغود برب الاس مَك الناس. إل و الاس وال بعلم رسوله أن پسشعیل 
ویلوذ برب الناس متعهدهم بالزبیه وبندبیر شتونهم ونولی أمورهم شقاء وسسعادة 
إن شر الوَسْوًاس) أى من شر صو الشيطان الخفى المرعوم أنه يوسوس 
الكهان اناس المخفى الى : وسوس فى صُدور الناس) بالكفر 
والأعمال السيئة ين الجنةٍ والناس) أى من الشباطين والكيان. وفى هذا 
الأمر الربانى التعليمى إشارة واضحۂۀ إل أن الل تعال - معيل الرسول من 
الكهان وشياطينهم وعاصمة منهم وأن الرسول ت معصُم رسالته المادية للساس إلى 
عبادة الله ا لمنشلة هم من خرافات الولبة واعسقادائها الاة. 


من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹۳ 


وبيدما كان الرسول يطوف بالكعبة يوما اعازضه الولياد بن المغيرة وأمية بسن 
خلف والأسود بن المطلب والعاص بن وائل من كبار أعدائه» ففالوا لىه: تعال 
نعدل بين ديسا وديدك: نعبد لمعا سدة ولعبد إلحك سدةء فيان كان ما لعبد من 
آلمشدا حيرا نما تعبد كنا قد أخذنا بحظدا من عبادندا وإن كانت عبادة إفك خيرا 
من عبادة آلمسا كنت قد أخحلت بحظك من عبادة إلمك فقال: معاذ الله أن 
أشرك بربى غيره فى عبادته ول يابث أن نزل علبه الوحى بالسورة: طفل یا 


ها الكافْرُود. لآ عبد ما تعْبدوت. ولا نعم ابوت ما أ ولأ انا 
عابڈ ما عبدتم. وَل أنسمْ عابون ما ابد که دي ۾ ولى دین). 
وذهب رسول الله ب فى البوم الفالى إلى المسجد الحرام وفيه كبار قريسش 
وشيوخها فقراً علبهم السورةء فعرفوا أنه لن عازف أبدا بآهة أصنامهم فى الحال 
والاستقبال ويدسوا من أن بخلط ديه بشى من عبادنهم الوثية الكافرة. وحيشذ 
عمدوا إلى إبذائه وإيذاء أصحابه. 


إيذاء الرسول وأصحابه 

أخحلت ریش - مدل جهر محمد بدعونه - نحاده وتغاضبه» وما کان بقع في 
خلدها أن محمدا الدمث الوديع الأمين يدحول نما إلى بشير وندير» يرشدها إلى 
ادى ما پانبه من ربهء ولو جحت دعوته فى رآيهم للهبت هباء مكانة مكة فى 
العرب» وبالتالى مكانتهم ولبات تجارتهم بالخسران كما أسلفداء وشار بهم 
رقيقهم وطالبوهم ا طالبهم به الإسلام من المساواة بين السادة والعبيد. وم يلبث 
سادة فريش وكبراؤها أن نابدوه وجاهروه بالعداوة وإظهار البغضاء وكان من 
أشدهم فى ذلك أبو جهل بن هشام المخزومى» ورآه يصلى خلف المغام فقال 

ه: أل أنهك عن هلاء ول بث الوحى أن لزل بقول اله تعال: كلا إن 
الإنسان يطغی. أن رَه استغنی) والطغيان: التعاظم والاستعلاءء فهو إنما 


الوليد بن 
المغبرة ورفاقه 


عداوة 


ایی جھل 


۹4 السيرة النبرية 


بستعلى ويتعاظم فرائه إن إلى رَبك الوجْمّی) أی أنه سبلقی عند اله 
جزاءه. وقال ابو جهل: لفن رأيت محمدا يصلى عدد الكمبة لاطأ على عق 
فقال الله: ارات الى يهى عَبْدًا إذا صَلّى. أربت إن کان علّی 
الْهُدى. أو أَمَرَ بالتقوی) آی ينها عن الصلاة وهو على ادى الربانی وأمر 
بالتقوی» ثم قال الله سبحانه: ارات إ إن کذب وتولی. لم بعلم ؛ بان الله 
بُری#؛ والله يقول: نآب جل سیظل یکپ الرسول وسیعصف اله مه 
ورأى أبو جهل الرسول مرة ثائية بصلى عد الكعبة فقال له: با محمد ألم أنهك 
عن هذا وتوعده فاغاط له الرسول القول» فقال بو جهل: با محمد بأى شى 
تھ“دلی؟ أما والله إنى أكثر هذا الوادى نادياء فأنزل الله على رسوله بشية سورة 
العلى: وکلا): ردعا وزجرا لأبى جهل للقن 8 تشه لنسلفعًا بالناصي1. 
ناص کاذِبة خحاطتة) والسفع: القبض أى لشبضن على ناصيته ونافع به إلى 
اللار» ووصف الناصية بأنها كاذبة خاطة» وهو وصف لصاحبها وأنه كاذب 
حاط ليدع اويه أى أهاسه وعشبرته سنذع الزبا ¢ آی ملائكة 
العذاب لبأخذوه إلى جهنم وکا تطغ واثبت على ما أنت عايه من عبادة 
ربك إوامسجد4 أى واظب على سجودك وصلانك لإوافترب). وفى 
ا لحديث النبوى: "أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد". 

وعن عم الرسول العباس بن عبد المطلب قال: كدت يوما فى المسجد الحرام 
فاقبل بو جهل» ففال: إن لله عل إن رأيت مدا يصلى أن أطاً على عبشه 
فخرجت إلى رسول الله حى دخلت عليه قاخبرته بقول ابی جهلء فخرج من 
داره غضبان حبی دخل اللسجدء فعجل فلم يدخل من الباب بل افنحم الحائط 
فقلت هذا بوم شرء فدخل رسول الله فقرا على القوم اجتمعين ومعهم أبو جهل: 
اقرا بام رَبك الى حلَق) حمى بلغ شان بی جهل قارئا؛ كلاب 
الإنسَان لَيطغى) حنى بلغ آخر السورة وسجد» وأبو جهل لا ينبس بكلمة بل 
خرس خرسا تاما وهر يسمع ذم القرآن له وتهديده. وع عثمان بن عفان: 
کان وسول الله ی بطوف بالہہبت وہدہ فی ید بی ہکر وفی حجر الكعبة ثلائة 


نفر جلوس: بو جهل بن هشام وعقبة بن أبى معط وأمبة بن خحلىف» ومضى 
رسول الله فی طوافهء فلما حاذاهم آمعره بعض ما یکره فانوٽ منه» حدی 
کان بینی وبین بی بکرء وطفدا معا وحین حاذاهم قال بو جهل: والله لا 
نصالحك أبدا وأنت هى أن لعبد ما يعبد آباؤناء وصبعوا فى الشوط الثالت مشل 
ذلك حبی إذا کان فى الشوط الرابع وثب أبو جهل يريد أن يأخل عمجامع لوب 
فدفعت فى صدره فوقع على الأرض» ودفع أبو بكر آمية بن خلف» ودفع رسول 
الله عقبة بن أبى معبط وقال: أما والله لا تتهون» حى بحل بكم عقاب الله. 
فال عشمان: فوالله ما منهم رجل إلا أخته رعدة. وفتل لاهم فى غزوة بدر: 
ذحهم الله بأیدیدا. 

وبسبب إحدى إساءاث أبى جهل للرسول أسلم عمه رة بن عبد المطلب» 
فقد مر أبو جهل بالرسول ب عند الصفا فآذاه وشدمه ونال مبه بعض ما یکره 
من العيب لديده ولم يجيه الرسول بكلمةء وجارية تسمع صنيعه. ومضى آبو جهل 
إلى جتمع قومه حول الكعبة ومضى الرسول إلى داره» وأقبسل فى الو رة بن 
عبد المطلب متوشحا سبفه راجعا من صي له» وكان إذا رجع من صيده طاف 
قبل ذهابه إلى داره بالكعبة ومر بنادی ریش وجدمعهم فتحدث معهم» وکان آعز 
فيان فريش وأشدهم شكبمة رأنفةم» ورأنه الجارية فقالت له: أرأيت ما لقى ابسن 
أخيك محمد من ابی جهل؟ لفد كان ههنا عد الصفا وحده جالساء فآذاه بو 
جهل وسبّه وبلغ مده ما يكره وانصرف إلى نادى القوم بالكعبةء فغضب رة 
غضبا شديداء لما أراد الله به من كرامته» ودخل المسجد باحدا عن أبى جهلء 
ورآہ جالسا فی نادی القوم فاقبل نحو حى إذا فام على رأسه رفع فوسهء 
فضربه بها فشجه رشق جلد رأسهم شجَة شديدق ثم قال له: أنشعمه وأنا على 
ديه أقول ما قول فَرُذٌ على ذلك إن استطعت» فقام رجال من عشبرة بسى 
مخزوم لينصروه ضد مزة فقال هم: دعرا رة فإنى والله قد سَبَبا ابن أخيه 
سا قببحا. وبایع همزة ابن آخیه رسول الله على دينه ولصرته» ولا غرف إسلامه 
فالت قریش إن حمدا فد عز وامنسع» فکفوا عن بعض ما کانوا یؤذون به 
الرسول. 


شداوة عقبة بن 
أبى معيط وأمية 
ابن خحلف 


إسلام رة 


إيذاء عقبة 


تعلدیب 


عمار بن پاسر 


تعلیب بلال 


شراء بی بکر 
الإماء والعبيد 


۹۹ السيرة النبوية 


وكان عقبة بن بى هعبط أشد الفرشبين إيلاء للرسول بي > ومن إيدائه ما 
رواه عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: بيدما رسول الله 5 فى حجر الكعبة 
إذ أقل عقبة بن آبى معط فوضع ثوبا - وقل حبلا - فى عق رسول الل 
فخحقه به خنقا شدیداء فاقبل ابو بکر حتی أخل بمنکبیه» ودفعه عن رسول الل 
رقال: اتوت رجلا أن قول ری الل وذ جاءكم بالات من 
ربکډ). ولا أمر رسول الله َي بقعله من بين أسرى فريش فى غزوة بدر قال 
له: أنقتادى من بين سائر قريش؟ قال الرسول: نعم» ثم أقبل على أصحابه» فشال: 
أندرون ما صدع هلا بى؟ جاء وآنا ساجد خلف الام فوضع رجله على عشي 
وجعل يغمزهاء فما رفعها حنى ست آن عينى تسقطان. ثم مرة أخرى جاء 
بسلاشاة (ما یکون مع جنها من القل فالقاه على رآسى وأنا ساجد خلف 
المقام» وغساتة عن رأسى فاطمة. 

وإذا كان مثل هله الصور من إيذاء عقبة بن أبى معيط للرسول خلب وإيسذاء 
بی جهل» وله سند بحوطه من عمه ابی طالب ومن قومه بنی هاشم وبسی 
الطلب» فما بالنا بجا كان يقع من صور الإيذاء على المسلمين ممن لا سند هم 
منعهم ويحمبهي» وخاصة المستضعفين من الأحلاف والأرقاء من العبيد والإماى 
وقد بادر عمّار بن ياسر حليف بنى مخزوم فأسلم هو وأبره وأمه مية فكانوا 
يلقرنهم على حجارة بطحاء مك فى شدة الحرء إذ تسعحيل إلى صفائح حماة 
ويدمسكون بالإسلام أشد الممسك وماث ياسر فى أثداء تعليبه ومثله زوجنه جبة 
طعنها أبو جهل بحربة فمائت. وكان بلال بن رباح عبدا لأمية بن خلف عدو اله 
ورسوله» فكان يلقيه فى شدة الحر على صفائح الحجارة بمكة وبلقى على صدره 
الصخر القبل وهو بقول: أَحَذ أحد» ورآه أبو بكر وهو يعلبه فاشازاه وأعبشه. 
ومثله أبو فكيهةء وكان مراليه من بني عبد الدار يعذبونه نفس العذاب فاشزاه 
آبو بکر واعتقه. وکانرا یعذبون من اسلم من إمائھنء فکان بو بکر یشازی من 
تعب مهن ويررهاء منهن حامة أم بلال وزيرة وة جاريعا بى عدى قرم 
عمر» وكان يعلبهما قبل إسلامه» والنهدية جاربة لامرأة من بسى عبد الدار» 


من البعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه ۹۷¥ 


ومھن آم عبیس جاریة بنی تیم. وقال لأبی بکر آبره: یا سی اراك تععق رقابا 
ضعافاء فلو أعتقٽ قوما جلا عونك قال له آبو بکر: إنى أريد ما آريد وفبه 
نزل الوحى بقوله تعالى فى سورة الليل: إَوَسَيْجَتبهًا أى الدار «إالأتقى. 
لی بُڑتی َال بر کی ای ابو بکر الدی ینفق مالہ فی وجوہ البر من مشل 
تفه للمعدبین من العبید والإماء وتحریرهې یرید أن پتزکی به ويهر وما 
لاحل عندة) با بفق من ماله إن نَمَو تجْرّى. إلا ايغاءَ وَج رب 
الأغْلّى) أى أله يضق ما ينفق ابتغاء رضا الله لإوَلسَوف برضّى) ما بعطيه 
له ربه فى الآخرة. ول يعد الله أحدا بهذا الوعد سواه وسوی رسول الله فى 


سورۀ الضحى. 


محمد خاتم المرسلين 


۹۸ 
الفصل السادس 


من الهجرة إلى الحبشة 
إلى حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 


اهجرة إلى الحبشة 

أخذ الإسلام - كما أسلفدا - يشر بمكة وقلقت فريش فلفا شديدا 
وأخلت فائلها تعاب من آمن به ولؤذيهم ضروبا حنلفة من الإيذاء ليردوهم عن 
دينهم فاشار الرسول ي على أصحابه أن يتفرقوا فى الأرض فائلا هم: إن اله 
تعالى سبجمعكم بعد حين» فسالوه إلى أين نلهب؟ فقال: إلى أرض البشة 
(المسبحية) فإف بها ملكا لا بُظلم عنده أحد» وهى أرض صدق حدى يجعل اله 
لكم فرجا ها أنسم فبه. فهاجر المسلمون إلى أرض البشة هجرتين كانت أولاهما 
فى شهر رجب سبة هس من المبعحث» وكان عدد المهاجرين فبها أحد عضر رجلا 
وقيل بل اثنى عشر ومع أربعة رجال مهم - وقبل بل سه ~ زوجائهم» وکان 
منهم عفمان بن عفان ومعه زوجنه رقية بست رسول الله ي » وأبو حليفة بن 
عتبة بن ربيعة هاربا عن أبيه بديسه» ومعه زوجته سهلة بست سهيل بن عمرو 
مسلمة مراغمة لأبيها فار عنه بدينهاء وأبو سلمة بن عبد الأسد ومعه زوجده أم 
سلمة بت أبى أمية» ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن 
مسعود. وخرجت هله الجماعة من المسلمين مسسللة سرا حتى اثنهت إلى الشعيبة 


من المجرة إلى البشة إلى حصار المسلمين في الشعب ۹۹ 


(مبناء مكة قدا على البحر الأحر» منهم الراكب ومهم الماشى» فوفق الله هم 
سفیندن لجار لوهم فبهما بنصف دیدار. وخرجت فریش فی إثرهم حدی 
جاءت البحر حبث ركبوا فلم يجدوا أحدا منهم. ونزلوا بأرض الحبشة فى خير 
دار خير جوار. وبعد ثلالة أشهر جاءتهم أخبار كاذبة بان فريشا دحلت فى 
الإسلام فظوا أنهم أصبحرا آمسبن فعادوا إلى مكة» ونامم منها عستا شديد 
وإيذاء أشدء فرجع نفر مبهم فى ثلاثة وشائين من الصحابة إلى الحبشسة فرارا 
ایهم من إیذاء ریش. 

وكان من المهاجرين إلى الحبشة الكشرين فى هله الهمجرة الثابة جعفر بن 
ابی طالب ومعه زوجته اء بدت ميس وولدت له هناك ابنه عبد الله وأخوین 
له وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن غزوان حلپف بنی وفل وعبد الله بن جحش 
ابن غمة رسول الل وأخوه عبیسد الله ومعه زو جنه ام حبیبڈ بست ابی سفبان 
وتسر وفارقه هناك وتزوجها رسول الى وأبو عبيدة بن الجراح» وفراس بن 
النضر بن الحارث فر بديده من أبيهء والمقداد بن الأسود» وعياش بن أبى ربيعة 
الخحزومى وهشام بن العاص أخو عمروء والسكران بن عمرو وامرآته سودة 
بىت زمعه» انى ثوفى عنها فبما بعد وتزوجها الرسول» وعمار بن ياسر. 


وأفام المهاجرون جيعا من هؤلاء وغيرهم عدد الجاشى فى أحسن جوارء 
وقلقت فريش لىرول هلا الجمع الكبير عدده» وخافت مغبة ذلك» وأن يؤول إلى 
استثارة الجاشى وغزوه لمكة ورأت أن ترسل إليه سقبرين مرلين: مرة عد 
نزول هلا الحشد بابش ومرة ثانبة بعد هزية قريش الُرّة فى غزوة بار 
الكبرى» وكان عمرو بن العاص سفيرًا فى المرتين» ومعه فى إحداهما عمارة بسن 
الولبد وفى الأخرى عبد الله بن أبى ربيعة المخزوميان. وبعثت فريش مع سفيريها 
فى المرتين إلى النجاشى وبطارقته هدایا ما بُستطرف من متاع مكة. وکان من آهم 
ما يأبه مبها الأدم رالد فجمعوا له ولبطارقعه أدما كيرا وقالوا لسفيريهما 
أعطبا إلى کل بطريق هدينه قبل أن تكلّما النجاشى ثم فما إليه هداياه» وسلاه 


سفيران للكة 
رى التجاشى 


0 السيرة الببوية 


أن يُسلّم المهاجرين إلبكما. وقدما على الىجاشى فلم يبق بطريق إلا قدما إلبه 
هدینه ثبل آن يكلّما النجاشى» وثالا لكل بطريق منهم إنه قد لحأ إلى بلد الملك 
میا سفهاءء فارقوا دين قومهم ول یدخلوا فی دیدکم النصرانی وجاءوا بدین 
مبعد ع لا نعرفه نحن ولا ندم وقد بعشا إلى الملك أشراف قومسا لزدوهم إلبه» 
فإذا كلما الك فبهم فاشبروا علبه بان پسلمهم إليدا ولا يكلمهم. ولقبا 
الىجاشى وفالا له عن المهاجرين ما قالاه للبطارقةء وحاول البطارفة أن يقنعوا 
املك بسليمهم فأبى إلا أن يسمع من المهاجرين رأيهم فبما بقول السفيران 
الفرشبان. ولم يلبث أن استدعاهم واستدعى أساففعه ونشروا أناجبلهم حوله 
وسأل المهاجرين: ما هذا الدين الذى فارشم فبه قومكم ولم تدخلوا فى ديسى ولا 

دين إحدى الملل؟ وتولى الإجابة عن المهاجرين جعفر بن أبى طالب» إذ قال: 

"أيها املك كنا ثرما أهل جاهلية نبد الأصبام ونأاكل الميدة 

ونقطع الأرحام ونسبئ الجوار» وياكل القوئ مدا الضعيف» فكدا على 

ذلك حسى بعث الله إلبنا رسولا مدا نعرف نسبه وصدقه وأمائه 

وعفافهء فدعانا إلى الله لبوخده ونعبده ونخلع ما كتا لعب نحن وآباؤنا 

من دونه: من الحجارة والأوثان. وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 

وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحسارم والدماء ونهانا عن 

الفواحش وثول الزور وأكل مال البيم وفلف الحصبات» وأمرنا أن 

نعبد الله ولا لشرك به شبئاء وأمَرّنا بالصلاة. وعد جعفر عليه تعاليم 

الإسلام ثم قال: فصشاه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من ال 

فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيثاء وحرمدا ما حرم عليداء وأحللا ما 

أحل لناء فعدا عليدا قومداء فعدبونا وفسونا عن ديداء ليردٌونا من عبادة 

الله إلى عبادة الأوثان وأن دشحل ما كنا نسحل من الخبائث. فلما 

فهرودا وظلمونا وضبفوا علبدا وحالوا بسا وبين دیسا حرجا إلى 

بلادك واخزناك على من سواك ورغبدا فى جوارك ورجونا أن لا 


نظلم عیدك"'. 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۱۰۹ 


فقال له الیجاشی: هل معك ما جاء به رسولکم عن الله من شی؟» فقال له 
جعفر: نعم فقال له التجاشى: فافرأةُ على» فقراً عليه صدرا من سورة مريم فيه 
قصتها وقصة ابنها الربانبة فى هلها به وميلادها له وكلامه فى المهد. فبكى 
اللجاشى وبكت الأساففةء وقال الىجاشى إن هذا والذى جاء به غيسى ليخرج 
من مشكاة رنافذة مضيئق واحدةء واتجه إلى سفيرى قريش فقال هما: والله لا 
أسلمهم إليكما. وفى اليوم التالى عاد عمرو بن العاص فغدا على الىجاشىء وقال 
له: نهم یفولون فی عیسی انه عبد کأرسیل إلیهم واسأهم عما یفولون فیه. فأرسل 
إلبهم وحضروا وسأفم ماذا تقولون فى عيسى» أجابه جعفر بن أبى طالب: نقول 
فبه ما قال الله وما جاءنا به ایتا ا : هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمعه 
ألقاها إلى مريم العلراء. فضرب النجاشى بيده إلى الأرض» وأخل منها عودا 
وخط به على الأرض» وفال: إن هلا لا يعدو ما جاء به غبسى» وعاش 
المهاجرون فى أرضه معيشة طببة كلها أمن وسلام. 


ولا مع هؤلاء ا لمهاجرون إلى البشة بهجرة الرسول إلى المدينة رجع منهم 
ثلالة وللاثون رجلا ونان نسوة» فمات مهم رجلان بمكةء وحبست ڦریش سبع 
تأذن هم فى الهجرة إلى المديدةء وحضر غزوة بدر الكبرى منهم أربعة وعشزون 
رجلا. وفى السدة السادسة للهجرة كتنب رسول الله ب رسالة إلى النجاشى 
يدعوه فبها إلى الإسلام. وکان عبد الله بن جحش فد تدصر ففارقته هناك زوجنه 
آم حبپبة بث بى سفيان» فطلب الرسول من النجاشى أن يزوجها له وتولى 
تزويجها منه خحالد بن سعيد بن العاص» وطلب الرسول مه أيضا آن بُرسل إليه 
من بى عنده من المهاجرين ويجحملهم إلبه فى بعض السفن ففعل. وفمرا إلى 
المدينة مع جعفر بن بى طالب» فوجدوا الرسول فى فح حيبر» فشخصوا إلبه 
فوجدوه قد أنم فتحهاء واستقبلهم الرسول وفانحو خير اسقبالا طيبا مرحبن» 
وكلم الرسول المسلمين الفاتين أن يدخلوهم فى سهام الغنيمة من خيبر 
فادخلوهم. 


عودة بعض 
المهاجرين إلى 
الرسول 


۲ السيرة النبوية 


عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ - عقيدة الإسلام 

الإسلام خانم الديانات السماويةء وأصل معداه اللغوى الخضرع والانقباد 
والله - جل شانه - هو الى اه بهذا الاسم فى مثل قوله: إن الذين عند 
ا لل الإسلام» ومنه سى أتباع الرسول باسم 'المسلمين وا لمسلمات" أى 
المقادين لله الخاضعين له المستسلمين لأوامره ونواهيه وتعاليمه فى شريعة 
الإسلام. واشتق الله - عز شأنه - منه كلمة: 'السلام غليكم" ية بومية پشباد ها 
اللسلمون فما بينهم وى الله لفسه #السلام) إشارة إلى أنه يدعو إلى أن 
يعم السلام بين الداس هيعا. 

وأول أسس عقيدة الإسلام شهادة آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
فكل ما كان يؤمن به العرب من تعدد الآلهة باطل. وفكرة الشلبث وما ترب 
علیھا دن شع وان اسح این افر عط تر يقول الله فى سورة الدساء: ا 
هل الكتاب لا تغلوا فى ولا تفولوا على الل إلا احق إن 
الس سى ابن مریم زرل اله وكلمعة اها إلى مرم ورو 
مه فآمنوا با ل 4 وَرْسله ولا تفولوا اة انتهوا حرا کُم إنمَا اله رة 
واحد خان أن کون لَه وَلَذ). 

والقرآن مع ذلك يعطف على الرسول عيسى ويد كر معجراته وأنه م يقل 
لأتباعه: "اعبدولى"» إذ عبد بعد وفاته كما فى آخر سورة المائدة. والله ليس 

مرها فقط عن شبهه بالإنسان فی أن یکون له ولد بل هو مدر تدزیها طلقا عن 

هلا الشبه» كما قال فى سورة الأنعام: ل تذ رکه الأنصَارُ وَهُو بُذرك 
الأنصَارً وَهُوّ اللَطيف الْحَبر. وهو موجرد مع الإدسان فى كل مكان 


من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۳ 


حى إنه بعلم خائنة ئن الأعين و ما تخفِى الصُدُور) ى إنه يعلم حمى النظرة 
الخائدة وما حفى فى الصدور والسرائر من النوايا الخيرة والشريرة. والله بذلك 
موجود مع المسلم فى كل ما ياتى ويذر من الأعمال. وهذه الفكرة جزء له 
يعجزأً من العقبدة الإسلامية. 

والأساس الثانى من عقبدة الإسلام شهادة أن حمداً رسول الله وكرر الله 
فی القرآن أن حمدا رسوله» ویقول له: ف وأنرلا لبك الذ كر أى الفرآن 
تین لتاس ما رل اجه ٠‏ من الشريعة الإسلاميةء إذ القرآن يدكر أصول 
الدين وأحكامه فى كثبر من الآبات مجملة دون تفصيل» والحديث اللبوى هو 
الذى يفصلهاء فبقول القرآن مغلاً: طإرأقيمُوا المسلاة والحديث يفمشل 
أوقانها وكيفيها بدفة. وكان الرسول ي يأمر بدشر الحديث وإذاعنه فى الاس 
حتى يقفوا وقوفا بيا على أوامر الإسلام ونواهيه. وكان المسلمون بعد وفاة 
الرسول بء يعداولون الحديث ويبلغونه مع كتاب الله جيع الأمصار والأقطار. 

والأساس الثالث الإيمان بأنه وراء هذا العام الحسوس الذى دشاهده عال 
غیبی به نوعان من الأرواح خپر نورانى "ماوى» وشريرء والخير اللائكة الذين 
یدزلون بالوحی على الرسل مشل جبریل ونزوله القرآن الكريم على الرسول ا 
ومنهم من پتوفون الداسء ومن یکہونٹ أعماشم كما قال :وا إل ٤‏ عَلَیْکہ 
لَحَافطين. كرما كايبين. يُعْلَمُوت ما تفعلوة). 

والأساس الرابع الإبمان برسل الله السابقين وكنبه السماويق ویامر الله 
بالك المسلمين فائلا فى سورة البقرة: فووا آنا بالل وما رل إلا وما 
أنزل إلى إثراهيم وإشماعيل وإشحق ربغْقوب ا رمَا اوتی 
مُوسی وعِیسی وما اوتی ليون من رهم فرق ب اح مهم 
ونح له مُنْلمُوذ) ويقول ل الله في سورة غافر: و زس رسلا من 
لك نهم کن قعتمتا عاك وينم ن ل تقصص عَلَيَلك) وبلغ من 
فصنهم عليه فى الفرآن خسة وعشرين» وأهمهم موسى صاحب التوراة وعيسى 


‡ 1۹ السيرة النبوية 


رار لر 


صاحب الإنجيل. والفرآن - كما قال الله فى سورة الأعراف -: وإيامرحم 
بالمَعْروف وينهاهُم عن الْمُنكر... وَيَْع عَم إصْرهُم) أى محر ع 
ما جاء فی شریعتیهما من النكالیف الشاقة باعلال ابی کا نت غلبم 
أى الأعمال المؤلة. والقرآن بذلك يسبطر على ما سبق من الشرائع كما قال جل 
شأنه: : فإوانرلتا | يك الكتاب باحق مُصدقا لما بين بَدَبْه من الاب 
رَمهيْونا َلَيّو4 إذ بفرض سلطاله على يع ما سبقه من شرائع "ماوية. 
والأساس الخامس الإيمان با معاد وأن الساس هبعا سببعثون بعد موتهسم 
بأجسامهم لبحاسبهم الله على أعمامم فى دنباهم فإما إلى الجنة وإما إلى النار. 
وجادلت قريش الرسول طويلاً فى البعث بالأجساد ور الله عابهم فى سورة 
الإسراء فالاً: ًالوا اذا كنا عِطاما ورفاتا نا لَمَبعُوثون حلفا جديدا. 
فل کونوا ججارة أز خیدا. اؤ لقا مُا يكَبْرٌ فى صُدُور كم 
ية ولون من بویڈنا فل الى فَطَرکم) اى خلفكم طاول ل مَرة 
س اليك روسيم آی یح رکونھا ح رک استھزاء قولوت می 
قل عَسی ان بُکون قريًا). 
والأساس السادس أداء عبادات عملية لله جل جلاله» وأولاها فريضة 
الصلاة فرضت فى أوائل نزول الوحى بمكة. وثلاث فراثض أخرى فى عبادة اله 
فرضت بالديدة» وهى فريضة الزكاةء وفربضة صيام شهر رمضان وفريضة الحج. 
والأساس السابع مسك المسلم بمكسارم الفضائل الفردية والاجدماعية من 
مثل الكرم» والشجاعةء والعدل» والعلم والعمل الصال والدسامح والصفح 
والوفاء بالعهد» وبر الوالدين والزوجة والأبداء والأفارب» والشعور بالكرامة 
والعزة» وثول احق حبى على نفسه» والصدق فى جيع الالدرامات والمعاملاثت» 
والتواضع الحمودء والصبر فى انحن والخطوب والحلم وضبط الفس, والمروءة 
وعون احناج وإكرام الجارء ولا يقول عن أخيه السلم إلا الكلمة الطببةء والرآفة 
والرحة بالإلسان واليوان مع اجساب الحرمات وكبائر الإثم وصغائره. 


من المجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ٥‏ 


تلك أصول عقيدة الإسلام التى تقوم على شريعة توحيد الله ونقض كل ما 
آمن به العرب فى الجاهلية من آلهة متعددة وأصنام. وأحكم الإسلام الروابط بين 
أفراد الأسرة وأوصى بالرفق فى معاملة المرأة وأن تقوم العلافة بين الزوجين علسى 
أساس المودة والرهة. وبيدما ۾ مس البهودية والمسيحية نظام الرق أوصى الإسلام 
بعحرير الرقبق أو العيبد وجعله كفارة للذلوب الكبرى والصغرى مثل الث فى 
اليمين. 


ب = إسلام عمر 

کان عمر بن الخطاب طويل القامة حى كان يبدو وهو جالس مل رجل 
واقف» وكان فنى شديد المراس مفعول العضل حاد الطبع سريع الغضب عطوفا 
لآهله» وكان شديد الأذى للمسلمين رجالا وإماء. فلما رآهم يهاجرون إلى 
الحبشة تار کین دیرم وموطهم أصابه اكشاب شديد وغير قليل من الحزن 
تصوّره أم عبد الله بعت أبى خيشمة» قالت: 


"كنا لعد للرحيل إلى أرض البشة» وقد حرج عامر (زوجها) فى 
بعض حاجاتداء إذ أقبل عمر بن الخطاب حى وقف على - وهو على 
رکه - قالت: وكا نلشى منه البلاء أذى ليا وشدة علينا. فقال: إله 
للانطلاق رأى للهجرةق يا أ عبد الله؟ قلت: نعم والله لتخرجن فى 
أرض الله آذيدمونا وقهرنمونا حى يجعل الله لا فرجا. فقال: 
صحبکم اللہ وریت لہ رة ۾ کن أراها ثم انصرف» وقد أحزنه - 
فیما اری - خروجها. ثالت: فجاء عامر بحاجعهء فقلت له: پا أبا عبد 
الله» لو رأيت عمر آنفا وره وحزنه علينا؟ فقال: أطمعت فى 
إسلامه!؟ فقلت: نعم. فقال: لن یسلم آبدا. یسا مده لما کان یری من 
غلظته وقسوته على الإسلام والمسلمين". 


خاب بن 
الأرت يشرئ 


وزو جته 


1 السيرة النبوبة 


وأثارث هده الهجرة عمر وملأنه سخطا على الرسول اللى ضرق فريشا 
وحارب دينها وسبةً آهتهاء وحاول أن بعصدى له يوما فى طريقه إلى المسجد 
حرام فوجده قد سبقه إلى الجا فقام خلفه مسدازا مداء فاستفعح يدالو سورة 
الحافة وعمر يسمع» فجعل يعجب من تاليف القرآن» وفال فى لفسه: هذا وال 
کما قالت قریش إِنه شاعر؛ وإذا حم بعلو فی السورة:إ إن قول رَسول 
کريم. وما هُو بقوْل شاعر لبلا ا تۋونوت) فقال عمر فی لفسه: إنه قول 
كاهن» فقرأ الرسول: رد بقول كاه فلبلا ما تد كروت إلى آخر 
السورة فال عمر: فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع. 

وفى إعلان عمر لإسلامه ثلاث روايات فى كسب السيرة: إحداها رواها 
ابن هشام عن ابن إسحاق فى سبرله» وهى الى اشتهرت. والروابعان الثائية 
والثالثة عن عمر نفسه» وأولاهما عند ابن هشام عن ابن إسحاف» وليست دققة 
والثائبة عن أسامة بن زيد مولى رسول الله بء رواها ابن سيد الداس فى السيرة 
البوية النى "ماها: «عيون الأثر فى سرن الشمائل والمغازى والسير» وهی ذاث 
سند ولق ذكره بدفة ابن سيد الناس» ممن "مع اثر عن أبى الفداء إماعپل بن 
عبد ارهن إلى أن اهت بالسدد إلى عمر عن طريق أسامة بن زيد؛ وهى لذلك 
نع أوثق الروايات فى إسلام عم ومقدمة هله الرواية تنفق مع مقدمة ابسن 
إسحاق» غير أن مقدمة ابن إسحاق أكثر تفصبلا. وهى لكر أن عمر حرج من 
دارہ مترشحا سیفا یرید أن یدل الرسول حنی انسازیح فریش وبعود إلبها اثتلاف 
جاعدها. وتغن هله الرواية لابن إسحاق مع رواية أسامة بن زيد المد كورة فى أن 
عمر فی فی طریقه لعیم بن عبد الله - وکان مساما وبجفی إسلامه حرفا من 
اذى فریش - وسال عمر عن قصده وعرف مه ما عزم عله فقال له الا ترجع 
إلى أهل بينك فشيم أمرهي لقال له: وما ذاك؟ فال نعيم: إن أخدك فاطمة 
وزوجها ابن عمك سعيد بن زيد قد أسلماء فعليك بهما. ففضب عمر» وذهب 
إلى دار أخته وصهره ومعهما حباب بن الأرت يقرئهما فى رواية ابن إسحاق 
سورة طه» وفى رواية أسامة بن زيد أنه كان معهما رجلانء يقرآن معهما 


من امجرة إلى الحبشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۷ 


الصحيفة. ولا دنا عمر من الباب معوا جه فغيب خباب أو تغب الرجلان 
فى غرفة» وعرف من أخته وزوجها أنهما أسلما فبطش بهماء وسال الندم من 
أخته فرق ها وقال أعطى الصحبفة التى كسم تقرءونهاء وكان كنابا فأعطعها له 
کما فی روایة ابن إسحاق» وکان يها صدر سورة طه وقالا ه أوقالت حه 
يا ابن الخطاب ما كنت فاعلا فافعل فقد أسلمدا. يقول عمر فى رواية أسامة 
"فد خلت وأنا مغضب فجدست على السرير» ونظرت فإاذا بكداب 
فى ناحبة من الببت» فقلت لأخبى: ما هذا الكتاب؟ فأعطيهء فقالت 
له: لا أعطبكه لست من أهله» أنت لا تغدسل ولا تتطهس» وهذا لا 
بمسه إلا المطهرون. وقول عەرن وم زل بها حى أعطصيه فإذا فيه 
«سورة الحديد» فقرآت: بشم الله الرخمن ن الرجيم» فلما 
مررت بالر جن الرحپم ذُعرت ورميت الصحيفة من دی لم رجعت 
إلى نفسى فإذا فبها: سبح لله ما فى السّمَوات زالأزْض وهر 
اريز الحَكيم. ملك الزات والأرْض بحي وبُوبت 
ر وُو على کل شىء قدير. هو الأول والآجٍز والطَاهرً 
الان وُو كَل شیء علیم). یقول عمر: وکت کلما رٹ 
باسم من آنماء الله عر وجل ذُعرت ثم ترجع إل نفسى إلى أن بلفت: 
انوا ! با لله و رولو وأنفقوا ما كم متخافين فيه 
الین منوا نگم وانفقوا لهم اجر کبیز. وما کم ل 
تۇينون بال والرسُول بذعو كم ليوا بربكم وقد أحذ 
میتاقکہ إن کخم وین . فقلت: أشهد أن لا إله إل الله وأن 
محمدا رسول الله. فخرج من کانوا خفن وکر المع استبشارا با 
معوا میی وحمدوا الل ٹم قالوا یا ابن الخطاب اشير فان رسول الله 
دعا فقال: اللهم أعرً الإسلامٌ بأحد الرجلين: إماأبو جهل بن 
هشام وإما عمر بن الخطاب» وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول اله 
لك فأبشر. ولا أن غرفرا منى الصدف قلت هم: أخبرونى بمكان 


قراءة عمر 
لأول سررة 
ا حدید وشعوره 
بانه فی 
الحضرة الإهية 


۹ السيرة النبوية 


رسول اله ك قالوا هو فسى بيست فى أسفل الصفا وصفوه. يقول 

عمر: فذهبت إلى البيت وفرعت الباب فقيل من هلا؟ فلت: ابن 

ا لخطابب» وکانوا یعرفون شتی على رسول الله ك ول يعلموا 

إسلامى» فلم يجازئ أحد أن يفعح الباب» فقال رسول الله يلل : 

افدحرا! له فإن يرد الله به خيرا بده ففعحرا لى» وأحل رجلان 

بعضدی حسی دنوت من الى ب » فقال: آرسلوه» قأرسلونى 

رفاطلقونی) فجلست بین يديه فأخذ مجمع ردائی» فجلبی إلبه 

وقال: أسلم يا ابن الخطاب. اللهم اهده. فقلست: أشهد أن لا إله إلا 

الله وأنك رسول الله. فكبّر المسلمون تكببرة سُمعت بطرق مكة. 

و کان الرجل إذا آسلم استخفی أو صرب فقلت فى نفسى: لا أحب 

أن لا یصیبنی ما يصبب السلمين. وذهبت إلى خالى بى جهل وقرعت 

الباب عليه فقال: من هذا؟ قلت ابن الخطاب فخرج إلى» فقلت له: 

أشعرت ئی قد صبأت رآی أسلمت) فال: نعم. ثم فال: لا تفعل, 

فقلت: بلى قد فعلت. فأغاق الباب دونى» وفى رواية أنه ضرب 

الباب فى وجههء وقال له: حك الله وشح ما جنت به. والصرف 

عمر فال له رجل: ألحب أن يعلم الناس إسلامك؟ فلت: نعسم. فقال 

له: إذا جلس الناس في حجر الكعبة واجدمعوا أتبت فلانا (قيل جميل 

بن معمر) و کان معروفا بأنه لا یکم السر فافزب مده» وقل له سرا 

إلك قد صبأت . قال: فلما اجتمع الداس فى الخحجر دلوت من الرجل 

وأسررت إليه أنى قد صبأت» فرفع الرجل صوته عاليا إن عمر قد 

صبأء فاجمع عايه القرشيون يضربرنه وهو يضربهم." 

وقال عبد الله بن مسعود: كنا نصلى فى شعاب مكة مستخفين» فلما أسلم 
عمر قاتل قريشا حى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وقد عر المسلمون ياسلامه 
وإسلام حمزة عم الرسول» وعرفوا أنهما سيمنعان الرسول ويسصفون بهما من 
ٹریش. 


من الهجرة إلى البشة إلى حصار المسلمين فى الشعب ۰۹ 


قصة الغرانيق 

ذكر بعض أعداء الإسلام هله القصة مع رجوع المهاجرين الأولين إلى مكة 
بعد ثلائة أشهر من هجرتهم لا #معوا من إسلام عمر وصلاته مع المسلمين فى 
الكعبة» فظوا أن قريشا راجعت نفسها ولم تعد إلى الخصام مع المسلمين. ود“ 
بعض الزنادقة من أعداء الإسلام - كما قال ابن إسحاق فى السيرة البوية - 
قصة الغراليق. وخلاصتها أن رسول الله كل قرا مورة العجم وقد اجحيع إل فى 
الکعبة کار من مشرکی قریش وکفارهې فلما بلغ قوله تعالی فیها: افرايسم 
اللات والْعُرّى. ومَناة الفالتة الأخرى) تلاهما بقوله المكلذوب عليه و 
الغرانيق العلا. وإن شفاعنهن لزتجى". واستعيرت الغرائيق ذه الآهة وهى من 
طبر الماء. ومعاذ الله أن ينطق الرسول بهائين الكلمتين فى وصف آلمات الوثيين 
من فريش مفنيا عليهن هذا الشداء وفائلا إنهن يشفعن للملنبين عند اللهء وهو إنها 
سل نمدم هذه الوننية ونشر توحيد الله فى الأرض. فهل بعفل أن پهدم بنفسسه 
وحید الله ساس دیده کرت کلمة تخر من أ راهم إ إن يقولون إا 
كلا . وتمادى واضعو هله القصة فى كذبهم فقالرا إن الرسول حين أنهى 
السورة سجد وسجد معه الفرشيون فائلين إنه ذكر آمسا بخير» إذ جعل ها نصيبا 
وهر الشفاعةء وحن معه. وبدلك زال الخلاف بيه وبيهم. ويقولون إن ذلك 
شاع فى الداس حتى بلغ المهاجرين الأولين فى الحبشة فعادوا. وهى قصة مكذوبة 
وضعها بعض الزنادقة على الرسول كما بقول ابن إسحاق» إذ كبف يشید بآهة 
الونيين وديدهم الذى بعث لنقضه وبطلانهء فضلا عن أنه بى معصوم كما جاء 
فى سورة المائدة لابه ۷). وكلمة الغرائيق جع غرنوق, أ ترد على ألسة 
العرب فى شعرهم الجاهلىء ومستحيل أن ينطق الرسول بالكلمات السابقة 
فبدقض أساس ديده» وهو التوحبد لله جل شأنه الذى أرسل لدشره. وزعم واضعر 
القصة من أعداء الرسول والإسلام أن جبريل عاتبه وأن الله يقرل فى ذلك: 


نقض القصة 


ربط بعض 

المفسرين بين 
القصة 
وآية في 

سررة احج 


11۹ السبرة النبوية 


إن كاذو غنوك عن الى اويا إلَيْلكَ لتفتری غاا يره وإذا 
لاتخدوك خليلا ولول أن اك مذ كدت تكن لهم شيا قلبلا) 
والآبتان من سورة الإسراء» وهى عند الجمهور مدنية فلا علاقة هما بمكة الى 
نزلت فبها سورة المجم؛ فكبف تخل الآبتان دلبلا على أن الرسول أضاف إلى 
سورة الجم ما زعموه من البهتان والضلال!؟. وفس السياق الى كرت فيه 
آم قريش بالسورة بكذب هذا الافزاءء فقد كانت الآيات فلها فى سورة النجم 
تدحدث عن الوحى بالقرآن الذى يدعو إلى تو حبد ال م ذكرت آنه وقال 
ا لله تعالى عقبها: للذ جى إا ما يوخا نسم واكم ما أنرل 
اله بها ين سلْطّان إن ينبمون إلا اَن وما هوى الأنفس ولذ جَاءهم 
من رهم م ُى4 أى الإمان بوحدانية الله. وهلا السياق للآيات فى سورة 
ا 


وحاول بعض المفسرين - غفلة - أن يربط بين قصة الغرائيق الكاذبة وبين 
قوله تعالی لرسوله فی سورة الحج: 5p‏ رتا من فتك من سول وَل 
بی إلا إا تمنی ای الشیعان فی اه هیده فسخ الله ما قى الشَيطّاه 
م خم اله ایی واھ عم حك ليجل ما بى الشبطان فة 
دين فى فلوبهم عرض وَالَاسِية لوبهم وإ القَالِيين لى شِقاق 
مید ؛. وبر ابن عباس أن سورة احج مدنيةء وإذن فلا صلة بينها وبين سسورة 
الجم المكبة, وقد زعم من ارتضوا القصة أن معنى تسى یهافر ومعسی 
فی ا ؛ فى فراءتهء وبذلك پوه معنى عبارة: رلا إذا تمّنی قى 
الشَيْطَانُ فى امد أى: إلا إذا تلا ما أوسحى إلبه ألفى الشطان ما ليس فيه 
والآية لا ندل على هذا الثأويل البعبد. ومعداها الواضح أن الله جل شأنه - 1 
برسل نيا ولا رسرلا إلا إا مى الخروج بقومه من ظلمات الجهالة 
والكفر إلى أضراء اهداية والإان بتوحبد الله قى الشَيْطان فى أَميو) م 
7 5 1 کہ ےا لا و 
يوسوس به لقومه من رفض رسالته والكفر بها والضلال فسخ الله ما بُلقى 
fA of‏ £ ا و ل 
الشيطان) آی یزیله نسم بحكم | لل ات4 الى أنزها ویژصن بها من 
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بهايهم إلى صراطه الستقيم. ويفول الله فى الآبة الانية طليْجْعَل ما قى 
الشَيّطاد) من الوساوس فة دين فى فلوبهم مَرّض# أى شك 
«إوالقاسيةٍ ية لبم من الكفار وإ الاين من الشركين فى 
شقاق بَعياٍ) آى لفى عداء شسديد للرسل. والآبعان ليس بينهما وبين فرية: 
"نلك الغرائيق العلا. وإن شفاعتهن لزنجى" أى صلة. ومع تلفيق أعداء الرسول 
للفرية» حاولوا تبريرها بأن الرسول کان بُشفق على أصحابه ويأسى هم هما يلقون 
من تعيب قريش همم نما جعله يرشدهم إلى الجاة منهم بالمجرة إلى الحبشة. ولان 
لقريش وتقرب إلبها ما أضافه مسن قصة الغرائبق ق إلى سورة النجم أملا فى أن 
نكف قريش عن إيذاء أصحابه. وکیف یفازی محمد على ربه هله الكلمات 
الكافرة ولد آنزل عليه فى لفس الفازة سورة الحاقة» وفبها عن رسوله: ولور 
تقول عَلَيّا بض الأقاويل. لأخذنا مد بالْبوين. ثم لَقَطغنا من الرتنَ) 
أى لعذبداه وقطعدا مه الشريان الاجى فمات توا 


وانخل بعض المسدشرقين من قصة الغرائيق الكاذبة برهانا فويا على صحتها 
زاعمين أن المهاجرين الأولين إلى الحبشة رجعرا من هجرتهم بعد ثلاثة أشهرء وما 
كالوا لير جعوا لولا أنهم علمرا بقصة الغرانيق وتأكدوا من صحتهاء وهر ظن 
حمول على قصة كاذبةء والحقيقة أنهم رجعوا - كما قلنا - لا علموا من إسلام 
عمر وأنه فانل قريشا حنى أرغمها على فبول صلانه وصلاة المسلمين معه فى 
السجد ارام بعد أن كانوا بستخفون فى صلاتهم ببعض شعاب مكة. وما 
يقطع بكذب هله القصة وافزائها على الرسول فول الله له فى سورة المائدة: 
وال صك هن الناس) فکیف يكون رسولا معصرما - كما أسلفا - 
والشبطان یسیطر عابه ویرغمه علی أن یدخل فی تلاوته لکلام الله كلام 
الشيطان؟ ورسالته إنغا هى حرب عابه وعلى دين قريش والعرب الوثنى وآهتهم 
وأصنامهم؟ وهى بلا شك قصة كاذبة ولا صلة بيدها وبين الآياث الى ظن بعمض 
الفسرين أنها تسددها؛ قصة وضعها أعداء الإسلام اللين بجحاولون الكيد له فى 
کل عصر. 


المستشرقرن 
والقصة 


أبن ربيعة 


إلى الرسرل 
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حصار الرسول والمسلمين فى الشعّب 

خلت قريش تقلق فلقا شديدا بعد إسلام عمر بن الخطاب وهزة عم 
الرسول» وازداد قلقها حين أرسلت عمرو بن العاص وصاحبه إلى اللجاشى فى 
سفارته الثانية حين كثر المهاجرون إلى الحبشة إذ هاجر إلبها - كمامر ببا- 
ثلاثة وفانون من المسلمين وكان معهم تمان عشرة من الدساء. وبيدما سادة فريش 
جدمعون يوما فى ناديهم إذ أحاهم وهو عبة بن رببعة - يعرض عليهم أن 
بلهب إلى محمد ویفاوضه فی أن يكف عن دعوته وسبا اهتنهم ویعرض عابه 
مورا بدظر فبها لعله پسدجیب إلبهم. وذهب إلبه» وکان ما قاله للرسول: يا ابسن 
خی إن كدت ثريا ا جثت به من هذا الأمسر مالا معدا لك من أموالنا حشى 
نکون اکثرنا مالاء وإن كنت تريد به تشريفا سوذناك علينا حى لا نقطع أمرا 
دونك وإن کت ترید به ملكا ملكناك عاہداء وإن کان هلا الدى بأنبك تابعا 
من الجن تراه ولا تستطيع رده عن نفك طابدا لك الطب وبدلما فيه أموالنا حثى 
را مه وقال له الرسول بأدبه العظيم: هل فرغت يا أبا الوليد؟ فقال: نعم. 
قال: فامع مبى. وتلا عليه الرسول صدر سورة فُصّلت» وقيل بل السورة 
جميعهاء وانبهر عنبة با مع من القرآن المعجز بيانه» ورجع إلى رمه بقول: وال 
ما هو پساحر ولا شاعر ولا کاهن. ول برهم قوله ولا رأبه: أن نازك للعرب 
محمدا فإن تغلب عليه العرب اسازاحت فريش مه وإن تغلب على العرب 
فلقريش فخاره. ولم بعجب فريشا رأى عتبة» وعادت إلى عداء أصحابه وإيذائهم. 
واشند فلفها إذ فد يدفع المسلمون الكثيرون المهاجرون إلى الحبشة الىجاشى إلى 
غزو مكة على نحو ما حاول أبرهة والى الحبشة على اليمن - من قبل - غزوها. 


وظلت ریش تفکر فی أمر محمد وأتباعه الذین يزدادون پوما بعد يوم وأبو 
طالب وبدو هاشم يجحمون حمدا» وهو مستمر فى إفساد أبسائهم ولسائهم عليهم 
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کما بقولون. واسنقر رایھم علی ان پبعدوا حمدا عن مک حشی ولوا بيده وبين 
إقبال الاس على دينه» وأخلوا يدشاورون فى ذلك وانتهى رأيهم إلى مقاطعده 
ومقاطعة من بجحمونه من بى هاشم وبسى المطلب» فلا يتروج أحد منهم من 
فریش» ولا پتزوج احد من قریش منهم» ون تعمل ریش على جوعهم فلا بیع 
اأحد منھا شیا هم ولا یشازى مهم شيناء وقالوا إله لابد من حصارهم وحصار 
ابی معھم فی مکان مبعزل عن مکة بحیث لا يلقی من يؤثر فيهم ویبعونهء 
ورأوا أن يكون اكان شعب أبى طالب فى ابال خارج مكةء وانفقوا على أن 
بكتبوا بذلك صحيفة يُسجّل فبها هذا العقد ويُعلق فى جوف الكعبة توكيدا له 
ولولبقا. وعجرد أن علقت قريش الصحيفة فى جوف الكعبة انحاز بدو هاشم وبغو 
المطلب ومعهم الرسول إلى شعب أبى طالب» ولم يدخحل معهم فى الشعب أبو 
هب بن عبد المطلب» فقد بقى مع قريش بمكة مظاهرا ها ضد الرسسول وعشيرنه 
من بی هاشم. 

وكان فى الصحبفة أن لا يقبلوا من الرسول وبنى هاشم وسى المطلب 
صلحا أبدا ولا تأخحلهم بهم رأفة. وضيشت قريش عليهم الحصار وشددنه 
وقطعت عنهم الأسراف» حى جبعوهم ويضطروهم إلى تسليم الرسول هم 
وظلت على هذا الحصار سين وقبل ثلاثا. وكسان أبو طالب يخاف طوال هذا 
الحصار على رسول الله من أراد به شرا أو غيلةء فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو 
إخوته أو بنى عمه أن ينام فى فراش الرسولء ويأمر الرسول أن ينام فى فراشهم. 

وشعر بعض رجال من فربش ہا آنزلت بالرسول وعشیرته من بلاء شدید 
فكانوا يرسلون إلى هؤلاء الحاصرين ما يستطيعرن من الطعام» وكان من يأتى هم 
هشام بن عمرو فكان حمل بعيرا طعاما كثيرا ليلا ويتجه به إلى الشغب» ويخلع 
ابل الذى يسحبه به ويدفعه إلى أول الشعب فبأخل الحاصرون ما يبحمل من 
الطعام. وعلمت با يصدع قريش فأغلظت له القول» ويقال أن أبا سفبان قال هم: 
دعوه؛ رجل وصل آله وره ولو فعلدا مثلما فعل لکان خیرا لنا. ومن کان 
يصدع صنيعه حمل الطعام سرا إلى الحاصرين حكيم بن حزام» ورآه أبو جهل 


مقاطعة الرسول 
وأصحابه 


فرشیون 
پساعدون 


اخاصرین 


فك احصار 
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ومعه غلام حمل طعاما للسيدة خحديجة فى الشعب» فقال له: أتذهب بطعام لبنى 
هاشم فى الشعب» لابد أن أفضحك مكة» وحضرهما أبو البخازى بن هشام 
فقال لأبى جهل: مالك وماله؟ طعام كان لعمعه حديجة عسده حل سبيله. 
ولشاتا. 

وکان هشام بن عمرو أكثر قربش ضبقا ما بجحدث للرسول وبسى هاشم 
وبسى المطلب من هذا الحصار الشديد فذهب إلى زهير بن أبى أميةء و كانت أمه 
عاثكة بست عبد المطلب» فغال له: أيرضيك أن ناكل الطعام وللبس ما لشاء مسن 
اللباب وتروج السا وأخوالك - كما تعلم - لا ياعون شیا ولا بُشازى 
متهم شئ ولا بدروجون من قریش ولا زوج احد منهم؟ ولو کانوا أخوال ابی 
جهل ثم دعرته إلى ما دعاك إلبه فى أخرالك ما أجابك إلبه أبدا. وتعاهد الرجلان 
على نقض الصحبفة وأن سيوا فى ذلك مسن يشعونه سرا بنشضهاء واثفق 
معهما على نقضها المطعم بن عدى وأو البخازى بن هشسام وزمعة بن الأسود. 
وغدا زهير فطاف بالكعبة سبعا ثم لادى فى الساس: يا أهل مكمة ناكل الطعام 
وللبس الثباب وبدو هاشم وبدو المطلب هلکی لا یشازون ولا بببعرن شيناء واله 
لا أفعد حبى تشق هذه الصحفة فصاح به بو جهل» وابد زهيرا أصحابه: هشام 
ابن عمرو والمطعم بن عدى وأبو البخازىي وزمعة» وقام المطعم فأحضر الصحفة 
وشقها فوجد الأرضة فد أكلعها إلا فانحتها: "با مك اللهسم". ورضيت قريش 
بصنيعهم» وعاد الرسول وأبو طالب وبدو هاشم وبنو المطلب إلى دورهم فى مكة 
وباعوا واشاروا فى أسوافهاء وظل الفريقان من فربش ومن الرسول وصحبه على 
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مواقف تريش 

مضى رسول الله ب فى دعوة فريش إلى الإسلام» وظلت زل مسن 
بُسلمون الأذى» وظلت تلج فبما هى عابه من الكفر والضلالء والرسول 5 لا 
یاس من هداهي ما جعله پتلو علبھم مرارا وتکرارًا آياث القسرآن الكريم الى 
تدفع من يستمع إلبها ويتدبرها إلى اععاق الإسلام. وكان المصممون على الكفر 
منهم بُعرضون عن الاستماع إلى الرسول» ويقرلون له: فوا فی اک ٠‏ أى 
أغطبة مما ت عونا لَه فيسه وبينهم حجاب فى آڈاننا وق أی 
صمم فهم لا يسمعونه» ويقرل الله بعد ذلك فى نفس سورة فصّلت: إوقال 
دين كَقروا ل َسْمَعُوا لها الْقرآن والعوا فب لعلكم تغلبوت). والآية 
تسل على أئمة الكفر الفرشين: أنهم كانوا لا يزالون يدهرن عامُة الكفار من 
حوهم أن يسدمعوا إلى الفرآن خضية أن ترق قلربهم عدد ماعه» وبنصحرهم أن 
يقابلوه بلغو وأصوات تغمر صوت الرسول ب حتى بصرفوا عن الرسول من 
فی فلوبهم بقية من رشد» فکالوا پصفرون ويصيحون على الرسول» ظا هنهم 
نهم يستطيعون بذلك صرف من يتأثر بالقرآن ويعلن اقباعه للرسول. وباء 
عملهم بخسران مبين» إذ ظل كل يوم أو من يوم إلى يوم يداخل القران قلوب 
من يستمعون إلبه ویژمدون بالله ورسوله. 


المستهزئرن 
بالرسول 


طلب معجزات 
حسية من 


الرسرل 
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وحارت قريش فى أمر الرسولء وأحت عابه وعلى أصحابه فى تعذيبهم 
وهو ثابت على عقيدتهء وبالثل أتباعه لا يتر حزحون عبنهاء وعادوا فأرسلوا إلبه 
عضبة بن ربيعة سفيرا بعروض كبيرة من الال ومن الإمارة على مكة والملك» وهسر 
برفض هيع صور الإغراء مهما عظمت» معمسك أفوى مسك برسالته حتى 
لبقول لعمه أبى طالب - كما مر بدا -: "والله لو وضعوا الشمس فى مينى 
والقمر فی یساری ما ت رکت الدعوة إل دین الله" فقد آمن بان ما کلفه الله من 
تبیغ هلا الدين للداس لا جوز أن يقبل فيه أى مساومة وأنه أن بحيد عنه مهما 
ازل به من احن والخطوب» ومهما أغرته فرش بعروضها وأمواها. ويقول ا 
مصورا صلابة موفغه إزاء عروضهم: فل ما اگم من اجر هر کب 
وهر ٹھکم بهم إن أجْرى إلا على الله ذی الال وإنه لاجر عظيم. 

وكان من كبراء فريش الكافرين خسة يهزأون بالرسول ويسخرون مه 
كلما تلا القرآن هم الوليد بن الغيرة والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث 
والعاصى بن وائل واارث بن غيطلة فانزل الله على رسوله تسلية له آي سور 
الرعد: ولق اشتهرئ برشل من فبك فاملّت لين كفروا ته 
دنه فکَیْف کان قاب انه أملى الحمسة آی آمهلهې إذ ماثرا جبعا 
قبل هجرة الرسول إلى الديدة بضروب من البلاء والعبى كما فى كنب السرة 
عقابا هم. وکرر اه هله اللسلية للرسول فى سورتى الأنعام والاأنبيساء فائاه 
فبھما: ولد استهرئ برشل من بلك فُحاق بالِين سَخروا هنهم م 
کانوا بو تهرءٌون) واله جل شانه يقول إن الاستهزاء بالرسل قلي 
وذ کر له استهزاء قوم لوح به فی فوله عده: او كلما مر عليه ملا من فَرْمِه 
سخروا مده وکفاه الله عنهم با سلّط عايهم من الإغراق . 

ورات قریش أن کل ما تله ضد الرسول وأصحابه من إیذاء لا دی 
ولا یفید فی رده عن الدعوة لدین الل فعمدت إلى نحدیه بطلب معجزات مه لذ 
يستطبعها البشرء من مثل معجزات موس وعیسى. وعن ابن عباس أن كفار 
قرہش من مثل ابی جھل وابن أبى أمية جلسوا خلف الكعبة ز ثم آرسلوا إلى الى 
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قائلين له: اسأل ربك أن يوسع جبال مكةء ویسپرها بعیدا عبها حصى اسع 
أرضدا فإنها ضبقة ونزرعهاء أو قرب إليدا الشام فإندا نتجر إلبهاء أو أخرج فصا 
من قبره نکلمه. فأنزل الله على رسوله قوله فى سورة الرعد: وولو أن رانا 
سرت بو لجال اؤ قَطْمَّت بو الأَرْض اؤ كلم بو الْمَوتى بل لل لله الأَمْر 
جویعا والله یرد علبهم باه م یدزل علی رسوله قرآنا یسر ابال آو جيل 
أرضا به فطعا مزروعة أو بجیی موتی ویکلّمهم. وکل ما بکون آمره بيد الله ولو 
شاء إحداث أى شى لفعله. ويد كر الله عددا من المعجزات طلبها کفار قریش 

من الرسول تعجيزا له فى سورة الإسراء يقول: وقالوا ن نوين لَك حتی 
تفر لا مِنَ الأزْض يوع ' و تگون لَك جَنة من ننيل ونب فر 
الأنهارَ خادَلَهًا تفجيرًا. او سقط السَّمَاءَ كما عست علیتّا كسا أو 
انی بالل والملاكة بيا اؤ یکوت لك بیت من خرف أو ترقی فى 
السماء ون نون لرك حتی رل علا تاا نفرَؤة قل سان رى 
مَل کت إلا شرا رَسولا)؛ وهم بقوهم كما رَعَّضّْت) بريدون الهم 
على الرسول. 

وأول معجزة طابوها حنى يصدقوه فى زعمهم شن أرض مكة يث بتفجر 
متها نبغ كبير يسقى أهل مكة جيعاء وطلبوا منه معجزة انية لا تخصهم بل خص 
الرسول» إذ طلبوا إليه أن تكون له جدة مكظة بالدخيل والعصب» ويفجر فيها 
الأنهارء وحن لا نبتغى ذلك لأنفسنا وإنما نبغيه لك. وانقلوا من طلب معجرتين 
هما شع مم وللرسول إلى معجزة تضرهم ضررا شدیدا» وھی آن یسال اله أن 
بسقط علبھم قا آی قطعا من العلاب» کما قال - جل شانه - إن نشا 
خف بهم الأزْض أو دسقط عَلَيْهم كِسَفا من السّمَاء) . ومعجزة 
رابعة طلبوها من الرسول أن يأنى لهم بالل وجاعة من اللائكة. ومضرا فى 
نحڈیهم وطابوا إلیه أن پکون له بیت جيل مزخحرف. وآخر ما طلبوه فى الآيات 
من معجزات آن یرقی فی السماء ویصعد فیھا ویدزل علبھم مها کتابا يقفرءوله 
يشهد له بأنه بلغ السماء وفى السيرة أن قائل ذلك ابن عمته عبد الله بن أبى 


معجزة القرآن 


الرسرل بشر 


۸ السيرة النبوبة 


أمية. والمعجزاث المطلوبة تحمل صورا شديدة من النهكم بالرسول» ويعلّمه ال 
أن ڀرد علیهم بقوله متعجبا مهم : فل سبحا ربّى 4 إنى لشديد العجب ى 
تطابونه منى فكيف أصنع فى الأرض ما ليس فبها من يبرع وجدة وأنهسار وبيت 
مزخحرف» وكبف أسقط عليكم كسفا من السماء» وكيف آتى بالله واللائكة 
وهل أنا إلا رسول وبشر مثلكم. وإذا كانوا حقا خلصين فأمام أبصارهم 
وأماعهم معجزة الفرآن النى لبس ها سابفة ولا لاحقة فى اريخ الإنسائية وقد 
نحدّاهم الله مرارا وتكرار) أن بأتوا بسورة من مثله» فعجزوا عجزا تاما لببائه 
وبلاغته. ویشول الله لرسوله لو آبدناك معجزات مادیة - کمایریدون كما 
حدث على يد موسى من مغل شق البحر لىجاة قومه وغير ذلك من آبانه الدسع 
الم كورة فى سورتى الأعراف والإسراء وكما حدث لعيسى من إحبائه الونى - 
لكذبوك كما كب الرسل السابشين افراشهم؛: رفى سورة الألمام: ولو ترلسا 
عَلَبْك ابا فی قراس موه بأییهم لقال الذي كَفُرُوا إث هذا إله 
محر مبينٌ» وفى نفس السورة: ولو ن رلا يهم الْملائكة وكلْمَهُم 
الوت حشرا علَبْهم كَل شىء بلا آی مواجهة ومعايسة ما كانوا 
مسرا ولذلك اخعار اله لرسرله أن لا یکون الإشاع بدينه قائما على 
معجزاث مادية إنما يكون فائما على العقل وتدبر آيات الفرآن وآياث الكون 
الربائبة ركما أوضحدا ذلك فى كدابدا الحضارة الإسلامية من الفرآن والسنة. 
وإن ذلك لما يزيد الرسول على الرسل السابقين عظمة فوق عظمة. وما يعلى 
من شأن الرسول حقا بالقباس إلى سابقيه من الرسل آنه ظل طوال رسالنه بُعلن 
أنه بشر وآنه لا يعمد على معجزات مادية فى إثبات رسالته ودائما ردد أله 
ليست له صفات إهية أو قدسبة. إله بشر مثل أى بشر من معاصريه» بشر يردد 
ما آوحاه الله زلپه من کلامه وأوامره ونواهیه. وکان ینهی أصحابه عن آن يقومرا 
له إذا حرج عايهم أو يعظموه بأى صورة من صور التعظيم» وكان بشول: "لا 
ٹشوا علیٰ کما ست ست الصارى على ابن مريم وفالوا إنه ابن الله إغا آنا عبد من 
غباد الله آکل کما اکل العہدء وأجلس کما يجس العبد' كما أسلفیاء فکان ب 
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يسدشعر أى عظمة أو نجلة أو فدسية. وهه إحدى الفروق التى تفصل بين ديس 
الإسلام ودين البهودية انحرفة الى تفدس الأحبار ولقول "عزيز ابسن اله" ودين 
العصرانبة الحرفة التى تقدس الرهبان وقول "عيسى ابن الله"؛ والإسلام بذلك 
يهى عن عبادة الأشخاص وفدسيتهم. 

وکان فی فریش شیطان یسمی النضر بن الحارث کان یعادی رسول الله 
وفى السيرة لابن هشام أنه كان ثد قدم البرة وتعلّم بها أحاديث ملوك الفرس 
وأحاديث رتم وإسفنديار رمن أبطاهي» فكان إذا ثلى عليه القرآن قال: 
رأساطير الأولين). وكان إذا جلس رسول الله مجلسا فل كر فيه بالله وحذر قومه 
ما أصاب مَنْ قبلهم من الأمم من نقمة الله حلفه فى مجلسه إذا قام ثم قال: أنا 
- والله - پا معشر فريش أحسن حديا منه» فهلُوا إلى فأنا أحدثكم أحسن مسن 
حديثه لم حألهم عن ملوك فارس ورستم وإسغدديار» ثم يقول: اذا حمد 
أحسن حديغا مبى؟!. وأرساعه قريش مع عقب بن أبى مُعَبّط إلى أحبار يهرد المدية 
بقصًا عليهم أخبار الرسول ويسألاهم عن رأيهم فبه لا سم من العلم بالأنبساء 
وكتبهي فقاما المديدة وسألا أحبار البهود عن الرسول ووصفا لهم أمره وأخبراهم 
ببعض وله فقالوا هما سلوه عن تلات فان احبر کم بھن فهر نبی مرسل: لوه 
عن فتبة ذهبوا فی الدهر الأول ما کان آمرهم؟ فانه قد کان هم حديث عجبسب. 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما کان لبۋه؟» وساوه عسن 
الروح ما ھی؟ فان خب رکم بهن فهو نبى وإن م يفعل فهو مبقرل. وعاد النضر 
وعقبة وأخبرا فريشا ا فاله أحبار البهود» وجاءت الرسول جهاعة مبهاء فسالوه 
عن هله الفلاثة فأجلهم إلى الغد وغاب عه الرحى خسة عشر يومائم جاءه 
بسورة الكهف» وفبها الحواب عن الفنبة وهم آهل الكهف» وتشغل فبها قصتهم 
الآبات من الداسعة إلى السادسة والعشرين» وفى آخر السررة قصة الرجل 
الطراف» وهو ذو القرنين. وأما الروح فائزل الله فها: لإوينالونك عن 
الوح فل الوح من أمْر رى وما أوتيعم من ِْم إلا فلبلا غير أن 
هذه الآية فى سورة الإسراء النازلة على الرسول قبل سسورة الكهف؛ وبدلك 


إيذاء النضر 


ابن الحارث 
للرسول 


إرسال 
النضر وعقية 
لأحبار اليهرد 


تهکم القرآن 


بقریش 
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ترجُح هله الرواية روايةً أخرى عن ابن إسحاق» فال السهبلى فى الروض الأنف 


أنه ذكر فيها أن رسول الله 5 فال لفريش حين سالوه عن الروح هو جبريل 


وقد ذكر فى القرآن مرارا بها الاسم وهو من ألقابه. 

وکان بمکة غلام رومی نصرانی کان مول لعامر بن الحضرمی امه جبریل 
كان يصع للشرشيين السبوف» وكان يقرأ من الإنجيل بعض دعائه» وكان قد 
أظهر الإسلام» وكان الرسول حين فاطعته قربش يجلس إلبه أحبانا ليعرأفه ببعض 
تعاليم الإسلام» فمك الموفف بعض القرشيينء فغالوا إنه بعلم الرسول ما يقوله 
من القرآن» وأنكر اله علبهم هلا الاتهام الكاذب فالا: ولذ نعم أنه 

بُفولون نما غلم شر لان الى ُلْجِدوث) آی پيلون عن احق لي 
اجى ودا أى القرآن السات عربی ي وهو تمریه کاذب لا بماثله 
موبه. 

ومن عناد بعض الفرشيين ومكابرتهم وصفهم للرسول بأنه ليس من عظماء 
الفريتن: مكة والطائف» وهو لذلك لا یسعحق فی رأیهم أن یکون رسسولا زل 
عليه القرآن كما حك الله عنهم بقوله فى سورة الزحرف: إوقالوا ولا 


آی هلا نل هذا القن على جل ص الفريت) أی مکة والطائف 


إغطبم). وغال إن الرجاين اللدين كانا يقصدانهم الوليد بن المغيرة المخزومى 
عظیم مک وعروة بن مسعرد الثقفى عظبم الطائف» ورد الله علبهم موجها 
الطاب إلى الرسول تأنیسا له اہ يقسمُوك رَحْمَة خمة ربك مھکما بهم 
لألهم بستخفون بالرسول» وكأنهم بجعلون اختيار الرسل بيده ونما هر الله 
الى ینار من يشاء رة بعباده» إذ هو صاحب الأمر كله والتدبير» ويقول: 


نحن قسَمنا جنم یشم ودہرناها فمنهم آقوياء وضعفاء رأغياء 
وفقراء فی الْحَيَاة الدّا رفغا بهم فرق بض دَرَجات لبد 
بهم بعصا سشخريًا) بث يصبح مسخرا له. ويخضم الله الآبة بقوله: 
اإوَرَحْمَة ربك فى اخمباره لك اة رسالا حير مما يَجْمَغُون) ٠‏ من 


الأمرال التى جعلونها معيار عظمة الرجال. ومجمل معبى الآيات أنهم إذا كانوا لا 
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يقسمون معبشة الاس فكبف يقسمون رسالات الرسل ويجشارون امسن 
يشاءون؟ وهو هكم واضح فى استخفافهم بالرسول. وإنما عرضدا هذه المواقف 
المخعلفة لقريش ضد الرسول ب ليعضح مدى عدادها وطغيانها وتحديها لد 
ومدی صبره على شباطبنها - من أمشال النضر بن الحارث - وعلى دعاويها 
الكاذبة. 


وفاة أبي طالب وخديجة 

ثوفى أبو طالب وخديجة فى عام واحد» وکسانت وفانهما بعد عشر سین 
مضين من المبعث قبل مهاجرة رسول الله ك إلى المدية بثلاث سسين. توفى أبو 
طالب فى أول ذى القعدة وثوفبت بعده خدية بغلائة أيام وقبل غير ذلك. ولا 
اشعكى أبو طالب وأشرف على نهاية أجله قالت فريبش بعضها بعض: إن مرة 
وعمر قد آسلما وقد فشا مر محمد فی قبائل قریش کلھاء فانطلقوا بنا لی بی 
طالب» فلیاخد لتا على ابن أخبه عهدا ولیعطه منا عهداء فانا والله ما امن أن 
پہتزونا أمرنا. ومشی بعض کبرائھم إلى بی طالب فقالوا: يا أبا طالب إنك ما 
حيث فد علمت» وقد حضرك ما ترى وخؤضا علبك» وقد علمت الذى بسا 
وبين ابن أخيك فاذعه وخل لناميهء وخل له مباء لكف عبا ونكف عبه» 
ولبدغدا وديسا ولددعه ودینه, فبعث إلبهء فقال له: ياابن أخحى هؤلاء آشراف 
قومك: عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف وأبو سفيان بن 
حرب» وقد اجعمعوا لك لبعطوك وليأخحذوا منك فقال رسول الله ك : ياعم 
كلمة واحدة تعطونها تملكون بها العرب وئدين لكم بها العجم. فقال أبو جهل: 
نعم وأبيك وعشر كلمات. فال: قولون: لا إله إلا الل وتخلعون ما تعبدون 
من دونه. فصفقوا بأيديه ثم فالوا: يا محمد آتريد أن تجعل الآهة إلا واحدا إن 
أمرك لعجب. ثم قال بعضهم لبعسض: والله ما هذا الرجل معطيكم شيا ما 


ابو طالب 
وکبراء قریش 


آبو طالب 
عند الوفاة 


وفاة خحدجة 
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تریدون» فانطلقوا وامضرا علی دین آبائکم حسی يحکم الله بینم وپنده. ثم 
تفرقوا فقال أبو طالب للرسول: والله يا ابن آحى ما رأيدك سألنهم شططا. فلما 
قال ذلك طمع رسول الله ك فى إسلامه ونطقه بشهادة التوحيد» فجعل يقرل 
له: أى عى فليا أستحل لك بها الشفاعة يوم القبامةء فقال له: يا ابن أخى 
والله لولا غخافة اة عليك وعلى بنى أبيك من بعدى وأن تظن قريش أن إا 
فلعها جرعا من الموث لقلعها لأسرّك بها. ولا حضرت أبا طالب الوضاة جاءه 
رسول الله بج فرجد عدده أبا جهل وعبد الله بن أبى أميةء فقال له الرسول: يا 
عم قل: لا إله إلا الله كامة أشهد لك بها عدد الله فقال بو جهل وعبد الله بن 
أبى أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ولم يزل رسول اله 4إ 
يعرض شهادة توحيد الله عابه» وأبو جهل وابن أبى أمية يعرضان عليه مقالتهما 
حبی کان آحر ما تكلم به: إلى على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا 
اله قال الرسول أما وله لأستغفرئ لك ما م أنه عك فائزل اله عليه ما 
کان لای اين منوا أن بَستغفرو وا لمش ركن ولو کانوا أولی 
ری ونزل علی الرسول با فی ابی طالب: انك لا هوى من حبنت 
وَلَكِنّ الله بَهْدِى من يَشَاءُ وَهُوَ أعْلَمُ بالمُهتدين). 

ول تنرل بالرسول هله الفاجعة وحدهاء فبعد ثلاثة أيام من وفاة أبى طالب 
ثوفبت زوجده خحدية الى أده حبا صادقا مدل زواجه بها وأخلصت له إخلاصا 
لا ماله إخلاص. ولا نزل عليه الوحى وجاءها مبزعجا أشد الانرعاج فالت له: 
أبشر يا ابن عمى واثبت. فوالذى نفس خديجة بيده إلك بى هله الأمة ولن 
زيك الله أبدا. واستحالت له وزيرة تشد أزره فى رسالته. وتدحمل معسه 
اضطهاد قريش لهء وظلت - حدى أنفاسها الأخيرة - تؤازره بكل ما تستطبع من 
عطف. وکان الرسول - مدل تزوجھا - یکن ھا با عمقاء وظل بل کرها بعد 
وفاتها وبعطف عطفا شديدا على كل فربب أو قرية ها. وهى مثال فريد للزوجة 
الخصفة الراجحة العفل والفكرء ويكفى فخرا ها أنها مىجت الرسول الثفة فى 
رسالته الت يدين بها واحد من كل خسة فى العام السرم وبدون ريب كانت 
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السيدة الأولى فى حيانه ذات الأفضال الكثيرة عليه. وحزن الرسول عليها وعلى 
عمه أبى طالب حزنا شديدا وى عام وفاتهما عام الحرن الذى فقد فيه خحديجة 
ملاك الحب والبر والطهارةء اتی کانت تهون علبه کل ما يلسم به من أزمات 
وخطوب» والتى كانت تضفى عليه من انها ما يزيده عزة صادقة» كما حزن 
على فقد عمه أبى طالب الذى كان سنا له وملاذا وجمّى ضد خحصومه 
الفرشين. 

ولا توفى هلان النصبران العظبمان اشسند أذى فريش على الرسول 
وأصحابه» من ذلك أن سفیها من سفهاء قریش اعاژضه فی مسیره ورمی على 
رأسه ثراباء فدخل إل داره والازاب على رأسهء فقامت إليه ابه فاطمة وأخحلذت 
تغسل عن الازاب وھی تبکی» وتوجه إلبها معأثراء وقال ھا: لا تبکی یا ب فان 
الله مانغ باك وحافظه. 


الخروج إلى الطائف 

كثر إيذاء فريش للرسول وأصحابه بعد وفاة أبى طالب وخديجةء ففكر أن 
يجه بدعوته إلى ثقيف بالطائف ملدمسا منها النصرة على فريش وآملا أن تدخل 
فی دين الله. ولم يلبث أن خرج إلبها وحيدا منفردا لا بعلم بخروجه إلبها أحد فى 
شوال من السنة العاشرة من المبعث» والشفة بين مكة والطائف ليست قريية بل 
بعيدة إذ تبلغ آکثر من مسین مبلاء وقطعها رسول الله ماشیا على قدمیه ی لا 
تعلم ريش مشصده. وكائت الطائف حيدذاك مشر عبادة اللاث» وكانت لظم 
صدمهاء وجعلت له بیدا وسَدنةء وکانت قریش وکثیر من العرب يعظمونه» 
وكالت بين ريش ولفيف صلات مصاهرة ورحم متبادلة وكان سادة مكة 
بصیفون بها لارتفاعها وان لبعضهم فیها بسانین وحدائق. 


عام الحرن 


داع الرسول 
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ونزل رسول الله ي الطائف» وقصد نفرا من لقيف هم سادتها وأشرافها 
وهم ثلاثة إحوة من أبداء عمرو بن عمير بن عوف» وهم عبد بالبل ومسعود 
وبيب وعند احدهم زوجة من فریش من بسی جمح» فجلس إلبهم وکلمهم 
فما جاء له من دعوتهم إلى الإسلام ونصرته على من خالفه من فومه» فاغلظوا 
له فى الكلام وقال له أومم ساخرا إنه يهعك ثياب الكعبة إن كان الله أرسه» 
وقال الثانى: ما وجد الله أحدا برسله غبرك, وقال الغالث: والله لا أكأمك بدا 
لس کیت رسولا من الله - كما تقول - لأئت أعظم خطرا من أن أرد عابك 
الكلام ولم کت تكلب على الله فما پبغى أن أكلمك. فقام رسول الله من 
عندهم پائسا من دخول قف فی الإسلام وخشی أن بعلموا قریشا با کان من 
مره فقدم إلیھم راجیا أن پکدموا عليه ما کان بيده وبیدهسم من دعوته شم إلى 
الإسلام ونصرته ضد قربش. ويبدو أنهم كائوا حريصين على إذاعة الأمر إرضاء 
لسادة فریش» وقد أسرعوا فأغروا به سفهاءهم وعبیدهم یسبونه ویصبحون به 
حنی اجحمع عابه الاس وفمدوا له صن على طريشة؛ فلما سار بین صفبه م 
حاولا المرور جعل لا يرفع رجلا عن الأرض ولا يضعها إلا رشقوها بالحجارة 
حتی دمیت رجلاه وتخضبت نعلاه بالدماء وكان إذا أزلقعه الحجارة قعد إلى 
الأرض,» فيأخلون بعضديه ففيمونهء فإذا مشى عادوا إلى رجمه بالحجارة 
ضاحکین. وخلص منهم» ورجلاه ٹسیلان دماء واحدمی منهم بېستان من بساتین 
الطائف» فاستظل مده بشجرة وهو مكدود موجسع وكان البستان ملكا لعبة 
وشْبا ابی ربیعةء ورآهما فبهء فکرہ مکانھما ا یعلم من عداوتهما لله ورسوله» 
ولا اطمأن فى مكانه اجه إلى ربه بالدعاء ضارعا شاكيا فائلا: "اللهم إلبك أشكر 
ضعف قونى» وفلة حباتى» وهوالى على الناس» يا أرحم الراحهين أت رب 
الستضعقین ونت ربی. إلى من تکلنی؟۱ إلى بعبد بتجهمدی» أو إلى عدو ملكده 
آمرى. إن م يكن بك علئ غضب فلا أبالى. أعوذ بور وجهك الى أشرقت له 
الظلمات» وصلح عليه أمر الدثا والآخرة من أن تنرل بى غضبك أو تل على 
سحطك. لك العتبّى حنى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك"'. 
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وأثر منظره وما أصابه من الإعياء والتعب فى صاحبى البستان: عة وشسيية 


ابنى ربيعة ونح ركت له الرحمة فى نفسيهماء فدعوا غلاما هما نصراليا يقال له ' 


عدّاس» فقالا له: حل قطفا (عقردا) من هذا العنب فضعه فی طبق» ثم اذهب به 
إلى ذلك الرجلء فقل له يأكل منه. فصدع بأمرهما وأقل بالطبق حى وضعه بين 
یدی رسول الله ل وقال له: کل فلما وضع رسول الله ل يده فیه قال: 
'بسم الله" ٹم أكل . فمظر عاس فى وجههء ثم قال: وال إن هذا الكلام ما 
بقوله آهل هذه البلاد. فقال له رسول الله ب : من أى البلاد نت يا عداس؟ 
وما دیدك؟ فقال له: انا نصرانی من اهل ننوی» فقال له رسول الله ل : ممن 
أهل قرية الرجل الصا پوس بن متى» قال له عذاس: ما يدريك ها يونس بن 
متی» فقال رسول الله کل : ذاك خی کان ناء وأنا بی ء وأخبرہ ا أوحی ال 
إلبه من شأن بونس. فاكب عاس على الرسول يقبٌل رأسه وبدبه وقدميه. ولا 
جاء عداس عببة وشببة انى ربيعة قالا له: ويلك مالك تقل رأس هذا الرجل 
ویدیه وقدمیه؟ ففال هما: ما فى الأرض شى خير مسن هلا الرجل لفد أعلمنى 
بأمر لا يعلمه إلا نبئ» فقالا له: ويحك يا عداس لا يصرفتك عن دينك فان 
دينك خير من دیده. 

وانصرف الرسول من الطائف يائسا من فبول لقيف لاإسلام وأخل طريقه 
إلى مكةء ولا انهى إلى جل حراء أرسل رجلا مسن خزاعة إلى المطعصم بن عدى 
لبجيره حى يبلغ رسالة ربد وأجاره» فدخل مكة» وآقام بهاء وجعل يدعو إل 
الإسلام. وفى حديث لعائشة أم المؤمدين أنها فالت لرسول الله ل بعد يوم أحد 
هل أتى عابك يوم أشد من يوم أحد؟ فال ها: "لد لقبت من قومك ما لقيت» 
وکان اشد ما لقبت یوم ثقیف» إِذ عرضت نفسی على عبد يالبل» فاسم جبسی إلى 
ما أردث» فانطلشت - وأا مهموم - على وجهى» فلم اسنفق إلا وأنا بقرّن 
النعالب ر(موضع بين مكة والطائف) فرفعت رأسى» فإذا أنا بسسحابة قد أظلشىء» 
ضظرت» فإذا فيها جبريل فادانى» فقال: إن الله قد مع قول قومك لك وما 
روا عليك» وقد بعث الله لك مَلّك ابال لتأمره بجا شنت فبهم. ضادانى ملك 


والرسرل 


رحلة الرسول 
علي البراق إلى 
بہت المقدس 
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الجبال» فسلم عل وقال: يا محمد أا ملك ابال وقد بعشى ربى إلبك لتأمرنی با 
شعت» فان شنت أن اطبق عايهم الأخشبين» فقال رسول الله ب : لا بل أرجو 
آن بحر ج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا بُشرك به شبا. وإن فی هلا 
الرجاء ما يصور عظمة الرسول ور جنه بأمعه وبالخلق جميعاء وشهد الله بذلك له 
إذ فال: وما سلاك إلا رَحْمَة للْعَالين). وکاب کلمااشتدت غاہه 
قريش بالأذى تضرع إلى ربه قائلا: "اللهم اغفر لقومى فإنهم لا بعلمون". 


الإسراء والمعراج 
أ ¬ الإسراء 

رى لبلا برسول الله بإ مسن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهر 
بيت المقلس» وذكرت روايات منعددة فى هذا الإسراء أن جريل أثى للرسول 
بالبراق ذات ليلة - وهى الدابة النى كان يحمل علبها الأنبياء ثبلهء وحين كانت 
نرفع حافرھا فی مسیرتھا نضعه فی مھ طرفها - فحمانه» وسارٽ به وجبریل 
بريه آبات الله فيما بين السماء والأرض» والبراق يسبح فى الهراء حى أمره 
جبریل بامبوط» فهبط على جبل سپداء الى كلم الله موسى عابه» وصلّى به 
الرسول» وارتحل ثانبة على البراق» وبعد قليل أمر جبريل البراق بامبوط فهبط 
فی بیت حم حيث ميلاد عيسى» وصلْسى الرسول» ثم استأفت الرحلة وأمر 
جبريل الإراق باهبوط فهبط فى بيت المقدس» ووجد فيه الرسول إبراهيم اخليسل 
وموسی - فی بعض الروایات - وربا به صلی بهما. ثم انى بلاثة آنبة: إناء 
فيه لن وإناء فیه خر وإناء فبه ماء. قال رسول الله ب : فسمعت قائلا بقول 
حن عرضت الآنية علي : إن أخذ الماء غرق وغرقت أمنه» وإن أخذ الخمر غُوى 
وغوبت أمنه» وإن أخل اللبن هدى وهديت مته فاخلت إناء اللن فشربت مبب 
فقال لى جبريل عليه السلام: هديت وهديت أمنك يا محمد. وعاد إلى مكة فى 
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تفس الليلة. فلما أصبح أخر الاس ياسرائه ليلا فكبعه قريش» واضان بعض 
السلمين فارندواء وذهب رجال من فريش إلى أبى بكر فقالوا له: إن حمدا 
يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم رجع فى لبلة واحدق فشال ابو بكر هم: 
وال ذلك؟ قالوا: نعم فال: فأنا أشهد لن كان قال ذلك لقد صدق» إنى 
أصدقه بأبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء. وبدلىك سى الصدبقء ويقول 
الرسول لا كلبوه سألوه عن المسجد الأقصى فجلاه الله له وجعل يبرهم عن 
آباته وهو ینظر إلبه. 
وآترل لله فيمن ارد عن الإسلام قولمه تعالى فى سورة الإسراء: وما 
جَعانا الرؤبًا الى تتاك إلا فتبة لاس وكلدب بعض المستشرفن رحلتی 
الإسراء والمعراج وقالر إنهما خرافة؛ مساسين أنهما معجزنان ربائيتان لرسول 
اله وقد أشار القرآن إلى رحلة الإسراء فى مطلع سورتها قاللا. سبحا 
الى آسرّی عدو ليلا م من الْمَسشجد د لحرا م إلى المَشجد الأقصّى 
لی تاز کا حرلا ریا من ایو إنه هو اسيع امبر وكلمة 
سبْحات) فی ول الآبة ندل علی آنه سیلبها شی عجیب وهو هلا الإسراء 
فى ليلة واحدةء والمسجد الأقصى هو بيت المقدس» وبارك الله حوله من نزله أو 
كان فيه من الأنبياء والرسل» وصلى بهم الرسول جيعا. 
واختلف بعض الصحابة وعلماء المسلمين فى هذا الإسراء هل كان بالروح 
فقط أو كان بالروح والجسد. وكادت عائشة أم المؤمدين تۇ كد أن إسراء الرسول 
إنغاکان بالروح وحدھاء وکان معاویڈ یری رأیھا ویقول إنھا کائت رؤیا من ال 
صادقة. وكلمة رؤبا يراد بها غالبا الحلم لا رؤية المشاهدة بالبصر. وحلم الألبياك 
بعد وحيا كما قالت السيدة عائشة حين ملت عن الوحى ونزوله على الرسول» 
فالت: أول ما بدئ به رسول الله 5 من الوحى الرؤيا الصادقة أى الاسم 
الصادق. وقد نعدها اله فى آية المرتدين السالفة بأنها الرؤيا الى فان بها بعض 
الممسلمين وارندوا. وذهب ابن عباس وكثيرون من علماء الأمة إلى أن هلا 
الإسراء للرسول كان بالروح والجسد معا فى ليلة واحدة ولا جاح على من 


الإسراء بالروح 
ام پاسجسد؟ 


سدرة المنتهى 
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برى الرأى الأول أو الرأى الثانى. ويشهد العلم فى عصرنا لصحة الرأيينء أما 
الرأى الأول فبشهد له السويم المغداطيسى الذى جعل الإنسان فى نومه بتحدث 
عن أشپاء حادنة فى جهات بعبدة فما بالك برسول وحُلّمه وهو درجة من 
الوحى إلبه كما قالت السيدة عائشة. وأما الرأى الثانى فبشهد له علميا انشال 
الأصواث فى عصرنا بنفس اللحظة على الألير برقا وإذاعيا وتليفزيونياء فضلا 
عن الرحلاث الفضائبة إلى القمرء ومن الممكن فعلا أن تسحقق الرحلة من مكة 
إلى ببت المغدس» وما أقصرها رحلة بالقباس إلى رحلات الطيران فى العصر 
الحاضر فضلا عن رحلاث الفضاء. لذلك ليس ببعيد أن بخص الله رسرله بهذه 
الرحلة فى لبلة واحدة لدشهد على وحدة الديانات السماوية وميراث الرسول ها 
جچیعا فی دیده نیف . 


ل س المعراج 

المعراج صعود الرسول 5 إلى السموات السبع» وبعض الأحاديث تجعله 
مع الإسراء فى لبلة واحدة فبعد وصوله إلى المسجد الأفصى وصلانه فيه صعد 
به جبريل إلى السموات السبع. وبعض الأحاديث تفصله عن الإسراء ونجعله فى 
لبلة مستقلةء وكان أهم ما حدث أن جيريل اسشعح بالسماء الأول الذّبا ولشى 
فبها الرسول آدم فرحب به» ورأى النار. ولقى فى السما اللائبة ابسى الخالة: 
عیسی وی ور سا به. وفى السماء الثالثة لى داود وملك الموث وخازن السة 
ويبوسف. وفى السماء الرابعة لفى إدربس وملكا كى خطايا اللاس. وفى 
السماء الخامسة لفى هارون ورأى ملك النقمة» وفى السادسة لقى موسى ورأى 
حارس السموات والأرض» وفى السابعة لقى إبراهيم» وكل هؤلاء الرسل ربوا 
به, وتختلف الأحاديث فى أماء الأبياء الذي لفيهم الرسول فى السموات 
السبع. وانتهى إلى موضع يسمع فه صربر وأصوات أقلام الفدر ورأى سدرة 
المنتهى التى تسهى عددها ا معرفة الإلسانبةء ورأى جبريل فى صورله الملائكيةء 
وانشل إلى مرحلة كاد يفقد فيها عفله. ورأى الحسة ووصل إلى العرش» وفرض 
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الله فبها علی مته هسين صلاة یومیا. فراجعه موسی فی نزوله وقال إن أمتك له 
تطبق ذلك فارجع إلى ربك واسأله التخفيف عن أمعك» فحفف عه عشراء وظل 
موسى يدفعه إلى أن يطلب التخفيف من ربه حتى أصبحت فرائض الصلاة خسا 
کل پوه رة من الله ولطفا بعباده المسلمين. 

ثم هبط إلى بيت المغدس وهبط معه الأنبياءء فصلّى بهم فيه وهو رمز 
لفضله وفضل دينه على ديانات الأنبياء السابقين. ويفول الله فى سورة المائدة: 
انرا إَِيْك الكتاب بالْحَق مُصَدق O ES)‏ 
عليه فهر مصدق لشريعة النصارى واليهود فى الترحيد وبعض ض الأحكام الى 
لا نیلف المصلحة فيها باختلاف الأمسم» وهر مهيمن على السوراة والإنجيل إذ 
يرفع عن أصحابهما الأوامر والراهى الشافة. 

وكانت السبدة عائشة تقول فى المعراج ما قالثه فى الإسراء من أنه كان 
بالروح فقط. واختلف العلماء هل كان بالروح فشسط أو كان بالروح واجسد. 
وا جعل بعص القالاين يقول بأل كان بهما جيعا شهادة آيات سررة النجم: 
رة هو إا وخی پُوحی. لَه یڈ القوّى. ذو رة فامشتوی. وَهُوٌ 
بالق الأغلی. تو دا فعدلى. فان قاب قَوْسَيْنٍ أو اذني). قالوا إن 
هذه الآبات ندل على أن الرسول ج رأى الله ظا منهم أن شديد القرى هر 
اله وأن الرسول رآه فى ليلة المعراج» والآيات إا هى فى وصف جبريل عليه 
السلام والله فیھا قول إن القرآن وحى ينزل على الرسول علّمه له ملك 
شدید القوّى) وهو جبریل» ویصفه بأنه ذو ر ی وة فاستوی) 
جبریل ى آنه قام بعزية لتلقی كلام اه لوشو بالأفق الأغلّى) أى فى ناحية 
من جو السماء نہ دا4 أى قرب من الرسول لی أی هبط علیه حنی 
کان , إقاب قوسن أى على مسافة قوسين أو اذتی) أی أو أفرب. وهذه 
الرؤية جبريل م تكن لبالة المعراج» ولم يكن الدزول فيها بالسماء. وكان أولى 
بالقائلين بأن اعراج كان بالروح والجسد معا أن يستدشهدوا برؤبة ثانبة لجبريل 
ذكرها الله عقب الآبات السابشة فى سورة النجم: ولق رآ آى جبريل 


المعراج بالررح 
آم پایسد؟ 


محود خاتم امرسلين 
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رة أخرّى) أى فى مكان آخر لإعة سِذرة الْمْسهّى)» نکن أن 
يكون التتهى اكان الذى م يتجاوزه الرسول. وقول الله جل شأنه -: عد 
السدرة اندها چ جنة الْمَأوّى) أى مأوى المشين لذ يغشّی ل ی ما 
شی من الألوان والأضواء. وعندها أبلغه جبريل فرائض الصلىوات التى 
تقررت اء ويقول الله ما راع لبر من الرسول وما طغى) فى 
رؤبنه لحبریل» ویقول الل: للق ری ِن ابات ربو الْكَبْرى) آى فى 
السدرة وما فبلها وبعدها. وثد تكلم العلماء فى رؤية الرسول لربه ليلة المعسراج» 
وسْيلّت فى ذلك السيدة عائشة أم المؤمبين قأنكرت أن بكون رآ وقالت من 
زعم أن حمدا رأى ره فقد أعظم على الله الفِربةء واحنجت بقوله تعالى: ل 
ندرک انار وهو برك الأنصار وبقوله سبحانه: وما کان لمر 
ان بُكَلّمَهُ اله إا ويا او من راء ججاب). 

والأمر فى المعراج كالأمر فى الإسراء كائت السبدة عائشة تقول إن 
الرسول عرج بروحه» فهو فى رأيها معراج روحى. واخدلف العلماء فمن قائل 
إنه بالروح فقط ومن فائل إنه بالروح والجسم. وسواء أكان المعراج رحلة فى 
البقظة أو فى العام فلا جباح على من يعدقد أحد الرأيينء وكما لدا فى الإسراء 
يشهد للرأى الأول السويم الغداطيسى» ويشهد للرآی الان انتقال الأصراث 
على الأثير مسافاث بعيدة بين القارات فى نفس اللحظةء وانقال الأشخاص 
أخيرا فى الرحلاث الفضائية إلى كوا كب بعيدة عن الكرة الأرضية بعدا شاسعا 
والله سبحانه فادر أن يصنع هذا امعراج وذلك الإسراء لرسوله فى العام أو فى 
اليقظة فى لبلة واحدة. وقصة المعراج مشل قصة الإسراء ترمز بقوة إلى وحدة 
الدياناث السماوية وأنها اننهت إلى دين الإسلام الذى يصدفها ويهيمن علبها 
ويضع عن النصارى واليهرد ما ينقلهم - كما جاء فى سورة الأعراف الآية 
۷ - من بعض الأوامر والنواهى الربائية. 


1۳۹ 


الفصل النامن 
من عرض الرسول نفسه على القبائل 


إلى البيعة الغانية الكبرى 


عرض الرسول نفسه على القبائل 

مضى الرسول ب بعد رجوعه من الطائف يدر فومه ويدعوهم إلى عبادة 
الله وتوحيده» وضمٌ إلى دعوتهم دعوة الفبائل حين تأتى مكة فى موسم الح 
وفى السيرة لابن هشام أن شخصا شاهد الرسول بنى يقف على منازل القبائل 
من العرب فبقول: یا ہنی فلان ئی رسول الله إلیکم یام رکم أن تعہدوا الله ولا 
تشر کوا به شیا وان نخاعوا ما تعبدوت من دونه من هذه الأندادء وأن ئۇمنرا بى 
وتصدقوا بی وقنعونی حمی أبن لكم من الله ما بعلسى به وخلشّه رجل حول 
وضی له غدپرتان (ذؤابتان من الشع عليه حلة عَدنةء فاذا فرغ رسول الله کل 
من قوله وما دعا اليه فال ذلك الرجل: یا بنی فلان إن هلا إشا يدع و كم إلى أن 
تسلخوا اللأث والعرّى من أعناقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالةء فلا 
تطبعوه ولا تسمعوا منه. 

وهلا الرجل الى كان يتعقب الرسول فى عرضه الإسلام على الفبائل هر 
عمه ابو هب» وکان کافرا مشرکا بربه. وم یکن ابو هب وحده الذى ينفر 
الحجاج من الإسلام وكان أسوأً مبه الوليد بن المغيرةء فقد كان بجمع طائفة من 


التفير 
من الإسلام 


إسلام الطفيل 
الدوسى 


9۳۴ السيرة النبوية 


أعداء الإسلام وقت المج ويقول مم: إن وفود العرب سدم علبكم وقد معوا 
بأمر صاحبكم فقولوا فيه رأيا واحدا» وكان يعدب معه مله المهمة خسة عشر 
رجلا من أمثال أبى جهل والمضر بن الحارث» فقاجوا مداخل مكة وطرفها 
لبنقروا اناس عن الإسلام وعن الرسول وما يعرض عليهم من الفرآن الكري» 
فبعضهم يقول للحجاج: لا تغازوا بهذا القرآن فهو سسحرء وبعضهم يقول هر 
شعر» وبعضهم يقول: هو قول کاهن» وبعضهم يقول: كلام جسون» وبعضهم 
يقول: هو أساطير الأولين. وفبهم يول الله جل شأنه فى سورة الججر: كما 
درلا على المقديرين. الذِينَ جعلوا القرآن ضين. ورك ناهم 
أَجْمَعِين. ّا كانوا يَعْملوث). ويصفهم الله بانهم إجَعلوا القرآن 
عصرین4 أى أنهم جعلوه أجزاى فجزء فالوا غبه سحرء وأجزاء أخرى قالرا 
عنها شعر وكهائة وكلام جبرن وأساطير الأرلين. ويرعدهم اله بعقاب أليم. 
وكالت قريش لا زك سيدا من ساداث الفبائل يدحل مكة إلا ودره من 
اجتماعه بالرسول وماع للقرآن. وقرم مكة الطفيل بن عمرو سسيد فبيلة درس 
كما فى السيرةء وكان شاعرا حصيفاء فاسر ع إليه رجال من قريش» وفالوا له: 
إلك فدمت بلدناء وهلا الرجل (حمدم اللى بين أظهرنا قد فرق جاعسا وشست 
أمرلاء وقوله كالسحر يفرف بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» وبين 
الرجل وبين زوجده» وإنا شى عليك وعلی قومك ما قد دخل علیدا فلا تکامنه 
ولا تسمعن مده شینا. یقول الطفیل: فما زالوا بی حى حشوت فی اذلی - حن 
غدوت إلى المسجد - رسفا (قطا) خوفا من أن ببلغنى شى منه وأنا لا أريد أن 
أمعه. وغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله ك قائم يصلى عبد الكعبة فقمت 
مده فریباء فابی الله زلا أن پسمعلی بعض قوله» فسمعت کلاما حسداء وقلت فی 
تفسى: ما منعبى من أن أسمع من هذا الرجل فان كان ما امع حسدا شه وإن 
کان فبپحا تر کته. ومکشت حسی الصرف إلى بیشه» فبعسه» حبی إذا دحل ېسه 
دخلبه» وفلت له: إن قومك ما برحوا #خوفوشسى من أمرك حى سددت أذلى 
بكرسف» ثم "معثك فسمعت قولا حسدا فأعرض علي أمرك. يقول: وعرض 
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على الإسلام وتلا على الفرآنء فلا والله ما معت قولا قط أحسن منه 
فاسلمت وقلت يا نب اله: إنى امرؤ مطاع فى قومى» وأنا راجع إليهم وداعيهم 
فاذع الله أن جعل لى آية تكون لى عونا عليهم فما أدعوهم إلبه» فقال: اللهم 
اجعل له آية. فخرجت إلى فرمی حدی إذا کت بفرجة بين جبلين تطلعنى عليهسم 
وقع نور بين عبنىْ مثل المصباح» فقلت: اللهم فى غير وجهى! إنى أخشى أن 
يظنوا أنها مثلة (عفوبة) وفعت فى وجهى لفراق ديهم فتحوّل النور فوفع فى 
رأس سوطى» فجعل الناس يرون ذلك النور فى سوطى كالقنديل المعلق وأنا أنزل 
إليهم من الفرجة. وبقول الطفيل الدوسى إن أباه عمرًا الدوسى ابعه على ديه 
وكذلك زوجنه تابعنه على الإسلام وقالت له: دينك دینی. وقول إنه دعا قومه 
إلى الإسلام فأبطأوا عليه فجاء إلى الرسول بمكة وحكى له ذلك وسأله آن يدعر 
على قومه» فشضرع الرسول إلى ربه داعيسا قائلا: "الهم اد دوسا ارجع إلى 
قومك فادعهم وارفق بهم". وهلا هو محمد الرسول العظبم الرحيم الرفيق الذى 
جعله الله خافا لرسله. ولم يزل الطفيل بأرض دوس يدعو قومه إلى الإسلام حى 
هاجر رسول الله ي إلى المدينةء ومضى بدر وأحد والخندق» ثم قدم الطفيل على 
الرسول من أسلم معه من فومه» وكانوا سبعين أو تاين بيشاء فوجدوه بخبير» 
فلحقوه بهاء وأسهم هم فبها مع المسلمين. 

وکان الرسول ي عرض نفسه على مبازل القبائل فى أسواق مكة وعكاظ 
ومجنة وذى الجازء وفى حديث مسند عبد السّهيلى قال فيه راويه: رأيث رسول 
الله ب بسوق ذى اجاز مرتين يعرض نفسه على القبائلء يقول: يا أيها الاس 
فولوا لا إله إلا الله تفلحواء وخلفه رجل بقول: يا أيها الاس لا تسمعوا! مده فانه 
کذاب» فسالت عده» فقبل لی هو عمه أبو هشب. ويشال إن الرسول فى عرضه 
علی القبائل بدا بکد ٹم بکلب ثم بی حبفة» ويکر المقریزی فی سیرته أنه 
غرض نفسه علی غسّان وبنی فزارة ونی مرة وبنی سلیم وبنی عبس ویسی لصر 
ولعلبة وبنى الحارث بن كعب وبنى عذرة» وافتص الواقفدى أخبار هله القبائل 


عرض الرسول 
نفسه على 
القبائل 


من شیہان 
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وفى السيرة لابن هشام أن الرسول أتى ببى عامر ودعاهم إلى الإسلام 
فقال رجل مهم يستّى بَيْحرة بن فراس: والله لو أنى أحلت هذا الرجل من 
فريش لكات به العرب. لسم قال له: أرأيت إن نح بايعناك على أمرك ثم 
أظهرك الله على من خالفك أيكون لدا الأمر من بعدك؟ فقال له الرمسول: الأمر 
إلى الله يضعه حبث يشاء. فقال الرجل: أقهدى نحورنا للعرب دونك فإذا 
أظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لدا بك. وظل رسول الله كلما اجتمعت 
الفبائل فى موسم الحج أو فى الأسواق حول مكة يدعوها إلى الله والإسلام وما 
فيه من الهدى والرجهه. 

وکان ممن عرض الرسول دده علیهم بدو ذهل وسو شببان و کان معه - 
کما پقول السهبّلی فی الخر - على بن أبى طالب وأبو بكر الصديق» فقدم أبر 
بک فسلّم فقال: من القوم؟ فقالوا: من شببان بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى 
الرسول وفال: بای انت وأمی هؤلاء غُرَرٌ فی قومهم وفبهم مفروق بن عمرو 
وهانى بن قبيصة والمثنى بن حارثة واللعمان بن شريك. وکان مفروق بن عمرو 
قد غلبهم جالا ولسانا وکانت له غدیرتان» و کان أدنی القوم جلسا من بی بكر 
فساله: كيف العدد فبکم؟ قال له مفروق: إنا لزيد على الألف. فقال له أبو 
بکر: کف الحرب یکم وہین عدو کہ؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما کون غضبا 
حين لقّى» وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب» وإنا لتؤثر اباد (الخبل) على 
الأولادء والنصر من عبد الله؛ يديلها (يدصرنا مرة ويديل عليدا مرة» لعل معك 


أخا فریش. فقال ابو بکر: اوقد بلغکم أنه رسول الله؟ فها هو ذا. فسأل مفروق 


إلى من تدعو إلبه يا أخا قريش؟ فىقدم رسول الله إو فقال: أدعو إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأنى رسول الل وأدع وكم أن تزوونى 
وتدصرونی» فان قریشا قد لعاونت ضد أمر الله وکلبت رسوله. فال مفروق: 
دال ای شی تدعو اید ا رول اھ ک4 قل تغالوا دل ما حرم ربكم 
یکم ا دشر کوا بو شیا وبالوالديْنٍ ن إخسانا ول تفعلوا أؤلاذكم من 
إفلاق تحن رركم وام وَل قروا الفَوَاجش ما طَهُرَ منها وما بَطَن 
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رل توا النفس الى حل َه م اله إلا باحق دكم واكم ب بو تلم 
تعقو ت). فقال مفروق: وإلی ای شى تدعو أيضا يا أخا فریش؟ فتلا رسول ا 
3 : ان الله بام مر بالْعَذل والاخسان وإيعاء ذِی القرتی وهی عن 
الفحشاء والمنكر والبغى طك لْعَلْكم تَذَكّرُوت). فقال مفروق: 
دعوٹثت - والله = يا أا فريش إلى مكارم الأخلاق وعحاسن الأعمال» والله لقد 
أفك ركذب) قوم كلبوك. وكأنه أراد أن يشر كه فى الكلام هانى بسن قببصة» 
فقال: وھذا هائی بن قبیصۂ شہخدا وصاحب دیا فقال: فد جعت مقالعك ہا 
آخا قریشء وإنی آری انا إن تر کنا دیا واتبعداك علی دیدك جلس جلسسنہ إلیدا 
زلة فى الرأى وقلة نظر فى العاقبةء وإنا تكون الرلة مع العجلةء ومن ورانا قوم 
نکره آن نعقد علپهم عفسدا ولک نرجع وندظر. وکافا حب أن یش رکه فی 
الكلام المغنى بن حارثةء فقال: وهلا الى بن حارثة شيخدا وصاحب حربدا. فقال 
النى: فد جعت مقالنك يا أخا فريش والحواب هو جواب هائى بن قبيصة فإئسا 
لا زك ديننا ونبعك خلس جلسته إلبدا. فدلا رسول اله ب قوله تعال: إا 


ررم ل 


اَوْسَلناك شَاهِدًا وَمبْشرا ونيرًا. ودَاعِيا إلى الل يإذنه وسراجا يرا). 


ولعل فيما قدمت ما يصور بوضوح مدى المشاق الى كان يتجملها الرسول 
فى عرضه الإسلام على قبائل العرب فى مواسم الحج والأسراق الى كائت نحبط 
مكة» وكائت القبائل تمحاماه لا يسمعون من دعاية قريش ضده وقوهم عده: إنه 
کذاب» انه ساحر» إنه کاهن» إنه شاعر: اکاذیب مموهرن بها حسدا من غد 
أنفسهم وبغيا عليه» والرسول مع ذلك لا یکل فی دعوته ولا مل» بل یقوم بها 
غ قيام مهما لقى من العدت الشاق والإيذاء الشديد. 


۲ 
َء عرض الرسول نفسه على الأنصار 


أخل الرسول يشعر بأنه لا أمل فى القبائل الكثيرة الى يلاها فى مواسم 
الحج وفى الأسواق الحبطة مكة - عكاظ ومجدة وذى الجاز - أن تستجبب إلى 


سويد 
وجلة لقمان 
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دعوته وتعتق دين الله» وأيضا لا أمل فى آهل الطائف» غير أن ذلك ل يكن يفت 
من عزیته فی عرض دعوته علی الداس» بل کان کل یوم یزداد عزما وصلابة فی 
تبليغ رسالة وه للناس - شبابهم وكبارهم وأحرارهم وعبیدهم ورجاهم ونسائهم 
- لا يسه فى ذلك ضعف ولا وهن» بل یزداد کل یوم قرة على قرة إذ آمن 
بأن الله لابد ناصره» وهو لابد مبلغ رسالته الربانية إلى الخلقء مهما ردت القبائل 
وأهل الطائف على الرسول ردا سيئاء ومهما آذته قريش وآذت أصحابه» ومهما 
أساءت إلبه وإلبه ومهما سلطت عليه وعابهم من السفهاء. وكان ما قدر الله 
الأنصار - وهم فيلا الأوس والخزرج يشرب - أنهم كانوا يسمعون من 
حلفائهم اليهود الدازلين فى يشرب مسل القرن الأول للميلاد» أن بيا سيبعث» 
وکان الپهود ذا نشب خلاف آو حرب بینهم وین الأوس وا خزرج توعدوهم به 
وأنهم سيفتلونهم معه ولا يفون منهم بافية. وذكر الله ذلك لليهود فى سررة 
البقرة فائلا هم: واوا ِن فل بسلتفعځون على لين كفروا) أى 
الأوس والخررج وكانوا بقولون هم ستقعلكم معه الما جَاعَهُم ما عَرفُوا 
کفروا ب وكانت الأنصار - كما اهم الله فى الفرآن وهم الأوس 
والخزرج تحج إلى البيت فى مكة مثل من يحجون إلبه من العرب. وح إلبه سويد 
ابن الصامت من الأوس» وكائت قبيلعه تسميه الكامل لشجاعته وشعره ونسبه 
فبها وشرفه» وأمه ليلى بنت عمرو من بنى التجار وأختها سلمى آم عبد المطلب 
جد الرسول. ومع به الرسول يب » فتصدى له ودعاه إلى الله والإسلام فقال 
له سويد: لعل الى معك مثل الى معى» فقال له رسسول الله #4 : وما الذى 
معك؟ قال مجلة لقمان: صحیفة کان فیها كما يبدو بعض حكم لقمان» ولقمان 
کان رجلا حكيما تقباء قيل إنه كان من النوبة أو الحبشة أو من بى إسرائيلء 
واخدلف السلف فى حقيقة لقمان المد كور فى القرآن هل كان حكيما أو نبيساء 
وله فى سورته بعض حكم أوصى بها ابنه» فقال الرسول لسويد: اعرضلها على 
فعرضها عليه فقال له: إن هدا الكلام حسنء» واللى معى أفضل منه: فرآن 
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آئزله الله تعالى علي وهو هدى ونور وتلا عليه رسول الله ك القرآن ودعاه 
إلى الإسلام فلم يعد سويد مده» وقال إن هذا القول حسن. وقدم المدينة على 
قومه» وكائت قفد اننقلت إليها عدوى الحرب بين الغبائل البدوية فى نجد. فكان 
الأوس والخزرج لا يرفعون آیديهم من دماء حرب حى بغمسوها فى دماء 
جديدة ويبدو أن البهرد شعروا بأنهم لا قل هم بالأوس والخزرج القبيلشين 
العرببتين اللحين لسكان معهم فى يشثرب» فعملوا دائہا على إشعال نيران العداوة 
والبغضاء بينهما» وكان بعضهم بحازف صبع الأسلحة الى يمدونهما بها فى 
الحرب. وقدم سويد بن الصامت إلى يثرب ولم تلبث أن لشبت وفعة بعاث بين 
الأوس والخزرج» وكان قائد الأوس أبو أسيد بن حضيرء واشبك فبها سويد 
وفتاته الخزرج وشهد رجال من قومه بانه ل وهو مسلم. 


وعْب بُعاث» ذهب وقد برياسة أبى الحيسر أنس بن رافع من الأوس إلى 
مكة يلعمسون من قريش عقد حلف معها لسصرهم فى حروبهم على فومهم من 
الخزرج» وكان معه فية من بنى عبد الأشهل» ومع بهم رسول الله » 
فأتاهم» والتمس منهم الجلوس معهم» فجلسراء فقال هم: هل لكم فى خير ما 
جسم له» فقالوا له: وما ذاك؟ قال: أا رسول الله بعشيى إلى العباد أدعوهم إلى 
أن عدوا الله وحده ولا يش ر كوا به شيئاء وأنزل على الكساب ثم ذكر هم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال إياس بن معاذ أحد اللدين كانوا فى الوفد 
الأوسی: أى ثومى هذا - والله - خير نما جتعم له» فرفض كلامه أبو ايسر 
أنس بن رافع: عدا منك فَلَعمْرى لفد جتنا لغير هلا. فصمت إياس» وقام 
رسول الله ب عنهم وانصرفوا إلى یثرب. ول یلبٹ إیاس أن توی» وشهد بعض 
من حضر موته نهم ٤‏ یزالوا یسمعونه بهل الله تعال» وبکټّره ویګمده ویسښحه 
حتی مات. وما کانوا یشکون أنه ماث مسبلما وأنه كان يستشعر الإسلام مذ 
ممع فى هذا الجلس من الرسول ية تلاوة القرآن. 


حروب الأوس 
واخزرج 


عرض الرسول 
الإسلام على 
بعض الأتصار 
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بء إسلام الأنصار والبيعة الأولى - بعث الرسول مع الأنصار 
مصعب بن عمیر وابن أم مكتوم 
أ ¬ بدء إسلام الأنصار والبيعة الأول 

اراد الله إظهار دنه وإعزاز نيه فخرج محمد کعادثه فی موسم من مواسم 
الحج عرض نفسه على الفبائل ويدعو إلى دين اله ولقى عدد العقبة من منى 
سثة رجال حلقوا رءوسهم كلهم من الخزر ج فجلس إلبهي فدعاهم إلى دين اله 
وقرأً عليهم الفرآن فقال بعضهم لبعسض إنه البى الدى تتوعدكم به البهود 
وكانوا - كما أسافدا ¬ كلما نشا بينهم وبين اليهود حلاف لوعدوهم ببى 
إبعث فى امهم تلك يفتلونهم معه أشد فدل» وقال بعضهم لبعض إنه يبغى أن 
لسبقهم إلبه فاسسجابوا لله ولرسوله وآمدوا به وصدقره وقالوا له: إنا قد ت رکا 
فومدا من الخزرج والأوس» وبينهم حروب» فنصرف وندعوهم إلى ما دعوثدا 
إليه» فعسى الله أن بجمعهم باثء فإن اجدمعت كلمتهم علبك واتبعوك فلا أحد 
فى العرب أعزٌ منك. والرجال السدة الملكورون هم: أسعد بن زرارةء وعوف بن 
الحارث» ورافع بن مالك» وقطبة بن عامر بن حديدة» وعقبة بن عسامر بن نابى» 
وجابر بن عبد الل» وانصرفوا إلى موطنهم يثرب وأخلوا یدعون رجال فبیلیهم: 
الأوس والخررج إلى الإسلام وأخد يفشو فى يشثرب. 

واستدار العام وأقبل موسم الحح وقّدم مكة من الأنصار اشنا عشر رجلا 
منهم خسة من السثة الأين ذكرلاه» وهم جميعا ما عدا جابر بن عبد الل 
والسبعة تعمة الالنى عشر هم: معاذ بن الحارث أخو عوف فى الخمسة السابشن 
وهو ابن عفراء إحدی شریفات الخزرج» وذکوات بن عبد فیس الزرقی وقد رحل 
ال رسول الله ا فی مکةء فسکنها معه فهو صاحب هجرنین» إذ هاجر مع 
الرسول إلى يشرب» وفتل يوم أحد» وعبادة بن الصامت» وأبو عبد الجن يزيد 
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ابن ثعلبة البلوى أحد حلفائهي» والعباس بن عبادة بن نضلةء فهؤلاء من الخزرج» 
ومن الأوس ادان هما أبو المبشم بن التبهان وكان يقال له ذو السفين لأنه كان 
شلد بسيفين فى الحرب» وعويم بن ساعدة وبايعهم الرسول بإ عند العقبة بيعة 
السا وذكرت فى الآبة الثابة عشرة بسورة الممتحبة» وهى: ذا جَايَكٌ 
المُومنات بايغنك على أن لا ركن بالل شيا ولا مرن ولا رين 
وَل يعن أَوَلاَهُن وَل أن ببھتان رين بن ا يهس وأرْجُلهنٌ وَل 
بعصينك فی مَعْرُوف ایغ فکان الرسول ڳل يسایع کل واحد من 
الالنى عشر على الدخول فى الإسلام وأن لا يشرك باله شيعا ولا يسرف ولا 
بزنی ولا یقدل ولاده ولا بأنی ببهنان یفازیه بین يديه ورجایه ولا بعصی الرسول 
فی معروف. 


ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن أم مكتوم 

کان مصعب فبل إسلامه ھی مکة شبابا وجالاء وکان من العم فریش عیشا 
وأعطرهم باباء وذکره رسول الله فقال: : ما رایت بمكة أحسن َة ولا أرق 
حل ولا أنعم نعمة من مصعب بن عببر» وفتل فى أحد. وابن ام مکسوم کان 
ضريراء وهو الذى عاتب نب الله فيه الرسول بقوله: س وتولی. ان جَاءَهُ 
الأعْمّى. وم ذریك لله برکی. و بذ كر َتفَعَةُ الذكرّى» وكان جك 
الرسول فى مجلس مع بعض الكبراء من المشركين وهو يعظهم آلا دخوهم فى 
الإسلام وأكثر على الرسول النداء فظهرت الكراهبة فى وجهه خاولده قطع 
كلامه مع المشركين وخشبة مسن افزاقهم عه دون هداهې فعاتبه الله على 
انصرافه عنه وإفباله على الكفار المشركين. وكان الرسول بكرم ابن أم مكترم 
واستخلفه مرارا كثيرة فى خروجه إلى الغزوات» وأسلم فليا مع مصعب بسن 
عمير. واختارهما الرسول ليعلما من أسلم بيثرب القرآن ولبدغوا إلى الإسلام 
فزلا بها على أبى أمامة أسعد بن ژرارة» وكانا معان مع من آسلم من 
الرجالء ويعلّمانهم القرآن ويفقهانهم فى الدين. وخرج أسعد بن زُرارة عصعحب 
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ابن عمیر إلى دار ببى ظفر ودار ببى عبد الأشهل» وكان سعد بن معاذ ابن خالة 
أسعد بن زرارة» فدخل أسعد مصعب بستانا من بساتين بى ظفر» فجلسا فى 
اخائط واجتمع إلیهما رجال ممن أسامواء وسعد بن معاذ وأَسَيّد بن ضير - 
پومثل - سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل» وكلاهما مشرك على دين فومه. 
فلما معا بمجئ سعد بن زرارة ومصعب إل داریهما قال سعد بن معاذ لأسيد: 
انطلق إلى هلين الرجلين اللدين أتبا دارينا ليسقها ضعفاءناء فازجُرهما وانههما 
عن ان انیا داریدا فاه لولا أسعد بن زرارة منى حيث قد علمت كفيك ذلك 
هو ابن حالتى. فاحل أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما. فلما رآه أسعد بسن 
زرارة قال صعب بن عمير: هسلا سيد قومه فد جاءك فاصدق الله فبه. قال 
مصعب: إن بجلس أكلمه. فقال هما: ما جاء بكما إلبدا تسفهان ضعفاءن 
اعتزلانا. قال مصعب: اوجلس سم فان رضیت أمرا قبلنهء وإن کرهنه کف 
عبك ما تکره. قال آسید: انلصفت ٹم رکز حربده وجلس إلبهماء فکمه مصعب 
بن خير عن الإسلام وقرا عليه القرآن. فقال أسيد: ما أحسن هذا الكلام وأجله! كيف 
تصعون إذا أردت أن تدخلوا فى هلا الدين؟ فقال له مصعب: لغدسل فعطهر 
وتطهّر وبك ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا روسول اللهء ثم تصلى. فقام 
فاغدسل وطهّر ثوبيهء ونشهد شهادة احق بوحدانية الله ورسالنه» ثم قام فركع 
رکعتین. ثم قال فما: إن ورائی رجلا إن تبعکما ) پتخلّف عنه احد من قومه 
سأرسله إلبكما الآنء سعد بن معاذ. ثم أخل حربعه وانصرف إلى سعد وقومه 
وهم جلوس فی نادیهې فقال له سعد: ما فعلت؟ قال أسيد: كلمت الرجلين - 
سعد بن زرارة ومصعب بن عمیر - ووالل ما رأیت بهما بأسا. ورأی أسيد أن 
حمس سعد بن معاذ فقال له: وحئت أن ببى حارئة خرجوا إلى أسعد بسن زرارة 
لبقتلوه» إذ عرفوا أنه ابن خالدك ليشضرا العهد ويغخدروك. فشام سعد مُغضبا 
مبادر! تفا للدی ذکره له سید من أمر ہنی حارثة فاخل الحربة فی بده ثم 
حرج إلبهما ف رآهما مطمئدن فعرف سعد أن أسّبدا إا أراد منه أن يسمع منهماء 
فوقف عليهماء ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة ركيسه): أما والله لولا ما 
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بینی وبیدك من القرابة ما رمت هذا مسی» انغٹسانا فی داریا ما نکره؟ وکان 
سعد قال لمصعب: جاءك - والله ~ سید من وراءه من قومه» إن تبعك له 
يعخلف منهم اثدان. وال مصعب لسعد بن معاذ: أرتقعد فتسمعء فان رضيت 
أمرا ورغبت فيه قله ون کرهته عزلدا عدك ما نکره. قال سعد: أنصفضت. شم 
ركز الربة وجلس» فعرض مصعب على سعد الإسلام وفراً عليه القرآن» ثم قال 
هما: كيف تصعون إذا ألم أسلمشم ودخاعم فى هذا الدين؟ فالا: تغدسل طهر 
وتطهر لوبيك» ثم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء شم تصلى 
ركعتين. فقام سعد بن معاذ فاغدسل وطهر ثوبه وشهد شهادة الحق بعوحيد الله 
ورسالة رسوله محمد ثم أخذ حربته» وعاد إلى أسيد بن حضيرء وأقبل معه على 
نادی قومهء ولا وقف علبهم قال: يا بى عبد الأشهل كيف نعلمون أمرى فیکي؟ 
قالوا: سدنا وأفضلا رأيا وأمندا نفيبة (مشورة). قال: إنى أسلمت» وإن كلام 
رجالکم ونسالکم عل حرام حتی تۇمنرا بالله ورسوله. فما أمسی فی دار بنی 
عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا أسلموا ما عدا الأصيرم وبعض بطون أو عشائرء 
واسم الأصَيرم عمرو بن ثابت» وتأخر إسلامه إلى يوم غزوة أحد فأاسلم فيه 
واستشهد فی الحرب ولم پسجد لله سجدةء وذکره رسول الله یق وقال إنه من 
أهل اجنة. وبطون بى عبد الأشهل النى م تدخل فى الإسلام حيدذاك هم بدو 
أمية بن زيد» وخطمة ووائل ووافف ويل واقدء وكانوا سكانا فى عوالى المديسة» 
وأسلم منهم فوم وکان سیدھم با فیس صبفی بن الأسلت وکان شاعرا وکان 
قائدا هم يستمعون منه ويطبعوله» فوقض بهم عن الإسلام» فلم زل على ذلك 
حتی هاجر رسول الله ب إلى المدية وتار إسلامه وإسلام سائر فومه إلى أن 
مضت بذر وأحد والخدق» فاسلمرا جيعا. 

وما بذ كر لمسلمى المديدة حيعذ ومعهم سعد بن زراره ومصعب بسن عمير 
أن أقاموا صلاة الجمعة و موا با مها البوم» وكان يسمى «العروبة» وذلك عن 
هداية من الله تعالى قبل أن يؤمروا بها وفبل أن تدزل سورة الجمعة بعد هجرة 
الرسول ي . ويْقال إنهم اجسمعوا وفالوا إن لليهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة 


الام 
سعد بن معاد 


إسلام بنی 
عبد الأشهل 


صلاة الحمعة 


البراء بن 


محرور یصلی 
إلى الكعبة 
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أيام وللمصارى مل ذلك» فهلمراء فلىجعل يوما لجعمع فبه وندكر الله ونصلى 


ونشكرء وفالوا بوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى فاجعلوا لنا يوم 
العروبة نجعمع فيه وموه يوم الجمعة وصلى بهم يومثل ر كتين أسعد بسن زرارق 
وفیل بل مصعب بن عمير. كما قبل إن رسول الله ل هو الى فرضها على 
مسلمى المديدة وأله كتب إلى مصعب: أما بعد فانظر اليوم اللى نجهر فيه اليهرد 
لسبتهم فاجعوا نساء کم وأبداء کې فإذا مال النهار عن شطره عبد الزوال رأى 
ظهرا) من يوم الجمعة فقربوا إلى الله ب ركعدين. 

ولم يزل مصعب بن عمبر وابن آم مكتوم ابن حال خديجة يدعران الأوس 
واخزرج إلى الإسلام حعی م نکد نبقی دار من دورهما إلا ويها مسلمون. وظل 
مصعب بۇ المسلمين فى الديدة طوال مفامه بهاء وجسع بهم جمعاث» وعاد إلى 
مكة فبل موسم الحج ليبشسر الرسول 4 بكثرة من أسلمرا من أهل يثرب» 
وحدثه عما هم عابه من بأس وقوة وما هم شه من رخاء ونعمة» وذکر له أنه 
سیجی هنهم فى موسم الحج عدد كير ليعلنوا إلبه دخوهمم فى الإسلام ولببايعره 
كما بابعه إحوانهم فى الموسم السابق. وسر الرسول وأخل يفكر فى اهجرة 
إليهم. 


البيعة التانية الكبرى 

خرج إلى موسم احج مع حجاج يشرب الكفار جماعة كبيرة ممن أسلم من 
هل يثرب ومعهم سید کبير من سادتهم هو البراء بن معسرور.قال ابن إسسحاق: 
فلما توجهوا للسفر وخرجوا من المدينة قال البراء ن معه من المسلمين: يا هو لاء 
إنی قد ریت رای وواله لا آدری اتواففونی عابه اؤ لا؟ فقالوا له: وما ذاك؟ 
قال: قد ریت أن لا أدع هله البنية رالكعبة مبى بظهر وأن أصلى إليها. فقالوا 
له: والله ما بلغنا أن بیدا ب يصلى إ إلا إلى بيت المقدس فى الشام وما نريد أن 
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لخالفه. فقال: إنى صل إلبها. فقلدا له: لكدا لن نفعل. وكانت إذا حضرت 
الصلاة صلا إلى بيت المقدس وصلًى البراء إلى الكعبة. فلما موا إلى مكة قال 
لكعب بن مالك: يا ابن أخى انطلمق بدا إلى رسول اله بل حى أسأله عما 
صعت فی سفری فانه واه لقد وقع فی نفسی مده شی» لا رأبت من خلافکم 
إيای فبه. وخرجا يسألان عن رسول ال فلقيا رجلا من أهل مكة فسالاه عن 
رسول الى فقال: ألا تعرفانه؟ فقالا: لا. فقال هما: هل تعرفان العباس بن عبد 
الطلب؟ قالا: نعم. وكان يازدد على يثرب تاجراء فقال هما: إذا دخلعما السجد 
فهو الرجل امالس مع العباس. فدخلا السجدء فإذا العباس جالس ورسول الله 
جالس مع فسلّما ثم جلا إلبه. قال رسول الله ل للعباس: هل تعرف هلين 
الرجلين؟ فال: نع هذا البراء بن معرور سيد قومهء وهذا كعب بن مالك. فقال 
الرسول: الشاعر؟ قال العباس: نعم. فال البراء بن معرور: يا لب الله إلى 
حرجت فی سفری هذا وقد هدانی الله للإسلام فرأيست أن لا أجعل هله البية 
رالكعبق مبى بظهرء فصليت إلبهاء وخالفنى أصحابى فى ذلك حى وقع فی 
نفسی من ذلك شی فماذا تَر با رسول ال؟ فقال الرسول: قد كدت على فبلة 
يريد فبلة بيت المقدس) لو صبرت عليها. فرجع البراء إلى قبلة رسول الله 5 » 
وصلى معد مشجها إلى بيت المغدس. 


وواعد مسلمو يثرب الرسول عقبة مبى فى أواسط أيام الشريق ¬ وهى 
ثلاثة أيام بعد يوم العيد» وکان معهم عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجی آبو 
جایں سید من سادات ازوج وشریف من آشرافھم فأخذوه معهم فى الليلة 

إا + 2 2 

الئی واعدوا رسول الل فبھاء وکائوا پکنمون امرھم على من معھم من مشس ر کی 
قومهې» فکلّموه وقالوا له: یا آبا جابر إنك سید من ساداندا وشريف من آشرافاء 
وإنا نرغب بك عما أنت فبه» ونعوذ بالله أن تكون حطبا للدار غدا. ثم دعوه إلى 
الإسلام وأخبروه موعدهم مع رسول اله ل وشهد معهم عقبة مى والبيعة 


التواعد 
فى العقية 


البيعة الکبری 


44 السبرة اللبوية 


وظل مسلمو بثرب فى رحامم مع فومهم» حبى إذا مضى ثلث اليل أخذوا 
يتسللون تسلل القطا (طي) مستخفين حمى اجمعوا عند العقبةء وكانرا ثلاثة 
وسبعين رجلا؛ ومعهم سيدتان من نسائهم» آم عمارة من ببى التجار ذاث البلاء 
العظيم يوم أحد ويوم اليمامة» وأماء بنت عمرو من بى سلمة. وظلوا يتظرون 
الرسول ب حى جاءِهم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب» وهو يومشذ على 
دين قومه إلا أنه أحبةً أن يحضر أمر ابن أخبه ويتونسق له. فلما جلس الرسول 
كان ول معكلم العباس بن عبد المطلب» فقال: يا معشر الخزرج إن حمدا ما 
حبٹ قد علمتم» وقد متعناه من قومدا = من هو على مثل رآیدا فیه - فهو فی عر 
من قومه ومنعة من بلده» وقد أبى إلا الالعباز إلبكم واللحوق بكي فان کم 
ثرون نکم وافون له ا دعوقوه الپ ومالعوه من خالفه» فانم وما نحماشم مس 
ذلك ران کم ترون نكم مسسلمر مسسلموه وخاذلوه بعد الخروج إلبكم فمن الآن 
فدعوه» فاله فی عر ومنعة من قومه وبلده. فقالوا للعباس: فد معدا ما قلت 
فكلم يا رسول الله فخحذ لنفسك ولرك ما أحبت. فكلم رسول الله لل 
فلا الفرآن ودعا إلى توحب الله ورغب فى الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن 
قنعونی ما منعون مده نساء کم وأبداء کم. 

وأخد البراء بن معرور زعبمهم بيده فاللا: : تعيم» والذى بعشاك بالق بيا 
لنمتعدك ما مدع نه زرا رأى نساءنام فباپعا یا رسول الله حن - والله - 
آبداء الحروب وأهل الحلفة رالدروع) ورنداها کابرا عن کابر. فاعازضه أبو اميم 
التيهان فقال: با رسول اله إن بیعا ویین الیهود رفی بلدن) حبالا (عهودا» وإنا 
فاطعوهاء فهل عسيت إن نحن فعلدا ذلك ڈ ئم أظهرك اله أن ترجع إلى فوماك 
وتدغنا. فسم رسول الله ل » وقال: بل الدم الدي والمدم اهدم. أی ذمتی 
ذمتکم وخرقتی خرمیکم. وقال سعد بن زرارة: ربدا یا آهل برب إنا ! 
نضرب إلى الرسول أكباد المطى إلا وحن نعلم أنه رسول الله وان إخراجه البوم 
رأى من مكة إلى يشرب مفارقة للعرب كافة وقسل خباركم وأن تعضكم 
السبوف» فإما أنسم قوم تصبرون على ذلك إ إذا مسثكم الحرب بقل خا ركم 
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ومفارفة العرب كافة فخذوا البيعةء وإما أنعم تخافون من ألفسكم خبفة فذروه 
فهو أعذر لكم عبد الله. فقالوا: يا أسعد أمط رنح عدا يدك فوالله لا ندر هله 
البيعة ولا نستقيلها رلا نفسخها). وقال العباس بن عبادة بن نضللة: يا معشر 
ازوج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ فالوا: نعم. فال: إنكم تبايعوله على 
حرب الأجر والأسود من الىاس» فان كسم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم 
مصيبة وفنلىت أشرافكم فدلا أسلمعموه فمن الآن فهر - والله إن فعلدم - 
خزى الدنبا والآخرة وإن کسم ترون نکم وافون له ا دعوقوه إلبه على نهکة 
الأموال ول الأشراف فحدوه فهو - والله - خير الدنيا والآخرة. قالرا: إنا 
نأحده على مصيبة الأموال وقدل الأشراف» فمالنا بالك يا رسول الله إن نحن 
وفيا بذلك؟ فاجاب: الجسة. فالوا: السط يدك. فط بده فايعوه» واخدار 
الرسول مهم انی عشر قبا اقنداء بقول الله تعالی فى فوم مرسى: اوتنا 
هنهم اتی عر نيبا لبكونوا رائدين لمن يسلم من أهل المديدة وهم: أسسعد 
ابن زرارة» ورافع بن مالك وعبادة بن الصامت» والبراء بن معرور» وسعا بن 
الربيع» وعبد الله بن رواحة» وعبد الله بن عمرو بسن حرام وسعد بسن غبادة» 
والنذر بن عمرو. وهؤلاء تسعة من الخزرج» ومعهم ثلائة من الأوس» هسم سيد 
ابن ضير وأبو الميشم بن التيهان» وسعد بن خبفمة. 

ولا أصبحوا جاء بعض کبراء قریش إل مدازمې ففالوا يا معشر الخزرج إنه 
قد بلغدا ألكم جعم إلى صاحبدا محمد تخرجونه من بين أظهرناء وتبايعونه على 
حربداء وإنه - والله - ما من حى من العرب أبغض إليدا أن تدشب الحرب بيا 
وبیدهم مدکم. فانبعث نفر من مش رکبهم بحلفون بالل ما کان من هذا شی» وهم 
صادقون لأنهم مش ركون ول يعرفوا شيا عن البيعة. ولفر الاس من هني اللرجوع 
إل اوطانهم» وآخذت فریش تعقصی الجر فعرفت انه فد کان وخرجت فی 
طلب أصحاب هله البيعة وأد ر كوا نقيبين من الشباء الاثثى عشر هما سعد بسن 
عبادة والمنذر بن عمرى فأما المنلر فأعجزهم وفرٌ مهم وأا سعد بن عبادة 
فربطوا یدیه إلى عنقهء وأدخلره مكة یضربونه. وکان یر فی یثرب علی تجار 


قریش 


تعلم بالبيعة 


الأمر باشجرة 


الى يشرب 


تشاور فریش 
في هجرة 
الرسول 


الاتفاق على 
قعل الرسول 
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جير بن مطعم بن عدى واحارث بن حرب بن أمية ومنعهم ممن يريد ظلمهم» 
فهف باسمیهما وجاءاه وردا اليه حرپته وخلصاه من سره وعاد إلى بثرب. 

وأحات فریش نفکر فی مسر محمد فد اندشرت دعوته فی يثرب بين 
الأوس والخزرج» ولیس ببعيد أن يضم أهلهما جبعا إلى دعونه سريعا وأن يعوا 
جيشا لمصرنه» وبمكن أن بقطعزا الطربق على نجار قريش وقرافلهم المصعدة 
بعجاراتهم إلى الشام والممحدرة مها إلى مكة وأخلذت تفكر جديا كيف لقضى 
على امعداد دعوة الرسول إلى يثرب. وضى الوت نفسه أحل محمد يفكر فى 
موقف أصحابه بكة وها تليقهم فربش من ألوان التعليب والإيلاء» ورأى 
بجحكمند ودفة نظره السپاسى أن لهم من ذلك» وأن پأمرهم باهجرة إلى يشرب 
حيث إخوانهم المسلمون اجدد المعحمسون لبصرة الإسلام ورأى أن لا يهاجروا 
جماعات» بل یهاجروا فرادی آو فرا قابا حمی لا تنه فرہش» ولکنها تهت 
فاخلت ترد إلى مکة کل من استطاعت رده إلبها لنفتده عسن ديده أو لسکل به 
وحالت بين بعض المهاجرين وزوجاتهم حى تضطرهم إلى العردة. وحبست بعض 
من رفضوا العام بها. 

وعرفت ريش أن الكثرة من أهل يثرب دخات فى الإسلام ما بجعلهم قوة 
كييرة بُخشى بأسها بالإضافة إلى من انضم إلبها من المهاجرين» وأخحذت تفكر 
فيما عزم عليه الرسول من البقاء فى مكة أو الهجرة إلى يشرب لبلحق بأصحابه» 
وقالوا لو أنه هاجر إلبها لكائت هجرنه حن كبيرة كث إذ هكن أن بغروها بجيش 
یثربی كما يمكن أن افطع طريق جارتها إلى الشام. واجدمع الملا بدار الندوق 
وهو أشبه مجلس شيوخ لسادة مكة وكبرائهاء وكانوا بجدمعرن فبها دائما للنظر 
فى شون مكة المهمة والخطيرة وأحذوا يدشاورون كيف يعون حمدا من 
المجرة قال فائل: إحبس ويغلق علبه باب ويراقب. ولم تعجبهم الفكرة ففد يفرٌ 
من حبسه» وقال قائل: فى عن مكة. ولم تعجبهم الفكرة إذ تساح له الفرصة 
لهب إلى يثرب. وظلوا يدشاورون حتى الفقوا على وجوب التخلص منه بشتله 
ولکن کیف یقلونه؟ فان بنی هاشم وبنی المطلب لابد أن پاخلوا بشاره وتشرم 
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حرب بین ات مكة. ومازالوا یقلبون الرآی حعی اتفقوا علی أن پاخدوا من کل 
فبیلة فی قریش فتی ذا باس ومضاءء ویعطوا کلا مهم سیفا بتارا فبضربوه جیعا 
ضربة رجل واحد فینفرق دمه فی قبائل فریش» ولا پستطیع بدو هاشم وسو 
الطلب قال قبائل قريش جيعهاء فرتضوا فيه الدية. وذکر الله تشاور قریش فی 
أمر الرسول بسورة الأنفال قاثلا: 7 اذ يكر بك الین كَفرُوا) أى إذ 
اولوف إيقاع الضر خفبة بك اإلينبتوك) آى ليحبسوك وينعوك من ال ركا 
أو يلوك أو بُخرجوك) أى يفوك عن مکة «(ویْكرون وکر (ûl‏ 
ی ببطل تدبیرهې» وعبّر الله جل شأنه بالمكر من باب المشاكلة البلاغبة إو له 
خير المَاكرين). 


المهاجرون 
الأوائل 


£۸ 
الفصل القاسع 


من اشجرة ل الإخاء والمساواة 
فى تكوين الأمة الإسلامية 


هجرة الصحابة 

أخدث قريش - بعد أن عرفت ما تم بين الرسول وأهل يثرب من الحلش - 
تفكر فبما تفعل إزاء محمد وأصحابسه» وأخل الرسول يفكر فى المستقبل وفى 
أصحابه وما يتحملون من العت» ورأى ببصررته النافلة وحدكنه السياسية أنه 
أولى بهم أن يهاجروا! إلى يثرب لبضاعفوا وة المسلمين من الأوس والخزرج الذين 
سرهم من الرسول هلا التفكير الرشبد. وسرعان ما أمر الرسول أصحابه فى 
مکة أن يهاجروا إلى يشرب معفرقین فرادى أو نفرًا قليلا. 

وأول من لبى دعوة الرسول إلى الهجرة إلى يشرب أبو سلمة بن عبد الأسد 
املخزومى وحمل زوجته أم سلمة وابنها سلمة على بعير له» وحرج بهما يشرد 
بعيره فلما رآه رجال بنى المغيرة من مخزوم قاموا إلبهء فقالوا: هله نفسسك غلبسا 
عليها رأى با اخازت من المجرق أرأبت صاحبتك هله؟ علام ن زكك سیر بها 
فى البلاد؟ ونزعوا خجطام رزمام) البعير من يده وأخذوه منه. وغضب عند ذلك 
بدو عبد الأسد عشيرة بى سلمةء وقالوا: والله لا نؤك ابسا رأى سلمة عندها 
إذ نزعوه منهاء ولجاذبوا سلمة ببدهم حبى خحلعوا يده. وانطلفت به أسرة أبى 
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سلمة» وحبستها عشيرتها بدو المغيرة عندهم» وانطلق أبو سلمة إلى يثرب. وبدلك 
فرّقوا بين آم سلمة وزوجها وابىها. فكائت آم سلمة لخرج كل غداة إلى بحا 
مکۂ وتجلس وتبکی» وطال علیھا ذلك ومر بھا رجل من ہنی عمهاء فرای ما 
بها من البكاءء ورهها وقال لعشيرتها بسى المغيرة: ألا لخرجون هله المسكينة: 
فرقم بيدها وبين زوجها وولدها. فقالرا ها: الحقى بزوجك إن شتت. ورد بسر 
عبد الأسد إلبها - عدد ذلك - ابنها. فأعدّت بعيرها للرحلةء ثم أخذت ابنها فى 
حجرهاء ٹم حرجت ترید زوجها بیثرب. حدی إذا كانت فى العم بالقرب من 
مک لقیت عٹمان بن طلحة بن بی طلحة من بنى عبد الدار» فقال ما: إلى اين يا 
بست أبى أمية؟ فالت له: أريد زوجى بالمدينة. فقال ها: أما معك أحد؟ فقالت: لا 
والله! إلا الله وبي هذاء قال: والله مالك من مثرك. فأخذ بزمام البعير» فانطلق 
معھا بھری بھاء فقالت: فوالله ما صحبت رجلا مسن العرب فط أرى أنه أكرم 
من کان ذا بلغ المزل آناخ ہی البعیں ثم استاخر عنی» حنی إذا نزلت اسدأخر 
ببعیری فحطٌ عه ثم ده فى الشجرة» ثم تى على إلى شجرة فاضطجع 
أحهاء فإذا دنا الرواح فام إلى بعيرى فقامه وله (أعده للرحلة) ثم استأخر 
عبی وقال: ارکبی فإذا رکبت واستویت علی بعیری انی شاخ بزمامه فشاده 
حبی یىزل بی مزلا آخر. تقول: ولم يزل يصع ذلك حى أقدمسى المدينة. فلما 
نظر إلى قرية عمرو بن عوف بقباء قال ها: زوجك فى هله الفرية - وکان آبو 
سلمة نازلا بها - فادخايها على ب ركة الله ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكائت 
ثقول: ما رأيت صاحبا أكرم من عثمان بن طلحة. وإنما رويت فصة هجرة أبى 
سلمة أول مهاجر إلى المدينة وزوجته بسمامها لأدل على كرم أخلاق العرب - 
حيدذاك - كما يلها عتمان بن طلحة, إذ لحمل مشاق الطريق من مكة إلى 
يثرب» وهو كافر لبقوم بواجب حاية أم سلمة المسلمة وابنها من صعوبات هذا 
الطريق الشاق» وإنها لمروءة جديرة بكل تة وثناءء وسيسلم بعد سنوات فليالة 
مع خالد بن الوليدء واستشهد بعر كة أجنادين فى أول خلافة عمر. 


عشمان بن 
أم سلمة 
إلى يشرب 
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وكمان الصحابة يتجهشزون للارتصسال إلى يثرب فى خفاء وساز» وجعلسوا 
بتعاونون بالمسال والإبل الى نحملهم وپازافقون. وان من هاجر من فریش 
وحافائهم يستودع ماله ودوره رجلاء فمنهم من حافظ على ودیعنه» ومدهم مسن 
باع. ونھب ابو سفیان دار ہنی جحش, إِذ هاجروا منها جیعا. ویقال إنه کان بین 
هجرة عبر أول مهاجر وآخر مهاجر نحو سدة» ورجا كان فى ذلك شى من البالغة. ولا رأى 
عمر أن يهاجر أبى إلا أن بعلن هجرته لقريش فى الكعبةء ويقول على بن أبى 
طالب ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا خضيا إلا عمر بن الخطاب فاه لا 
هم باهجرة تقد سبفه وتدكب قوسه وحمل فى يليه أسهماء وعلق حربة صغيرة 
فى خاصرته» ومضى إلى الكعبةء واللاً مسن فريش رشبوخ دار المدوق بفدائهاء 
فبدا بالطواف بالكعبة سبعاء ثم أئى الغام فصلى ركعبينء ثم وشف على مجالس 
الفوم جلا جلساء فقال: شاهت الوجوه لا يرغم الله إلا هله العاطس. شم 
هتدهم فائلا: "من أراد أن تفكله أمه أو يتم ولده فليلشسى وراء هلا الوادى". 
ووجم القرم ولم ينطق أحد ببست شفة بعد هذا السحدى الجرئ. وعن ابن إمسسحافق 
يقول عمر: لا أردنا المجرة إلى المديدة تواعدت ألا وعياش بن أبى رببعة وهشام 
ابن العاص بن وائل موضع الشاضب من أضاة بنى عامر على بعد عشرة أميال 
من مكةء وفلما: أا ل بُصبسح عداها فقد حبس (حبسنه ريش دون المجرق 
فأصبحت أنا وعباش بن أبى ربيعة عند العاطيب وبس عنا هشام» وفسه قرش 
فاشن. وكان عمر قد غادر مكة فى عشرين راكبا من الصحابة وما قدمرا 
الدینة نزلوا فى قرية بنی عمرو بن عوف بقباء. ویقول عمر: م نابٹ أن جاء إلى 
المدينة أبو جهل بن هشام والخارث بن هشام للقاء عياش بن أبى رببعةء وكان ابن 
عمهما وأخاهما لأمهماء ورسول الله ي مكة فكلماه وقالا له: إن أمك قد 
للرت أن لا يمس رأسها مُخلط حنى تراك ولا تستظل من مس حتى تراك فرف 
ها. فقلت له: يا عياش إنه وال ما يريدك القوم إلا ليفعدوك عن دينك فاحذرهي 
فوالله لو فد آذى أمك القمل لامدشطت ولو قد اشع عليها حر مكة لاسعظلت. 
فقال عباش: ابر قسم مء ولى هناك مال فاحذه. فقلت له: والله إنك لتعلم أنى 
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لن آکثر قريش مالا فلك نصف مالى ولا تهب معهما. ابی علي إلا أن بخرج 
معهما. فلا أبى إلا ذلك قلت له: فخ ناقتی هله فإنها نافة نجيبة ذلول» فالزة 
ظهرهاء فان رابك من القوم ريب فانج عابها. فخرج عايها معهماء حمى إِذا 
کانوا ببعض الطریقء قال له بو جھل: یا ابن خی لقد استغلظت بعیری هذا أفلاد 
تغقبنی (تجعانی أ ركب وراءك على نافنك؟ قال عیاش: بلی. فانساخ ناقسه واناشا 
ناقتبهما لبتحول أبو جهل على فته فلما استووا بالأرض عدوا علبهء فارقاه ثم 
دخلا به مکة نهارا مولقا. ونادی آبو جهل: يا أهل مكة هكذا افعلوا بسفهائکم 
كما فعلنا بسفيهدا هذا. وقال الرسول بعد أن هاجر: من لى بعياش بن أسى رببعة 
وهشام بن العاص؟ فقال الوليد بن الوليد بن المغبرة: ألا آتى لك يا رسول الله 
بهما. فقدم مكة مستخفباء فاقى امرأة تحمل طعاماء فقال ها: أين تريدين ياأَمَة 
| ل؟ قالت: أريد هلين ابوسين. تعبيهماء فبعها حتى عرف موضعهماء وكانا 
حبوسین فى بيت لا سقف له فلما جن اليل تسور عليهما الخحائط وضرب 
قبديهما بسبفه فقطعهما ثم جلهما على بعره» وقدم بهما ا لمديدة إلى الرسول. 

وتتابع الصحابة بعد هجرة عمر يهساجرون إلى المديسة» وهاجر إليها كبار 
الصحابة وكثير مسن الأسر هاجرت بكل أفرادهاء وهاجر الموالي» وحين أراد 
صهيب الرومى الهجرة قال له كفار قريش: أتبسا صعلوكا فكثر مالك عداناء 
وترید آن تخرج به؟ لقال هم: ارايعم إن جعلت لکم مال آتازکونی ونون لى 
سبیلی؟ قالوا: نعم. فقال هم: فانى جعلت لكم مالى. فبلغ ذلك رسول الله ل 
فقال: ربح صهيب» ربح صهيب. وتذكر كنب السيرة بالتفصيل أماء المهساجرين 
من الصحابة وأ ماء من نزلوا عليهم من الأوس والخزرج وإنها لأعظم أحرّة 
حاثت فى الإسلام» وسيولشها الرسول ب بعد قدومه إلى المديدة. 

۲ 

هجرة الرسول 

م شض ساعة أو بعض ساعة على إجاع الملا من قريش فى دار الندوة على 
فدل الرسول فى صباح الليلة التالية حى دروا أصر الفتبان من الفبائل الدين 


تدابع هجرة 
الصسحابة 


1e‏ السيرة البرية 


يضربون الرسول بأسيافهم ضربة واحدة» فلا يستطيع بدو هاشم أن يصعوا شيا 
ويقبلوا الدية فيه كما مر بدا. دبروا ذلك وانظروا تبفیذه» وکان ندبیر الله أعظم 
فقد أعلم الرسول عن طريق جبريل بعدبسيرهم الحبيث كما قال فى آية سورة 
الأنفال: ا(ويَمْكرُون وينک ا ول يعد أمام الرسول إلا أن بضع خطة 
سربعة هجرته إلى یثرب» فلهب إلى ابی بكر وآخره أن الله أذن له فى اهجرف 
فقال له: الصحبة» فواقه. فقال له: یا رسول الله إن لدی ناین کت أعددتهى 
للهجرة مع أسرتى» فقال له: إلى لا أركب ناقة لبست لى فأدفع اللمنء قال أبو 
بكر: نعم بالشمن يا رسول الله. وكأن الرسول أراد أن يكون فضل الهجرة كلها 
له بدفسه وماله. واستأجرا عبد الله بن أريقط -من بى الئل - ليدمما على 
الطرينق إلى المدينة ودفعا إلبه راحلتيهما حنى بكون موعدهم معه ثلائة أيام. 

وأخر الرسول على بن أبى طالب بر هجرته» وطلب إلبه أن تظل سرا 
بينهماء حى إذا أظلم الليل ينام فى سريره» ويتغطى ببرده الحضرمئ الأخض 
وآمره أن بتخلف بعده بمكة» ويؤدى للداس ودائعهم الى كانت عند الرسول. 
وحاصر الفتبة الدار» وظلوا ينظرون من خلل فى الباب إلى غرفة الرسول 
فيجدون عايا مانغا فى برد الرسول الأخضرء فبظنونه الرسول» وظلت سيوفهم 
مساولة طوال الليلء وأطل الصباح بأضوائهء فأهبوا ليضربوا ضربتهم» وسرعان 
ما حاب ظهم» إذ ضح الباب على بن أبى طالب مرتديا البرد الأخضل واففا 
على عة الدار» وسألوه أين ابن عمك؟ أين حمد؟ فقال: لا أدرى إنهما خرجا 
فى المساء ولا أعرف أين ذهبا ولا متى يرجعان. وقالت فریش: إذا كان قد حرج 
مع آبی بکر للقاء بعض أصحابه فسیعود وإذا کان قد حرج مرحلا إلى يغرب 
فسيقبض عابه المفتفون لأثره وسيعودون به. وأعلدت قريش لمن يرد حمدا إليها 
مائة ناقة., 

وأما الرسول وأبو بكر فإنهما خرجا فى مساء اللبلة التى حاصر فبها الفتبان 
القرشيون دار الرسول من خوحة رباب صغیر فی ظهر بیت أبی بکس» حسی له 
بسمع أحد وقع أقدامهما وانطلفا حافبینء حنى له يعلسم بهما أحد فى فريش 
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ودمبت قدما الرسول من سيرهما نحو ساعة على الحصباء وانجه الرسول بصاحبه 
إلى هف أو غار بل ثور جدوبى مكة فى طريق الراحل مها إلى البمن» تضايلا 
لفريش» إذ لا بخطر ببال أحد أن الرسول وأبا بكر سيدجهان إلى اليمن. ولا 
وصلا إلى الغار تقدم ابو بکر» فدخله قبل رسول الله ب لیقیه بنفسه» ورای فيه 
جرا فالقمه عقبه لملا يحرج مده ما يؤذى رسول اله ك . ول يعلم أحد 
باخبائھما فی غار ٹور سوی زوجة ابی بكر ام رومان وابتهما عبد الله وابنتیهما 
أماء وعائشة ومولاه عامر بن فَهَيْرة راعى غدمه. ومر أبو بكر ابسه عبد الله أن 
يلط بأهل مكة نهار ويسمع أحاديث الاس عن تعقب فربش هما وما تنشرى 
إزاءهماء ويخبرهما بجا يسمع من الأحاديث والأخبار مساء. وكائت أماء تأتيهما 
فى ا لمساء بالطعام ولم يكن له عصام (رباط أو عروة مسكه ولم جد غير نطافها 
الذى تش به وسطها فشقته نصفين» نصف لإمساك الطعام ونصف جعسه 
نطافهاء فسمیت ذات النطاقن. وکان عامر بن فَهيْرة برعى غنمه» ويسوقه مسد 
إلى غار ثور فیحلب للرسول وأبی بکر ما یشاءان. وآعلست قریش آنھا قرت 
مكافاة كبيرة لمن يأنبها بالرسول» مائة ناقة. ودفع ذلك بعض فرسان قريش 
للبحث عن الرسول لا فى الطريق إلى المديدة فحسب» بل أيضا فى ابال حول 
مكةء وكان الرسول وأبو بكر يسمعان وقع حوافر الخبل» واقزب أحد القرشيين 
من الغارء وحدثت معجزة فقد رأى عليه لسيجا للعدكبوت ورای بفيه جامين 
فایقن اث لیس فيه أحد» وعاد يذ كر ذلك لزملائهء وقلق ابو بکر حین مع حوافر 
الخبل» وكان نما قال للرسول: لو أن أحاهم نظر إلى فدمه لرآنا. فقال له 
الرسول: ما ظك باثين الله التهما؟ وكان الرسول مطمسا غاية الاطمشان أن 
قريشا لن تصل إلبه وأن الله بحميه منها ويجرسه» وأحس كأن شيئا من الحزن 
رتسم علی وجه ابی بكر فقال له: فلا تَحْرَّث إ الله معنا وهى كلمة قاها 
الرسول لأبی بکر رقا به وتہشیرا لہ انهما ناجیان بفضل اله وعونهء وقص ذلك 
الله فى سورة التوبة فائلا: ورڈ ترو فق نصره اله ِد أخرجة الين 


adr” @ 


کفروا انی ان ُن اذ هما فى الغار إِذ قول لصاحو لا ترذ إن ال 


تحفى الرسول 
فی غار ثور 


ذات النطاقین 


بء أشجرة 


سراقة بن مالك 


وسواری 


کسری 


0¢ السيرة النبرية 


معنا قأدرل الله كينت عَلَيو» والله يقول إن لا تتصروا الرسول فهو غنى 
عن لص ركم بدصر الله كما حدث فى هجرتنه وخروجه من مكة مع صاحبه 
باخغائهما فی غار بل ثورء والرسول یقول لأبی بکر تانیسا له: طلا نزن إن 
اله معنا جميا درل الله كينت ليد وطمائيسه وهى نصر نفسى 
عظم. 

م بھند کفار قریش إلى مکان الرسول ب وأہی بکرء وأخدوا پنادون باعلی 
مكة وأسفلها: من قل محمدا وأبا بكر أو جاء بهما فله مائة نافة. ولا مضت هما 
ثلاث لبال» وهما فى الغار» وسكن الطلب عبهما أتاهما دليلهما ابن أريقط ومعه 
الناقتان» وأخل رسول الله ي إحداهما المسمًاة باسم الجدعاء وكان أبو بكر 
أعهما قبل ذلك. . وخرجا من الغار سسحر ليلة الائسين لأربع خلون من ربيع 
الأول وبل فی اول بوم مده ومرنه ل ثلاث وشسون على الصحيح» ومعهما 
زاد للسغر أتتهما به ناء وكان خروج الرسول وأبى بكر من الغار فى الصبحم 
فصلى الرسول بصاحبه ومن معهما جماعة» فكان أول من جع بالسلمين فى 
صلاة الفجر. وولى الرسول 5 وجهه نحو مكة - حين حرج مها فائلا: "وال 
إنك لأحب أرض الله إلى وإنك لأحب أرض الله إلى اللهء ولرلا أن أهلسك 


أخرجونى ما خرجت". وكان بين لبلة البيعة الثالبة الكبرى لأهل يثرب ومهاجرة 


الرسول 5 قريب من ثلاثة أشهر. 

وعدل الرسول بصاحبه عن الطريسق العهود بين مكة والمديمة لأن قريشا 
سازصدهما فيه» وانجه به لحو الشمال الغربى بحذاء البحر الأهرء وكانت فريش 
أشاعت فى قبائل الطريق إلى يشرب المكافاة التى رصدتها لن ياتيها محمد. ولا مر 
الرسول وأبو بكر بجى مدل رآهما سراق بن مالك المدلجىء» فحدثه نفسه أن 
بأخلهما إلى قریش لیدال جائزتهاء ور کب جواده وتبعهماء حٹی إذا قرب منهما 
ساخت يدا فرسه فى الأرض إلى بطهاء وثار من نحنها مشل الدخانء فقال 
للرسول ب اذغ لى يا حمد ليخلصبى الله ولك علي أن أرة عك الطلب. 
ودعا الرسرل» شخلص. قعاد يتبعهماء فدعا الرسول عليه الثانبةء فساخت قوائم 
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فرسه فى الأرض أشد من الأول فقال: يا محمد فد علمت أن هذا من دعائك 
على فاذع لى ربك أن يخلصبى» ولك عه الله أن ارد عبك الطلب» فدعا له 
فخلص» وقرب من الرسول» وقال له: یا رسول الله حل سهما من کمانتی فان 
إبلى بمكان كذا فخل مبها ما أحببت» فقال الرسول: لا حاجة لى بإبلك. وأسام 
سرافة» ورای أن یعود عنه» فقال له: كيف بك پا سراقة إذا سورت بسواری 
کسری» فقال سراقة: كسرى بن هرمز! فال الرسول: نعصم. وسأل سرافة 
الرسول أن یکدب له کتبا بذلك. فکتب له آبو بکر رضی الله عه ویقال: بل 
عامر بن فهيرة. ورجع سرافة برذ عن الرسول وصاحبه الطلب. ودارت 
السدوات وفحت إيران وأتى للخليفة عمر بن الخطاب بشاج كسرى وسواريه 
فطلب سرافة وحلاه بسواری کسری» وقال له: ارفع بد یسات وقل الحمد لله 
الى سلب هذا كسرى اللك الذى كان يزعم أنه رب الناس وكساهما أعرابيا 
من بنی مدج. 

ومر الرسول وأبو بكر فى هجرتهما بخيمة أم معبد الخزاعية - وكان القوم 
جدبين - فقال الرسول لأم معبد: هل لديك لبن أو لحم لدشيهء فقالت: ليس 
عددها شى» ونظر إلى شاة فى جانب من الخيمة خلفها السا عن الغدي» فساهها 
الرسول: هل بها من لبن؟ فشالت: هى أجهد من أن يكرن فيها لبنء فقال الرسول 
ما: هل تأذنین لی أن أحلبهاء فقالت: بابی نت وأمی إن ریت فبها لبا 
فاحلبها. فدعا بالشاة فاعىقلها ومسح ضرعها فدرت» ودعا يإاناء يشبع الجماعة 
فحلب فبهء حدی ملاه» وسقی کل من معه حتی ارتوواء ٹم شرب» وحلب فیه 
مرة آخری وشربوا. وهی کرامة کبری للرسول. 

واسدمرت الرحلة فوق طرق صعة غير طربق القرافل المهد بين مكة 
والمديدةء وكان أبو بكر قد أردف عامر بن فهيرة خحلفهء وظل أمامهما عبد الله 
بن أريقط يهدى الرسول وصاحبه الطريق» وكان هاديا جريا (دليلا ماهرا) 
بالطرق إلى يشرب. ولقى الرسول فى طريقه إلى يشرب إريدة بسن اضيب 
الأسلمى فى ركب من قومهء فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا» وجاءوه بلبن قليل 


اشجرة بد 
تاريخ الرسلام 


۱۵ السيرة الببوية 


فشربه هو وأبو بكر» ودعا هم بالبركة. ولفى الرسول فى الطريق أوس بن حجر 
الأسلمی» فلاحظ تعب ناش الحدعاء فحمله على بعر له وأرسل معه غلاما امه 
مسعود لبرده إلبه. وتلكر كتب السيرة المواضع التى سلكها الرسول لل وأبو 
بر مع دلیلھما بالشصیل من مکة إلى یثرب» وکان قدومھما إلبها معه فی بوم 
الائدين لالشى عشرة من ربيع الأول وكان خروجهما من الغار فى الرحلة 
المباركة بأول يوم هنه. 


بدء تكوين الأمة الإسلامية وإعلان دسعورها 
أ - بدء تكوين الأمة الإسلامية 

ظل جمهور مكة - طوال مشام الرسول بها ودعوته إلى الإسلام فيها - 
وثباء وکان من دخلوا فى دين الله واعتدقوه أفلبة بالقياس إلى جمهورها الولسى 
الكبير» ولذلك لم يستطع الرسول أن يكوّن للإسلام فبها مجتمعا پتعاون أفراده 
على نصرة الإسلام ونشره والدفاع عده؛ وهو ما أتيح له فى المديسة وعمل له 
وحقفه بحيث أصبحت الديدة وابجزيرة العربية جميعها أمة إسلامية كبرى» وهو ما 
جعل عمر يدخ اهجرة «بدء تاريخ الإسلام». 

ولستبع أعمال الرسول فى أوائل عهده لنروله بالمديسة: كان أول نزول 
الرسول ا فی يشرب بضاحية فی جدویّها تسمی فباءء وكان المهاجرون بخرجون 
من یوم إلى یوم اننظارا له وکان ول من رآه بهودی على حصن لمه فادی 
باعلی صوته: یا بی فبلة (أی الأوس والخزرج هذا جَدکم ری حظكي) قد 
جاء» وخرج الداس لاستقباله» وازد هموا علبه ومعه ابو بکر وهم لا میزونه مده 
حتى زال الظل عن الرسول ي » فقام أبو بكر فأظله بردائه» فعرفوا الرسول 
عدد ذلك. 
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ونزل رسول الله ب على كلثوم بن اليم بقباء وكان يلقى الناس بدار 
سعد بن خبغمة» وكانت مزل العراب من المهاجرين لأنه كان أعزب» وأقام بقباء 
آیاما قیل أربعةء وثیل آکٹر من ذلك واسُس بها مسجد قباء» وکان ول من 
وضع حجرا فى فبلعه» ثم جاء أبو بكر بجحجر فوضعه ثم جاء عمر بحجر فوضعه 
بجانب حجره ثم أخل الداس فى البداءء وهو أول مسجد بني فى الإسلام,. وجاءه 
عبد الله بن سلام من بنی شاع البهود حن مع بعزوله فی قباء» وقال کست 
أعرف صفنه وا مه وزمانه رأى من التوراق وكان حبرا عالاء والتقى بالرسول 
وأعلن إلبه إسلامه ثم رجع إلى أهل بيعه فأمرهم بالإسلام فأسلموا. وخرج رسول 
الله من قباء واتجه إلى المديدة فاد ركه الجمعة فى مسازل بنى سام بسن عوف» 
فصلاها مسجد بوه فى بطن واديهم فكانت أول جمعة صلاها بالدية. و ركب 
ناضه بعد الصلاةء وسارت وأخذت فائل المدينة لعازضه تبغى نزوله عددهاء وهو 
يقول هم دعوا الناقة فإنها مأمورة» وب ركت أمام دار أبى أيوب الأنصارى» وهل 
رحله» فوضعه فی داره» ولزل عليه رسول الله ع » وظل عدده سبعة أشهر 
حتی بنی مسجده ودوره أو مساکنه. ونا نزل فی بیت ابی أیوب نزل فی السقل 
وأبو أيوب وزوجسه فى اللو والعمس مده بر يوب أن يكون فى السفل 
والرسول فى العلى فقال له: إله أرفق بنا ومن يغشانا أن نكون فى سفل البيست. 
ويقول أبو أيوب: كنا نصنع له العشاء ولبعث به إليه» وبعشا إليه لبلة بعشاء فيه 
بصل أو ثوم فرده» لأن فيه رائحة البصسل أو الشوم» فلم نعد إلى وضعهما فى 
عشائه. وبال إن أول هديْة أهديت إليه قصعة مثرودة خبزا و“منا ولبدا جاءه بها 
زید بن ثابث فاكل هو وأصحابه. ثم جاءت فصع سعد بن غبادة» وبها عظام 
عليها خي» ويقال إنه ما كالت لخطه جفدة سعد بن عبادة وجَفنة أسعد بن زرارة 
كل لبلة» وجعل بدو الىجار يساوبون حمل الطعام إلبه طوال مُقامه فى مزل أبى 
أيوب. 


وکان بجوار بیت آبی یوب هربد فر به نخل وزرع وحرث ومقابرء فسال 
الرسول بي لمن هذا المربد؟ فقال له معاذ بن عفراء هو - يا رسول الله - لسهل 


مسجد قبا 


أول هعة 


بیثرب 


نزول الرسول 
علی ابی ايوب 
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وسهیل ابی عمرو وهما یښمان فی حجری وسارضیهماء فانخده کما ترد 
۶“ مسجداء وقيل إن الدى فال ذلك للرسول أسعد بن زرارة. وأمر الرسول إل 
"اد ببداء مسجد فبه فقطع التخل وسوبت القابر» وكان الرسول بإ يبقل الحجارة 
© إليه مع العاملين فيه» وجعلت قبلصه من اللبسء وقيل بل من حجارة منضودة 
بعضها فوق بعض» وجعلت عمده من جوع التخل وجيل سففه من اللريد. 
و جدده مر وبداه عنماب با حجار ة المعقوشة وی سقفه بالسساج› وناق الوليد 
ابن عبد الملك فى ببائه بالفسيفساء والرخام. وكان مكان المسجد بوسط المدينة 
السجد دار ولم يجعله الرسول معبدا للصلاة فحسب» بل جعله أيضا م ر كرا لالتقاء المسلمين 
عادة دعم فيه واسدماعهم إلى تعالبم الإسلام وأوامره ونواهبه من الرسول» وكان ينظر فبه 
وضاء وتشادر بون إإجماعة ويشاضون فبه. وبدلك أصبح المسجد - لعهده - بيت عبادة لل 
ودار علم ودار فضاءء وظل ذلك بعده ما جعل المساجد فى العام الإسلامى 
تستحیل إلى جامعات كبرى» كما استحال المسجد مدل عهد الرسول ع إلى دار 
ندوة كبرى يجدمع فبها المسلمون لعرفة الأخبار السياسية واخرببة. 
وبللك کالت إقامة الرسول للمسججد أول عمل دعم به الرسول فكرة 
تكن الأمة الإسلامية. وفى رأيى أنه فكر فى قيام هذه الأمة مسد البيعة الكبرى 
لأهل المديدةء فإنه جعل من مبايعبه اثبى عشر نشبا ليعولوا تصريف الأمور فى هذه 
الجماعة الإسلامبة الخديدة الى ستصبح - فيما بعد - أمة كبيرة» وكأنه اخعار 
2 
ا مسجد ها ليكون دار مشورتها ودار تدبير أمورهاء ودار تعلمهاء ودار قضائهاء 
ودار الفعرى. وفى الطرف المغابل للقبلة شبه طَلَّة - سيت المْفة - ملحفة 
بالمسجد نحملها جذوع النخل وهى به واسع طويل مظلل كان يدرل فبه فقراء 
المهاجرين احاربين ومن لبس له مرل فى المدينةء وكأنما كانوا فرقة عسسكرية 
مقيمة بالمسجد انعظارا للمشاركة فى الحرب أو لسفيد أى أمر من أوامر الرسول. 
بدء نکر وواضح من ذلك أن إقامة الرسول مده وانخاذه دار عبادة وتعلم وقضاء 
س ن ل + 8 # ۳ hu‏ د 
كل أمر خطبر إيذان ضخم بقيام الأمة الإسلامة المتعاونة اجمعة على دين 
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الإسلام ونصرته ضد أعدائه وإن كانت الأمة صغيرة الآن لا تعدو أهل المدينةء 
فإنها فى الغد ستصبح فى عداد الأمم الكبرى بنفس مبادىئ الإسلام وتعاليمه 
ومساجده الى وضع الرسول ٤‏ بمسجده ما تؤديه من روابط ديية وتعليمية 
وسياسبة وعسكرية واجتماعبة بامديدة. ومر با أن الصلاة فُرضت فى أول البعغة 
الحمديةء وكانت ركعين ركعدين كل صلاةء ويل كانت ركعسن فى الغداة 
و ركعتين فى العشى وأنها أصبحت أربع ركعات فى ليلة ا لمعراج وفرضت فبها 
الصلوات الخمس» وقيل أيضا إن نحوّل الصلاة من ركعسين إلى أربع إا حدث 
بعد مقدم الرسول إلى المدية بشهر. وتربط الصلاة بقوة بين أفراد الأمة عن 
طريق صلاة الحماعة بالمساجد إذ يلنقى المسلمون بها نما يدعم الإخاء قى الأمة 
والشعور بين المسلمين با لمساواة ويقول الرسول إن صلاة الجماعة أفضل مسن 
صلاة المفرد بسبع وعشرين درجة. ويقول إن خطوات المسلم إلبها للصلاة فى 
المسجد إحداها نحط عنه خحطبئة والأحرى ترفعه درجةء وتسوج صلاة الجماعة 
أسبوعيا بفريضة صلاة الجمعة حيث يستمع المصلون إلى خحطبة الإمام فى صلاتها 
وما تحمل من موعظة. وكانت أول خطبة خطبها الرسول فى المديدة بقباء قوله 
بعد ن مد الله وآثنی علہه: 
"أما بعد أيها الناس» فقدموا لأنفسكم تغْلمُْنء والله لبْصْعَقَنٌ رأى 
لیموتن) اآحدکم» ثم لیدعن غدمه لیس ها راعء ثم لبقولن له ره 
ويس له ترجُمان ولا حاجب يحجيه دونه: ألم يأئك رسول فبلغك 
وآنبدك مالا وأفْضَلت عليك فما فأمت لنفسك؟ فلبنظرث ميا 
وشالا فلا یری شیا شم لینظرت فدّامه فلا بری غير جهنم. فمن 
استطاع أن يى وجهه من الدارء ولو بشيق رة فلبفعل» ومن لم يجد 
فبكالمة طيبةء فان بها تجْرّى الحسنة عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف. 
والسلام علیکم ورحمۀ الله وب رکاته". 
وروی له ابن هشام فی سيرته خحطبعه الثانبة فى المدية» وهى لا تقل بلاغة 
وروعة عن هله الخطبة. وفى أشاء بناء المسجد قدم على بن أبى طالب من مكة» 


فريضة 
الصلاة 


أول خطبة 
بالمدينة 


بوت 
الرسول 
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وبعث رسول الله ك زيد بن حارثة وأبا رافع مولا إلى مكةء ودفع إلبهما 
بعیرین وخسمائۂ درهم أخلها من ابی بكر يشاريان بها ما يحناجان إلبه ليحماه 
إلبه ابتيه: فاطمة وأم كلثرم وزوجته سودة بدت زمعة» وبعث أبو بكر معهما 
عبد الله بن أريقط ببعيرين أو ثلاثة وكشب إلى ابنه عبد الله أن يحمل ابن أربقط 
أهله: زوجنه أم رومان وابنتبه: عائشه وأماء» وقدم زيد المدينة بزوجة رسول الل 
سودة وابتيه» وبابده أسامة وأمه: أم أمن» وخرج مع زيد عبد الله بن أبى بكر 
بأهل بى بكر الماكورين. ولا م بعاء المسجد أخل الرسول ب فى بساء بيوته 
وكانت تسع حجر بعضها من جريد مطين بالطين وسففها جريد» وبعضها من 
حجارة مرصوصة بعضها فوق بعض» وسقفها جريد أيضا. ولا توفيت أزواج 
الرسول خلطت الببوت با مسجد فى عهد عبد الملك بن مروان. وكان سرير 
الرسول ب خحشبات مشدودة باللبف؛ وهى صورة رائعة من تقشف الرسول 
وزهده. واننقل الرسول إلى مدازله وحجره ¬ حین بیت - من دار أبی يوب. 


ب - دستور الأمة 

وللتقى فى السيرة البوية لابن هشام بكعاب عشده الرسول ي بسن 
المهاجرين والأنصار واذع فيه البهود وأقرهم على دیدهم وأمواهي» ویبدو آنه أراد 
به وضع دسعور للاظام السباسى والاجدماعى للأمة بالمديدةء وهو يستهله بشوله: 


"بسم الله الرحجن الرحيم. هذا كناب من محمد اللبى بين المؤمسين 
وا لمسلمين من قریش ویثرب ومن تبعهم ری آمن بدینهم) فلحق بهم 
وجاهد معهم: نهم أمة واحدة من دون اللاس". والرسول پسمی 
المسلمین من قریش ویثرب آمةء ما پدل بوضوح على اسه کان يمسن 
فى أعماقه بتكوينه - فى رسالته - لأمة إسلامية. وقال عقب ذلك: 
'المهاجرون من قريش على ربعتهم (أى على حاهي) ينعاقلون معاقلهم 
ری ینکافلون فی کل ضرر یلحقھم من دیات وغیرها) وهم پفدون 
(بساعدون بالمال) عانيهم (أسيرهم واحساج بالعروف والقسط 
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(العدل) بين المؤمسين. وكرر الرسول هله الصيغة مع انى قبائل 
للأوس والخزرج. وقال: إن المؤمين المنقين على من بَعّى راعتدى 
منهم أو ابتغى ظلما أو إنّا أو عدوانا أو فسادا بين المسلمينء ولا يقتل 
مۇمىن مؤمنا فى كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن» وإن المؤمسین 
بعضهم موالى بعض. ومن تيع المسلمين والبهود فإن له اللصر والأسوة 
غير مظلومین ولا مناصرین غايهم. ون المؤمین پساوون بعضهم مع 
بعض ہا نال دماءهم فی سبیل الله. ولا بجر مشرك ری من بقی على 
إشراكه من الآوس والخزرج) مالا لفريش ولا نفسا. وإن ممن قسل 
مؤما عن بية فإنه فود رفصاص) به إلا أن يرضى ول المشتول. وإنه له 
يحل لؤمن آن بنصر مش رکا على مؤمن ولا يژریه. وإنکم مهما 
اختلفعم فى شى فمرذه إلى الله ورسوله. وإن اليهود يفقرن مع 
المؤمدين ماداموا محاربين" روم يعمل البهرد بهذا القانون مع أنهم 
يعيشون مع المسلمين فى مديدة واحدق. ثم يفول الرسول: "وإن يهود 
ببى عوف آمة مع المؤمنين. وللیهود ديهم وللمسلمین دینهم: مرالیهم 
وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يهللك إلا نفسه وأهل بيته". ويعدد 
الرسول نفس الصيغة مع شانى عشائر للبهود. ويقول: "إن البرً 
والوفاء به حاجز دون الإثم» وإنه لا رج مهم آحد عن هذا المهد 
إلا یاذن محمد. ولا ینطوی أحد على ثأرء وإن من سل يقدل. وإن 
ينهم وبين المسلمين التصر على من حارب أهل هذه المدية" روم 
يعمل البهود بها الفائون). ويقول الرسول: "وإن يثرب حرام جوفها 
لأهل هذا الكاب أو العهد. وإن الجار كفس جاره لا يضار. وإن ما 
يكون بين أهل هلا الكتاب من حدث أو مشاجرة يخاف مبها الفسساد 
فمرده إلى الله ورسوله. ونه لا تجار فریشٌ ولا من نصرهاء وان بین 
أهل يشرب النصر على من دهمها رهاججهم. وإذا دعرا إلى صلح 
استجابوا له. وإن يهود الأوس: موالبهم وأنفسهم على مغل ما لأهل 


محمد خاتم المرسلين 


الرسلام 


السامح 
الدينى 
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هذا الكتاب. وإنه من حرج من المديدة آمنْ ومن قعد آمنْ إلا من ظلم 

وأثم". وبحم الكتاب بقول الرسول: "وإن الله جار لمن بر وائقى 

وتحمد رسول الله". 

وهذا هر الدستور الذى وضعه الرسول لأول تجتمع إسلامىء» بل فى بده 
اليكون للأمة الإسلامية كما ثال فى مطلعهء وهو بعلن فى فراتحه تضامن أفراد 
كل جاعة فى هذه الأمة فى كل جاية برتكبها فرد مها ونفديته بأموالهم؛ وبدلك 
بربط الفرد فى الأمة بأهله» ويجب أن ياخدوا على بد كل ظال ومقشسيد 
والمسلمون أمة واحدة فكل فرد فيها مولى لأخيه يشده إليه و لاء فويم مسن الدين 
لا هن الدسب كما كان الشأن فى القيبلةء وفى ذلك يقول الفرآن: لوالين 
آمنوا وهَاجروا وَجَاهدوا فی سیل الله والِيسن آووا ونصّروا اوليك 
هم المُومنون قا . وتفضح الأسة أبوابها لأهل الكشاب من البهرد سكان 
المديدةء نما يعلى أن الإسلام دين عالى يفرر حرية العقبدة. وقد قررها حسى 
للكفار من م يجاربوه» ما جعل الرسول يطلب إلى ولاة البحرين والخليج العربى 
أن يأخذوا من امجوس الجزية كما يأخحلونها من أهل الكتاب. وأن من فل مؤمنا 
يتل به كما يقضى بذلك القود أو الفصاص إلا أن يرضى ولى المغترل ما يقدمه 
إلبه الفائل. والدسدور بدلك يشرر حرمة اليا وتحريم جرية الفدل وججعل عقابها 
فى الدثا القصاص سوى عقابها فى الآحرة. ولا جل لؤمن أن ينصر فالا أو 
بؤويه. ويهود المديدة أو يغرب آمة مع المؤمبين آى ألهم جزء من أمتهم. وبذدلك 
تعامل المسلمون - بعد الرسول فى مشارق الأرض ومغاربها - لا مع آهل 
الكتاب فحسب» بل أيضا مع الوشيين» كما عامل الرسول مجوس الخليج العربى 
عبدة الدار. وللبهود ديهم وللمسلمين دينهم. والدستور بعلن حرية العقيدة مما 
م تستطع أوربا - حبى البوم - أن تعقده بدليل عدائها لاإسلام الدى أراها 
أصحابه حن استولوا على الأندلس أكبر مشل للاسامح الديسى. وعلى البهود 
والمسلمين النصر على من حارب يثرب» ونقض البهود هلا القائون فى الدستور 
ولم يعملوا به يوما. كما نقضوا القانون الثالى له: وهو إنفاقهم مح المؤمدين فى 
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الحرب» ولم يعملوا به أيضا بوما. ولعل فى هذا الدستور اذى وضعه الرسول 
لأمعه الإسلامية فى بدء تكونها ما يدل بقوة على مقدرنه العفلية الخارقة فى وضع 
مواد هذا الدسدور الى ظلت الأمة الإسلامية تعمل به على مدار السدن. 
وحرى برجال القانون - فى العصر الحاضر - أن يعنرا بدراسته ويكتبوا فبه 
الببحوث الطوال. 


الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 

صفا امقام لارسول ٤‏ فى المديدةء فقد أصبح يعيش فى جحمع إسلامى الخد 
مده إرهاصا واضحا لأمته الإسلامية الكييرة المعظرةء وأخل يشيع به قيم الإسلام 
العظيمةء وفى مقدمسها الإخاء الصادق بين المسلمين و المساواة النامة» وهما 
فیمتان إدسانبتان عظبمدان. 

أما الإخاء فقد طبه الله ورسوله من المسلمين بحيث يكون رابطة حضارية 
تجمع بينهم فلا نفك بين أفراد الأمة الإسلامية أبداء والله - جل شاه - يولقه 
فى المة لوقا حكها بقول: إا وون إخرة وهو إخاء له واجبات 
من مشل رعاية الغبى للفقير وحقوق من مشل رعاية السليم للمريض. ويشول 
الرسول: "الؤمن للمؤمن كالبنبان يشد بعضه بعضا" فالأسة جميعها بيان واحد 
مازابط مسك بعضه بعضاء مدساند كما تدساند الحجارة فی البهان» وهو تساد 
يقوم على التآزر والنعاون إلى أقصى حد. ويضرب الرسول مشلا لما بغى أن 
پکون عليه أفراد الأمة الإسلامية من الإخاء المتبادل بيهم قائلا: "مشل المؤمبين فى 
ٿواڈهم وثرا مهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له 
سائر اجسد بالسهر الى" وهو مشل رائع لا يبغى أن يستشعره السام إزاء 
أخبه المسام من المودة والعطف والرحهة. وجعل الرسول لكل عمل بقدمه المسلم 


المۇاحاة بين 
ا مها جرين 
والأنصار 
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لأخحيه يسد به حاجة أو يساعده فى حنة جزاء وافيا عند الله» وبالثل مسن يساز 
عملا آنا لأخيه» يقول: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ومن كان فى حاجة أخبه 
کان الله فى حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عن بھا کرب من کرب 
يوم القبامةء ومن ساز مسلما سازه الله بوم القبامة" وهى مكافآت تجعل كل 
مسلم يفوم با يبغى عابه لأخيه السلم من زر وتعاضد وتعاون. ويشرل الرسول 
: "الله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه". 


والإخاء بذلك من أهم الأسس النى بها الله ورسوله فى الإسلام بين أفراد 
السلمين وما يبغى أن يشيع ببنهم من المؤاحاة الصادفة المخلصة» ومن أعظم 
صورها فى صدر الإسلام المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حين فدمرا عليهم ممن 
مكة» فقد وسعوهم فى مدازهي» وقاموا هم بحفشرق الضيافة - بل قوق أخوة 
الإسلام - أشهرا متعاقبة؛ إذ نزل كل مهاجر عند شخص من الأوس أو الخزرج. 
ونحصى كدب السبرة البوية المهاجرين ومن لزلوا عندهم وأسكترهم معهي 
ويد كر عبد الرحمن بن عوف المهاجر مدى إكرام سعد بن الربيع النازل عنده له 
إذ بقول إنه عرض غابه أن يقاس مه ماله» ولم تهاجر معه زوجده» فعرض عابه أن 
بزل له عن إحدی زوجتیه . ورای رسول الله #4 أن يؤ كد هله المؤاخحاة بين 
المهاجرين والأنصار بعد خسة أشهر من مَقمه إلى المدينة ليلب عن المهاجرين 
وحشة الغربة ويؤلسهم من مفارقة الأهل والعشيرةء فأضاف إلى ما ضيه 
الأحوة العامة بين المسلمين من الحق والمواساة التوارث بين الملهاجرين والأنصارء 
وآحى بدلك بين خسة وأربعين من الهاجرين وخسة وأربعين من الأنصار» وقبل 
بل كانوا مسين من المهاجرين وسين من الأنصار» فكانوا يترارشون بهذه 
المؤاخحاة دون الفرابات حسى لزلت آية سورة ة الأنفال: إوأولوا الأزحام 
رو بعضهم أ وى بض فی کاب ا > فقدّمت فرابة ذوى الأرحام على قرابة 
لاسلا بل ألغتها فى الميراث إلغاءء وظلت أخرة الإسلام قائمة على الحق 
والواساة وهو ما يجب لكل مسلم على أآخبه بحبسث يمك أن بُسكى الإسلام - 
كما أسلفدا - دين الإخاء . 


من الهجرة إلى الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية ٥‏ 


وهلا الأساس الإنسانى الكبير الذى أرسى الرسول عليه حباة الأمة 
الإسلامية أرسى معه ساسا إنسانيا كييرًا لخياة الأمةء هو أساس المساواةء فالناس 
جيعا متساوون أمام الله ولا يتوسط بينه وبينهم كهدوت من قساوسة ورهبان 
وأساففةء وهم مدساوون فی مجدمعات آمهم دون أى طبقات» وألغى الإسلام ما 
وجد فى إيران والمند من الطبقات فى الأمسة؛ فلا سبد ومسود ولا عصبية وله 
فومية ولا جدسية ولا طبفية إغا هى هوية واحدة تشمل جبع الأجناس ا 
والألوانء هى هوية دين الإسلام والتقوى فبهء ويقول اله : فا يها الناس إا 
خلقتاکم من د کر وای وَجلتاکم شغوبا بابل رفوا إن كرك 
عند ال ناکم فهم جبعا لأب واحد هو آدم وأم واحدة هی حوای 
وجعلهم الله شعوبا وقبائل ليعرفوا ألسابهم لا ليتفاخروا بهاء وكل يفخر بقوميعه 
أو بعرقه أو بجسه» فكل ذلك باطل ولا اشماء إلا للدين ولا فخر أو لا فضل إل 
بالنشوى . ويقول الرسول فى خطبة حجة الوداع: "أيها الاس ألا إن ربكم واحد 
وإ آباکم واحد» کلکم لآدم وآدم من تراب إن آکرمکم عند الله أتقاكم لا 
فضل لعربى على أعجمى ولا لأعجمى على عربى ولا فضل لأسود على أجر 
ولا لأر على أسود إلا بالتقوى". وبدلك ألغى الإسلام - لأول مرة فى التاربخح 
- العدصرية والجدسية والقومية والعصبية واللون» ولا انسماء إلا للدين. وكان 
مقربا زليه بلال الحبشى وسلمان الفارسى وصهيب الرومى. 

وكان الرسول لا يستشعر أى هالة قدسبة أو زمبية من سلطان أو ملك 
وكان ينهى الصحابة عن البالغة فى الشساء عليه حدى لا يقعوا فيما وقع فيه 
النصاری من تالبه عیسى بن مرم وقوهمم إنه ابن الله» ويقول - كما أسلفا -: 
إا أنا بشر وعبد من عباد الله آكل كما يأكل العبد وأجلس كما مجلس العبد» 
ولم يبعت نفسه بأى صفة إلمبة أو. قدسية. وقام رجل بين يديه فأخلانه رعدة 
شديدة وهيبة عظيمة فبادره فائلا له : هون عايك فانى لست ملك ولا جبا إغا 
أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديدء وهو ما فطع من اللحم ومح وجفف 
فى الشمس. وسر عن الرجل وزال عنه التهيب ونطق بحاجعه. وكان يكدس 


المساواة أمام 
الله وله 
کهنوت ولا 


الرسول 
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بېنه ویخنبط ثوبه ویخصف نعله وجحلب شاته ویعشل بعیره ویاکل مع خادمه. وکان 
يحمل الحجارة فى بناء مسسجاه حى لا يسميز عن العمال فبه» وبالئل شارك 
أصحابه فى حفر الخبدق بغزوة الأحزاب. وكان يجالس أصحابه من الفقراء 
والمساكين وبؤاكلهم ويعود مرضاهې وكان يمشى مع الأَمَة والأرملة والمسكين 
فى المدينة ليقضى لكل مبهم حاجته. و کان المسلمون یشدون به فى هله الصور 
من المساواةء وانخذوها فانونا اجسماعيا ملزما لكل جتمعاتهم فى أمتهم الإسلامية 
شرقا وغرباء فلا عنصرية ولا جدسية ولا أى فضارق بين مسلم ومسلم فامع 
مدساوون. وهر احزام قويم لآدمية المسلمين والبشر جبعا: أن بكونوا متساوين 
فى جع الحقوق والواجبات الديبة والاجعماعية والخلقبةء ولا فضل لأحد على 
أحد إلا بالتقوى. 


۹4 
الفصل العاشر 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة 
إلى وفد نصاری نجران 


الركاة - زواج الرسول بعائشة 
أ ¬ الزكاة 

رضت الزكاة على الأمة الإسلامية عقب المؤاخاة النى عقدها الرسول بين 
المهاجرين والأنصار وهى عفد بين الله وأفراد المسلمين فردا فردا بحيث أصبجصت 
مل الصلاة جرءا لا يتجزء من الدين» إذ يحم على كل مسلم فى يسار أن 
بؤديها للفقراء واداجين إلبها فى الأمة؛ فالسلم لا يعيش لنفسه وحدها بل 
يعيش ها وللفقراء والبؤساء المساكين من أمه. ويتكرر فى القرآن الكريم الأمر 
مع الصلاة بالأمر مع الزكاة فى معل: فإوأقيسُوا الصلاة وآنوا الركاة 
وهو يفول إن مثل حفى عابكم فى العبادة والصلاة حق إخحوانكم من الفقراء 
واحداجين. والله - بالك - يقيم فى حباة الأسة الإسلامية ركنا أساسيا من 
أ ركان الدين أن يزابط الأغنباء فيها والفشراء ثرابطا افشصاديا سليما بحيث له 
ينعم غنى بثراء ويمع بطببات الأرض وماع الدليا ويمضى دون حق لأفراد 
الأمة الحتاجببن يؤديه إليهم. وجعل الله هذا الحق ضريبة سبوية يفدمها الشرئ إلى 
الفقير. وسُمى هلا الحق زكاة آى شاء فهى لا تنقص مال الثرى بل نميه 
اوتزیده. 


العدالة 
الاجدماعية 


الصدفة 
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والإسلام - بذلك - يفيم قانون توازن وعدالة بين أفراد الأمة الإسلامية 
بحبث بصبح للفقير واحروم حق معلوم فى مال الثرى الميسور بحيث يخس الفقير 
فى الأمة الإسلامية أنه لا يعيش وحده» بل إن فيها من بُعيده ويرد عه بؤسه أو 
على الأقل شيا مبه. ولذلك كان أبو بكر الصديق مصببا كل الإصابة حين عد 
الزكاة مرادفة لاإسلام وعد من أنكرها من العرب كافرا فد كفر بربه حين 
جحدها وآنكرهاء إذ رأى فى مُنكرى الزكاة من العرب لعهد خلاضسه خارجين 
على قوانين الإسلام وركنه الوطيد» بل لقد رآهم مرتدين تبغى حربهم وردهم 
إلى الدين. وراجعه عمر بن الخطاب فى غزمه الصلب على امم فائلا له: كيف 
نقاتلهم؟ وقد قال رسول الله ك : "مرت أن أفاتل الماس حى يقولوا لا إله إل 
اله فإذا قالوها عصموا مبى دماءهم وأموالهم إلا بحقّها". فرة علبه أبو بكر 
فائلا: لبس قد قال إلا بحقهاء لأقانان من فرف بين أداء الصلاة وأداء الزكاةء فان 
الزكاة حن المال. ونشبت - فى عهده حروب الردة فى الجزيرة العرية - 
وانتصر أبو بكر واننصرت قواعد الزكاة التى أرساها الله لاإسلام. وحمل العرب 
- بعد أن التقل الرسول إلى الرفيق الأعلى - روح هذه العدالة الاجتماعية فى 
الأمة الإسلامية إلى جمبع البقاع والشعوب التى فضتحرهاء وطبّقت عليها شراعدها 
من حين فنوحها إلى البوم طوال أربعة عشر قرنا بل تريد. ول جل فانون 
الزكاة تقلا بحيث يصعب على المسلمين تحملهء إذ كان - ولا يزال - العشر فى 
حصبدة الأرض النى تزْرّع دون متونة ونصف العشر فى حصيدة الأرض النى 
تززع بالآلات» وربع العشر فى رءوس الأموال وفى عروض التجارة. 

وهلا القانون إنغا هو فى الزكاة الواجبة على كل مسلم سسويًا. وبجانبها 
زكاة مندوبةء ماها الله صدقة مسن الصداقة كأنها تحدث نوعا من المودة بين 
المسلم الثرى وأخيه الفقير. وما يزال الله فى القرآن الكريم برغب المسلم فى 
عمل ابر وفى كل طرق الخبر وها الصدقةء ويقول: مَل اين فقون 

شراق سیل الله كمفلٍ حب أت سبع سابل فى كَل َة ماه 
ب حب وا لله پضاعف لم يشا ء؛ فالبة ليست بسبعمائة حب فحسب» بل إن 
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ا لله يزيدها أضعافا مضاعفة. ويامر المحصدقين بأن لا يؤذوا من يعطونهم صدقانهم 
بأى صورة من صور الَنْ» كان یقولوا غم لولانا تې > ویدبغی أن تشکرونا ومحر 
ذلك ویقول الله: قول غوف ومَغفرة خی من صَدَقَة يغه اذی؛ 
فالكلمة الطيبة خير من الصدقة المشفوعة بال والعطاول على الفقيرء اصح 
صدقة ملوثة أو مشسكمة. ويضول الل: : ی ھا الْذِينَ آمَنوا أنفقوا مِن 
بات ما ما كَسبتم رمم حرجا کم مُن الأرْضٍ ولا تَيَمَمُوا الخبيسث 
تقون ولتم باجلیو إلا أن تغرضوا فید» والله بأمر المنصدقن أن 
کون مقا - إذا كالوا كارا - طيبة ولا شبهة فيها - وإذا کانوا زراعا- 
جيدة وليس فبها غش؛ فلا يعصدقون جخبيث الال والشمار والزروع» ويقول هم 
إنكم لو أغطيعم شيا من خيث المال والزروع والغمار لأبيتموه ورفضعمره. 
ا مزن تنذوا المَدقات فْعمًا هي وان تخفوها وتؤتوهًا 
الفقراءَ فهر وکر عنگم من سّانکو؛ فلا باس أن يظهر 
تصلق على اتير صدفته ويعلدهاء ولكن أفضل مها صدقة السر حفظا وصبانة 
لاء وجه الفقير. وكأن الله يرى الفقراء أبداءه وأحباءه فهو يهى العصدق عن 
ان والتطاول علبهم» ويأمره أن يتصدق عليهم من خير أمواله وزروعه وقارى 
ويسشحبا هم صدقة السر حى لا بخدش العصدق حياء الفقير أئ خحدش. 
ويسمى الله الزكاة والصدقة جيعا قرضاء فأئت لا تعطى زكائك الواجبة عليك 
وصاقتك العطوع بها للفقيرء إغا تعطيها لله فة وقرصا. بول - تقس امه 
إن ذا الى قر ض اله فرصا خسنا فيصاعِفة له له أصعَافا رة و 
بض وَبَبَْسّط وه ترَجَعُوت)؛ وهو فرص مسمر استماا مف 
اسغمارا ایا لا بماثله ی اسنٹمار بشری» إذ بعد س ووعده حق - أنه سیضاعف 
الفرض على قرضه أضعافا كشيرةء ويقول إنه يقبض القرض ويبسط ابجزاء 
ويتوسع فيه. وتلا الرسول هله الآية على الصحابة فقال له أبو الدحداح رمن 
أغبياء الأنصا: أوّبريد الله مدا الفرض؟ قال الرسول: نعم يا أبا الدحداح. فقال 
له: آرلى يدك. فاوله الرسول ده فائلا: فإنی قد أقرضت ربى - عر وجل - 
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حائطى. وكان فبه سدمائة لخلة فبشره الرسول بالجة. وفي حديث قدسى يعاتب 
الله يوم القيامة مسلما شحيحا طلب منه فقير طعاما فبخحل به» بقول الرسول: 
قول الله - يوم الفبامة - یا ابن آدم اسنطعمناك فلم تطعمنی. قال ابن آدم: پا 
رب كيف أطعمك وأنت رب العالين؟ فيشول الله: أما علمت أنه استطعمك 
عبدى فلان فلم تطعمه؟"'. ويذكر الرسول سبعة بظلهم الله - يوم القيامة - يوم 
لا ظل إلا ظله ویذکر منهم الحصدق حتی لا تعلم شاله ما تنفق ییده. ویقول إن 
من بكسب لأرملَة أو مسكين دواما له أجر انجاهد فى سبيل الله والصلى الذى 
يصلى لیل نهار. 

وبهذا ال ركن الثابت فى الإسلام ركن الزكاة الواجبة على المسلم والمدوبة 
فما بؤديه للفقراء من الصدقات حل الإسلام مشكلة الفغراء والأغاء فى الأمة 
الإسلامبةء فلم يعد الفقراء يعيشون عالة على اجدمع بل أصبح مم حق معلوم 
فى الركاة الواجبة ومسدوب إلبه فى الصدقات» وهو حق أتاح للمجدمعات 
الإسلامية ضربا من العدل الإجسماعى م شح جسمعات الديانات السماوية قبله 
ولا لأى أمة؛ فقد تبح للأمة الإسلامية وحدها لأول وآخر مرة وعَمّت فراعده 
وقرانبده فى جبع الشعوب الإسلامبة من المسد إلى فرطبة فى الأندلس. ورصد 
السلمون للفقراء أوقافا كثيرة وجعاوا لها فى كل دولة من دومم وزارة أوقاف 
ترعاها ونوزع مدنو جها توزبعا خيريا سليما. وسنظل البلاد الإسلامية أمبنة عليه 
إلى أبد الآبدين لأنه ركن أساسى فى الدين» وفرانبسه راسخة فيه مساشرة فى 
كبانه» إذ جعله الله عبادة له مشل الصلاة؛ وبذلىك أرضى الإسلام الفقراء فى 
دياره على مر العصور. وإذا قارنا بين هلا العدل الرباثى والعدل اللذى حاول 
زعماء الشبوعية نشره فى العا رفى العصر الحديث) لاحظا أن العدل الإسلامى 
الربانى يجازم حرية الإدسان فى ماله مع السازل سبريا عن جزء ميه للفقراء نظبر 
أجر أو ثواب كبر ربانى» بخلاف العدل الشيوعى فإنه يقوم على القهر وحرمان 
الإنسان من ماله وإنشاجه المادى والفكرى مع إلحاد مستمر على الله وديانانه؛ 
فكان طبيعيا أن بحفق فى عقر داره: الالحاد السوفينى بعد سبعين عاما من تطبيقه. 
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ب - زواج الرسول بعائشة 

قبل هجرة الرسول إلى المديدة بنحو سحن أي بعد وفاة السيدة خحديجة دة 
غير قلبلة رأى الرسول أن يدروج سَودة آرماسة صحابى هاجر إلى الحبشة 
وهاجرت إلبها معه وعاد معها إلى مكة ومات بهاء فتروج بسودة رسول الله 
تولبقا للمودة بيده وبين من هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من طغاة ملة 
الوبین. وفی الوقت لفسه حطب إلى صدیقه ابی بکر ابسہ عائشةء ولم بقازن بها 
قبل الهجرةء بل أجل ذلك إلى ما بعد هجرته» وفى يوم الأربعاء من شوال فى 
السنة الأول للهجرة بى بها. ويتعلق أعداء الإسلام ا وى خطا مسن أن 
الرسول ہنی بھاء وھی بست تسع سدرات فائلین کیف ہبی بصبیةء وهو فی سن 
الخمسین» وم یکن سدھا تسعاء فقد نقل ابن هشام فی سیرته عن ابن إسحاق أنها 
من أوائل من أسلمن وأنها أسلمت مع أخنها أماء انى كالت تحمل الطعام إلى 
الرسول وأبیها فی غار ثور» ویروی البخارى فى صحيحه عدها فى لفسير سورة 
القمر أنها تلت بعض آياتها وقالت إنها نزلت عاسى الرسول وإنى جارية ألعب 
بمكةء ومعروف أن سورة القمر نزلت على الرسول ي فى السبة الخامسة من 
مبعثه» وقد مكث الرسول بعد نزول سورة القمر عليه تمالى سنوات بمكة. ومعلى 
ذلك کله ن خر بداء الرسول بھا وهی بست تسع سین غير صحبح وآنھا الت 
فى نحو الامنة عشرة على الأقل أو فى نحو العشرين» ووجدت فى الرسول دائما 
الرعابة الطببةء وكائت فى متهى الذكاءء وها فضل كببر فى الحديث البوى 
فقد روى الثشاة عبها أكثر من ألفى حديث نبوى كان ها أثر مهم فى الشريعة 


الإسلامية. 
¥ 
الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
- الأذان 


ما استحكم الإسلام فى المدينة بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وبعد 
دستور الرسول للأمة أو معاهدثه هما ولليهودء شاور الرسول بل أصحابه فى 


nampa " 


سن عائشة 


بلال والأذان 


4 السيرة البوية 


الإعلام بالصلوات روقيل كان ذلك فى السدة الثاية وكان الصحابة بجدمعون 
إليه فى مراقبعها دون انخاذ وسيلة للإعلام بها. وقال بعض الصحابة نحل ناقوسا 
كداقوس التصارى» وقال بعضهم ندخذ بوثا كبوق اليهود, وقال البعض الآخر 
نوقد نارا ونرفعهاء فإذا رآها الاس أقبلوا إلى الصلاة وقال بعضهم لبعسث رجلا 
ينادى بالصلاة. وبيدما الرسول مشغول بهلا التشاور إذ رى عبد الله بن زيد 
رؤيا للنداء بهاء فأنى الرسول ك فشال له: يا رسول الله طاف بى فى هذه اللبلة 
طائف فی النوم: رجل عليه ثوبان آحضران يحمل ناوسا فی يده فقاست له: پا 
عبد الله أتبيع هلا الناقوس؟ فسألنى ما تصدع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. 
قال: أفلا أدلك على حير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال: انقول: 


م 


الله أكبر. الله أكبر. الل اكير اله اكير 


اشد أذ لا رکه إلا ال شه أن لا ره 2 ا 
شه أن محمد رشول الله شه أن متا رول اله 


حى على الصلاة. حى على الصلاة. 
الله کسر الله ير لا إله إلا الل 


فقال الرسول ب : إنها لرؤبا حن إن شاء اللء فم مع بلال فالقها علي 
فلیؤڈن بها. وهو نداء یهز القلوب بحن فی کل مکان به مسلمون بؤدون الصلاة 
لربهم. الله آکبر من کل ماع دلیوی. وقول ابن إسسحاق: وان الرسول کل 
قد رای نفس الرؤباء ولذلك قال إنھا رؤبا حق وکان عمر ایضا قد رأی نفس 
الرؤباء وفوجى ببلال يدادى بالأذان للصلاة فذهب إلى الرسول يبل » لبخبره جا 
رأى فقال له: سبقك بها الوحى. وكان الأذان رؤيا صادقة للرسول طابشت رؤيا 


ع الزكاة وزوا ج الرسول بعائشة إلى وفد ران Y۳‏ 
من زواج الرسر وقد جر 


لعبد الله بن زيد الخزرجى ولعمر بن الخطاب. وظل بلال یردد نفس الأذان فى ' 
الصلوات الخمس طوال حباة الرسول ي » واعتزله بعد اننقال الرسول إلى 
الرفيق الأعلىء وخرج مجاهدا مع جيوش الفعوح فى الشام» والمرة الوحيدة الى 
أن فيها بعد اعتزاله آذانه حين زار الخليفة عمر بن الخطاب بيت المقدس حين 
آبى فسسها ورهبانها تسليمها إلا إلبه» وبيدما هو جالس مع القسس عصرًا همس 
شخص فى أذنه: إن صلاة العصر سنفوت. وكان مع الفسس فى كيسة القيامة» 
فقالوا له لعصلٌ هدا فى الكنبسة. فقال هم: كلا إنى أخشى أن برها المسلمون 
مسجدا بحجة أنى صأبت فبها. وصلى العصر بجوارهاء وأذن بلال لله فى موقع 
صلاته الذى حول إلى مسسجد باسم مسجد عمر ببيت المقدس. والأذان يبدا 
بالتكبير وليه الشهادة بوحدانبة الله ورسالة رسوله وثليهما المناداة إلى الصلاة 
والفلاح بكلمة "حى" بدشديد الباء وفشحها أى أفبل. وخم الأذان بوحدانية الله: 
الدعوة الأساسية للإسلام ويهف به المؤذنون من مآذن المساجد جميعا فى العال 
خس مرات فی البوم مع کل صلاة. 


ب - القبلة 

كان الرسول يولى وجهه فى الصلاة طرال مقامه بمكة ثحو بيت المقشدس 
الذى بناه سليمان رسول ببى إسرائيل وملكهم فى القرن العاشر قبل الميلاد 
وأصبح مدد هذا التاريخ دار أنبياء بنى إسرائيل. وكان الرسول بتجه إلبه فى 
صلائه - كما قلدا - بمكة وقیل إنه كان يجه فبها إلى الكعبة أو بجعلها بيده 
وبين بيت الممدس. والقرلان ضعفانء والصحیح - کما رزوی عن ابسن عباس - 
أنه کان يجه حبنئل إلى بيت المقدس» وكان من الصحابة من يرى أنه من الأفضل 
الانجاه فى الصلاة إلى الكعبة بيت إبراهيم وابنه إ"ماعيل أبى العرب العدانبة 
ويشلهم البراء بن معرور الأنصارى الذى أسلم على يد مصعب بن عمبر» وكان 
أحد كبار رجالات الوفد اليثربى الكبير المؤلف من ثلاثة وسبعين رجلا وامرأنين 
لبيعة الرسول بيعتهم الثانية الكيرى كما مر بناء وكان طوال رحلته مع الوفد من 


الكعية فبلة 


۱۷6 السيرة النبوية 


المدينة إلى مكة يسح الكعبة قبلته فى صلاته رافضا أن يجه فبها إلى ببت المغدس» 
وذکر فلك للرسول سین قيب فال له قد کست على قله لو صبرت علبی 
يريد الرسول قبلة بيت المدس» غير أنه أ يأمره ياعادة الصلاة وارتضى صلانه. 

ولا نزل الرسول المينة ظل خسة عشر شهرا يتخا قباته فى الصلاة بيت 
الفدس» أى حمى شهر رجب من السدة الثائيةء إذ صلى الظهر بأصحابه وتحول 
بعد ركعشين مه مستقبلا الكعبة فى ال ركععين الداليتين وتحوّل معه المصأون 
وأصبحت الكعبة قبل السلمين فى الصلاة فجميع السلمين فى بقاع الأرض 
يتجهون إلى الكعبة يوميا مس مرات» وإذا عرفا أن النوراة ليس فيها فبلة 
لليهود وبالمئل لبس فى الإ جيل قبلة للنصارى عرفا فدر الإسلام وأنه ود أمعه 
توحبدا لا مائله توحيد بانجاه جع أفرادها فى مشارق العام ومغاربه إلى الكعبة 
مرار وتكرار! كل يوم من الصباح إلى المسك. 

وكان الرسول ل - قبل الخاذه الكعبة قبلة للصلاة - يرذد نظره إلى 
السماء ينتظر الوحى من ربدء ليعلم هل يجيز الله له أن تخل الكعبة ثبلة لك 
ونزل قوله تعالى فى سورة البقرة: إقذ رى تقب وجهك فى السَمَاء 
وليك نة ترْضًاحًا) أى لوَجُهنك إلى قبلة توه وهو وید کریم من 
الله لرسوله وفد أنفذه سريعاء إذ قال له: فول وجك شط المج 
لرام أى فاته فى صلائك حو الكبة إوحيدمًا كنم ولوا جو 
شر وهر أمر للمسامين أن يخاو الكعبة قبلة لصلاتهم. ول الله: 
وإ الذي آوتوا الكتاب بعلمو أنه احق من رهم إذ يعلمون أن 
الكعية بداها إبراهيم وإ ماعيل لعبادة الناس لربهم وتوحیده» فھی آقدم بیت دیدی 
وضع للداس كى يعبدوا فيه ربهم» والكعبة لذلك أَولّى من بيت المغدس المبنى فى 
عهد سليمان لتكون قبلة للرسول والمسلمين. ويكرّر الله فى آيات تالية هذه 
الآية الأمر بالتوجه فى الصلاة إلى المسجد الحرام يريد الكعبة» ويشول الله إنه 
حول قبلة الصلاة لكم من بيت المقدس | إلى الكعبة إلا يكوت إلناس علَیْکہ 

حْجُة إلا لين ظَلَّمُوا يتهم) والراد بالناس اليهود والشركون, شد كان 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۷٥‏ 


اليهود يقولون إنه يصلى إلى بيت المقدس ولا يتبع ديدا. وكان المشركون من 
العرب يقولون إن محمدا لكر أنه على مِلَة إبراهيم ويالف قباته؛ فالقطعت حجة 
البهود والمشركين عا بتغيير قبلة المسلمين فى الصلاة إلى الكعبة إلى أبسد 
الآبدين. 
ويخطى بعض المسدشرفين فيزعم أن حمدا لما رأى اليهرد لا يبغخرن مهاده 
بال القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وهسى أول بيست ديس بساه إبراهيم وابسه 
إماعيل لعبادة الله مدذ أوائل الألف الفائبة قبل الميلاد ومن العجب أن بعض 
البهرد يفول إن السور المكَبة لا تحمل إشارات إلى الحبفية دين إبراهيم ولا إلى 
إبراهيم. آما أن الرسول غبّر القبلة حين اخدلف مع اليهرد يكاب الآبات السالفة 
وأن الله هو الذى بها للرسول والمسلمين. وأما أف السور المكية ليس فيها إشارة 
إلى الخنيفية ولا إلى إبراهيم فتكبه سورة الأنعام ا مكية - فضلا عن سورتى 
بونس والروم المکیتین - فقد ذکر فبھا ربع مرات فی حوار مع ابه ینکر عليه 
عبادة الأصنام ومع قومه يدكرون عليه عبادة الله ومع نفسه فى إعانه با له 
مسدلا عابه بأن النجوم وك وكبى القمر والشمس ترب جيعا فلا تصلح أن 
تکون امف ودو أن قومه کانوا صابعة يعبدون الكواكب. وبقول الله لرسوله 
في سورة الأنعام: فل انی هُذانی ربٔی إلى صراط مسعقبم ینا فما مله 
راهيم حَنيفا وما کان من الم ركن). فمند دعا الرسول إلى الإسلام 
كان على ملة إبراهيم يفا أى مالا عن عبادة الأوشان مثليف ولدلك سى 
الإسلام دين البيفبة. ويشول الله فى نفس السورة لرسوله: إن اين فَرقوا 
دنهم وکانوا شِيْعًا) من البهود والتصارى لست ونم فی شیء) آی 
أنك لا تابعهم بل تنيع إبراهيم ورفضه لعبادة الأصدام حيقا عابدا الله وحده. 
وبدون ریب اراد الله بتبديل القبلة أن يصبح اللإسلام دينا مسقلا مام 
الاستقلال عن اليهودية والنصرانيةء له هوبة ميزه وإن اشازك معهما فى أصول 
الدين وعبادة الله وحده. ولم يحاول أى دين من الديائاث أن تكون لمه ولأتباعه 
فبلة معيدة فى صلاتهم توحدهم والمسلمون فى كل بقاع الأرض فى هيع 


امسستشرقين 


القبلة ترحد 

المسلمين فى 

هيع بقاع 
الأرض 


الصيام 
مو روحی 


۷٦‏ السيرة النبوية 


القارات يعجهون إلى الكعبة كل بوم لأداء فروض الصلوات الخمس فى أى 
مکان هم فیهء شرقا آو غرباء وشالا أو جبربا. وعلی کل مسلم - إن استطاع - 
أن يقارم إلى الكعبة للحج مرة فى حيانه ويطوف بها ويصلى فى الحرم المكى 
بجوارها مع القادمين إلبها من أطراف الأرض. 


ج - الصيام 

فى شهر شعبان من السنة الفابة للهجرة رض صوم شهر رمضان» وهر 
الشهر الناسع فى السدة الشمرية العرببة الى تفج بشهر الحرم وله فضيلة على 
جميع أشهر السدة بأول نزول للقرآن الكريم فباء بقول اله: إشهر رمان 
الى رل فبه الْقرآن هذى ااناس ؛ وارشادا هم کی پۇمدوا بالله ورسوله 
ودنه الحېف اوبات مى الْهُدى والفرقان) ؛ أى ودلائل واضحة هادية 
وفارقة بين احق والضلال فمن شهد مىك الشهر فلبمنن) أی فمن 
حضره فی بلده ينه فهو فریضة واجبة على کل مسلم اومن کان مَریضًا 
أو على سر دة من آلام حر فی شهر غره لري الله بكم لسر 
ولا بريد بكم العْسْر) ؛. وبذلك ذكر الله رخصة الإفطار فى شهر رمضان 
رأعقبها ببيان عام فى الشريعة الإسلامية هو أنها تقوم على السلرء فهو أصل 
راسخ فيها نخفبفا على المسلمين ورقا بهم. 

ومعبى الصيام فى اللغة الإمساك ومعاه فى الإسلام وشريعنه الإمساك عن 
الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس. وهر 
رياضة روحية للمسلم البالغ على ترك الشهوات والملذات طوال شهر يسجه فيه 
إل رباء یعباده حا عبادته آملا فی آن يحقق لف التقوی كما قال اله: یا 
ھا الین انوا کیب علَْكُم الصا كما کب لی الَدِینَ م بلك 
لكي قوت ؛. ولبس الغرض من الصيام إذن نجرد الإمساك عن الطعام 
والشراب بل الغرض النقرى وتسامى الإنسان عن الماع المادى إلى الماع 
الروحی إعلاء لروحه على جسمه ومو بادسانپته وما بُشلعره الصیام به من عون 
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الفقراء واحتاجين؛ فيمد إليهم يد المساعدة بالمال والطعام ويقول الله فى حديث 
فدسی: "کل عمل ابن آدم له إلا الصیام فهو لى وأنا أجزى به". والصيام مع 
هذا الجراء الربانى يفسح أبواب اة للصائم وقاية له من الانهماك فى الملذات 
وتطهيرا لىفسه من شغفها بالشهوات» وهو فى الوقت نفسه تدريب قوی لتمريسن 
السلم على الصبر وتحمل المشاق فى حيانه» وخاصة فى الحرب. والصيام - 
بلك کله - ترببة عظبمة للمسلم ومو بروحه وإنسانیته» سوی ما بحظی به مسن 
العطاء الربانى. 


د - زكاة الفطر 

وبعد فرض الصبام فى رمضان فرضت زكاة الفطر على الصائم بجيث تخرج 
عن الصغير والكبير والذكر والأئثى» ومقدارها عن كل فرد إطعام فقير فى يوم 
العيد تخفيفا عنه من فقره وبؤسهء ويدخل ذلك فى القرض اسن الذى وعد الله 
مُشرضه مضاعفته له أضعافا كثررة. وكان الرسول ي بصلى العبدين: الفطر 
والأضحى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وکان پشازى كشن لعيد الأضحى. 
وإذا صلّى وخطب أتى بأحدهماء وذجه بيده بالمديةء وقال: هذا عن أمتى جميعاء 
من شهد لله بالتوحید وشهد لی بالبلاغ. ثم بُؤتی له بالآخر فیله ثم بقول: هذا 
عن محمد وآل محمد. وکان یاکل منه هو وآهله ویطعم المساکین. 


احددام جدل اليهود 

م يكن البهود يرتضون معاهدة الرسول بين المهاجرين والأوس والخزرج من 
جهة وببدهم ومعهم مش ركو يثرب من جهة ثانية» وعادوا يفكرون فى الأمرء 
وخاصة أن المعاهدة نت على أن يسود فى الأمة السلام وأن لا جير اليهود 
والمش ركون لفربش مالا ولا شخصا وأن تعضامن يشرب بكل سكانها على من 
بحاول الاعدداء عليهاء فهم أمة واحدة من دون الناس. وزاد فى قلقهم أن حبرا 


اليهرد 


رد القرآن 
على اليهرد 
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من أحبارهم هو عبد الله بن سلام أسلم وجعل أسرته تسام معه» وأسلم بعض 
البهرد فخشوا أن يشيع الإسلام فى جاعنهم» فهل باز كون عقبدانه دشر بينهم 
أو يبادرون معارضتها وببان أن حمدا لبس رسولا من قبل اله؟ ولكن كيف 
يعارضونه. دم کشیرا ما کانوا پسنفعحون ویستصصرون ببی ببعث للأوس 
والخزر ج جين د دشب خلاف بینهم قللین هم إنه قارب زماا نب مث الآن 
نقدلكم معه قدل عاد وإرم» وهو ما جعل الأوس والخزرج حين بعث الله رسوله 
حمدا تسرعان إل إجابته والإمان برسالته» بیدما کفر به الیهرد كما قال تعالى: 
ولا جَاءَشُم کا تابا من عند الله مُصَدّق لما َعَم من السرراة فى 
التوحید أصل عقبدنھم إو کانوا من بل ينتفيځون على الْدِين كفُروا) 
به من الأوس والخزرج الوثيين لما جَاءَُم ما عرفوا كَفرُوا بي ويقول 
الله فى سورة آل عمران ولو من هل الكتاب لكاب حيرا لهم نه نھ 
ينون وأكرهم الفاسيفون) ویقول: کانوا پَكُفْرُون بابَاثٍ الله 
وبقعلون الأنبياء بغر حق). 


وعلى الرغم من أن الرسول ي جعلهم فى معاهدته الفى وضعها دستورا 
للأمة جزءا لا يعحزأً منهاء وأن الأجزاء الأحرى من المهاجرين والأنصار ترذ 
معھم کل عدوان علیھم» ل یلبٹ الیهود أن صمموا على الكيد له ولاإسلام 
فهم ولا جادلونه فی نبونه وأنه لہس مرسلا من ټل ال وهم بطلبسون مسه إن 
کان رسولا حفا معجزاٹ کمعجزاٹ رسوهم موسی» وهم يصاون اليهود وغير 
البهود عن اتاق الإسلام» وهم يحاولون دة الأوس والخزرج إلى ديهم الوثسى 
والعردة إلى نشوب الحرب بیںھما كما كانوا فى الجاهلية وهم لا بجادلون فى 
الدين الرسول وحده» بل يجادلون معه الصيحابة. 

ويكندم الجدال بيدهم وبين الرسول ويقف معه القرآن على نحو ما نرى فى 
الجزء الأول من سورة البقرةء إذ يصور الله نعم عليهم فى عهد موسى» وهم 
بدحرفون معه عن الصراط المسشي حى لقد عادو - حين غاب عبهم أربعين 
يوما فى جيل الطور لحمل وصايا الله هم فى الشوراة - إلى عبادة عجل أبيس 
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الذی کانوا يعبدونه فى مصر» وصدع له السامرى مثالا له عكفوا على عبادثه إل 
أن رجع إلبهم موسی وعنفهم على کفرهم بالله. وظلوا بعصوده مرارا» ویعدّد 
الله ما أغدقه عليهم من النعم» » وفى أشساء ذلك يرذ علبهم جداهم للرسول 
ومزاعمهم» من ذلك ها زعموه من نهم لن يُعذبوا في النار إلا أياما معدودة 
بعد الأيام الأربعين ين التى عبدوا فبها العجل» بل قالوا إن ادنيا ستعمر سبعة 
آلاف نة وسنعلب يوما عن كل ألف سنق ورد الله علبهم هلا الزعم بقوله: 
رقالوا لن تمسنا انار إلا یام هعد وة قل أتخدتم عند الله عهدا... 

اَم تقولون عَلى الله ما لا موت وهو رد فيه سخرية شايدة إذ ل بعطهم 
الله عهدا بذلات بل پفازون علیه. وأكثر من ذلك أنهم زعموا أن نعيم الآخرة فى 
ابجدة حاص بهم ولن يداله أحد سواه ورد لله عليهم بقرله: إل ! إن انت 
كم الذاز الآخرّة عند اله 4 خالصّة من دون الساس مرا الَْوْتَ إن 
كسم صَادقین. ولن يعمَنوة بدا بمَا قَدّمَت ديهم واه ليم 
بالظالرن)» إذ قدمت أبديهم كثيرا من الانوب والآثام ولدلك بخافون مسن 
الوت أشد الخوف لا سيدزل بهم من العذاب. وكانوا يكثرون من جدال الرسول 
فائلین: إن الله لم يتزل على الرسول القرآت؛ وأنه افزاء من عنده على اله . ورد 
الله عليهم بقوله: رَلقفد ارلا إلبك یات بيات و وما يَكُفْرٌ بها إلا 
الفاسقوت). وما تحذوه به قولهم له: لا بكقاب پنزل عليك من السماء كما 
نزلت النوراة على موسیء» فانزل الله ردا عليهم: م تریڈون ان تسألوا 

رَسُولَكم كما سمل مُوسى هن فَبْلْ ومن يدل الكُفَرَ بالإان هقد صل 
سواء اليل . فی القرآن كثير من الأسئلة الى كانت تفضى بهم إلى 
الكفر» كقوهم لوسى ما ذكر الله فى سورة البقرة: ولذ قلعم ا مُوسّى لن 
ومن لَك حتی رى الله جهرة). وفعلا طابوا ذلك من الرسول» فقالوا لسه: 
یا محمد إن کت رسولا حقا من عند الله فقل لله فلیکلمنا حتی نسمع كلاه 
فانزل الله فى ذلك قوله: قال اين لا يغْمُوت4 من البهود لور 
كلما الله أو تاتيا اة كَذَلِك قال الْدِينَ من بهم مل د قولهم 


A‏ السيرة النبوية 


اهت فَلوبُم). وکر منهم کانوا بحسدون الرسول لترول الوح بالرآن 
على وجل من العرب» ولم پنزل على رجل متهم کما زل على موسی وغپسی 
وأنببائهم. وکانوا نحاولون أن يردوا من أسلم من الأوس والخزرج إلى الوثبة 
فرد الله علبهم بقوله: ود کور من أَهْلِ کواب ار برڈونگم س یر 
إمانكم کفارا حَسَدًا من عند أنضيهم من بَعْدِ ما تين لهم الْحَن. ولا 
صرفت القبلة عن بيت المقدس إلى الكعية کما مر با = اتی تفر من الیهود إل 
الرسول ففالوا له: يا محمد ما ولك عن قباك الى كىت عليها؟ قباة بيت 
القدس - سین عاپه بأنه پزعم آنه على َة راهيم ودینه - فارجع إلى قبلسك 
الى كنت عابها. فأنزل الله تعالى فبهم: فإسيقول السفهاء سن الاس آى 
البهود قا ولمم عن هم ایی کانوا لها فل لله المشرق 
والمَغرب) أى أن الجهات فى الأرض ملك له. ومعروف أن بہت المقدس بساه 
سليمان بعد بداء إبراهيم وإ ماعيل للكعبة بنجو لف عام. 


وهذه أطراف ما رواه ابن إسحاق فى السيرة نما يعصل ببعض آيات القرآن 
فى الجزء الأول من سورة البقرةء وفى سور القرآن - خصوصا الطوال - جدل 
مال لليهود فى بعض آياتهاء من ذلك أن نفرا من اليهود أترا رسرل الله غلل 
نکلْمره ومهم » ودعاهم إلى الله وحدرهم نشمته» فقالوا: لا نرا يا محمد نحن 
والله آبداء الله وأحباؤف فتزل فبهم وف أمثاهم من النصاری: وقالت اهود 
والنصّارى تحر أبناءُ اله وأباؤة فل فلم يعدبم بذنویكم بل نسم 
شو من حل يعر إن ياء ويعذب من يشان). ودعا رسول الله 

بعض اليهود إلى الإسلام وحدرهم عذاب الله وعقابهء فرفضوا دعوتهء فشال هم 
بعض من كان مع الرسول من الألصار: يا هعشر يهود اتة تقوا الله فوا إنكم 
تعلمون إنه رسول الله» إذ كعم تذكرونه لنا قبل مبعثه فقالوا هم ما قلدا لكم 
هلا قط وما آنزل اله من کناب بعد موسی ولا اسل بشیرا ولا نیرا بعد 
رة الله عليهم بقوله: يا آهل الكتاب قذ جاءَكم ر ر سوا ین کُم لی 
فرق ص اسل ان ڌ تقولوا ما جانا ون یبر وَل ا نایر فق جاءَکم شر 
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وتایز وا على کل شیء قَدیر). وآتی رهط من الیھود إلى رسول ال 
فقالوا: يا محمد هذا الله خحلق الخلق فمن خلق الله؟ فغضب رسول الله غضبا 
شديداء فانزل الله ردا علبهم سورة الإخلاص: قل هر الله أحة. اله 
المنَمَد. لم بذ ولم بُولّد. وَلَمْ يكن له كفرًا أحَدٌ). 

وم يكن اليهود يجادلون الرسول وحدهء بل كانوا أيضا يجادلون الصحابة 
ويبتغون فتنهم وأئى هم؟! من ذلك مجادلة أبى بكر وضحاص أحد أحبارهم فقد 
دخل أبو بكر يوما بيٽ المدراس الذى يددارسون فيه السوراة وتجادل معه» وكان 
ما قاله حاص له: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله فقرء وإنه إليسا لفقيرء وما 
تضرع إلبه كما يعضر ع إلبداء وإنا عنه لأغياء» وما هو عدا بغبى» ولو كان عبا 
غا ما استقرضنا آموالنا کما یزعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ویعطبساه» ولو 
کان عدا غا ما أعطانا الربا. فغضب» وضرب وجه حاص ضربا شديداء وقال: 
والذى لفسى بيده لولا العهد الذى بيسا وبيدكم لضربت رأسك يا عدو الله 
فدهب حاص إلى رسول الله ی فقال له: پا محمد انظر ما صنع بى صاحبك› 
فقال رسول الله ب لأبى بكر: ما جلك على ما صعت؟ فقال ابو بکر: يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولا عظبما؛ إنه زعم أن الله فقبر وأنهم أغاء فلما 
ثال ذلك غضبْت لله ما قال وضربت وجهه. فاأنكر ذلك ضحاص وقال: ما ثلت 
ذلك. قائزل الله تعالى فيما قال تحاص ردا عليه وتصيقا لأبي بكر: قد 
سي م الله قول لذبن قالوا ب اله قر وتحن أعنياءُ سنكتب ما قالوا 
وهم الأنباءَ بغر حق وقول ذوقوا عَدابً الحريق). 

ودس البهرد بين المسلمين لفرا منهم يتظاهرون مم بأنهم مسلمون وهم 
ببطون البهودية والكفر جا جاء به الإسلام بقصد تشكبك المسلمين فى ديهم 
وفبهم نزل قوله تعالی: إوقالت اة من اهل الكتاب منوا بالِْى رل 
الین منوا وجه ه النهار واكفروا آخسره لهه برْجمُون) آى لعل 
امؤمنين يرجعون إلى دينهم الوشى. واستجاب هم لفر منهم كانوا ما يزالون 
یوردون علی السلمین ما بجاولون به تشکیکهم فی دیدهم. وکانوا ُکثرون من 


چجدل 


منافقون 


من البهرد 


مدافقون 
من الأوس 


والخررج 


مۇر 
للدپانات 
الإهية النلاث 


AY‏ السيرة البوية 


أسثلة الرسول كيدا له» فكان برذ كبدهم فى نحورهم ويفحمهم المرة تلو المرة. 
وکان المسلمون حین يعظهم الرسول ولون له راعنا آی زدنا وارفق بناء کان 
البهود يستخدمون نفس الفعل من الرعونة آى الحمق سبًا وشعما غذثهي فاشهز 
الفرصة منافقوهم المنظاهرون بالإسلام فکانوا پستخدمونه كيرا فى خطاب 
الرسول» فزل القرآن بقول للمسامين: «لاً تقولوا رانا فووا انرا 
أى زدنا وارفق بنا. وكان الرسول بعرفهم» واجدمعرا فى المسجد يوما لاستماعه 
و کان عرف انهم پھیزأون ما پسمعون» فأمر بطردهم من المسجد فأخرجوا 
إخراجا عيفا. وکان مائل هؤلاء المافقين من البهود مدافقون من الأوس والخزرج 
ماهم ملفو السيرة» وفى مقدمعهم عبد الله بن أب الخزرجیء» وكان قومه قد 
فکروا فی لوده بعد حرب بعاث بين الخزرج والأوس ملكا علبهم لبحشن 
دماءهې» وجاءهم الله برسوله فانصرفوا عنه إلى الإسلام فدخله کارها علی نفاق 
وضغن شديد» ونت مده أشياء تغضب الرسول والمسلمين وظل الرسول - 
بخلفه الكريم - رفبقا به وبعفو ویصفح حدی وفاته. 


وفد تصاری نجران 

فى أثاء احعدام الجدل بين الرسول والبهود فى السنة الثانبة قدم على 
رسول الله ب وفد من نصارى نجران» فبه العاقب أميرهم وصاحب مشورتهې 
وامه عبد المس. > والسيد القائم بأمررهم وشتونهم وامه الأبهم وإمامهم 
و جرهم وأسقفهم واه أبو حارلة. وكان الوفد ملفا من سنن شخصا نصرانياء 
ودخاوا على رسول الله مسجده» وأخلوا يعرضون عليه عقيدتهم وأن المسيح 
هو ابن ال وهو ثالث ثلانة» وجاء اليهود يسسدمعون إلى حوارهي وأخذوا 
ياقشونهم مع الرسول فى عفيدنهم. وبدلك فام فى المدية مؤنغر كبر للديانات 
الإهية الثلاث: اليهردية وإنكارهم للإسلام والمسسيحية وكل ما يتصل بعقيدتها 
المصرانبة وما يقولون به من ألوهية عيسى وأن الله ثالث ثلائة والإسلام وما 


من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد نجران ۸۲ 


يعتشد به المسلمون من وحدانبة الله وحدانية مطلقة. وكان أول سؤال وجه وفد 
نصاری نجران إلى رسول الله 4 ن يۋمن المسلمون من الرسل وتؤمن معهم 
فقال: فووا آنا با له وما تل إلا وما زل إلى إراجیم در 
وَاسْحَق وبعقوب وَالأَسبَاطِ وم اوتی مُوسی وعیسی وما أوتى الب ب 
صن رهم ل رق بن اح نهم وحن لَه شنيوا). ولا فکرعیسی 
جحد الیهود نبونه» وفالوا: لا من بعیسی ابن مریم ولا یمن آمن به. وکنا نمی 
لو أن حوار هذا المؤفر وصل إليدا كاملاء فقد أوجزه ابن إسحاق فى السيرة 
وتبعه مؤلفوها بعد غير أن الآيات المائة الأولى فى سررة آل عمران ذكرت 
کٹیرا من الإشارات إلى هذا الحوار» وما سجلله الآية رقم ۲١‏ فى السررة على 
البهود أنهم يفتلون البيين بغير حق» وسجلت عليهم الآية رقم ۲١‏ أنهم قالوا لن 
مسا الدار إلا أباما معدودات» كما سجّلت الآية رقم ٠٣‏ الإشادة بآل عمران 
آل مریم وعبسى ردًا على اليهود وسجّلت كثرة من الآيات قصة مريم وابنها 
عیسی التى يكذبها اليهرد, وسجلت الآية رقم ۲ دسهم نفرا مهم یعلدون انهم 
مسلمون نهارا ثم یکفرون بالإسلام فی آخره نفاقا حاولین تشكيك المسلمین» إلى 
غير ذلك من آیات تکذبهم وخاصة فيما ادعوه من يهودية إبراهيم. 

ما النصاری فقد كثرت الآيات التى تشر إلى حرارهم فی عقیدتهم وان 
الله ثالث ثلائة. والله يفعح السورة بقوله: آم . ا إلَة إلا هو اأ َ 
ايوم فالله مزه عن أن یکون له شريك فی مره کما پزعمون وهر حی لا 
بموت» وهم بقولون إن عيسى ماث وصلب» وهو قيوم لا يزول عن سلطانه» 
وقد زال عیسى عن الدنيا. وما رد به الرسول على ما زعموه من آلوهية عيسى 
ما جاء فی الآية السادسة من السورة نفسها عن الله إذ تقول: هو اذى 
1 ْصَورْكم فى الأَرحام كف كيف ياء SEE‏ هو العَريز الْحَكيم) وهم لا 
بیکرون آنه صر فی رحم امه مریم مٹل غیره من بب بسی آدم فکیف یکن إها؟ 
وره الله نفسه عن هذه البشريةء فشال: إلا إة إلا هو نأکیدا لوحدانېته. 
ويعود الله إلى تأكيد وحدائيعه فى الآية رقم ۸ وأنه شهد بها الله والملائكة 


الرد 
علي اليهود 
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وأولو العلم. ومنل الآبة رقم ٠۳‏ يعرض الله قصة آل عمران ويقرنهم إلى آل 
إبراهیم لبیان طهرهم وید کر أن ارأة عمران حین حملت مریم دعت الله أن 
يهبها غلاما تددره لخدمة بيت المغدس» وولدت مريم فطهرها الله واصطفاها على 
نساء العالين وبشرها بكلمة مده امه المسيح عيسىء» وعلّمه الكتاب والحكمة 
وأرسله إلى بنى إسرائيل. واحتج وفد نصارى نجران لألوهيده مشه من الطين 
كهبئة الطير فبدفخ فبه فيكون طبرا ويابرائه الأكمه (الأعمى الأصي وإحائه 
الموتى وإعلامهم با بدحرون فى ببوتهم» فبقول الرسول إن ذلك کان بإذن اله 
كما فى الآية رقم ٤۹‏ من السورة. وما حاوروا فبه الرسول من ألوهية غيسى أنه 
ليس له أب مما يدل على أنه سس خالص البشريةء ولدلك قالوا إنه ابن الى 
فاحدج علیهم بادم وأنه لیس له آب ولا آم فهو أولى من عيسى بالألوهية» وهر 
قوله تعالى فى السورة: إن شل عغیسی عند الله كمل آَم خلَقَةُ ِن 
تراب ن قال لَه کن فیکوف). وزعم البهود افزاء على إبراهيم أنه كان 
يهوديا ورد عليهم الصارى فائلين إنه كان نصرانبا ورد علبهم الرسول بأنه ] 
یکن بهردیا ولا نصرانیاء إذ عاش قبل موس وعیسی» إفا كان حبفا ومله 
الحنبفية» وهى ملة الدوحبد وملة الإسلام والمسلمين» يفول الله هم فى الآية رقم 
۷ وما کات رجیم ہروا وَل مرا وکن كان خيبفا مُسنرمًا). 
ولا كثر جدالمم للرسول دون أن يلعوا للحق مكابرة وماراة أمر الله رسوله أن 
يدعرهم إلى المباهلةء وهى الدعاء بلعنة الله على الكاذب إجاء لنصاری نجران أن 
يعازفوا باخق» وذلك قوله: قل تعَالوا ندع أبتاءنا وأاءَ كي ونساءن 
ونساء کم وأنفستاوانفسکم لم هل4 آى ددع اله باللعن إقنجعل لا 
| لو على الكاؤين)» وأبوا الباهلة خوفا من عاقبتها علب وحیشذ طلب 
الرسول ل من النصارى أن يصطلحوا معه على عبادة الله وحده وارتضرا أن 
يؤدوا للرسول - كأهل ذمة فى أمعه - الجزية. وبذلك دان نصارى نجران 
اليمنية للرسول وللإسلام والمسلمينء وأسلموا - فيما بعد - على يد خالد بن 
الوليد. 


الفصل الخادى عشر 


من ملات الغرب على حروب الرسول 
إلى بعث عبد الله بن جحش 


هلات الغرب المسيحى على حروب الرسول 

معروف أن المسبحية تدعو إلى الزهد فى الحباة زهدا يؤول بالمخلص ها إلى 
اعزال العام وهو ما هيا لمصر حين اعسفعها أن تؤسس نظام الرهبة والأديرة 
اللى اندشر مدهسا للعال» ومفروض فيه أن رجل الدين المسبحى لا إفكر فى 
السلطة وفرض نظام سياسى يعمل له» إغا يحصر تفكيره فى الباة الروحبة. ومع 
ذلك نجد الكيسة المسيحية فى أوربا لآخر العصور الوسطى وأوائل العصر 
الحديث نخلط بين تلك الباة والباة السباسبة» هما ترثب عليه صدام شديد بين 
الكيسة والدولة أو السلطة الزمية» وظل هذا النظام أو النزاع إلى أن م الفصل 
بين الكديسة والدولة على نحو ما هو معروف. 

وكانت حياة المسيح حباة حن وآلام نحمّلها من معاصريه البهود» وانتهت 
- فى اعشاد المسبحيين - بصلبه» وهلا التصور لصلبه وما عاش فبه من آلام 
وحن جعلت الكنہسة تدحمل الاضطهاد اللى عاضه فى قرونها الأرل» كما 
جعاتها تبث فى روح المسيحيين رفض الدنيا والمساع بالآلام ما هيا فى الغرب 
معصر الاستشهاد فى سبيل المسيح» اللى م يشغل بالغكير لشعبه فى نظام 


ضرورة 
الحرب فى 
الإسلام 
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سیاسى أو اجعماعى إذ كان النظامان قائمين فى فلسطن بينعه وفى الدولة 
الرومانية الخحاكمة ها وكان يعم فيهما نظام حضارى ثابت فلم يفكر المسيح فى 
فرض نظام حضارى جديد على فلسطين؛ وبدلك كانت حاته حياة روحية 
صافبة. 


ولابد أن نتعرف على حياة الرسول والعرب فبل أن نقارن بين المسيحية 
والإسلام وندحدث عن ضرورة الحروب فى نشر الإسلام فقد كان الرسول 
زاهدا ويدعو إلى الزهد مثل عيسى» إذ كان فى المديبة لا مسك من الال إلا بقدر 
حاجنه فی یومهء وکان ما یأنیه من ال مال صباحا لا بی مسه شیتا حتی مشصف 
النهار» وما پاتبه مساء لا یبقی مده شیا حتى الصباح» وأحبانا ۾ یکن عند زوجانه 
طعام يهديه إلى فقبرء ووصاياه كثيرة بعرن الفقراء والمساكين والأرامل والأيعام 
وأبداء السبيل والبؤساء وكان يقول: أول من يدخل اة الفقراء والمساكن. 
وأفام نظاما من العدالة الاجعماعية بين الفقراء والأغنياء» وجصل للأولين حقًا 
معلوما فى أموال الأخيرين يُودّى إلبهم سوبا باسم ال زكاةء وأضاف إلبها الصدفة 
وجعلها الفرآن قرضا حسا لله. وبدلك وضع الإسلام نظاما لحل مشكلة الفقراء 
والأغبباء فى الجدمع» وهو ما ) يفكر فيه عيسى ولا رسول قبله» وبدلك يحمل 
الإسلام بحق - إصلاحا اجدماعيا واسعا لأمته. 


وتدل معاهدته التى وضعها بين المهساجرين والأوس والخزرج واليهود التى 
مٿ بدا على ما أراد شم من الائسلاف ولذلك ماهم الأمةء وجعل مرجع 
الخلاف بين أفرادها والحكم فيها إلى الله ورسولهء على أنه م يكن هناك نظام 
دسشوری لېثرب قبله وقد وضع هلا النظام لبکون دستورا سياسا واجدماعیا هله 
الأمة الجديدة النى ستتحول بعده إلى إمبراطورية ضخحمة يجكمها هلا الدستور 
السياسى الاجشماعى الذى كائت فى أشد اللحاجة إليه. 

ولعل قى ذلك ما يدل على اختلاف الظروف الى نشأت فيها المسيحة 
والإسلام فقد کان مجنمع محمد يب به فراغ هائل نظام سياس واجتماعی 
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بخلاف مجسمع عيسى فقد كان النظام الاجشماعى والسياسى مستبا فيه وجعل 
ذلك الرسول يضع شريعة للنظامين الاجعماعی والسیاسیى» اللذين غبرا فى 
عصره اللخباة فى الجزيرة العربيةء كما غيرا بعده الحياة فى كثير من آقطار العام 
فى آسيا وإفريشيا وشطر من البلاد الأوربيةء بحبث أفادت مها اسحياة الإنسائية 
إلى البوم فرائد كثيرة. 

أما ما بقوله الغربيون المسيحيون من أن الرسول على فى المديدة عن الياة 
الروحائبة وجا إلى السبف» فليس بصحيح أنه تخلى عن الخياة الروحائية فبها 
بدليل واضح هو أن الوحى م ينقطع عنهء وبالتالى ا ببقطع نزول الآياث الفغرآنية 
عنه حى أيامه الأخبرة والصحبح أنه سد الخباة الروحية بالسيف حين اضطر 
إلى ذلك فقد كانت المدية فى طريق القوافل العجارية لكة المصعدة إلى الشام 
وا لمىحدرة منهاء وخشى الرسول أن تعد قريش جيشا لغزو المديسةء فكان يرسل 
بعوثاء للاستطلاع خحشية أن تقوم بغارة مفاجئةء يدل على ذلك آكبر الدلالة قلة 
عدد ما تسميه كسب السيرة سرب أی كنيبة حرببةء إذ کانت تقل حمی لا پعجاوز 
أفرادها عدد أصابع الیدین» وخطا ٹسمیتھا سرایا ی کدائب» إا كالت بعولا 
يراد بها الاطمتدان على الطرق إلى المديسة خشية أن تغزوها فريش فجاف ول 
بحدث أن عه الرسول جيشا للثار من قريش. وكتاب السيرة البوية خطئون حين 
يعون بعوثه الاستطلاعية سرايا أ وكتائب ويحصونها فبقولون إنها كائت سبعا 
وأربعين» ويضبفون إليها سبعا وعشرين غروة. ولم يشاتل الرسول إلا فى نسع 
مهاء وحتى هله الفسع م يكن فى بعضها التحام بين جيشين مثل الخددق وقربظ: 
وح مكةء وهو ما جعل من الواجب على الغربيين المسيحيين أن يحففوا من 
غلوائهم وأن لا يستمروا فى قوهم إن الرسول استغل الدين للسلطة والقوة وأنه 
طق نشر الإسلام بالسيف. والحقيقة أنه إلما ذشّره بالقرآن لأن كثبرين من "معوا 
تلاوته ,كانوا يشعرون أنهم فى الحضرة الإهبةء على نحو ما نعرف عن عمر بسن 
ا لخطاب فی إسلامه. فانه حرج یوما من داره قیل إسلامه - کما مر بدا - حاملا 
سیفه لبقتل محمدا کی یریح فریشا منه» إذ فرق جماعتها وسفه عقو ما وعاب 


الا دف فی 
نشأة المسبحية 
والإسلام 


خطا ا مؤرخين 
فی عد 

بعوث الرسول 
سرایا 


اندشار الإسلام 
بالقرآن 
لا بالسیف 


جى الرسول 
حروبه جهادا 
ولم جعلها من 
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آهتهاء ولقبه شخص من عشيرته» وعرف مقصده فقال له: أفلا ترجع إلى أهل 
بيتك وتقيم أمرهي وكانت أخده فاطمة وزوجها سعيد بن زيد قد أسلما فانبأه 
ياسلامهما كما أسلفاء فلهب إليهما غاضباء وعندهما خباب بن الأرت بفرئهما 
الق رآنء ودخل علی آخته فرفع شتا کان فی يده فضربها به وسال الدم فشالت 
له: فد أسلمت فافعل ما بدا لك ونظر فإذا بکعاب فی ناحية من الببت فلم يزل 
بها حى أعطته له وكان به سورة الحديد» فلما قرأ فى أولله "بسم الله الرهمن 
الرحيم" عر - كما يقول - ورمى الصحيفة ثم رجعت إليه شه فيإذا فبها 
سبح و ما فى السّموات والأرْض وَهُوّ اريز الْحَكيمٌ) فذعر» ورمى 
الكتاب ثم رجعت إلبه نفسه» وكلما مر باسم من أماء الله دعن وبعد فراءته 
بعض آپاٽ قال: أشهد أن لا له إلا الله وأن حمدا رسول اله وكا أمسكت 
الآباث بخبافه فطق بالشهادتين. وأغمد سيفه» وذهب إلى الرسول وأعلن له 
إسلامه. ومثل عمر كل من دخل الإسلام قله وبعحده لأن الفرآن يعر من 
يسمعه أنه فى الحضرة الإهيةء وهو وجه مهم من وجوه إعجازه )م بانفت إلبه 
الأسلاف فضلا عن روعة بيانه وبلاغته» فبهٍ لا بالسيف دخل الساس أفواجا فى 
دين الله وآمنوا برسوله ورسالته» وأيضا دخاوا ما يحمل القرآن والإسلام من 
تعاليم محة» وم بجر أحدا من الأمم الممتوحة على الدحول فه لقوله تعاى: 
إلا إ كرا فى الذين)» إذ كفل جمبع الناس الحرية الديية ودخلت فه أمم 
كثيرة بإفریقيا مثل نیجريا وٹی آسیا مشل آندونپسیا دون ای سیف أو سلاح أو 
تبشیر» دخلت بقوته الذاتبة. 

وحين تدرس حروب الرسول الدسع التى أشرنا إليها وتدرس ظروفها يعرف 
أنها كانت ضرورية لبقاء الإسلام» ولم يسم الرسول حروبه اما يدل على نعطشه 
للدماء كما بقول المسدشرقرن مدل قطع الرقاب أو سفاك الدماء إنما اها الجهاد 
ى المشقة ولم بجعله ركنا من آ ركان الإسلام» وفی حديث له وقد عاد من غروة: 
ا من الجهاد الأصغر إلى اهاد الأكبر" أى إلى المشفة الكبرى فى عمل كل 
ما هو خير والبعل عن کل ما هو شر. 
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وعبسى وحده هو اللى ابتعد عن الحرب والخصام دون بقبة الرسل حشى 
ر عنه قوله: إذا ضربك شخص على خدك الأمن فار له خدك الأيسر. وهر 
انون لا يتفق وحاة الاس القائمة على الأنانيسة والظلم ويؤدى بالشخص إلى 
بول الموانء وقد أخحل به عبسى ثلائة أعوام مدة رسالعه» ولو أن الرسول أخل به 
فى الدينة ل يدع الإسلام نطافها ولا دحلت فيه مكة ولا توحدت الفبائل العربية 
فى أمَّة نحت لوائه» ولا تكونت - فيما بعد - الإمبراطورية الإسلامية ولا أصبح 
دیا عالپا. 

وعجبة أن يطلب المسيحبون الغربيون من رسول الإسلام أن يظل مكة 
ويسقبل اضصطهاد قريش وظلمها له ولأاعهء لأن صاحب الدين والداعى له فى 
رأيهم ينبغى أن يسحمل إلى أفصى حد الاضطهاد والظلم والأذى الشديد وأن 
يصبر كما صبر عیسى معحملا الآلام إلى النهاية دون أن صر دينه فى حباته 
إا اتصر - بالصدفة بعده - عن طريق بولس وأصحابه. أما محمد فقد انتصر 
الإسلام فى حيانه. وأخرج به العرب من حيانهم القباية الوثبة إلى حباة أمة 
مجتمعة آمدت بوحدانية الله وبالإسلام وتعاليمه ومضت عن إبمان لا يماثله إمان 
نحاول لشره وإبلاغه إلى الأمم فى العا). ومرقف عيسى إزاء دينه وتحمله للمعاناة 
والآلام فبه بعد شلوذا بين الرسل» إذ قضى الرسل قله بشريعة الحروب الديية 
يقدمهم فی ذلك موسی اللی کون من بنى إسراءيل جيشا اقدحم به الحروب 
مع جيرانه كما تذكر الثوراةء وبالمئل أنبياء نی إسرائیل وملوکهم وخاصا داود 
وابده سليمان فى حروبهما مع الكنعانيين الى بشصها كناب البهود المغدس» 
ويذ كر الفرآن منها فى سورة البقرة مع ركة داود وجالوت. 

ويبغى أن يعرف الغربيون المسيحيون أن الحرب الى شرعها الإسلام 
ورسوله م نکن حربا عدوائية» وهو أول قوانینها» إذ قال الله تعالى رسوا 
وللمسلمين: لوالو فی سبل الله الین به بقاتلونکہ ولا تغندوا إن اله 
لا بحب المعتدين) والاععداء فى الآية: الابعداء بالحرب والقتال» وال يجار 
منهء فلم تكن حروب الرسول وأصحابه الى يكثر الغربيون المسيحبون من 


حرواب 
الرسول ليست 
عدوانية 


جروب 


حروب 
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الحديث عنها حروبا ظالمة للأعداء وإنما كانت لمايتهم من أعدائهسي ولا كانت 
-كما يقولون - ظماً لسفك الدماءء وسسعرض عمجا فليل لشريعتها الإسلامية 
وما سدت فيها من قوائين رة ورأفة بالأعداء شاهرى السبوف لتسيل الدمك 
أنهارا. وظل المسلمون - فى يع عصورهم - معمسكين بقوائين الحروب 
الإسلامية ببدما نجد النصارى فى أوربا يَقسّون قسوة شديدة على أعدائهسم» 
وتوضح الحروب الصابببة الفوارق بين حروب المسلمين الرحيمة وحروب 
الصارى القاسية؛ فان الصليبيين فتلوا الأسرى من المسلمين ومثلوا بهم ودمروا 
البلادء بينما المسلمون حين كانوا يهزمونهم يحافظون على أسراهم ويعاملونهم 
معاملة رحبمة. وباختصار كانت حروب الصايبيين وحشية بیدما كانت حروب 
السلمين حرويا حضارية بفضل شريعتهم الإسلامية الحربية. وإنه لبجب على 
الغرببين المسيحبين أن يعازفرا بأن ما رأوه فى الديار الإسلامية أثساء حروبهم 
الصليبية من حضارة المسلمين هو الذى هيأهم حين رجعوا إلى أوربا أن بخرجرا 
من ظلمات العصور الوسطى إلى عصر الإحياء والنهضةء وبيدما كان الصلببيون 
فى الشام بقاتلون المسلمين ويعهكون ديارهم كان زملاؤهم فى قرطبة وطايطلة 
بالأندلس بفعون عدد أقدام علماء المسلمين لينقلوا علومهم وقد أتاحها علماء 
الأندلس هم مشهى الإخلاص بحبث استحالت مارات هم فى مسالكهم إلى 
حضارتهم الدينة. 


قوانين رحيمة روب الرسول والمسلمين 

م تكن حروب الرسول ل - مطلفةء بل فَيّدت - مدل أول الأمر بقوانين 
رحیمةء وکان اول قائون فیھا ما ذکرناه آلنفا من تحریم أن کون عدوانا وأن 
تکون حروب دفاع لا حروب اعنداء کما قال تعالی: ارلا تغتدوا إن اله ل 


بحب المعتدين» وهو تحذير شديد من الاعنداء وابد بالعدوان وال 
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الأعداء. وكان المشركون يؤذون المسلمين بمكة إيذاء شديداء وكالوا بضرّبون 
ويجرحون. فبتظلّمون للرسول يب فيقول ممم اصبروا فإنى أ ومر بالقغال. ولا 
هاجروا وهاجر الرسول آخلوا یفکرون فى ظلم قربش هم إذ أخرجتهم مسن 
ديارهم وصادرت أموالحم» فعادوا فى المديدة يسألون الرسول مسى يأذن الله هم 
فی حرب فریش» ومضت آشهر وهم پسطرون رذن الله فی قال الفرشیین. ونزل 
مم الوحی بالإذن فی قاشم هم إذ يقول الله: اون لين بقاتلوت) آی من 
المهاجرين الذين تقاتلهم قريش «إبأنهُم طلمُرا) و أخرجرا ين دارهم 
بفیر حق» وكان العربى فى اللاهليه لا يخرجه قومه عنهم إلا إذا اعندی عابهم 
اعتداء شديداء ولذلك يشير اله إلى أن فریشا أخرجت الهاجرين ظلما ازبغير 

ق ر ان ولوا ربا اله إذ آمنوا به وو دوه ويقشول اله عقب ذلك: 


وو دَفْعُ اله اناس تخصيُم ببعض دمت صواهع وبع وَصْلَوّاث 
ومساجد» والله يول لولا أندا أذنا لأمم التوحيد بحرب المشركين وقتافم على 
نحو ما فائل موسى جيرانه وداود جالوت وفك به لطغى المشركون عليهم إذ لو 
نعطهم الإذن بقتامم مامت صرامع الرهبان وبيعهم أو كدائسهم وصلوات 
البهود ومعابدهم ومساجد المسلمين. والله - مع ذلك - وضع للرسول 
والمھاجرین انونا خربھم ان تکرن ردا على اعدداءء كما اعسدت قرش عليهم 
بظلمها هم إذ أخرجنهم من ديارهم وأسّرهم وأبدائهم وأموالهم و ترع فيهم 
مواطة ولا قرابة ولا رما ولا عهدا. وما زالت تهبى لغزوة بدر حى لازلت 
الرسول والمسلمين فيها بجيش كنبش» فهى العى بدأت الحرب الكبيرة مع 
المسلمين فى بدر ولم يبدأها الرسول كما زعم المسدشرقون. فحرب الرسول 
لفريش كانت ضرورة لديده ألجاأه هو والمهاجرين إلبها أن فریشا كانت ستوالى 
ظلمها هم ونحاول القضاء عليهم قضاء ميرماء لأنهم يقطعرن طريق فوافلها 
المصعدة إلى الشام والمىحدرة مدها. فحرب الرسول لفريش - مغل بشية حروبه - 
حرب ضرورة اضطرته إلبها ظروفه التى نم يعرفها الغربيون والتى زعموا - افزاء 
- أنها كانت تعطشا مبه لسفك الدماء. وينقض ذلك أنه م يكس يقسل 


آسری الحرب 
لا یقتلون 
ولا بعشل بهم 


الأغلال لا 
توضعج فی 


رقاب الأسرى 
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أسرى الحروب وكان دائما يقل منهم أن يفعدوا أنفسهم وإذا أعلن الأعداء 
إسلامهم أصبح مم حقوق المسلمين. وكان الرسول يقول لأتباعه حن خرجون 
للغزو: "اخرجوا باسم اء قاتلوا فی سیل الله من كفر بالل لا تعشدواء ولا 
قخلوا" ی لا تنکلوا بقتیل من أعدائكم فتقطعرا بعض أعضائه كما حدث فى 
موقعة أحد حمزة عم الرسول رضى الله عنهء وكان تل فى غزوة بدر عتبة أيا 
هدد زوجة أبى سفيان» فوعدت وخشيا الحبشى إن هو قعل مزة مكافأة كبيرة» 
وحدث أن كان جمزة فى المعركة مشغولا بقعل أحد المشر كين فهر وحشى حربته 
وصوبها إلى خاصرة حهزةء ولق البطل المغرار ببارئه» وذهب وحشى إلى هند 
يبشرها بقتله فأمسكت بذراعه ليريها البطل الصريع» ورأته مضر جا بدمائه» 
فجدعت - أى قطعت - أذنيه وأنفهء ول تكف بذلك» بل بقرت رشقت بطدهء 
وار تكتف أيضا بذلك. فقد أخرجت كبده وأخذت تلرك منها فطعا بأسنانهاء 
ولا رأت نسوة قريش ما فعلت هند بمحمزة أخذن يان موئى المسلمين ويقطعن 
أنوفهم وآذانهم وأصابعهمء ويتخذن مها فلائد وأفراطا. وهذه الخلاٽ أو الصور 
من التمثيل لقتلى الأعداء التى كانت شائعة فى الحروب الجاهلية واسشخدمعها 
قريش فى غزوة أحد حرمها الرسول فى حروبه» وخُرّمت فى حروب المسلمين 
يعده مع أعدائهم فى العصرر الإسلامية التالية وتحرمه ها يعد القانون الغانى فى 
الحروب الإسلامية. ويقرل الرسول َي فى الحديث السابق الذى رواه البخارى: 
"ولا توا" من الل وهو الطوق من الخديدء يوضع فى رقبة العدو الأسبر إذلال 
له والرسول يهى عن وضع الأغلال فى رقاب الأسرى حفاظا على كرامتهم 
وحقرقهم الإنسانية وهذا هو القانون الفالث الرحيم من قوانين حروبه. وحين 
انتصر فى غزوة بدر وسر الصحابة فيها سبعين من صناديد فريش أمر الرسول 
الصحابة - كما يقول ابن عباس - أن لا بُؤذوهم وأن يكرموهي فكانوا 
يقّمونهم على أنفسهم حين يحضر الغداء وهذا هو القانون الرابع الرحيم من 
فرانين حروبه وهو الحفاظ على كرامة الأسرى وحقوقهم الإنسابة. وأصبحت 
هذه القرانين قوانين عامة روب المسلمين بعده على مر العصور. ويمحدح الله 


من هلات الغرب على حروب الرسول إلى بعت عبد الله بن جحش ٠۹۳‏ 


السلمين فى إيشارهم على أنفسهم بالطعام الى يجبونه المسساكين واليشامى 
والآسری من أعدائهم فی وله تعای: «إوبْطيمُون الطْعَامَ على حه مسكيتا 
ريما وأسيرًا©. ونرى القرآن الكريم فى آيةٍ نزلت بالمدينة من سورة الخاثية 
- کما فی القرطی - وهی قول تعا: فل لن انوا يروا لين ل 
f o‏ £ ا ر چ 8 2 م Fa‏ 0 
جوت ايام ال4 آی يغفروا للمش ر کین حین بُوْسرون أذاهم فى الخرب وغیر 
الحرب» وفال: إنهم لا يرجون أيام الله ونعمه وأفضاله. فهل بعد هله الدعرة 
للمسلمين كى يعفوا ويصفحرا عن أذى المش ر كين يقال إن الرسول كان داعية 
حرب وأنه دشر الإسلام بالسیف؟. 

ويدعو الرسول مع عدم الابشداء بالعدوان على المشر كين وعدم الثلة وعدم 
وضع الأغلال فى رقاب الأسرى وإكرامهم إلى أن لا يغدر مسام بمسلم فى 
الخرب. وحدث فى غزوة أحد أن اشازك الحارث بسن سويد بن الصامت من 
الأوس فى بدئهاء وحانت له فرصة من انجذر بن ذياد وكان قد قعل أباه سيدا 
فى احاهلية ففدله وقدل معه فیس بن زید» وفرٌ إلى قریش» وأمر رسسول الله بقتله 
فى فح مكة لغدره بصاحبيه المسلمين. 

ولم يأمر الرسول بقدل الحارث بن سويد لغدره باجدذر فحسب» بل أيضا لأنه 
عارض الإسلام فى موففه لقائون الأحذ بالفأر» إذ فسل انجدذر ثارا لأبيه سويد ابطال الإسلام 
وكان الأخل بالثأر قد أصبح شريعة مقدسة فى الجاهليةء بث ل يكن لأى فرد قانرن الأحل 
فى قبيلة حق فى أن بخالفه أو برج عليه إذ كانت العشيرة مجرد أن بقل بالثار 
شخص مها تسل سيوفها للأخل بشأره» وتعبنها عشائر قبياتهاء ويتعدد القعل» 
وتنعدد الحروب. وكانوا لا يرضون بالدية عن القيل وأن تستبدل بالشأر الإبل 
وألبانهاء وکاما أصبح سفك الدم واجبا من واجبات اللاهلية بل لكأغا أصبسح 
غريزة من غرائزهم لا نفارقهم» فهم دائما قائلون مغتولون. وفی كل قبيلة سی 
للحرب دائرةء فهم يقدلون أعداءهم ويطعمونهم السيوف وأعداؤهم بالئل 
يقدلولهم وبطعمون سيوفهم مدهم ويشفون غلبلهم. وأمر الإسلام بوقف قانون 
الأخحذ بالثار نهائياء وركه إلى الحاكم» وجعل لأولياء المقتول الحسق فى العفو عن 

محمد خاتم المرسلين 


نحريم فل 
الصببة والساء 
والشيوخ 


والرهبان 


تحربم النهب 
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القانل آو أحل الدية هبه. وبذلك انتهت حروب الجزبرة الى كان يسمع صليل 
سيوفها فى كل قيلة وفى كل مكان. ومع ذلك يقول المسدشرقون بهتانا على 
الرسول إنه كان ميعطشا للدماء بدلا من أن يقولوا الحق وآله وثف سفك الدماء 
فى الحريرة بقضائه على قائون الأخذ بالثار. وهله مبة عظيمة للإسلام ورسوله» 
وقد امان الله بها على المسلمين إذ قال: «وّاذكروا نِعْمَة الله عَليْكم إذ 
نغ أغداءَ الف بين فلوبكم فصتم بعْمَيه أخوانا)» واه بذكر 
للأوس والخزوج وغيرهما من قبائل العرب آله كانت ببنهم حروب كثيرة فى 
الجاهاية وعداوات شديدة طالت بسببها حروبهم ومعار کھې» فلما جاء الله 
بالاسلام ودخلوا فى دين الله وحرم الله ورسوله عابهم الأحل بالثأر صاروا أمة 
إخوانا منوادین متراصاین مدعاونین. 


من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب 

ومن رانين الإسلام الرحيمة فى الحروب أن الرسول حرم على المسلمين 
لحرما بانا قدل الأطفال والصببة والشيوخ والرهبانء فلم بشتلوا طفلا ولا صبيا 
ولا شیخا عجوزا! ولا راھبا فی حرب من حروبهم مع آعدائهم فی زمن الرسول 
ولا فی آی عصر من عصورهم. وبالٹل حرم علبھم فتل نساء آعدائھم فی الحرب 
صغيرات وشابات وكبيرات» وبالحملة م بحل هم إلا فل الأعداء الحاربين هلة 
السلاح فاخَدث - حتى بلوغه - لا شعلء ومن يزرعون الأرض ليحصدوا 
مدها فوت الداس لا يقعلون فى الحرب لأنهم ليسوا من جاتهاء إذ لا عدوان ولا 
فيل إلا للأعداء الحاربين. وحرم الرسول فقتل الرهبان أصحاب الصوامع وعصم 
ذلك المسلمون - بعده - لرجال الدين من كل مله إمبة ووشية. 


وحرم الرسول فى حروب الأعداء اللهب» وأن لا ستول المسلمون 
الحاربون من زروع أعدائهم إلا بقدر ما يكفيهم وما بحتاجون إلبه لطعامهم وطعام 


من لات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش ٠۹١‏ 


دوابهم. ونهى المسلمين فى الحرب أن يقطعرا للأعداء شجرا أو يتلفوا زروعا أو 
يفتكوا ببعض حيواناتهم. وما أروع نلك القوانين جمبعا شريعة للجربب وكان 
حريًا بالغرببين المسبحيين بدلا من أن يهاجوا الرسول فى حروبه الى كانت 
ضرورية للدفاع عن المسلمين أن يشيدوا بقوانين شريعتها ا لربية الرحبمةء وله 
يفول الله فى سورة الأنبياء: وما ارسلناكٌ إلارً رحمة حْمة الین آی مع 
الاق سلما وحربًاء وحعى ليدعو إلى الرجة بایان المستانس فى آحاديث 
مشهورة. 

وقد قلعا فيما أسلفدا إن مؤرخى السبرة البوبة أخطأوا حين عدوا كل من 
كان يرسلهم الرسول فى الطرف المؤدية إلى مكة وإلى الفہائل - الى كان بلغه 
أنها تستعد لربه - للاطمشنان على أهل المدينة أن تغزوهسم تريش أو إحدى 
القبسائل فجأةء وبالمثل كان يرسل أحبانا ماعات حدودة لطرق ثرافل مكة 
العجارية ا لمصعدة إلى الشام والمحدرة منها لخويفا لفريش» إذ رما يدفعها ذلك إلى 
عقد معاهدة معهء وأحيبانا كان يحاول بهذه الجماعات إعلام القبائل بيده الحببف 
لعلها تدحل فبه. وكل هله البعوث ”ماها مؤرخو السيرة سرايا جمع سرية أى 
كثيبة حربية» ول تكن كنائب مقنطعة من جبش للرسول» إا كانت بعرثا للعأكد 
من أمن الطرق المؤدية إلى المديبة. وكان يدبغى أن تسمى بعوثا لا سراياء حى لا 
بظن من يقرؤها عد مؤرخى السيرة - مل المستشرقين - أن الرسول ي كان 
يعبش للحرب وسفك المدم. واصطلح مؤرخو السبرة على أن كل خروج 
للرسول فى جيش يمى غروة ولو م بحارب فيهاء وعدوا له سبعا وعشرين 
غزوة وفالوا إنه ا يقال إلا فی تسع مدا هی: در وأخد وبدو المصطلق. 
واسندق» وفربظف وخښ وفتح مك وحن ين» والطائف. وحتى هذه الدع 
ببغى إخراج الخددق وثربظة وضح مكة منهاء لأنه لم نعقد فى الثلائة مع ركة 
حقبقية بين الأعداء وجبش المسلمين» ففريش هى التى عدت وخرجت لربه فى 
بار وأحد والأحزاب. وع بدو المصطلق لغزوه وغرو المدينة فخرج إلبهم» وعام 
الرسول أن آهل خير اليهود يستعدون لربه» وأنهم بُخرجون كىل يرم منهم 


ریم 
قطع الأشجار 

وإتلاف 

الرروع 


الأول 


1۹٩‏ السيرة النبوية 


عشرة آلاف مقائل صفوفا ثم بقولون: محمد یغزونا! هیهاٽ هبهات. كما بلغ 
الرسول أن كدالة بن أبى الحقيق ذهب مع أربعة عشر رجلا من خببر إلى قبيلة 
غطفان بدعرهم إلى نملرهم ضد الرسول وهم نصف تمر خيبر سنة فخحرج 
إليهم. كما حرج إلى حبن حين علم أن أشراف هوازن ولقيف جمعوا وحشدوا 
لخربه» ولا الهزموا تقهقروا إلى حصن الطائف. 

وتلك هسى حروب الرسول الى لم يعرف مؤرخو السيرة البوية كيف 
بعرضونها وأساءوا فى عرضها حى ظن المستشرقون أن الرسول ب كان يبدا 
با هجوم على آعدائه دائما؛ مع أن اول انون فی شریعته الحربیة - کما مر بدا - 
أن تكون الحروب الإسلامية حروب دفاع لا حروب عدوان. وذكرنا أن ما اه 
مؤرخو السیرة بالسرایا م نکن کنائب حرب كما ظنوا إغا كانت فى آكثرها 
بعوثا اسدطلاعبة» وآنه م بجحارب الرسول إلا فى ست غزوات وم يدا فبها 
بالعدوان» إذ اضطر إلبها للدفاع ضد العدوان. وإذن خحطاً كل الخطا أن يزعم 
بعض المسدشرقبن أن الرسول فرض الإسلام على العرب بقوة السلاح فقد 
أسلموا بقوة الفرآن وتعاليم الإسلام النى تقوم على الإخاء والمساواة والعدالة 
والسامح بين جمبع المسلمين وبيدهسم وبين أهل الامة. وكما أن الإسلام ازم 
الرسول والمسلمين أن تكون حروبهم لدفع العدوان فحسب يلزمهم أيضا إذا 
طلب الأعداء احاربون منهم وف الحرب والصلح أن بوهم إلى طلبھسم كما 
فال الله فى سورة الأنفال: «إوإن جنخوا للم فاجنم لها أی إن مال 
الأعااء إلى السلم والمهادنة وكفوا عن القعال فأجيبوهم إلى ما طلبوا ودعوا إلبه. 

وإذا أخلنا ندرس السرايا الأولى أو بعبارة أدق البعوث الأولى عرضا أنها ¿ 
نکن موجهة خرب قريش. وأول بعث كان على رأس سبعة أشهر من مقدم 
الرسول إلى المدية جعل فاده لعمّه رة على ثلائين راكبا أو فارسامن 
الهاجرين» ولم يكن بينهم أحد من الأنصارء» وانجه إلى ساحل البحر الأهر برقب 
قريشاء فالدقى بقافلة نجارية لقريش مبحدرة من الشام إلى مكة يقودها أبو جهل 
فی ثلاائة راکب أو فارس. وحجز بین الفريقین مجدئ اهن وانصرفا دون ى 


من ملات الغرب على حروب الرسول إلى بعث عبد الله بن جحش _ ٠۹۷‏ 


قال» وعاد مزة من معه إلى المدبدة. وبعد نحو شهر فى شوال حرج من المدينة 
بعث ثان بقبادة عبيدة بسن الحارث فى سين راكبا أو فارساء واتجه نحو مكة 
وتغلخل فى الطريق إلبها حتى بطن رابغ ولفوا معا من قريش نحو مائتين ومعهم 
عکرمۂ بن ابی جھل» وقیل بل ابو سفیان» ورمی سعد بن ابی وقاص بسهم» وهو 
آول سهم می به فى الإسلام ولم يسل الفريشان سيفا وانصرفا دون حرب أو 
فال. وفْرٌ من جمع ربش إلى المسلمين المقداد بن الأسود وغتبة بن غسزوان وكانا 
مسلمين ولم يکونا يعرفان كيف يلحقان بالرسول ييب فى المدينة. وفى ذى القعدة 
خرج بعث ثالث جعل الرسول ي قبادنه لسعد بن أبى وقاص فى تمانبة رجالء 
وأخلوا يرصدون جوع قربش» حبی وصلوا واد اخرار بابجحفة ول يلق جچعا 
لقريش» وعاد إلى المدينة. 

وواضح أن هله البعوث كانت ترصد الطريق أو الطرق بين مكة والمدية 
خشیة أن ثفکر قریش فی الغارة على المدینةء ولم نکن تفکر فی فال فوافل ریش 
ولا ما يشبه القغالء خاصة أن مها ما م يكن يجاوز نانبة رجال كبعث سعد بن 
أبى وفّاص» وهل يعقل أن مشل العاد المذكور يخرج لحرب قريش ونزاها فى 
معركة عيفة أو فى غرو فوافلها؟ إن كل ذلك تصوير نطى لمؤرخى السيرة 
النبويةء وقد أرسل الرسول ب عبد الله بن جحش فى ثالية رجال إلى قرية نخلة 
بين مكة والطائف فى شهر رجب من السا الثانبة ليرصد فريشا ويعلم من 
أخبارهم ما بحكبه له غير أن عبد الله وجد قافلة لقريش يشودها أربعة فوجدها 
غنيمة» وقدل أحد قادتها فى رجب الشهر الحرام وعاد بالفافلة إلى المديسة 
ووجدوا الرسول غاضباء وقال هم: ما أمرتكم بالفعال فى الشهر الحرام. وفى 
ذلك دلبل واضح على آنه ا بأمر أى بعث من البعوث قبل بدر بقعال قربشء 
وآنها هى التى بدأت فاله فى غزوة بدر. 


وإذا رجعدا إلى ما جاه مؤرخو السيرة غزوات للرسول 5 قبل غزوة بدر 
وأولاها غزوة وذان أو الأبواء بين المدينة ومكة فى شهر صفر سلة انسبن 


غزوات 
الرسول الأولى 
مسیرات 
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للهجرة, ولقی فبھا بی ضمرة, واسقبلوه استقبالا کریاء وحالفه سیدهم خشی 
ابن عمرو علی أن لا یغروه ولا یغزوهم ولا بنضموا إلى مع من قريش أو غيرها 
ضده عرفا أنه خطا كل الخطا أن يقال إنه خرج إلى ببى ضمرة غازيا وهر إنغا 
خر ج إليهم طالبا عقد حالف ببسه وبيده» وفی رأیدا أن کیل ما ماه مۇر خو 
السيرة قبل مع ركة بدر غزوات إا كان لوادعة الفبائل المغيمة بين المديسة ومكة 
وأن لا عدوا عليه فريشا. والغزوة الانبة كانت غروة بواط من ناحية ورضوى 
وكانت فى ربع الآخر بالسدة الثانبة للهجرة وكسان فى مائئين من المهاجرينء 
وبلغ بُراط ول يلق أحدا ولا كيدا. والغزوة الثالغة غزوة العشيرة ببطن يبع على 
الساحل» وكان فى مائة وجسين من الهاجرين» وفيها حالف بنى مدخ وعاهدهم 
كما عاهد بى ضمرة فى الغزوة الأولى» وعاد إلى المديدة. وبعد عشرة أيام غار 
كز بن جابر الفرشى على إبل المدينة وأغنامها فى غفلة من آهلهاء فخرج رسول 
الله ل فى طلبه مع طائفة من المهاجرين حى بلغ سفوان - واد بالقرب من 
آبار بدر - وفاته كز فعاد إلى المديدة. ويسمى «ؤرحو السيرة هلا الخروج فى 
طلب كرز غزوة وهى إا كانت مسبرة فى عقبه» ومنلها الغزوات الفلاث 
السابقةء إنما كانت مسيرات للرسول لسأمين الطرق إلى المديسة وعقد معاهدات 
يده وبين القبائل النازلة فى طريق قريش إلى المدينة حنى لا تعضم إلبها إن فكرت 
فى غزو المديدة. 

وواضح أن ما اه مؤرخو السبرة البوية غزوات لارسسول 4 فبل غزوة 
بدر إا کان مسیرات لہ یقصد بها عقد معاهدات مع القبائل» حنى لا تنضم إلى 
فريش فى غزوها للمديىة إن حاولت ذلك كما يتضح فى معاهدتسه مع بى 
ضمرة فى غزوة ودّان ومع بنى مد فى غزوة العشيرة. ولم يكن فى غزوة بواط 
حرب ولا فی تعشب كرز ما موه غزوة بدر الأول لأن الرسول ب تعقبه حدى 
نواحی بدر» وفاته فعاد. وهی -کما رآیدا ¬ مسیرات فحسب. ومثلھا ما مره 
غزوات للرسول بین غزوتی بدر وأحد» وكائت أربع مسيرات للرسول ليس فيها 
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حرب» وعدوا له فى السيرة الدبويمة سبعا وعشرين غزوة وأكثرها مسيرات» 
والصحبح أنه م بحارب إلا فى تسع فقط كما أسلفداء وأولاها غزوة بدر» وقربش 
هى الى بدأتها كما بدأث غزوة أحد وغسزوة الخندق التى ‏ تشع فيها حرب. 
وبقيت ست بعد غزوة الخندق» وهى بسو المصطلق وفرظة وخَبَبَر وفسح مكة 
وحن والطائف» ولم بحارب فى غزوة الخسدق وفريظة وفشح مكةء وهذه كل 
حروبه. 

وبقول مؤرخو السيرة إن بعوثه بلغت سبعا وأربعين» وهى مبالغة شديدة 
وفالوا إن الأربعة البى ذكرناها كانت موجهة خرب قريش» وقلموا لدلك بأن 
الله جل شانه آذن للمهاجرين فى قصال قريش بقوله تعالى: أن لِلِْيسنَ 
اتون بانهُمْ موا وإ اله على تصْرهم دير وصبغة يق اتوي 
تشهد بأنهم كانوا يقائلون قريشا دفاعا لا هجرماء فاسدشهاد المفسرين بالآية على 
أنهي حرجوا فى البعوث الم كورة لحرب فربش خطأء وكانت بعوثا استطلاعية - 
كما قلنا - إذ كان عدد الرجال فى بعثن مبهما ثمانبة رجال مع أن الرسول علم 
عن أول بعث لعمه رة وكان فى ثلائين فارسا أنه لقى فافلة لقريش كان 
يجميها لانمائة فلم يكن معقول أن يرسل لحرب قريش بعوثا مكونة من اة 
رجالء فھی - کما فالسا مرارا - كانت بعونا استطلاعية. وی ؤ کد ذلك آنھا 
كانت جميعا من المهاجرين» ولم يكن بها أحد من الأنصار لأنهم بايعوه بمكة على 
الدفاع عنه لا علسى المجوم ولذلك نراه فى غروة بدر مازددا فى الخروج 
لفريسش» حدى يوافق الأنصار - لأول مرة - على مشا ركنهم له فى حربه 
ووافقوه. 

وكل ذلك معداه أن مؤرخى السبرة البوية م بكونوا دفقين فى عرض 
حروب الرسول نما جعل بعض المستشرقين يظن خطاً أن الرسول كان متعطشا 
لسفك الدماء وأنه نشر الإسلام بالسيف مما نقضداه نقضا فى حليشا عن حروبه 
وقوانبدها الرحيمة النى م يسبقه إلبها آى دين *ماوى. 
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بعْث عبد الله بن جحش 

انندب الرسول بإ عبد الله بن جحش الأسدى فى بعث قرامه ثمانبة من 
المهاجرين إلى بَطن نخلة بين مكة والطائف» وكان بستانا لابن عامر بقرب مكة» 
وذلك فى شهر رجب من السبة الثانبة للهجرةء إذ دعاه حين صلى العشاء فقال 
له: واف مع الصبح أبعشك وجهاء فرافاه فى صلاة الصيسح» وصلى الرسول 
بالناس» والتقى به وبفر من فريش كان الرسول فد استدعاهم ودعا ابی بن 
کعب کاتبه فأملاه كتاباء ودعا عبد الله بن جحش فأعطاه الكناب وقال له: قد 
استعملنك على هؤلاء النفرء وكانوا عانيةء وقال له: امض بهم حدى إذا سرت 
ليلتين افتح الكتاب واعمل با فبه» ومضى عبد الله بصحبه» وكان اسان منهم 
يتعاقبان (ينداوبان) بعيرا. وانجه بهم نحو مكة, فلما مضى يومان فسح الكتاب فإذا 
فيه: "سر حبى تأئى بطن نحلةء ولا تكرهن أحدا من أصحابك على المسير معك» 
وامض لأمرى فبمن تبعك حدى ندزل لخلة» فار صد بها قريشا وتعلْمْ لدا من 
أخبارهم. فلما قرا عبد الله الكتاب قال معا وطاعةء وثرأه على صحبه» فقالوا 
يع حن سامعون مطيعون لله ولرسوله ولك فير على ب ركه الله ومضوا معه. 
وحدث أن ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعتبة بن غزوان كانا يشعفيانهء ضخلفا 
عن الجحماعة فى طلبد ومضى عبد الله بن جحش فى السنة الباقة من صجه 
حتى نزل معهم بدخلةء ورت بهم فافلة صغيرة لقريش وفبها أصحابها عمرو بن 
الحضرمی والحکم بن کسان وعثمان بن عبد الله ووه نوضل بن عبد الل 
وثلائتهم مخزوم‌يون. وتشاور عبد الله بن جحش وصحبه فى أمرهم إذ كان اليوم 
آخر یوم فی شهر رجبب» ففالرا إن ٹرکسموهم دخلوا حرم مک وامسعرا میکې» 
وإن قتلموهم كسم افزفشم القدل فى رجب الشهر الحرام الحرم فبه الفدال. وكان 
القعال حرما فى الأشهر الحرم وهى أربعة: رجب الفرد وثلانة مجتمعة لأداء الحج 
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والفراغ مده وهى ذو القعدة وذو الحجة والحرم وغلب رآى القائلين بالقعال 
فقانلوهم» ورمی واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمی بسهې فقله» وشوا على 
زملائه المخزوميين فأسروا! عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان وأعجزهم 
نوفل بن عبد الله وأفلت مهم واستاقو! القافلةء وكانت حملة جرا وأدما وزبباء 
وقال عبد الله بن جحش لصحبه: إن لرسول الله ما غبمدا الخحمس. وذلىك قبل 
أن يفرض الله الخمس من المغانم لرسوله» فعزل الخمس وقسم بثبة الفافلة وعيرها 
نه وبين صحبه, 

وكانت هذه القافلة الصغيرة أول غيمة غنمت فى الإسلام وأول غنيمة 
خمّست» وکان عمرو بن الحضرمی اول قتیل للمسلمین وکان صاحباه آول 
أسرى مم. ونا قدم عبد الله بن جحش بالفافلة وعبرها والأسيرء على رسول اله 
فال له ولصحبه: ما أمرتكم بقعال فى الشهر الحرام وأوقف القافلة وعيرها 
فلم يأحل مها شيها وندم عبد الله وصحبه. وقالت فريش: استحل محمد 
وأصحابه الشهر الحرام وسفكوا فيه الدم وأخذوا فيه الأموال وأسروا الرجال. 
بعت قربش إلى الرسول فى فداء الأسيرين» ففادى كل واحد مبهما بأربعين 
أوقية ودعاهما إلى الإسلام فأسلم الحكم بن كيسان» وعاد عشمان بن عبد الله إلى 
قومه. وظل الرسول بي وعبد الله بن جحش وصحبه بسظرون الوحى» ونزل 
الوحى بأن ما حدث من عبد الله وصحبه هم ولیس عايهسم» إذ قال الله جل 
شأنه: ىنالوك عن الشَهر الْحَرَام قال فيه قل قال فو ف فيه كبر وصك 
عن سبیل الله وكَقر به والمَسجد ارام وإخراج اهلو من كبر عند 
اله وَالفعة ابر مِنَ القتل) . والآبة تلكر فى أوها أن القعال فى الشهر 
ارام ثم کبیر» وكانت الأشهر الحرام أربعة - كما أسالفيا - رجب وكانوا 
يععمرون به فى الجاهايةء ولذلك حرم فيه القتال کما حرم فی أشهر الحج: ذى 
الحجة والشهر السابق له: ذى الفعدة والتال له: الحرم حى يؤدوا الحج مغل 
العمرة آمين فى ذهابهم إلبه ورحبلهم. ويقول الله عقب ذلك إن الصة عن 
سبيل الله أى عن دينه .وصد الكفار للمسلم عن المسجد ارام أكبر إا عند اله 
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من القتال فى الشهر الحرام» ومثله الكفر بالل والشرك به لأنه اعتداء على حرية 
الاس فيما يختارونه لأنفسهم من الدين الحيف» ولذلك كان الكفر آكر إقما من 
الفتال فى الشهر الحرام ومثله الصد عن المسجد الرام وإخراج أهله مه من 
أمثال عبد الله بن جحش وصحبه» فان ذلك كبر إا عبد الله من القدال فى 
الشهر الحرام؛ وبدلك جعل الله فعال عبد الله وصحبه فى اليوم الأخير من رجب 
فم لا عليهم اإوالفعنة أَكَبَرٌ من الل أى عحاولات قريش لفة المسلمين بها 
کالوا يُؤذونهم به فى مكة من صبوف الإيذاء الشديد كبر إشا عند الله من 
القدال فى الشهر الحرام. وبدلك كله فرج الله عن عبد الله بن جحش وصحبه 
ما كانوا فبه من الضيق» وفبل الرسول ما جعل عبد الله له وله من حمس 
الغيمة. ويقال إن رسول الله ل وففها حى رجع من غروة بدرء فششمها بين 
غنائمها وأعطى كل قرم حقهم. ويقول الله فى نفس الآية عقب قرله السابق: 
ولا رالوت بقایلونکم تی یَرُدُو کم عن دِيیكم إن استطًاغوا)» وکان 
الله يعد قریشا فى حالة حرب مع الرسول وأصحابه میذ أن کانوا پؤذونهم فى 
مكة ويجاولون فة كثررين مهم وردهم إلى عبادتهم الولنية. ومعروف أن آول 
قال لقريش فى حرب الرسول إنما كان فى غروة بدر» والآية تشير بوضوح إلى 
أن قريشا تضمر غزو الرسول وأصحابه فى المدية» وتستعد لذلك استعدادا 
کبیرا. 


موقف الرسول قبل غروة بدر 

استقر الرسول فى المدينةء ومضى فيها يضع لأمعه نظاما اجتماعيا سديدا 
يتعاون فيه الغبى والففير تعاونا يفوم على الإخاء الصادق. وأخلذ يشغل بأدر 
مكة. فان أهلها لن يز كوه ومن معه مسن المهاجرين دون أن يسلادوا هم ضربة 
قاضية» لسبب مهم وهو أنهسم يقيمون فى المديسة بطريق قوافلهم التجارية إلى 
الشام مصعدة ومدحدرة. وأحس الرسول والمهاجرون إحساسا عميقا بأن قريشا 
لابد أن نعد جيشا كليفا لغزو المديدة للقضاء عليهم وعلى هذا الدين الى يدعر 
إلبه الرسول. 

ولم يكن الرسول قائدا حرببا ولا اشازك فى حرب سوى حرب الفجار الى 
شهدها فى سن السادسة عشرة. ومع ذلك تبه إلى موقف قريش مه وأنها لابد 
أن تفضی فی القضاء علیہ وعلی دینهء وھو ما جعلہ - کما مر بدا - پرسل بعوٹا 
للاستطلاع خحشية أن يفاجى جيش فرشى المديدة وخر ج بنفسه لیعشد معاهدات 
مع بعض القبائل التى كانت تحدل مواقع خطيرة فى الطرق بين مكة والمديدة» وهو 
استهلال لقيادة بصيرة بشئون الحرب وتأمين لأهل الدينة. ولم يكد يبدا العام 
الثانى للهجرة حتى رأى طغاة قريش من أمغال أبى جهل أن يعوا غارة على 
سرح المديدة بقبادة كز بن جابر الفهرىء» وبغير على سرحها أو إبلها وفُطعانها 


v4‏ السيرة البرية 


فى شهر ربيع الأول بعد سبة من هجرة الرسول ويسعاق من السرح ما استطاع» 
ویغر به الى مكة. وخرج الرسول 5 وراءه حعی بلغ آبار بدرء ول ید رکه فعاد 
وقد افع بأنه کان صادقا فى حَدسه حين آخذ يرسل بعوثا من المهاجرين يقردها 
هزة وعبياة بن الحارث وسعد بن أبى وقاص وعبد الله بن جحش للاستطلاع 
والسعرف على نوايا ربش فى المبادرة إلى حربه وغرو المدينة. وأيضا كان حدسه , 
صادقا حين حرج مرارا ل للغزو - كما ظن ذلك مؤرخو السيرة البوية - وإنغا 
لعقد المعاهدات مع بعض الفبائل الى كائت تدزل شى موافع حرببة مهمة على 
طول الطرق بين مكة والمديدة. 

وظن الرسول 5إ من غارة كرز على سرح المدينة أن زعماء قربش يتأهبون 
لغرو المديدة» فاختار عبد الله بن جحش أحد شخصيات المهاجرين المهمة فى اة 
أشااء من المهاجرين لبدزلرا بالفرب من مكة فى وادى نخلة ينها وبين الطائف» 
وأعطاه الكناب الذى أمره أن لا يفتحه إلا بعد يومين من مسبرته وشحه كما 
مر بنا - وأمره فیه آن برد فریشا ویعلم له من آخبارهم» فلم یکن بعٹ عبد 
الله بن جحش بعتا حرييا للاستيلاء على إحدى الفوافل المكة كما ظن بعض 
السدشرقين إا كان بعفا للتعرف على أخبار قريش وهل تع جيشا لحرب 
الرسول. ولو أنه أراد للبعث أن يلشى إحدى فوافل قريش ويستول علبها ما 
جعله تانبة أو تسعةء وهو يعلم علم البقين أن قوافل قريش الهمة كانت تحميها 
فى طريفها حاميات غير قابلة» وقد تبلغ نحو مائة رجل» ولو أنه أرسل عبد الل 
ومن معه لمهاجة قافلة لكان مغررا بهم ومعرّحبَهُم للهلاك. أما أن عبد الله لقى 
فافلة صغيرة لا بجميها سوى أصحابها وكالوا أربعة من فريش فهله مسألة الفافية 
اعازضته صافة فلم ينف هو وصحه ما أراده الرسول من بعتتهم وهو الرقوف 
على أخبار قريش» وعادوا إلى المدينةء فوجدوا الرسول غاضبا لقتلهم عمرو بن 
الحضرمى أحد أصحاب القافلة وما ندب البعث للفتال فى الشهر الحرام ورفض 
قبل الغيمة وما له فبها من الخمس الى قسمه له فالدها عبد الله بن حش 
وكما ساءه ثتال البعث فى الشهر الحرام ساء آهل المديسة جيعا من المهاجرين 


غروة بدر الكبرى ۰۵ 


والأنصار. ونرلت آية: لإيستاوئك عن الشهر الْحَرّام كما مر به إذ 
ببست أن هناك ما هو أكبر حرمة وجُرماء وهو الصد عن الدين النيف» وإخراج 
المهاجرين آهل المسجد ارام منه» وحاولة القرشيين تعذيب المسلمين لفصتهم 
وردهم إلى الدين الوثنى» وعد اله فی نفس الي هذا التعديب وتلك الفصة فسالا 
باغبا من فريش للمسلمينء إذ قال: وول رالوت بقاتلونکم حتی يروگ 
عن دینکم) فقد بداوا داهم للمسلمین وهم بمکة فقد کانوا يعذبونهي وقصل 
آبو جهل "ميا أم عمار بن ياسر. وبذلك فرجت الآية عن عبد الله بن جحش 
وصحبه ما كانوا فبه من الشدة؛ وأيل الرسرل الغنبمة والأسيرين وافحدتهما 
فريش وأسام أحدهما وحسن إسلامه. 

ولعل فی کل ما ذكرت ما يدل بوضوح على خطأ بعض المسدشرقين حين 
يزعمون أن الرسول أعطى بكتابه إلى عبد الله بن جحش الإشارة بالغارة على أى 
قافلة لقريش بصادفهاء إذ كان البعث سلما للتعرف على أخبار قريش ومدى 
الإعداد لاله كما أسلفدا. وأشد من هذا الزعم وأعظم خطاً ما يزعمه بعض 
الملستشرقين من أن الكداب الذى سلمه الرسرل لعبد الله بن جحش كائت فيه 
تعايمات سرية» وهو جرد وهم خاله بعض المستشرقین» والکناب مذ کور فی کل 
كدب السيرة البوية» وليس فيه سوى ما قلت من أنهم مروا أن ير دوا ما تفعل 
فريش هما قد بُفهم مده آنها تع لغزو المديدة وحرب الرسول. 

وکان الله قد أذن للمهاجرين حين هاجروا إلى المدينة فى جهاد أعدائه 
مشر کی مک فائلا: أن زین بقاتلون) ای الدین دی ملم مش رک 
کا بام م طلموا وَإن الله على نمرهم قد دير اين أخرجوا ِن 

دارهم بغر حق إلا أن قو لوا ربا اله . وقد نزلت هله الآبة فى أوائل 

هجرة الرسول والصحابة لبتهيًا المهاجرون للدفاع عن أنقسهم ضد مشركى مکل 
الدين أخرجوهم من ديارهم. ولا حدثت واقعة بعث عبد الله بن جحش نزلت 
فيه آي لإيستالوئك عن الشهر الْحَرَام) مرن له ولصحه. ثم نزلت آیة 
فريضة الجهاد» وهى قوله تعالى: کیب عَلَيْكم الْفتال ره وُو کر لَك 


مزاعم بحض 
المسسشرقين 


الإذن 
للمهاجرين 
بالحهاد 


٦‏ السيرة النبوية 


وَعَسّى أن تَكُرَهُوا ْنا وَهُوَ حير كم والقتال الأمور به فى الآية الجهاد 
لإعلاء كلمة الله. ويتكرّر الجهاد فى القرآن الكريم كثيرا إذ سى به شال 
المسلمين للكفار» وثال إنه إکرة کہ4 ای شاق ولکسه خیر لکم ای أنه 
ضروری لوجودکم ولقیام دیدکم ونشره» بل هو من ضرورات جیع الأدیان کما 
قال فى سررة الحج: ولوا دَفْع الله الاس س بُعضهم بض لَهُدمَت 
صوامع وبع وصلَوّاتث ومَساجد بد کر فبا اسم الله كيرا أى ولول 
أنه يُدفع قوم عن فوم بالقعال لفسدت الأرض وهدمت معسابد الدصارى والبهود 
والمسلمين التى يعبد فيها الله عر شأنه. . ثم نزلت آية عدم البادئ بالعدوان فی 
وله تعالی: ولوا فی سيل الله اللي بقاتلونگہ ولا تغدوا إن اله 
لا بحب الْمُعْتدِين. وتلطف الله - جل سلطانه - إذ مى قال السامين 
للکفار باسم اهاد فى مغل قوله: إوجَاهذوا فى اله حَق جهادو) إشارة ل 
فبه من الحهد والمشقةء وأيضا تحفبفا على المسلمين ) بجعله الرسول أحد أ ركان 
الإسلام» وأوجب الله على المسلمين فى الشعال إذا طلب من بقائلونهم السلم أن 
بوهم إلبه. 


مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ ¬ مسيرة الرسول 

عاسم رول الله كب أن ثافلة عظيمة لقريش تحمل عروضا كشيرة مسن 
السجارة قادمة من الشام إلى مكة يقودها أبو سفيان ومعها حامية ها أربعوت رجلا 
من أشداء قريش» وفل بل سبعون» وكانت العير أو الإبل فى القافلة ألفاء 
وكانت الأمرال كشيرة ويشال إله م يسق بمكة قرشى ولا فرشية هما منقالٌ 
فصاغدا إلا بعثا به فى تلك القافلة الضخمة. 


غروة بدر الكبرى 4۷ 


وندب الرسول المهاجرين والأنصار للق القافلة وتطوع لذلك خسة 
وثلانمائة منهم ثلائة وسبعون من المهاجرين والباقون من الأنصار» وخرج بهم 
الرسول فى البوم النامن من شهر رمضان فى السة الثائية للهجرة» واستعرض 
من معه ورد الصغار من أمثال أسامة بن زيل وعبد الله بن عمرء ورافع بن 
دیج الأوسی فلم بجزهم» وحاول رد عمیر بن آبی وقاص فبکی فاجازه ول 
فى بدر وهو ابن ست عشرة سنة. وكانت الإبل الى معهم سبعين بعيراء فكانوا 
ينعافبون الإبل: الاثدان والثلائة والأربعةء وكان رسرل الله ي وعلى بن أبى 
طالب وزد بن حار ينعابون بعيرا واحداء وکان معهم فرسان: فرس لرثد بن 
أبى مرثد وفرس للمقداد. وكان أبو سفياف قائد قافلة ريش واسع الدهاءء وكان 
بكر فى طريق فافلنه من سؤال الناس عن الرسول ونح ركانهء ومع أنه حرج مسن 
المدينة فى طائفة كبيرة من أنصاره» فاععفد أنه يريد اعازاض القافلةء فارسل إلى 
أهل مكة يستدفرهم ويستصرخهم ماية الفافلةء وكانت مكة تغلى بالفأر من 
أصسحاب الرسول مدل تل بعث عب الله بن ججش لعمرو بن الحضرمىء» ضالف 
سريعا جيش فرشى كيف لقتال الرسول وأصحابه ونصرة الفافلة. وعلم الرسول 
فی الطریق عدد «الأبواء» أن فریشا وجُهت اليه وإلى من معه جیشا فى رمضان 
فى السبة اللانية للهجرة وشاع الخبرء فكان هساك من يرى اللهاب إلى جيش 
فربش ومشاربده ومن برى طلب القافلة والغبيمةء وكان واضحا خحطاً هذا الرأى 
الأخير لأنه يزك المدينة للجيش القرشى دون -هاية أو دفاع» وفى ذلك يقول اله 
فى سورة الأنفال عمن بزثرون طلب القافلة والغبمة: «إيْجًادلوتك) يا محمد 
فى الى ای القتال اغد ما بين أنه الصواب. ويقول فبهم أيضا: 
اوذ بذک الله إخدّى الطش أى النصر على قريش أو غنيمة القافلة 
انا َك ونودن أ عير دات الشوكة َون کہ أی تودون أن 
تكون الغيمة الى ليس ها شوكة ولا سلاح لكم مؤثرين ها على لاء اليش 
الفرشی وبري ال أن بق الْحَيَ) أى الإسلام وينصره. 


۹۸ السيرة النبرية 


وعقد الرسول ح4 جلسا استشاريا من كبار المهاجرين والألصار ليدشاوروا 
هل يجه الرسول وصحيه إلى فافلة أبى فيان أو يتجهون إلى "مدر" لبازلة 
قريش» وأبدى المهاجرون إيثارهم لقعال اليش القرشىء وقام من بيهم أبو بكر 
ثم عمر بإالقاء خطاب حهاسى لمازلة اليش الفرشى» ثم فام المقدادء فقال: "با 
رسول الل امض لا أمرك الله فيحن معك ووالله لن نشول لك كماقال بر 
إسرائيل لموسى: اذهب أت وربك فقانلا إنا هاهدا قاعدون» ولكن اذهب نت 
وربّك ففانلاء إنا معكما مفانلون". ثم قال الرسول أشيروا على أيها الشاس يريد 
أن يعرف رأى الأنصار إذ بايعره فى مكة بيتهم الكبرى بالعقبة على جاده 
ونصرته فی دارهم: يثرب» ول يبايعوه على القنال والحرب معه فى مسيرة إلى 
عدو له: فریش أو غیرها ولتبه سعد بن معاذ الأنصارىء» فقال: والله لكأئك 
تريدنا يا وسول الله. فال: أجل. فقال سعد: "إا آمنا بك وصدشاك وشهدنا أن 
ما جىت به هو احق وأعطباك على ذلك عهودنا وموائيقدا على السمع والطاعة 
فامض يا رسول الله لما أمرك الل فوالدى بعك بالق إن استعرضت بنا هذا 
البحر (الأه فخضته لخضناه معك ما پسخلف مدا رجل واحد وما نکره أن 
تلقى بدا عدونا غداء إنا لصب عند الحرب صق عند اللقاء ولعل الله يريد مبا 
ما تقر به عبدك» فيز با على برک اله". وسر رسول الله ج بقوله» ثم قال: 
سروا على بر كة الله وأبشروا فان الله قد وعدنى إحدى الطائفسين» والله لكانى 
الآآن أنظر إلى مصارع القوم. وعقد فى المسيرة لراء لمصعب بن عمير ورايسين 
سوداوین لعلی بن ابی طالب وسعد بن معاذ, ودم عدى ! بن أبى الزغباء وتسبس 
ابن عمرو الجهنيین عبدين مام جبشه. 

وسار رسول الله ب حى لزل قریا مین بسدر» ور کب مع رجال من 
أصحابه مستخبرا» ولا آمسى بعث عليًا والزبير وسعد بن أبى وقاص فى نفر إلى 
بدر مسون الرء فأصابوا إبلا تحمل الماء إلى قریش فبها غلامان فأتوا بهما 
ورسول اله ب يصلى فسالوهما من أندما فقالا: نحن سقاة فريش» فكره 
أصحاب رسول الله ب هذا ا لبر وكانوا يظنونهما من فافلة أبى سفبان وأئهما 


غروة بدر الكبرى ۹ 


يكلبان عليهم وجعلوا ضربونهماء فإذا آل مهما الضرب فالا: نحن من قافلة أبى 
سفہان» فسلم رسول اله من صلاته وفال لصحه: إذا صدقاكم ضرشموهما 
وإذا كلبا ت ركتموهماء وسال الغلامين معلطضفا أن فريش؟ فقالا: وراء هذا 
الكثيب (المشرف على بدر) فسأهما كم ينحرون كل يوم من الإبل؟ قالا عشرا 
يوما وتسعا يوماء فال رسول اله ل : القوم ما بين النسعمائة إلى الألف» وكانوا 
تسعمائة وخسین. وکان عدى بن أبى الزغباء وبسبس بن عمرو قد سبقا اليش 
ونزلا بقرب ماء بدر» فسمعا جاریدرن من جرارى الى وإحداهمسا لشول 
لصاحبعها: دبْبی؟ ففالت ها: ستأتى العير (أى الإبل) غدا وبعد غد فاعمل هم 
وأفضيك دينك. ورجع عمدى وبسبس إلى الرسول 5 وأخبراه بها معا من 
اجاریتن. 

وکان الرسول ٤‏ فد نزل باصحابه فی بدر باقرب ماء إلى یرب وکان 
اباب بن الماذر الأنصارى عايما ببدر وآبارهاء فقدم إلى رسول الله ب فائلا: 
أرأیت إلى هذا المنزل؟ مزل أزلکه الله فليس لدا آن نتقدم - أو فأخر - عنه؟ 
أم هو الرأى والحرب والكيدة؟ فقال ية :بل هو الرأى والحرب والمكيدة. فقال: 
"با وسول اللہ هدا لیس لك مزل فإنی عالم بہدر وآبارھاء فائھض بدا حسی لای 
بعرا هو أقرب ماء إلى القرم وماژه عذب وکشیر لا ينزح» فبنى عليه حوضا 
قلف فيه الآئبةء فدشرب ولقائل» ولكبس غيره من الآبار بالاراب» فدشرب ولا 
تشرب قريش. فقال له الرسول 5 : أشرت بالرأى. ونهض بالجيش ضزل على 
البثر آو القلبب الذى اختاره هي وبوا عليه الحوض كما أشارء وبذلسك أصيسح 
الرسول ب مسيطرا على ماه بدر. 

وقال سعد بن معاذ: يا نبى الله ألا نبنى لك عريشا تكون فيه ولع عسدك 
ركائبك» ثم نلقی عدوناء فان أعرًنا الله وأظهرنا عليه كان ذلك ما أحببناهء وإن 
كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت من وراءنا فقد تلف عك من 
الأنصار أفرام يا نبى الله ما نحن أشد لك حا مبهم» ولو ظنوا آلك تلقى حربا ما 
خلّفوا عنك والله منعك بهم يناصحونك وجاهدون معك» فائنی عليه رسول الل 


مزل الرسرل 
فی بدر 


عریش 
للرسول 


1 السبرة البوية 


ودعا له بخير. ثم بنى سعد للرسول عريشا من قصب» جس فيه الرسول 
ل » ووقف عليه سعد معوشح السيف قى نفر من الأنصار حراسا. وبعث الله 
السماء فسقط مطر غزيء وكان نعمة للمسلمين ونقمة على الكافرينء فإنه لبد 
ويس للمسلمين الرمل وسهل حر كتنهم الحربية وأعانهم فى السير علي بيسما 
جعل حر کة القرشیین صعبةء إذ کان علبھم أن پصعدوا کنبا رملیا کبیا فاصلا 


دهم وبين المسلمين. 


اب - مسيرة قریش إلى بدر 

عرف آبو سفبان أن الرسول خرج من يثرب مع حثلد كبر من أصحابه 
لاعازاض فافلته وقطع الطربق عليه وقد حالف القبائل النازلة فى الطربق 
ووادعهاء فسار متخوفا من رصا له» واستاجر ضمضم بن عمرو بعشرین منقالا 
وأرسله إلى قريش رها باعازاض خمد وأصحابه له وأمسره أن جع بعيره أى 
يقطع أذنبه إذا دحل مكة وجول رخله ويشق قمبصه من أمام ومن خلف» 
ویصبح: الغوأث, الغوأث. وصنع ضمضم ما أمره به أبو سفيان حين دحل مكة 
وصاح: يا معشر فريش اللطيمة» اللطبمة! رأى الفافلة حاملة نجاراته فاد عرض 
ها محمد فى أصحابه» الغوث» الغؤث» والله ما أرى أن ثد ر كوها! وسرعان ما 
نفرت قريش ونجهرت لإقاذ الفافلة فى ثلائة أيام» وفيل فى بومين» وأعان قوبهم 
ضعيفهي وأخل أبو جهل وسهيل بن عمرو ورَمَعة بن الأسود وطعبمة بن عدى 
وحنظلة بن أبى سفيان وأخوه عمرو وعقبة بن أبى معط والنضر بن الحارث 
يحضون الاس على الخروج» ومشى نوفل بن معاوية إلى أهل الثراء من قريش 
فكلمهم فى بل النفقة واملان على الإبل لمن خرج» وبرع عبد الله بن أبى 
رببعة بخمسمائة ديدار وصدع مثله حُويطب بن عبد العزى» وهل طعيمة بن عدى 
الاس على عشرين بعيرا. واستقسم أمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وأخحوه شيبة 
عند الصنم الكبير هبل بالقدحين الآمر والناهى من الأزلام» فخرج القدح الساهى 
عن الخروج وأجعرا على عدم الخروج حى أزعجهم بو جهل» واسشسم رمعد 


غزوة بدر الكبرى ۹۹ 


ابن الأسود فخرج الناهى وبالئل خرج لعمير بن وهب وكيم بسن حزام. 
وحاول عاس النصرانى غلام عة بن رببعة وأخيه شيبة أن يغبطهما عن 
الخروج» وأتى أمية بن خلف اروج فعنفه عقبة بن أبى مُعَبّط وأبو جهل» كان 
من أبطتهم فى اروج الخارث بن عامر وعبة وشببة انا ربيعة وحكيم بن حزام 
وآبو البخازى وعلى بن أمبة بن خلف والعاص بن مبية» وبكتهم آبو جهل بان 
وأعله عقبة بن أبى يط والنضر بن احارث فأجعرا على اروج 

وخرجت قریش بالقیان والدفاف یغتین فی کل منهل وضرب بالدفاف» 
وفى مر الظهران عاد إلى مكة أفراد عشبرة عدى: غشيرة عمر بن الخطاب. 
وكان المطعمون للجبش فى مسبرته أبا جهل نخر عشر جزائر بر الظهران على 
بعد خسة آمبال من مكة» وصفران بن أمية نحر تسعا بُعستفان (على مرحلدين مسن 
مكة) وسهيل بن عمرو عشرا بيد (قرية خزاعة على ثلاث مراحل وأقاموا 
بها يوما فر هم شيبة بن ربيعة تسعا ثم أصبحوا باجحفة رعلى أربع مراحل 
من مكة) بحر هم عنبة بن رببعة عشراء ونر هم فى الأبام العالية مقس بسن 
عمرو الجمحى عشرا والعباس بن عبد المطلب عشرا والحارث بن عامر بن لوفل 
تسعا وأبو البخازى على ماء بدر عشرا ومقيس الجمحى على ماء بلر تسعا ثم 
شغلتهم الحرب فأکلوا من أزوادهم. 

ولا وف أبو فيان السبر إلى مكة فى الطريق العا إليه المار ببدر خشبة 
اء الرسول وججموعه نحى القافلة عن الطريق وساحل بها يمينا نحو البحر الأهر 
وانطلقء وأرسل إلى قريش إله قد سسلمت قافلدكم راک إا خرجدم لتمدعوا 
فافلتكم ورجالکم وأموالکم وقد نجاها الله فارجعواء فقال آبو جهل: والله لا 
لرجع حتى لرد بدرا - وكانت سوقا يجعمع العرب فبها سوبا - فنقيم علبها 
ثلاثاء فتنحر الجزر ونطعم الطعام وذملقّى الخمر وتعزف عابنا القبان وتسمع بدا 
العرب وبجيشدا وجَمًعدا فلا يزالون يهابونا أبدا بعدها. وقام الأخدس بن شريق - 
وکان حابفا لبنى زهرة الفرشيين - فقال: با بسى زهرة قد نجى الله أمرالكم 
وخلص لكم صاحبكم مخرمة بن نوفل - وكان مع أبى سفبان حمابة القافلة - 


ابو سفیان 
پعادل عن 
الطريق اتاد 


حزام وعسة 
وأبو جهل 


٩۲‏ السبرة النبرية 


وإنغا لفرم إلى القعال لنمبعره وماله فالصقرا بى جن القتال وارجعرا فإنه لا حاجة 
لکم أن تخرجوا فی غیر طم فرجعوا ول یشهد الع رکة زهری ولا عدوی 
ورجع طالب بن أبى طالب إلى مكة معهم. ولا بلغ آبو سفيان تصميم الجبش 
القرشی قال: هذا عمل ابی جهل کره أن پرجع لأنه ىراس عاسى الساس قبغىء 
والبغى مقصة وشؤم. 


وحين نزل اليش الفرشى خحشى حكيم بن زام مغبة القعال» فمشى إلى 
عنبة بن ربيعة فقال له: يا أبا الوليد إنك كبير قرش وسيدها والطاع فيها هل 
لك إلى أن لا تزال كر منها بخير إلى آحر الدهر؟ قال عبة: وما ذلك يا حكيه؟ 
قال: ترجع بالناس وتدحمل أمر حايفك عمرو بن الحضرمى قبل بعٹ عبد الله 
اہی جحش» فقال له: إنه حلیفی وعلی عقله ردیته) وما أصہب من ماله أوديهماء 
فاذكر ذلك لأبی جھل ثم ام خطیباء فقال: "با معشر قريش إنكم وال ما 
تصنعون بان تلشوا محمدا وأصحابه شيتاء والله لن أصبتموه وانتصرم عليه لا 
بزال رجل بنظر فى وجه رجل يكره الظر إلبه لفعله ابن عمه أو ابن خاله أو 
رجلا من عشپرنه» فارجعوا وخاوا بين محمد وسائر العرب فإن أصابوه فالك 
الذى أردع. وذهب حکیم إلى بی جهل فد کر له کلام عب وتحمله دية عمرو 
بن الحضرمی وماله» فأب وشعم عة بأنه قد نحوف على ابده أبى حذيفة وكان قد 
أسلم. ثم بعث إلى عامر بن الحضرمى» فقال له هذا حليفك عة يريد أن يرجع 
بالاس» فقم فاذكر مقدل أخبك وثاره عرض عغامر وصرخ واعمراه فلم يعد 
بُ من القتال لأحد التأر الى كان بع أهم شريعة عدد العرب فى الجاهلية 
وکان الإحجام غه بع عار! ما بعده عار. وأرسل الرسول ب إلبهم وإلى أبى 
جھل عمر بن الطاب پعرض علبهم الرجوع وأن لا یکوت بینهما قسال» فرفض 
ذلك بو جهل فائد الیش الفرشی فالا له: إننا لن ترجع بعد أن مكنا ميكم. 
ومضى غامر بن الحضرمى يحرض على القعال ويصرخ: واعمراه. ولشبت 
المع ركة. 


غروة بدر الکبرى ۹۳ 


المعركة 

بدا الرسول فى صباح يوم المعركة بسظيم جيشه فى صفرف معلاصفة جعل 
فى مشدمتها الرماة بالسهاه وكان عامر بن الخضرمى يتقدم اليش القرشى حرشا 
بالسلمين ومهيجا عليهم مَل وراءه من القرشبين» وبذلك حول المعركة إلى 
مع ركة أنحل بالثار» وحاول مباوشة المسلمين» فبرز إلبه مهجع مول عمر بن 
ا خطاب فاسدشهد» وكان أول تيل من المهاجرين فل يوم بدر» ولل من الأنصار 
حارلة بن سرافة. 

ونزل ثلائة للثار من قل عمرو بن الحضرمى» وهم حافاؤه عة بن ربيعة 

وأخوه شببة والرليد بن عببةء فرج إليهم ثلانة من الأنصار فيان هم معاذ 
ومعوذ وعوف بدو عفراءء فقالوا هم لستم نا بأكفاء وآبوا إلا البارزة مع رجال 
من قومهم الفرشبین» ونادى منادى المشركين: يا محمد حرج لا الأكفاء من 
فرساء فقال 5 : یا ببی هاشم قوموا فقانلوا على احق الى بُعث به نبيكم إذ 
جاءوا بباطلهم لبطفتوا نور اله فقام مزة وعلى بن أبى طالب وعبيدة بن 
الارث» وكان هرة مُغلما بريشة نعامة على رأسه وعلى معلما بصوفة بيضاء 
ونازل مزة عببة فقعله» ونازل على الولبد فقعله» ونازل عبيدة شببة» فضربه شيبة 
فقطع ساقه» فكرٌ جزة وعلى» فتلا شيبة. 

وتزاحضف الجيشان والرسول 5 يناشد ربّه ما وعده من النصر ويقرل: 
"اللهم إن تهلك هله العصابة فلن يقوم لك دين ولن تعب أبدا". وأقبل الأسود 
ابن عبد الأسد القرشى حتى دنا من الحوض الذى باه المسلمون فقال: أعاهد 
الله لأشربنً من حوضهم أو لأهدمده أو لأموتنٌ دونه فضربه همزة بسيفه فقطع 
رجله» وزحف الأسود إلى الحرض,» فانبعه مزة ضربة لائبة فقضسن عليه. وأخذ 
الرسول حطر أصحابه على الاسعمانة فى القنال وجعه عمير بن الحمام 


بی جھل 


¢ السيرة النبوبة 


الأنصاری یرغب فی الجهاد وشوق إلى ابجدة من يموت شهیدا وکان فى يده فر 
بأکله ففال: بّخ بّخ أما بينى وبين أن أدخل اة إلا أن يقتلبى هؤلاء المشركون 
ورمی النمر وقائل تی فیل. وکل المسلمین الغائلین فی بدر کانوا مثل عمیر بسن 
الحمام» فهم يودون لو يسدشهدون فى قتال الفرشيين المشركين. وكان الرسول 
ب فى العريش يرقب الع ركة مع أبى بكر وحدث ما يشبه المعجزةء فقد أخذت 
رءوس المش ر كين المشار كين فى المعركة تدهاوى» ووقع شى عجيب شهدت به 
سورة الأنغال» إذ أمد الله حمدا والصحابة فى اهم لقريش بالف من اللائكة 
أى بكثرة من الملائكة كانت نمل المسلمين جاسة وشجاعة. وتساول الرسول ع 
جموعة من الحصا رمى بها الفرشبينء وقال: شاهت الوجوه اللهم أفزع قلوبهم 
وزازل آقدامهم. وهبت فجاة من وراء الرسول على المشركين عاصفة هوجك 
أعمت أبصارهم ونلعها عاصفة أشد هرلاء ثم عاصفة ثالفةء وآلفت العواصف 
فى قلوب المشركين الرعب» وأخذ من م لهاو رأسه مقتولا يسام للمجاهاين 
المسلمين» وأتل منهم سبعون وأمير أربعة وسبعون وتم المصر للرسول وأصحابه؛ 
وكأنه معجزة بل هو فعلا معجزة ببصر الله القائل فى وصف العركة للرسول 
وأصحابه بسورة الأنفال ملم تقتلوهُم وَلَكِن اله فَلَهُمْ وَمَّا رَمَيْت إِذ 
رمت وَلَكِن اله رمَى). 

ونهى الرسول عن قدل بنى هاشم وعمه العباس بن عبد المطلب لأنهم 
خرجوا کرھا ولم بقدل منهم أحد» ونهى عن قعل للائة من أشراف قريش م يؤذوه 
طوال مقامه بمكةء وهم بو البخازى وكان ممن فام فى شض الصحيفة الى 
حبست فریش الرسول بھا وأصحابه فی شعب بی هاشم وله اجر بن ذیاد. 
ونهى أيضا عن قدل احارث بن عامر وزمعة بن الأسود وتلا وقل رة آبا فس 
ابن الفاكه بن المغيرة» وقنل على جماعة منهم ابن أبى رفاعة وحرملة بن عمرو 
والعاص بن سعيد» ودل عمر خاله العاص بن هشام أخسا أبى جهل. وكان بو 
جهل حاطا بكوكبة من قريش ومن الصعب أن بخلص إليه أحد» واسسعطاع معاذ 
ابن المحموح أن يخلص إلبه فضربه ضربة أطاحت رجله من الساق» وضربه معه 


غزوة بدر الکیری 1 


معرّذ وعوف ابا عفراء» ولا انتهى القعال أمر رسول الله ل عبد الله بن 
مسعود أن یاتمسه فی القتلی» فوجده فی آخر رمق فوضع رجله على عشه» 
وضربه بالسيف فقطع رأسه» وأتى بسلبه البى ي فأعطاه له» وكان أعلن 
السلمين فى أول الحرب أن من قل تيلا فله سابه» وأعطى معاذ بن الجموح 
سیفه ودرعغه. ورأى الرسول مصرع ابنى عفراء فشال: پرحم الله ابی عفرا 
فانھما قد ش رکا فی فقتل ابی جهل. ورآی بلال عبد الرجن بن عوف بسوق آمامه 
من المع رك أمية بن حلف وابنه علياء فدادى يا معشر الأنصار هلا أمية بن خحلف 
راس الکضرء لا جوت إن نجا - وكان بلال مولاه وكان يعدبه بمكة على ىرك 
الإسلام علابا شديداء إذ كان بخرجه فى حر مكة الشديد فيضجعه على ظهره 
ثم بأمر بالصخرة نوضع على صدره» لم یقول له: لا تزال هكذا أو تفارق ديسن 
محمد فقول بلال: اح اح ورآه أو بكر وأمية بعدبه فاشزاه هبه وحرره. 
واجتمعت الأنصار على بلال وأمية وابنه على وأحاطوا بهي وقطّمرا أمية وابنه 
عليا بالسيوف. وكان شعار المسلمين فى الحرب ببدر أحَذ أحَك وفل: أت 
آمٽ. 

وأمر الرسول ي حين اننهت المع ركة بجمع شهداء المسلمين وحدهي 
وبالشل جمع لى الكفار وغور هم الب أو افر الى يدضون فها ووضع 
شهداء السلمين فى قلبب ليسظروا فه نعيم الفردوس» ووضع قىلى الكفار فى 
فلب لعظروا فيها عذاب النار الأليم. 


الغبيمة والأسرى والدشاور فيهم - لفتة حضارية 
أ - الغنيمة والأسرى 

مر رسول الله بجمع کل ما خلفه الیش المکى فى مدان الحرب» واختلف 
السلمون فيه فقال من جمعوه هو لدا عا وقال المغاتلون: لولانا ما أصبتمسره» 


بلال 
يقعل أمية 
ابن لف 


فل اضر 
ابن الحارٹ 
وغقبة بن 
آہی معیط 


٦‏ السيرة الببوية 


وقال حراس الرسول: لقد كان أمامنا ما خلفه القوم ولا أحد عه ميا لكا خفنا 
على الرسول كرّة العدو فقمنا دونه وما أنشم أحق به مدا. ونزع الله كل ما غنمه 
السلمون من أيديهم فجعله إلى رسرل الله ب سمه ببنهم بالدساوى. وقال له 
سعد بن أبى وفاص: أتعطى فارس القوم الذى مجميهم مشل ما بُعطى الضعيضف؟ 
ورد علبه الرسول بقوله اللطیف: وهل تنصّرون إلا بضعفائکې ونادی منادیه: 
من فل قبلا فله لبه ومن أسر أسيرا فهو رآى فداؤه) له. وضرب فى الغبمة 
لشمانبة رجال م بجحضروا بدرا إذ کانوا مکلفین بأعمال» وکان بيهم عشمان بن 
عفان أمره الرسول بالاخلف لمرض ابسه رثية زوجسه. وكان فى الغيمة مائة 
وخسون بعيرا وعشرة أفراس وأسلحة ودروع كثيرة سرى أمتعة وأزواد كثيرة. 
وبعث الرسول و شخصا إلى عالبة المدينة وأسامة بن زيد إلى سافلعها يبشران 
الاس باللصر العظبم» وتوفبت حبس رقية بدت الرسول. 

وفى الطريق إلى الدينة أمر بقدل أسيرين من أسرى قريش أوهما النضر بن 
اطارٹ» وكان من شياطين فريش يؤذيه ويدصب له العداوة وعرف فى الحبرة 
أحاديث ملوك الفرس ورستم وإسفدديار» وان إذا جلس رسول الله مجلسا فلا 
الرآن ودعا فيه إلى الله وحذر فريشا ما أصاب الأمم السابقة خَلَفَة فى تجلسه 
وحدلهم عن رستم البطل وإسفدديار وملوك فارس. وكسان يقول هم: ما محمد 
بحسن حدیٹا منی وما حدیثه إلا أساطر الأولين» وكان من تزعم مع بى جهل 
دعوة قريش إلى مع ركة بدر» وحمل لواء فى مقدمة اجیش» فکان طبیعيا أن يأمر 
الرسرل بقعله حى لا يعود إلى مكة وتالبب الداس على الرسول وهدافه فيهم أن 
الفرآن أساطير الأولين فلا تصدقرا حمدا إنه إنغا بجكى أساطير وأباطيل. والأسير 
الثاني الدى أمر الرسول بقدله عقبة بن أبى مُعَبّط وكان من شباطين قريش مغل 
النضرء وكان يبلغ من الاعنداء على الرسول فى مكة وإيذائه مام يبلغه أحل 
ولا أمر الرسول 4 بشتله أقبل على اأصحابه فقال أتدرون ما صنع هذا بى؟ جاء 
وأنا ساجد فى الكعبة خحلف المقام» فوضع رجله على عنفى وجعسل يغمزهاء فما 
رفعها حن ظدت أن عبنى تسقطان, ثم مرة أخرى جاء بسلا اة روهو الجلد 


غزوة بدر الكبرى ۹4۷ 


الرقيق الذى بخرج فيه ابنها من بطنها ويكون مليئا بالدم) وألفاه على رأسى وأنا 
ساجد خلف امقام فجاءت فاطمة ففسلته عن رأسى. وكان هر والنضر 
والشيطان الكبر أبو جهل أهم من حضوا اناس على الاشازاك فى غزوة بدرء 
والثلاثة جيعا يتحملون وزر الدماء التى أريقت من رجال قريش فى مع ركسة بدر 
والدماء الطاهرة الى أريقت من المهاجرين والأنصارء وقد فل أبو جهل فى 
الع ركة وكان حريا أن بقتل النضر وعقبة حى لا يعردا إلى الإفساد فى مكة 
وتالبب الناس فى إعداد مع ركة ثالية ضد الرسول 4 . 

ومن عَجَب أن يزعم بعض المسدشرقرن أن قعل الرسول همذين الأسيرين يدل 
على أنه كان متعطشا لسقك الدماء دون معرفة بالشخصين ومدى عدائهما 
للرسول وإيذاتهما له وتاليبهما قريشا ودفعها لقتاله هو وأصحابه فى بدر. وأكبر 
دليل على خطتهما فى هذا الزعم أنه لو كان معطشا لسفك الدماء لأمر بقدل 
بقبة الأسرى السبعين أو بعبارة أدق الاين والسبعين إذ كانوا أربعة وسبعين كما 
مر بدا. ودلہل ثان على خحطاً هذا الزعم أنه أطلق سراح فقراء الأسرى ورد إلبهم 
حریانهم دون أن یفکر أىی تفكير قى سفك دماء أحدهم» ولم یطالبهم بای شئ 
سوى تعهدهم بأن لا يعودوا إلى حربه. وخرج رسول الله بعد المعركة فافلا إلى 
الديدة ومعه الغدائم والأسرى فقسّم الغدائم فى الطريق بالساوى بين أصحابه» 
وسبق الأسرى إلى المديدة بيرم. 

وأخحل الرسول يفكر فى أمرهم أيشتلهم أو يأخذ مهم الفداء ويطلقه» 
واسدشار أبا بكر وعم فرآى أبو بكر أخذ الفداء نشوية للمسلمين وأشار عمر 
بشطع رقابهم» واستشار الرسول الصحابة فاخدلفواء فمنهم من وف فى صف 
بی بكر» ومهم من وقف فى صف عمر» ولو كان الرسرل منعطشا لسفاك 
الدماء كما بقول بعض المستشرفين لاختار وای عس ولکنه اخعار رأی ابی بکر 
رة بالقرشيين أعدائه الدين عذبوه وعذبوا السلمين فى مكة وكلبوه وأخرجوه 
وفاتلوه» إنه رسول الرهمة كماقال الله: وما سلاك إلا رَحْمَة 
لين ؛. ونزلت الآية الكرية: ما کات لتب أن کون ل له ری حى 


۹۸ السيرة النبوية 


شن فی الأزض) آی حتی یبالغ فی تل آعدائه إتريدون عرض الذي 
وا بريد الآخرَة وال غزريز حكبم) ووزع الرسول الآسرى بين أصحابه 
وقال هم استوصوا بهم خیراء قال ابن عباس: فکانوا یقدمونهم علی انفسهم فی 
الغداء» وهى لفنة عظيمة فى معاملة أسرى المرب ل يسبقه إلبها أحد فى حروبه 
إذ كانت الأسرى تذل وتعامل معاملة الرقيق. وبلخت اهزمة الساحقة ريشا 
فاحت علی قتلاها شهرا وجر الساء شعورهن» وباخت أبا شب فحزن حزن 
شدیدا ولم بلبث أن مات بعد أسبوع غمًا. 
وبعثت قريش فى فداء الأسرىء فقدم إلى الدينة بير بسن مطعم للتغاوض 
فی الفداء وقدم مِکرز بن حفص فی فداء سیل بن عمرو وکان الرسول آلقی 
به ذلپلا في ر کن من غرفۀ بداره وداه مقېدتان خلفه» فرأته سودة بست زمعة 
زوجة الرسول فقالت له: أبا يزيد أعطيعم بأيديكم آلا مم كرامًا؟ فسمعها 
الرسول» فقال ها: يا سودة أعَلى الله ورسول الله حرضين؟ وفدم أربعة عشر من 
ريش فجعل الرسول فداء الأسير من ألف إلى أربعة آلاف حسب فدرته المالبة 
دون أى عسف أو ظلم لأحد. وكان فى الأسرى أبو العاص بن الربيع ابن أخحت 
السبدة حديجة» وكائت عه بميزلة ولدهاء وسالت رسول الله أن يزوجه ابه 
زدب» وکان لا یرد ها طابا فتزوجها. ولا آکرم الله الرسول بسبونه آمدت به 
خديجة وبداتهاء وثبت أبو العاص على شركه» وكان من رجمال مكة المعدودين 
مالا ونجارة وأمانةء وأقامت زيب معه على إسلامهاء وهو على شركه. فلما 
سارت قریش إلى بدر سار ممها وايب فی الأسری» فبعشٹ زیدب فی فداه 
بغلادة كانت آمها أدخلتها بها حين تزوجهاء فرق ها الرسول رقة شديدة. وقال: 
إن رأيسم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا علبها ماما فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول 
ا له ل ويأخل الرسول على أبى العاص عهدا أن 
لى سبيل زيدب إليه. ولا عاد إلى مكة أرسل الرسول إليها زيد بن حارنة 
رشن ال ھا راتا عد راقم و الان اه وقبيل فسح الرسول لكة 
خرج فی نجارة إلى الشام وفى عودته أسره بعث للرسول» وردت عليه تجارته 
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فذهب بها إلى مكة وأعطى كل ذى حق حقهء ثم رجع إلى الرسول فأعلن إلبه 
إسلامه ورد إليه زوجته. 


ب - لفعة حضارية 

وكانت مكة تسبق المديدة فى كثرة من بها من الكتاب بسبب التجارة وكان 
فى الأسرى مهم طائفة فرأى الرسول أن يسنغلهم فى تعليم صببة المديدة الكتابة 
وثال هم إن كلا مكم يستطيع أن يفدى نفسه وترذ إلبه حريعه إذا علّم عشرة 
من صبية المدينة الكدابة» وتعلمها زيد بن ثابت فى طائفة من غلمان الأنصار؛ يما 
يدل بوضوح على أن الرسول كان يريد نشل غلمان المدية من عال الأمَية 
والبداوة إلى عالم الكنابة والحضارة ولحض الله الأمة الإسلامية على العم 
والتعلم مدل أول نوله کما فی صدر سورة اقرا وٹی کثیر من آبات القرآن ومن 
أحاديث الرسول ي » إذ هر دين علم وحضاره. 

وأسلم عقب معركة بدر كشير من أهل المديسة وأذل الله بها المش ركن 
واليهود واماففينء ودخل عبد الله بن اى وجاعده من المافقين فى الإسلام تقيّة 
أن يصببهم ما أصاب قريشا. 


کے اض 


وبْعَدٌ اندصار الرسول والمهاجرين والألصار فى معركة بدر أهم حدث فى 
التاريخ المبكر للإسلام إذ استقرت به رسالنه» وأصبح مسن المؤكد أن انتصاراته 
ستنوالى وسيْظل الجزيرة العربية ولم يابث أن غير بفوحه الإسلامية وجه العام 
وخريطنه بفضل الثلانمائة من المهاجرين والأنصار الذي مزقرا قريشا فى بدرء 
وأعذوا الإسلام لكى يسصر - فيما بعد - بمكة ثم فى أركان الجزيرة العرببة 
ثم فى أ ركان العام من اهدد وال ملايو وأندونيسبا إلى الصين والزك وإيران والروم 
وأهل الشام والصريين والبربر والإسبان. فما أعظم هله المعركة الى كالت 
استهلالا عظيما لرسوخ الإسلام فى الأرض» وقبام الإمبراطررية الإسلامية 
الزامية الأطراف فى آسيا وإفريقيا وأوربا؛ والفى نشرت فى العام حضارة 
إنسانبة لا تزال مؤثرة بعمق فی کیانه وحباته. 


انتصار بدر 
إرهاص برسزرج 
الإسلام وقيام 

إمبراطرریته 


Y۹ 


آثار بدر 
مر بنا أن مک مضت شھرا آو یزید فی بکاء شلاها فی بدر وجڑٹ نساء 
کرات شعورهن حزنا على من مات فسن نحن علبهم وندبنهم طویلا إلا ما 
کان من هند زوجة أبى سفيان» ويل ها ألا تبكسين أباك عة بن ربيعة وأخحاك 
الوليد وعمك شببة فقالت: أأبكيهم ويسمع ذلك المسلمون فى المديدة ریشمتون 
بی؟ لا آبکیهم حتی فار مم قریش. وبکی فتلى فربش شعراء مكة والطائف 
محرضين على الثأر هم. 
وكان انتصار بدر العظيم عة كبيرة لبهود المدينة ومدافقيها وأخدوا 
يهرنون منه» وأخذ بعض شعراء اليهود ينظم الشعر فى التحريض على المسلمين 
وكانوا جيعا يحقدون على الرسول 5 أنه أصبح الحاكم الآمر فى المديدة بعد أن 
کان لائا بھا مسنجیرا من فریش» ول نمر له بها إلا أشهر فليلة وإذا هر بهیمسن 
عليها ويسيطر سبطرة تامة بالجمهور الكبير الذى دحل فى دين الله وأسلم له 
تياده من الأوس واخزرج. 
تال وكان المسلمون من هاتين القبيلعين والمهاجرين يعتزون ها حفن الله هم فى 
بى بار من النصرء ونزلت فيه سررة الأنغال» وام الله به على المسلمين إذ جعله 
بشری هم لتطمین به قلوبهې» ومهم بالف من اللائكة مردفین أی مبعين بألفين 
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آخرین حسی بلغوا خسة آلاف کما فی سورة آل عمران» ویرحی الله إل 
الانکة: ای کم کو ادن نوا سای فی فوب الین قروا 
الرعب فاضربُوا فَوْق الأغناق#. ويكثر حديث السلمين عن نصرة اللائكة 
هي فقائل يقول إنه مع همهمة اليل فى السحاب» وقائل يشهد بأنه كان يبع 
کافرا لیضربه بسیفه» فاذا رأسه سقط قبل آن پصل لبه سيفه» وعن ابن عباس: 
بيدما رجل من المسلمين يوم بدر يشن ريس رع) فى إثر رجل من امش ركين أمامه 
إذ مع ضربة بالسوط وخر (سقط المشرك مستاقياء يقول: ووصلت إليه 
ونظرت فاذا هو قد حطم آنه وشن وجههه کمن بُضرب بسیف. ولم تقاتل 
اللائكة إلا يوم بدرء أما ليما عداه مثل يوم حبين فكانوا مددا للرسول وعوناء 
وعن سهل بن حف أنه قال: رأيسا يوم بدر وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى المشرك 
فقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف. ويروى أنه فى آثناء الع ركة آخل 
الرسول يدعو ربهء وما قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد أبدا فى هذه 
الديار. وأخد كفا من حصباء وقبل من تراب فرمى بها فريشا وفال: شاهت 
الوجوه. وانهزموا. ويس هذا اللزاب سبب النصر ولا سيوف المسلمين سببء 
إنما سببه الله القائل فى السورة للمسلمين وللرسول يل بعد أن ذكر نصره هم 
فی بدر ملائکنه: لم قوشم وَككِن اله لهم وما رمت إذ رمت 
وَلَكِنٌ ١‏ لله رَمَى. وكأغا كان المسلمون الذدين اش ز كوا فى المع ركة يتفاخرون 
بأنهم تلا امش ركين» فقال اله: لسعم الذين قلعموهم بل ربكم الى قلهم. 
وقال لرسوله ل : يا حمد ليست الرمبة التى رميست بها المشركين أنت الى 
رميتها حقا لأنك لو كدت انت الذى رميعها ها بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمى البشرء 
ولكنها كانت رمية الله» ولدلك أثرت' ذلك الأثر من النصر الإلمى العظيم الذى 
عذه الله رى للمسلمين كما قال فى سورة الأنغال. ولم يكس تشببعا لأقدامهم 
ووجودهم فى المديدة والحجاز فحسب» بل كان بشرى لانتصارهم فى الجزيرة 
العرببة جميعهاء بل كان بشرى كبر من ذلك بكشبر؛ أن يسشر الإسلام سريعا 
شرقا حى حدود الصين واهند» بل سبشجاوزهما إلى ماليزيا وأندونيسباء وغربا 


نص بدر 
نصر رباني 


۲ السبرة النبوية 


حى اخيط الأطلنطى فى أوربا وتكويده فبها الأندلس ياسبالبا وفى إفريقيا 
وتکوینه فیها دولا شتی 
ها النصر الإفى اسول کل اساد ال سکن لدی الحنیف أن ثبت 
يندشر فى الأرض أشبه بنصره الإلمى لرسوله موسى وقرمه من البهرد ويشير 
الف سور لفل ال جا الصراوسی شد ارعرن رق کد فم ی الا 
فى سورة الشعراء الْكبة إذ قال جل شأن: وأوْحَبتا إلى مُوسّى أ آسشر 
بباوی إنکم و۵ ) وقد حرج بھم یلا مجها إلى طور سیناء فرارا بهم من 
فرعون وظلمه العيف هم» وعلم فرعو بخروجهم فجمیع جنوده لأحاق بهم 
ورذهم إلى مصرء وکاد ید ركهم ت #شرفون على البحر الأهرء يفول اله: 
«إفأوؤحینا إلى مُوسّى أن اضرب به بعَصَاكٌ ! لحر انلق فان کل فرق 
کالطرد العقظبم. .. انا مُوسّى ومن عة امن ثم أرقا 
الآخرين) ؛. فحین قرب فرعرن وجدده من موسی وفومه أمره الله أن يضرب 
بعصاه البحر اله فائفلق يبدا ويسارا وامتد فبه طریق واسع سارت فيه أسباط 
نى إسرائيل إلى سيناء وأنجاهم الله من فرعون وجسرده فافتحم البحر وراءهم 
یظن آن ماءه سطحی وغیر عمیق» فأطبقه الله عليه وعلی جنوده فغرقرا جيعا 
و کان نصر موسی وقومه عليه نصرا إهبا اسعطاعوا به أن يبدو اریخ دولنهم فی 
فلسطين» بالضبط كما كان النصر الإمى للرسرل بإ والمسلمين فى بدر بدء 
الانتصارات لاإسلام ونقكنه فى مشارق الأرض ومغاربها إلى البوم. 


حمق اليهود - بنو لينقاع 
أ ¬ فى اليهرد 

أخذ البهود يلون حقدا وضغينة على الرسول ج بعد التصاره العظيم فى 
بدر ورجوعه إلى المدينة» وكان لفسر مهم ومن المسافقين سفيها يؤذى الرسول 
رالسلمین بهجانه قبل بدر» وکانوا لا یتعرضون لسفاهتهې فلما انتصروا فی بدر 
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وشعروا بعرتهم أنفوا أن يز كوهم يهجونهم. وكان من أقذع اليهود هجاء 
عصماء بدت مروان» وكائت تعيب الإسلام فى شعرها وتؤذى الرسول وتحرض 
عليه غير مبالية فاقسم عمير بن عدئ ليقتلنهاء فدخحل عليها ليلا وحومها أبناؤها 
نیام وابن ترضعه» وکان ضریرا فی ابدها عنهاء ووضع سپفه على صدرها حئی 
آنفده من ظهرهاء وت ركها. ثم عاد إليها فوجد بنيها فى جاعة يريدون دفهاء 
فسالوہ انت قلتها؟ قال: نعم فکیدونی جیعا ثم لا تنظرون والدی نفسی بيده لو 
فلم بعکم ما قالت لضربتکم بسیفی هذا حتی موت أو أقتلکم. وکان قتلها 
خمس بقن من رمضان مرجع المسلمين من بدر. 

وكان شبخ من اليهرد يسمى أبا عفكٍ ينظم الأشعار قبل انتصار بدر وبعده 
يطعن بها على المسلمين والرسول َة ويجرْض اليهرد على الثورة عليه ويغريهم» 
در سالم بن عمير من بسى المجار ليقتلشه أو وت وظل يطلب منه غِرّة أو 
فرصة. حتی كانت لبلة صائفةء ونام أبو عفك بفداء دارو وعرف ذلك سام بن 
عمیر إذ کان يازصده» فاقبل فرضع السیف على کبده واغتمد غلبه حسی دخل 
فی الفراش» وصاح أبو عفك فجاءه ناس فادخلوه مدزله وقره. 

وجدير أن نضم إلى مصرع أبى عفك وعصماء مصرع كعب بن الأشرف» 
وإن تأخر مصرعه عنهما حنى ربيع الأول فى السدة الثالثة للهجرةء وعداده فى 
بى النضير البهودء وقبل إن باه من طبى وأمه مسن بى النضيرء وكان شاعراء 
وكان عدوا لله ولرسوله 5 وأكثر من هجاء الرسول ومن التشبيب بدساء 
السلمين يريد أن يهك أعراضهم. ولا علم باشصار المسلمين فى بار ومقتل 
أشراف فريش قال: إن هؤلاء أشراف العرب وملوك الناس» ووالله لمن كان 
محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير من ظهرها. وذهب إلى مكة برض 
فريشا على محمد بأهاج جاسية» ويبكى قتلاها فى بدر» وعاد إلى المدينة يشسيب 
بدساء المسلمين فى وقاحة لا نمائلها وقاحة. وتأذى المسلمرن تأذيا شديداء 
وأجعرا على وجوب تله وتعهد بذلك أخوان له فى الرضاعة محمد بسن مسالمة 
وأبو نائلة وانضم إلبهما نفر من قبيلة الأوس» وآتاه أبو نائلة فتحدث معه وتداشدا 


قتل عصماء 


ابن الأشرف 
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الأشعار» وفجاة أبو نائلة بقوله: كان قدوم هذا الرجل أى الرسول علينا من 
البلاء حاربتدا العرب ورمتدا عن قوس واحدة وتقطعت السيّل عبا حى جهدنا 
وضاع العيال» فقال له كعب: لد كىت أحدثك بهذاء وقال له أبر نائلة مؤ كا 
إن معی رجالا من اصحابی علی مثل رأییء وقد أردت أن آنيك بهم بتاع ميك 
طعاما ورا ونرهن لك ما يكون لك ثفة فيه واكسم عسى ماحللتك من ذكر 
حمد» فقال کعب: لا آذکر منه حرفاء لکن اصاقی ما الذی تريدونه فى أمر 
حمد» قال أبو نائلة: خذلانه والسحی عنه» قال کعب: سررلنی فماذا ترهدون لی؟ 
قال له أبو نائلة: السلاح والدروع» وسر كعب. وقام أبو ائلة من عند فأنى 
أصحابه» فا ھعرا أن اتوه فی موعیده مساب وكمانت لبلة مقمرة» فأتوا ابن 
الأشرف فاداه أبو نائلة ¬ وكان حديث عهد برس - فنزل من حصنه إلبهم 
فجعلوا يتحادثون ساعت ثم مشوا يتحدثون بقية لباتهم بعیدا عن حصده» وینما 
كعب مطمئن إليهم مصغ إلى حدينهم أخذ أبو نائلة بضفائر شعره وقال لصحب:: 
اضربوا عدو الله فضربره بأسيافه وصاح صيحة معت حصون البهود 
فأشعلوا نیرانھم ولم یلبٹ آن ماث. وزاد مصرعغه پھود ببی اضر خوفا شديدا 
على حوف. 


ب إجلاء بنی بقاع 

دو قينقاع إحدى القبائل البهودية الثلاث التى نرلت يغرب واستقرت بي 
جين طرد الإمبراطرر الرومانى هادرر بان البهود م فاسطن نهائيا سنة ٠٠١‏ 
للميلاد» واحازفت بها الصياغة وصدع الأسلحة. وكانوا تجارا وصاغةء بيدما 
كانت القبيلتان البهوديتان الأحريان: بدو النضير وبنو فريظة أصحاب زرع ونخل› 
وکان بدو قبنقاع آقرب منھما فی المساکن إل مساكن الأوس والخزرج» وکالت 
هم سوق بها محالم وتجارتهم. 


ول اول هؤلاء البهرد جبعا تكرين وفد لعهنة الرسول والمسلمين ما نعم 
| لله عليهم من النصر فى بس وبدلا من أن پذ کروا له نهم غد عهدهم الذى 


غعقدہ معھم من انهم شر کاء السلمين فيما أنفقرا فى معركة بدر كماينص 
الدستور السابق حين يجاول عدو حرب المسلمين مضوا يتحرشون بالرسول ‏ عرش 
وبا لسلمين» فجمعهم الرسول فى سوقهم وقال هم: پا معشر يهود احلروا من بالرسول 
الله مثل ما نرل بقريش من النقمة فی بدر وأسلمواء فیانکم قد عرفسم نی لبی 
مرسل» فاجابوه: "لا يغرنك يا حمد نك لقيت فى بدر قوما لا علم مم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة» إنا والله لسن حاربناك لتعلمنٌ أنا نحن الناس". وعرف 
الرسول أنهم يبيتون له وللمسلمين شراء وانصرف عنهم» وفیهم نزل قوله تعال 
تهدیدا هم وإنذارا أن يصيبهم ما أصاب قریشا فی بدر: مذ كان كم آية 
فی تبن السا فی یوم بدر افق تقایل فی سیل الل وهم المسلمون 
لاخر کافرة رونم فوم زا اتن وال يويد بره من ياء 
إه فى ذلك رة لأولى الأنمتار). 

ول يعر بدو قيدقاع ولا انعظواء وحدث سريعا أن امرأة من الأنصار جاءث 
إلى سوق بنى لقاع فجلست إلى صائغ غ تفاوضه فى جلية» وبیدما هى الفاوضه 
غافلها یهودی سفبه» وهی لا تاری» فعقد من خافها طرف وبها إلى ظهرهاء ول 
نكن تلبس نحت الفوب سربالا فلما قامت انكشفت سرأنها فضسضاحك بها 
البهودء فصاحت» فوثب رجل مسلم على الصائغ فقدله» ونجمع البهود على 
السلم فقتلوه دون أن يرفعوا الأمر إلى الرسول كما بشضى بالك عهدهم معه» 
واستصرخ أهل المسلم المسلمين» ووقع الشر يدهم وبين بى ليشاع» وعرفوا أن 
السلمين لابد أن يجحاربوهم بعد نقضهسم للعهد مع الرسول فدخلرا حصرنهم 
وأغلشوها. 

وحاصر المسلمرن بنى قينقاع فى دورهم مسصف شهر شرال جسة عشر 
يوما منعاثبة م نرج فيها أحد منهم ولا دخل عليهم أحد بطعام» واضطروا إل حصار 
التسايم والتزول على حكم الرسول» لما قذف الله فى قلوبهم من الوعب. بى لياع 
واستشار الرسول فيهم كبار الصحابة فأشاروا عليه بقتلهم جيعا. وكان عبد الله 
ابن أب حليفا هم وارتضوا فيل الهجرة - مع آهل المدينة - أن كوه علبهي 

محمد خاتم المرسلين 


عبد الله 
اہن ا 
يشفع هم 


إبطال الإسلام 
لقانون 
الأخذ بالقار 
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ولم يعم له ذلك إذ نزل الرسول المدينة وبايعه جهورها على طاعة الله ورسوله» 
وذلك سبب حقده على الرسول ونفاقه مع اضطراره أن يعلن إسلامه. وكان لا 
يزال له بعض السلطان فى لفوس المشركين من الأوس والخزرج» فتقدم إلى 
الرسول يطلب منه العفو عن بنى فيشاع حلفائه قائلا له: اين فى موالى» ول 
يرد عايه الرسول ب » فكرر الطلب والرسول معرض غده» فأدخل يده فى 
جيب دزع الرسول» فغير وجه الرسول وقال له: أرسللى. وبدا الغضب على 
وجهه» وأعاد قوله: أرسلبى. والفضب واضح فى نبرات صونه قائلا: أرسلنى 
وبُحك. وأجابه ابن أبَى: والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالىء أربعمائة حاسر 
(غير لابسين دروعا) وللامائة دارع قد منعولى (أى قيل اجر من الأهر 
والأسود تحصدهم فى غداة واحدة؟ وحدله عبادة بن الصامت عن ابن أَبَىٌ وما 
كان يسظر من نملك يشرب مساعدتهم قبيل الهمجرة» فرآى الرسول أن بحسن إلبه 
وإلى المشركين من موالى البهودء ما جعله يأمر بأن جلو بو فيشاع عن المديسة 
عقابا هم. وحاول اہن ابی آن يستميح الرسول فى بشائهم ببثرب» ومنعه بعض 
الصحابة. وأجلاهم عبادة بن الصامت حليفهم وقبسض أموالهم. ونر كوا فى 
منازهم سلاحا كثيرا وآلة الصياغة. وأخل الرسول من سلاحهم ثلاث قسى رمع 
قوس) وللا أسياف وثلاثة أرماح ودرعان إحداهما فضيةء وبقال: هى الدرع 
الى أهداها شاول إلى داود حين حرج لقال جالوت. وخحرج بدو فيقاع من 
دورهم فى بثرب ومضرا يضربون فى الصحراءء ولحقوا بأذرعنات على حدود 
سوریا بدسائهم وذراریهم. 

وينسقد بعض المستشرقين تصرف الرسول والمسلمين إزاء إجلاء ببى فيشاع 
عن المدينة فائلين إنه قعل مسن المسلمين رجل ومن البهود رجل غير عالين أن 
الإسلام حرم الأحل بالثارء لأنه كان شريعة عبد العرب قبل الإسلام وكالت 
القببلة حين يشل أحد أفراد فببلة ثالية شخصا مها نشار للفتيل ونل الشبياشان 
تتحاربان طلبا للخل بالثار لن فيل منهماء ووقف ذلك الإسلام والرسول حنى لا 
تفانى الأمة واستبدل ذلك بالفصاص وهر أن لا بشعل سوى القائلء ونشنله 


من آثار بدر إلى مباحث فرآنية ۷ 


الدولة ولا يشتل الأفراد بعضهم بعضا حى تحقن الدماء ومن حق أولياء دم 
المغنول أن بعفوا عن القائل لظير دية يقدمها القاتلء فإجلاء بنى بقاع كان 
لإخلامم بقانون القصاص الإسلامى» ومنعًا للعودة إلى فائون الأخل بالثار الجاهلى 
الدى حي فى الإسلام ليستتب النظام والأمن. وأخل الرسول حمس معاع بى 
فبقاع وفرق الباقی على من حاصروهم. 


E 8 4‏ 4 . » 
ھس مسیرات للرسول سمیت غزوات»› وبعث زید 

هله جس مسیرات للرسول و میت غزوات كما ميت مسيراته المارة 
قبل بدر» ورآیدا هناك انها كانت مسبرات لعقد معاهدات بينه وبين القبائل الى 
ترل فى مواقع مهمة فى الطريق بين المديسة ومكة وفى طريق الفوافل ا مكية 
الصعدة إلى الشام والميحدرة إلى مكة. وهله المسيرات بعد بدر إنما كانت لسماعه 
بسجمعات قبلية ضده أو ضد المدينة» فكان يريد أن باغتها فجساة حى بيبطل ما 
كانت تفكر فبه من هجوم على المدينة وما فيها من زروع ونخيل. 

وکالت اول مسیرات الرسول بعد بدر إلى بنى سليم إذ مع لهم يجمًعون 
له فخحرج إلبهم مع جماعة من المسلمين بعد سبعة أيام من رجوعه من بدرء ومضی 
إلبهم حتي بلغ ماء من مباههم وأقام عليه ثلاث لبال وم يلق جعا ولا أحداء 
وعاد إلى المدينة, 


وکان ابو سفیان قد آصبح هم شخصیة فی قرش بعد أن سل کٹیرون من 
أشرافهاء وقرر مع اللا من قربش أن يصبح كل ما ملته قافلنه التى معد مساعدة 
لقریش ضد محمد وأقسم أن لا مس رآسه ماء وآن لا يطعم دهنا حنی پشار من 
حمد وأصحابه من أصیب من قومه» ولکی یر ېله حرج فی أربعین راکبا وسل 
فى مائنين ليغزو حمدا» ونزلوا بالقرب من المديدة فى أوائىل ذى الحجة. وخرج 
ابو سفیان حتی انی بنی النضبر الیھرد فضرب على سیدھم لام بن مشکم بابه 


مسيرة إلى 


مسبرة 
السريق 


مسبرة 
فرقرة الكدر 


مسيرة 
ذڏي مر 
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مستاذنا عليه» فأذن له وأكرمه إذ أطعمه طعام الضيف وسقاه الخمر وأعلمه 
بأخبار الرسول والمسلمين. وخرج بو سفيان من عنده فى أواخر الليل» وغاد إلى 
أصحابه من فريش» فبعث رجالا منهم إلى المدينةء ونزلوا بداحبة مها يفال ها 
العربض» ووجدو! بها خلا جعمعا فأشعلوا فيه الدار» ووجدوا شخصا من الألصار 
وحلیفا له یعملان فی حَرث فقدلوهماء وانصرفوا راجعین مسرعین. واندشر اخبر 
وبلغ الرسول ا > فخرج فى طلبهم بالخامس من ذى الحجة فى جاعة من 
المهاجرين والأنصار» حى بلغ نممانبة مراحل» وعرف أن أبا سفيان وأصحابه فاثوه 
فعاد مع جماعنه» ورأوهم يطرحون كثررا من آزوادهم لاتحفيف طلبا للسرعة فى 
سبرهم» وكانت الأرواد من السويق» وهو طحين من الحنطة أو الشعير كانت 
فريش نحمله فى سفرهاء وكانت نمزجه باللبن والعسل والسمن» فحمله أصحاب 
رسول الله ولدلك ”موا هله المسيرة غزوة السريق. 

وفى شهر الحرم التالى علم الرسول ي أن معا من بى سليم وغطفان 
تجمعوا له فى قرقرة الكذر على بعد ثالبة برو من امايق فسار إليهم فى جع 
کبیر من آصحابه فلم جد آحداء وأرسل نفرا من اصحابه فی أعلی الوادی ونزل 
إلى بطن الوادی فوجد فيه نعما مم وغلاما معها یسم يسارا فساله عن الاس 
فقال له: لا علم لی بهم» وکأنهم حین عرضفوا مدمه فروا تار کین نعمهم على 
الرغم ما أنذروا به الرسول وتوعدوه وساف العم - وكائت جسمائة بعر - 
فطبق انون الغدائم كما جاء فى سورة الأنفال» فأخرج مها الخمس الى له 
رقم الباقی على آصحابه وکانوا مائین فاصاب کل رجل مهم بعیرین» وأسلم 
الغلام يسار فأعبشقه الرسول, والقرقرة أرض ملساء والكدر طير فى ألران 
کلرة. 

وفى شهر صفر - ويل فى ربع الأول - مع الرسول 5 أن قبائل من 
غطفان نجمعت فى نجد بعوضع ادمه ذو أَمَرٌ يريدون أن يصيبوا من أطراف المديدة 
فددب الرسول أصحابه إلبهم» وخرج للقائهم» ولفى فى طريقه رجلا منهم يشال 
له حيان» فسأله عنهم فقال إنهم إذ ”معوا بخروجك إلبهم لن يلاقوك وسفرٌون 
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إلى رءوس الجبال» وئركه الرسول حب وفعلا توغل فى طلبهم فام يلق منهم 
أحداء ورآهم فارين إلى رءوس الجحبالء فعاد إلى المدية. ول يلق كيدا ولا أحدا. 
ومع الرسول ي فى ربيع الآخر أن فى بُخران: قرية من فرى ببى سليم تجمعا 
كبيرا يريد الإغارة على المديدة» فخحرج إليهم مسرعا حصى باغ فريتهم: بُخران» 
فوجدهم قد علموا بمسيرته إلبهم» ووقع فى قلوبهم الرعب مده» فتفرقوا فى 
مباههم» فرجع إلى المدينة دون آن يلقى منهم كيدا أو أحدا. 

وهله الغزوات الخمس ل يكن فيها أى حرب, ولدالك كان يبغى أن 
يسميها كتاب السيرة مسيرات للرسول ¥ . وكان كلما ”مع أن قبيلة بدوية 
تهم بخزو المديدة يظن أن ذلك بتأثير دعاية قريش ضده فى القبائل البدوية 
ولدلك کان بُسرع إلى لقانھا حى لا نجع معها قبائل كثررة ضده ونجح فى 
سياسته» فلم تدجمع هله القبائل مع مكة فى غزوة أحد التى كان يسظرها. 

وفكرت فريش فى طريق قوافلها المجارية إلى الشام وقد أصبح مهددا 
بالرسول» واجمع کبراؤها يفكرون فى ذلك يوماء ووقف صفوان بن أميات 
وقال هم إن محمدا وأصحابه آفسدوا عابنا مسجرنا وكيف نصبع» وأصحابه لا 
يبرحون الساحل» وقد وادع أهل الساحل ودخل عامتهم معه. ولعل فى هذا 
الكلام لصفوان ما يشهد بان ما جاه مؤرخو السيرة للرسول من غزوات للقبائل 
قبل بدر ویدها وبين خد إنما كانت لعقد معاهدات بيده وبینها حى لا تأخل 
جانب فربش ضده» وأشرنا إلى ذلك من قبل» فقال الأسود بن المطلب لصفوان: 
تنكب الطريق على الساحل وخذ طريق العراق. 

ورآت فربش أن تسبدل بطريق الساحل إلى الشام طريقا شرقبا لقوافلها فى 
نجد إلى العراق» وبلالك سير قوافلهم فى طريق آمن» وأعّت فريش قافلة كببرة 
تسیر فی هلا الطریقء واستاجرت ها دلبلا خبیرا بالطریق یسمی فرات بن حان. 
وعلم الرسول ي بالقافلة وأنه بشودها من أشراف قريش صفوان بن آمية 
وحويطب بن عبد العرّى وعبد الله بن بى رببعة» فوجه إليها بعفا بقيادة مولاه 
زيد بن حارثة يعازضها فى مائة راكب فالقوا بالفافلة عند ماء كانت لسازيح 


بعث زید بن 
حارئة إل 
فافلة قرشية 


نرول القرآن 
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عدده یسمی ذا القرّد فى أرض نجد بالقرب من الربدة. ومنل بدر طارت شهرة 
الهاجرين والأنصار بالشجاعة الدادرة والبطولة فبمجرد أن علم صفوان بن أمية 
ومن معه بآن فرسانا منهم يشازبون من القافلة فروا على وجوههم لا يلوون 
تار كين الفافلة و كل ما فيها من أموال وآوان فضية وعروض. وساف زيد الشافاة 
إلى رسول الله ي وبلغت فيمة قيمة اليس فى الغيمة عشرين ألف درهم وقسم 
الباق على زيد وصحبه. وأسلم قرات بن حيان وحسن إسلامه. 


مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز لم يبه إلبه الأسلاف 
أ - مباحثٹ قرآنية 

الفرآن حانمة الكدب الإهية الميجهة من الله- تشدس امه - إلى البشرية 
وهو اسم جميع الآبات التى أوحى الله بها عن طريق جبريل إلى الرسول ا 
ويدكر الله ذلك فى سورة الشعراء فللا طإوإنة, ازيل رب الْعاليين. نرَل 
بو ارو الأمينْ جبريل على بك لكوت ون الْمنرين. بلسان 
عربی بین واصل امه مصار کالففران والشکران, می به اله كلاه 
الموحى به إلى رسوله فی مثل قوله یذکر اول نزوله: هر رصان الى 
أترلَ فيه الْرآذ) فى ليلة الشرف والفضل كما قال ال: إن زناه فى 
ية القذر. وهو مائ وأربع عشرة سورة والسورة مأخوذة من السور الحيط 
بالبداءء وهى مقار معين من الآياث» وأطول السور سورة البقرة وهى مائشان 
وست وغانون آية» وأقصرها سورة الكولر: ثلاث آيات .وربت الآبات فى 
سورها بوحی من الله إلى رسوله» وکان یدلوه على جبریل مرة کل سنة وفی 
السدة الأخيرة تلاه مرتينء وأشار الله إلى نعهده حمل جبريل لآبات القشرآن 
وقراءة الرسول له بلساله عن ظهر ليه لا بكتساب بقرؤه» وستحفظه الصدور 
ويشول الله فى سورة القبامة: إإك عَليّسا جَمْعَة) عن طريسق جبريل 
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إوقرآنة) بلسائك ذا قرأناۇ أی راہ جبریل عا إفاتبع ران ای 
صت إلى فراءته واتبغها م إن عَلَيّنا بيان لكل سام وقدر الله بان 
بكرن فرظا فی الصدور جیلاً بعد جیل» فالأصل فيه حى اليوم الدلاوة واللفظ 
لا الكنابةء ما جعل أجيال فرائه تتوالى على مر العصور. 

واقعضت حكمة اله آن یدزل القرآن علی رسوله مفرقا فی ثلاث وعشرین 
سنة وكان بعض المشركين يقول: هلا آنزل القرآن جلة ورذ لله عليهم بقوله: 
لإوقال الذين كَفرُوا لر رل عليه الْقرآن جُملَة واجدة كدلك لش 
به فوادَكً) ی أن الحکمة فی تفریقه آن بست فى فؤاد الرسول ويعبه شتا 
شيعا ويحفظه» وأيضا فإنه كان يرل كير مسه تبعا لعطاباث الأحوال وجوابا 
للسائلين من المشركين فى مكة ومن البهود والنصارى فى المدينة كجداله مع 
البهود فى الجرء الأول من سورة البشرة ومع نصارى نجران فى سورة آل 
عمران. وكل غزوات الرسول الكبيرة وهو فى الديسة مع أهل مكة وغيرهم 
مسجلة فبه» وقد ثزلت سورة الأنفال فى وصف غزوة بدر ونصر الله اللمسلممين 
فیھا وغدائمھم فکان لا پہکن آن پىزل جملة» بل پثزل حسب الدواعی والأحرال 
والأحداث. 

وكان الرسول كب يدلو آيات القرآن على الصحابة مجرد نزوها وكانوا 
بنلولها فی صاواتهم وعباداتهم مرارا وتكرارا» وعيت طائفة كبيرة مهم بكدابة 
الفرآن بأمر الرسول» وهم كنبة الوحى اللين اتخلهم الرسول ية لكتابسه» وفى 
مقدمة حفظته عشمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وزید بن ٹابت وأبی بن کعب 
وعبد الله بن مسعود» وكنبه بعض الصحابة لألفسهم. 

وائشل الرسول إلى الرفيق الأعلى» وكان حفظة الفرآن يسمون بالقراى 
واسدحرٌ الفدل بهم فى حروب الرذة باليمامة فى عهد أبى بكر فدخل عليه عمر 
بعد سنن من خلافته قال له: إن أصحاب رسول الله ب يعهاضون فى المعارك 
تهافت الفراش على الدار» وإنى أخشى أن تأئى عليهم وهم هله الفرآن فيضيع 
مده کثیر» فلو جمعنه. فموقف أبو بکر وتردد فلم یزل به عمر حدی وافقه على 


ابی بکر 


عشمان 
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كتابعه فى مصحف واحد. وع أبو بكر الحفظة المشهود هم بالإتقان» وكان 
منھم زید بن ثابت وأبی بن کعب وعبد الله بن مسعود وعنمان بن عفان وعلی 
ابن آبي طالب وطلحة وحليفة بن البمان وأبو الدرداء وأبو هريرة وأبو موسى 
الأشعرى» فاجدمعوا برياسة زيد بن ثابت فى دار عمر ثم فى المسجد البوى. 
ومر أبو بكر زيد بن ابت أن يكب القرآن كله على الازثبب اللى تلقاه هر 
ومن معه من احفظة عن الرسول بدفس الألفاظ ونفس الحروف ونفس الصورة 
فى عرضة الرسول الأخيرة للقرآن على جبريل» وكنبه زد ومن معه فى قطع 
الأدم رالجلد) وغيرها. وظلت صحفه عدد ابی بکر حتی توفی» ثم عند عمر تی 
توفى» ثم عدد حقصة بدت عمر أمير المؤمدين. 

وتفرق حفظة القرآن فى الفعوح الإسلامية» وكان ينهم اختلاف فى بعض 
الآداء ولم يكن بين أيديهم مصحف أبى بكر لير جعرا إلبه» فافرع ذلك حذيفة بن 
البمان وكان فى غزو أرميبة وأذربيجان سنة ثلائين من المجرة فأاسرع إلى 
الخليفة عشمان يره بالأمرء فاهعم به اهماما شديداء وأرسل إلى حفصة يطلب 
منها المصحف ليدسخ مده سخا ويرده إلبها فارسلنه إلبه» وأمر زيد بن ثابت 
وثلائة من فريش: عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وقال هم إن اختلفدم فی شیء فاکبوه باغة قریش فبلسانها نزل. 
وکوا له عائية مصاحف استيفى واحدا منها عنده فى المدينة» وأرسل مها 
مصحفا إلى البصرةء وثالبا إلى الكوفةء وثالفا إلى البحرين» ورابعا إلى الشاب 
وخامسا إلى مكة» وسادسا إلى اليمن وترك للمدينة مصحفاء وأمسك لفسه 
مصحفاء وأمر بحرق ما سری مصاحفه» فحرق مصحف ابی بن کعب ومصحف 
ابل مسعود وسواهماء وأطاعنه الأمة» ومضى القراء فى العام الإسلامى يقرئون 
الاس القرآن شفاها بالصورة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالسدد 
الصحبح المعرائر عنه جيلا بعد جيل إلى البوم ويجالبهم المصاحف المكتوبة بكل دقة 
عن مصحف عفمان. وهو مالم يكفل للتوراة عند اليهود ولا للإلجيل عند 
السیحین» ولا لی کناب دیی بفضل الله وتعهده له كما قال: إا تحن 
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رلا الد کر وإنا لَه لَحَافظو ت وحفظ معه العربية لغته وجعلها لغة خالدة. 
وكل سور القرآن تبلا بالبسملة ما عدا سورة التوبة المبدوءة بكلمة راء 
وبع السور - ما عدا فاتحة الكتاب - حديث أو رسالة “ماوية موجهة من الله 
إلى رسوله وأتباعه من المسلمين وخصومه من المشركين واليهود والمسيحيين . 

ومعروف أن الرسول ي ظل مكة داعيا للإسلام ثلاثة عشر عاما هاجر 
بعدها إلى المدينة وظل مقيما بها عشرة أعرام إلى أن لبى نداء ربه. والسور لدالك 
إما مكبة نزلت مكة وإما مدنية نزلت بالمدينةء وتمترج ببعض السور آيات مكية 
بأخرى مدنية بتوقیف من الله جل شأنه. 

وكثرة السور نزلت بمكة » وهى تخدلف عن السور المدبة فى المعانى التى 
تاوما إذ تدعو إلى عبادة الله وتوحيده ولبك عبادة الأصبام والأوثان والإمان 
باللالكة والرسل والكدب السماوية والإمان بالبعث واليوم الآحر وما فبه من 
الحساب فمن عمل صالجا واثشى ربه دحل الحة ومن عمل سوءا وأطاع 
الشيطان دخل جهدم. وتساف فى أشاء ذلك الموعظة الحسنة والقصص عن الأمم 
الاضية وما اهما من الندمير لعصيان رسلها وربهاء ويُذكر خلق الله للكون وطرد 
إبليس من ابجنة وخحطبمة آدم وحواء كما فى أوائل سورة الآعراف. 

والسور المدنية تفصل القول فى الأعمال الطببة الى ينبغى على المسلم أن 
بقوم بها من العدل والتقوى والصدق والوفاء بالعهد والأمالة. ويكثر فيها 
الدشريع الديبى من مشل الزكاة أو بعبارة أخرى العدالة الاجدماعية بين الفقراء 
والأغباء والتشريع الاجعماعى من مثل بر الوالدين والأقارب والإخاء الصادق 
بين المسامين والمساواة بينهم فلا سيد ومسود والأمر بالمعروف والنهى عن انكر 
وحفوق المرأة والزواج والنوارث وحسن العاملة فى البيع والشراء والرهن 
والديون» مع بيان بحض العقوبات واحرمات» ومع الدعوة إلى الخلق الكريم من 
مثل الدسامح والعفاف والتواضع الحميد والحلم والقناعة. ونازذد مع ذلك 
الدعوة إلى ما دعت إليه السور المكية من توحيد الله وعبادثه وبدء الخليفة وعداء 
إبليس وإغواء الشيطان للإنسان» كما تزدد الدعوة إلى النظر فى خلق الكون 


السور المكية 
والمدنية 


هيمنة الفرآن 
علبي التررأة 
والإنجيل 
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ونظامه ودلالته على صانعه والإمان بالبعث والخساب والعشاب. وتفيض السور 
المدنية - كما مر بدا - في الجدال مع اليهود كما فى سورة البقرةق ومع نصاری 
نجران كما فی سورة آل عمران. 

ويشرل الله - یڑ شاله - فى سورة المائدة لرسوله: بإوانرلا إ اليك 
الكتاب) أى القرآن بالق مُصدقا لْمَّا ين کل بده من الكتاب) ی 
الكب السماوية اإومُهيْينا عله 1 والله بن فی ا موقف الفرآن وشربعنه 
الإسلامية من النوراة وشريععها البهودية والإنجيل وشريعنه المسيحبةء فهو مصدق 
هما فى الأصول العقيدية من توحيد الله والإمان بملائكته وبرسله وكبه 
السماوية واليوم الآحر وما فيه من ا-حساب وجزاء کل شخص بعمله فی دنیام 
فإما إلى نعبم الحة وإما إلى عذاب النارء وأيضا فى الأحكام الى لا تالف 
باخدلاف الجماعات فى العصور» وصور الرسول ذلك بقوله - كما فى صحبح 
البخارى: نحن - معاشر الأنبباء - إخوة لعلاأت. أى أنهم إخوة من أمهات 
ضرائر لأب واحد» فالرسول وموسسى وعيسى إخوة يدعون الناس إلى أصول 
واحدة فى الدين. ويضيف الله فى وصف القرآن بأنه مصدق فى أصول الدين لا 
سبقه من التوراة والإ جيل أنه مهيمن عليهما ومسيطرء إذ يبطل ويسسخ بعض 
الأحكام فى الشريعتين السالفدين مراعاة لمصال الأمم واخدلاف أحوا ما بعضها 
عن بعض كما قال تعالى فى سورة البقرة: ما سخ ون من آبات 
لتوراة والإنجيل أو نها أى توجلها نات بخير مها أو مله 
للمكلفين فى الشريعة الاسلامية. وتشهد لدلك آيةٌ سورة الأعراف» وهی تدص 
على أن الشريعة الإسلامية تضع عن اليهود رالنصارى إإصرهُم والأغلال 
لی كانت عله أى الأثفال من الأوامر الشديدة والنواهى الشاقة الى 
كأفوا بها. ونقرا مثل ذلك فى سورة الرعد إذ يقول الل: لكل أجل أى 
لكل عصر وزمن فإكتاب) أى شريعة تخل باختلاف مصاع الأمم يخر 
ا لله ما تا اء وبت) آى يمو ال من الشرائع بعض الأحكام الجزئية الماسة 
لعصورها ویشبت ما هو خر منها وده 3 الكتاب4 ی علممه الأزلى ا 
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يصلح لكل أمة فى كل عصر. والقرآن - بذلك - يهيمن على التوراة والإنجيل 
بدسخه لبعض أحكامهما ووضعه - بدلا منها - أحكاما جديدة يرع الله فيها 
الصلحة لعباده أتباع الشربعة الإسلامية. 

ويس لأمة من الأمم مثل القرآن فى ببانه وبلاغته وتأثره الرائع فى البغوس 
والقلوب» سواء حين يتحدث عن عبادة الله ووحدانيته وعظمته وجلاله أو عن 
خلقه للسموات والأرض واختلاف الليل والنهار وحمل السحب للأمطار وإحباء 
الأرض بها بعد موتها وما بث فيها من الدواب والزروع والتخيل والأعناب 
والخدائق» وما أبدع فى السماء من الشمس ولورها نهارًا والفمسر وضيائه ليا 
وما وضعه للأمة الإسلامية من تشريعاث فى الفرآن تحفق هما السعادة فى 
الدارين: الأولى والآخرة وما بث فيه من مواعظ ومن تاريخ الرسل وأمهم 
الداثرة وما حمل من عبر. 

وكان الرسول يعلو الفرآن فى مكة بالكعبة فيروع سامعيه روعة شديدة 
سواء أكانوا من أتباعه المسلمين أو كانوا من كفار فريش أعدائه. روص الرواة أن 
الوليد بن المغيرة أحد كار أعداء الإسلام وخصومه من قربش "مع الرسول ذات 
يوم يتلوه» فذ كر لنفر من قومه الکفار أنه مع من محمد کلاما ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجن وإن له حلاوة وإن عليه لطلاوة ررونشا وإن أعلاه 
لغمر وإن أسفله لُمغدف ركثر المبامم. وتدل كلمته على أنه شَعّر فى دقة أن 
آیات القرآن تباین کلام الإنس من بلغائھم كما تباین كلام الجن اللى ينطق به 
کهانهم» إذ هو مط مستقل من خحطاب موجه من الله إلى الرسول والمسلمين 
وغبرهم قصلت آياته بفواصل تسازيح عددها النفس وتجد فيها وفى ألفاظ الآبات 
قبلها روحا وعلوبة لا الها علوبة فى كلام البشرء إنه فط باهر بل غط معجز 
ببلاغته یقول جل شأنه: وإفل لین امعت الإنس والجن عَلّى ن يتوا 
بيقل هذا الفرآن ل اتون برقل ولو كان بَعْصْهُم إبغض طَهبرًا). وفعلا 
عجز العرب عن معارضنه والإتیان مشل بعض آیانه أو بعض سورہ کما سجر 
الله ذلك فى القرآن ودخوم فى الدين الحنيف طائعين مبهورين. 


إعجاز القرآن 
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ب - وجه من الإعجاز لم يته إليه الأسلاف 

وهداك وجه من الإعجاز يفشا إلبه ما جاء فى إسلام عمر اللى ذكرناه 
فما أسلفدا من حديث إذ ذكر زيد بن حارلة عسن إسلامه أن الغضب اشد به 
ضد الرسول» فحمل سيف يريد أن يفتله» فلقيه فى أحد طرق مكة نعيم بن عبد 
اله فقال له إلى ین آنت ذاهب یا ابن ا خطاب؟ قال له رید حمدا الدى فرّف 
آمر فريش وسفه عقوا وسبً متها فاشله. فقال له نعبم - وكان قد أسلم 
وأخفى إسلامه خوفا من قومه -: والله لقد غرنك نفسك» أثری بی عبد ماف 
تار كيك تشى على وجه الأرض وقد فلت محما؟ أفلا ترجع إلى آهل بيعك 
فتقبم أمرهم؟ فان ابن عمك زوج أخدك سعيد بن زيد بن عمرو بن فيل وأختك 
آسلما. فز که عمر وسار إلى دار أخته» وكان خباب بن الأرث عندهما بقرئهما 
القرآن ودق عمر علبهم الباب فاخا خباب ودخل عمر فقال لأخده ما هله 
المينمة (أى الكلام الخفى) التى "معدها وأنا على الباب؟ فضالت له: ما "معت 
شپتا. فقال ها: لقد أخبرت أنكما بايعتما حمكا على ديده. وبطش بزوجها سعید 
وحاولت الدفاع عه فضربها فشجها (رجرحه وسال دمهاء فقالت له: لقد 
أسلمدا فاصدع ما بدا لك, ورأى فى جانب من الغرفة صحبفةء وکان فارئا كانباء 
وما زال بھا حتی أعطتها ه» وإذا فيها مطلع سورة اديا ونازك عمر لبروی 
لہا ما حدث» بقول: لا فرأثٹ: یسم الله الرحمن الرجيم) ذعرت ورمست 
الصحيفة من يدى؛ ورجَقت إل نفسى وقرات فرذا فبها: سبح الو ما فى 
السموّات ۽ وَالأرض وهو العري الْحَكيم. ملك الكمرات َالأرْضٍ 
خي وَيُييت وهو على كَل شىء َير هُر الأول وَالآَجِرٌ وَالطَاهرً 
والْباطِن وهو ُو بکل شئء علبم. يفول عمر: وکت کلما مررت باسم من 
اء اله عر وجل أُعرت لم ترجع إل شسى. ومضى يضرا الآيات الفلاث 
التالبة وفيها خحلق الله للسمرات والأرض وعللمه يما يدخل فى الأرض وبخرج 
منها وما يثزل من السماء ويصعد إليهاء وهر معدا أيدما كنا. له ملك السموات 
والأرض يُدخل الليل فى النهارء والنهارً فى الليل وهو عليم ما فى صدور الاس 
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من الخواطر والافکار. وما إن قرا عمر بعدها: اموا با لله وَرَسوله وَأنفقوا 

ما جلکم حلفي فيه فالّدِين انوا نكم وأنفقوا لهم اجر كبر ک5 
وما كم ب تۇينوت بال والرَسول يدعو كم ونوا بر i‏ 
میتاقکہ إن کشم ُڑیین) . وما إن بلغ عمر هله الآية حى بلغ شعوره 
يده من ربّه الذروةء فأعلن أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله. 
وذهب إلى الرسول بدار الأرقم وأعلن إلبِه إسلامه» وكبر المسلمون لكبيرة 
سوعت بأطراف مكة. 

وانقلاب عمر من رغبة فى قل الرسول إلى إمان بدينه ووحدانبة رنه وإعان 
برسالته كل ذلك حدث لعمر حن تلا بعض آیات من القرآن. وان مثله 
بدرجات مبفاوته بحدث للمسلمين الليسن كانوا يدخلون مكة ثم بالمدينة فى 
الإسلام حين يلو عابهم الرسول بعض آياته الموجُهة من السماء بل من الله إلبه 
وإلى المسلمين فبمدلشون خشبة من الله ويستسلمون إلبه ويدخلون فى ديه 
الحدبف مؤمدین بالله ووحدالبته وبرسوله. وصور الله ذلك تصویرا دقیقا فی قوله 
بسورة الزر: لاه رحس الْحَدیث كتابا تابا مذانى فشر هنأ 
لود ال دين بخشو ركهم تم لين جُلُوذهُم وَفلوبْهُّمْ إلى كر اله 
ذلك هی الله ادى بو من يشاء. والله یصف الق ر آن بانه کناب متشسابه 
أى أن معانبه مدشابهة على نحو ما ينضح فى قصصه عن الألبياء ووعده بالجة 
ووعبده بالدار» ویقول نه مشانی آی أن معانبه مکررة حدی رسخ فی نفوس 
المسلمين» ثم يصور ما يصيب سامعبه من الفشعريرة لما يلفى فى روعهم من 
خشية الله» أو كما فال عمر من اللعر والفزع؛ وما يلبث الذعر أن بقلب إمانا 
وطمأئنة, وهذا ما حدث لكل من آمن بالرسول فى مكة والمدينةء إذ كانوا 
مجرد أن يتلو عليهم الرسول ب آيات من القرآن يشعرون شعورًا عميقا 
بمخشية الله وتجذبهم خحشينه إلى الإيمان بالله ورسوله. 

وفى رأيا أن هذا الوجه من الشعور بالخشية العميفة من الله حين الاسشماع 
إلى آيات الفرآن أو تلاوتها أهم وجوه إعجازه» وقد صررها عمر بلعر كان 
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يصيبه حين يقرا أسماء اللهء واستمر هلا الذعر أو الفزع يكبر فى نفسه ويكبر 
معه الشعرر بخشيته من ره حى حدث هذا الانقلاب فى لفسه من عداوة رسول 
الله والإمان بآة فريش الوثنبة إلى توحيد الله وإجلال له ولرسوله ليس فوقه 
إجلالء وسآل أين الرسول وذهب إليه وأعلن إلبه إسلامه. 

وأكرر ما قلت من أن المسلمين الأوائل فى مكة والمديمة إنغا دخلوا فى 
الإسلام حن معوا الرسول علو بعض آیاته فدمدلی قاربهم بخشية لله. ويصرر 
ذلك جير بن مطعم فیقول: أول ما استقر الإسلام فى فلبی انی معت رسول 
لله لل بعلو سورة الور حعى بلغ فم خلقوا من غير شئء أ م 
العاإقون. م لوا السَمَواث والأزْض بل لا بُوقون. اَم دة 

خزائن زك آم هم الغ مروت فکاد فلبی أن بطبر. وهلا نفسه ما حدٹ 
ی او الإسلامية فإن كثرة من أمساموا بلك الديار م مسوا بالقرآن عن 
طریق بلاغته إذ م یکونوا عربا وإنغا آمنوا به لأنه کلام اللء ولأنه پملا لوبهم - 
حن يسمعونه أو يتلونه - خحشية من الله. وبعجب الله - جل شاه - من 
الكفار اللين لا شون حين تلاوتهم له أو #ماعه قول فی سورة اکر لو 
انزلا هذا الْقرآن على جل رات ۸ خاشعًا معصدعا من حشية ال). 
وهو يشرل إن قلوب الكفار معحجرةء ولدلك لا تتاثر بسماع اران أو تلاوته» 
ولو اثزلناه على صخر جبلء وكان الصخر يفهم خطابه لتأثر به تأثرا سيدا 
ونصاع وتشفق من خشبة اله وكأن قالوب الكفار أشد قسوة من صخر 
الجبال. وكان كير من المسلمين فى عهد الرسول» وإلى البو إذا تلوه أو معوه 
فاضت عيونهم بالدموع تأثر؟ وخشوعًا لربهم. وبهذا الشعور الطاغى من خشبة 
اله حين تلاوة القرآن أو ماعه آمست الأمم من أواسط آسبا إل جبال البرينبه 
فی شمال إسبانيا بالإسلام وتعالبمه. 
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من غزوة أخد إلى إجلاء بنى النضير 
والزواج بام سَلمَّة وزيب 


رجعت فلول قريش وأسراهم من بدر إلى مكة بعلو وجوههم ذل المزيمة وما 
جلبوه إلى بلدهم من عار أمام القبائل النى طالنا دانت هحم بالولاء. وم تكن نخلو 
دار فی مکة من مفقود: أب او زوج او ابن سوی من کان يشن من جراحه. 
واجدمع كبراء قريش للفكير فى الأمرء وائفقوا على الإعداد للشأر لقتلى بدر 
وأن تخحصص أرباح فافلة أبى سفيان التجارية الى سبّبت غزوة بدر للإنفاق على 
جبش جرار يأخل لفريش بالثأر من المسلمين. وزادتهم فافلة صفران بن أمبة 
الى كانت متجهة شرقا إلى العراق بدلا من طريق الساحل غير المأمون, فإذا بث 
زيد بن حارثة يفطع عليها الطريق ويفرٌ أصحابها ويازكونهاء فبسوقها إلى المدية. 
لقد أصبح طريق الشرق مثل طريق الشمال مهدا بأاصحاب محمد وكأما ست 
الطرق فى وجه الفرشيين إلى الشام وفيها أهم مساجرهم. وزادهم ذلك غبظا 
وحية لأحذ الثار من الرسول وأصحابهء وليفعح أمامهم طريسق قوافلهم النجارية 
إلى الشام عن طريق الساحل وطريق نجد إلى الشرق. 

ولا قت لفريش غُدتها من السلاح اسشفر زعيمها أبو سفيان أهلها 
للانضواء فى الجيش» ونقدم إلبه شباب قريش وكل سن يستطيع مها مل 


استنفار فریش 
اقبائل 


الساء يصحبن 


: 
اسحیش 
کب 


حربی 
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السلاح» واسسفر القبائل النازلة فريا من مكةء وانضمت إلبه فبيلة عبد مداق من 
كنانة. واستسفر تفيفا فى الطائف فانضم إلى جيشه مائة من شجعانهاء وبدلك أعد 
للغزوة جيشا ضخما عداده ثلائة آلاف» معهم ثلائة آلاف بعير وكان مهم 
سبعمائة دارع تام السلاح» وكان معهم مانا فارس يقودهم عكرمة بن أبى جهل 
وخالد بن الوليد: الفائد الغذ فى الفصوح الإسلامية. وأصرّت طائفة من نساء 
قريش أن يَصْحَبّن ابميش» وتشاور الرجال فى صجبتهن هم واسدحسنت ذلك 
جاعة حى حمسن اليش لإدراك الشارء وأنكرنه جاعة خشبة مسن اننهاك 
المسلمين من إذا كانت هم النصرة ورجح رأى الأولين. فخرج معهم هس 
عشرة امرأة متعطشات لدماء المسلمين ثرا لمن فل مء وفى مقدمتهن هند زوجة 
أبى سيان بدت عتبة بن ربيعة فيل مزة بن عبد المطلب عم الرسول ل > 
وکانت - مدل بدر - لا تزال تبکیه وتکثر من الواح عابه ومن تحریض فرش 
للأخل بثأرها من المسلمنء وواعدت عبدا حبشسا أن جزل له المكافاة إذا قل 
حهمزة فانل آبیها فی بدر وکان ماهرا فى رمى الربة. 

ولم يكن الرسول يل يعلم با هذا الجيش الجرار الذى تعكه مكة ربك 
وييدما هو فى أباء بأوائل شوال من السنة الفالنة للهجرة إذا برسول أرسله إلبه 
عمهُ العباس الذى أكرمه حن مير فی غزوة بدر» وکان معه کناب م عمه 
لفصته» فإذا هو بنبشه فى كتابه بخبر اليش المكى اللى تأهل لربه وحرب 
السلمين. فعاد الرسول من فوره إلى البيسةء وعقد مجلسا حريبا من أبى بكر 
وعمر وعثمان و«جزة وعلى وضم إليهم سعد بن معاذ وعبد الله بن أبّى» لبجمع 
المهاجرين والأنصار على رآی واحد إزاء هجوم عدو أجبی» وتشاوروا. ولصح 
الرسول َي بعادم الخروج مس المدينة حتى إذا دخلت قریش علیهم فانلوها فی 
الأزقة ورماهم الدساء واللرارى بالحجارة من فوق ايوت والخصون ووافق 
أكثر اجعمعين حبرة» وخالفه الشباب الجسعون. وقالوا إا هزسا فى بدر جيشا 
فرشا كيرا وكان عددنا نحو ثلاائة فدعونا نلقاهم حارج المدينة وسينصرن الل 
علبهم ویهزمون کا هُزموا فی بدرء وقال رة للرسول مشایعا لن يرون 
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الخروج: والدى أنزل عايك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم. ونمك حب 
اقتال أكثر اجسعين من المهاجرين والأنصارء فنزل الرسول 4 على رأيهم 
ووافق على الخروج. 

واقسع الرسول باروج لفريش» وصلى بالداس صلاة الجمعة وحث المصلين 
فى خطبها على الجهاد وصلى بهم العصرء وعرفهم بالخروج خرب قريش 
ودخل بینه» فلبس ادا الحرب إذ لبس درعا وبيضة (خوذة) وانقاد سپفا وٹو سا 
واعتم وآخل رعا بیده» ووضع ترسا علی ظهره» بیدما کان بو بكر وعمر وحزة 
يعون الجیش. وکان سعد بن معاذ یری عدم الخروج للقاء فريش فقال هم إنكم 
مشون إلى الموث بأقدامكي» فعاد قوم يقولون للرسول ي إنهم على استعداد 
للبقاء داخل المدينةء لكن الرسول الرم بقرار اروج وقال وله المشهورة: "ما 
ببغی لب إذا لبس لأمة الحرب رى عدتهل أن يضعها حسى يقاتل". وانضوى 
تحت فبادته ألف رجل فرأى الخروج بهم إلى جبل أحد ليكون حاميا لظهررهم. 
وکان فى جبشه للانمائة من المش ر كين واليهود ججمعهم عبد الله بن أبَىٌ. وقبل أن 
بدا الع ركة عاد عبد الله بن أي بجلفائه من المش ر كين والبهرد إلى المدينة» وبدلك 
أصبح جيش الرسول سبعمائة مقاتل. وأكانت المعاهدة الى عقدها الرسول مع 
اليهود فى أوائل مقامه بالدينة تقضى بوجوب الاشزاك فى الدفاع عبها حين 
بهاجها عدو من فريش أو غيرهاء ولكن اليهود ‏ يحاولوا الاشازاك مع المسلمين 
فى الدفاع عن المدينة ضد فريش مبعللن بان المع ركه ستبداً يوم سسبت واليهود 
حرم القنال بوم السبت» وكان المسلمون يعرفون نهم يدمدون اننصار القرشيين. 
وكاب أبو عامر الأوسى ريسا للأوس ومزشّبا فى الجاهلية كما کان عبد الله بسن 
دحل فی الإسلام بعد بدر ظاهراء آما أبو عامر فظل بجاهر الرسول بالعداوف 
وخرج - ومعه خسون من الأوس - إلى مكة حضون قريشا على حرب 
الرسول» وکان بعد أبا سفیان أن قومه عجرد أن يروه فى صفوف قرش 
سيازكون الرسول ويدضمون إليه» وسار مع جيش فريش هو وأنباعه. ونحرك أبر 


حروج 
الرسول للقتال 


ر جرع 
وحلفائه 
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سفيان بالجبش» وهو شاعر بالنفوق فى العدد والعدة. إذ كان اليش ثلائة لاف 
متهم سبعمائة مدرعون بكامل السلاح» ومعه مانا فارس كما أسلفداء وساروا فى 
الطريق الرئبسى بين مكة والمديدة ومروا بقربة الآبواءء وبها قبر السيدة آمنة أم 
الرسول» فحاولت هد زوجة ابی سفبان نبش برها فمنعها زوجها أبو سفيان» 
وقال ها إلها توفيت وحمد صبى قبل ظهور الإسلام بمدة طويلة فاستجابت له. 

وخرج رسول الله 5 فى يوم الجمعة بأصحابه وعسكر وضع فى طريقه 
إلى أحد قبل غروب الشمس» والسعدان يعدوان أمامه: سعد بن عبادة وسعد بسن 
معاذء وكان ابش ألفا فبهسم مائة دارع وران أحدهما لرسول الله وكان 
فيهم لاتائة من حافاء عبد الله بن اى من اليهود والمش ركن وعرفهم الرسول 
فقال: إنا لا تستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك وعسكر بأصحابه فى اسفل 
صفح جیل أحد وعقد ثلاثة ألوية للأوس والخزرج والمهاجرين» وجعسل لواء 
الأوس إلى سبد بن حضتير» ولواء الخزرج إلى حباب بن المعلر» ولواء المهاجرين 
إلى مصعب بن عمير. واسعرض الجبش ورد الغلمان. وغابت الشمس فأذن 
بلال بالغرب» وصلٰی رسول الله بأصحابه» وأذن بالعشاء وصلّی بهم. وسار 
السلمون مع الصباح إلى أخد وصلى بهم الرسول الصبح» ورجع عبد الله بن 
ّى والفلاهائة الذين معه إلى المدينة كما ذكرناء وأصبح جيش الرسول سبعمائة 
وهو أقل من ربع عدد جيش المشركينء وكان الرسول ب لا يشك فى أن 
جیشه مع قلة عدده وعدته بالقياس إلى جبش فريش أعظم مه بشوته المعوبة كما 
حدث فی بدر. 


جعل الرسول ي جبل أحد خلف جيشه ودزل بجيشه فى أسفله وأحذ 
يصف جوده» ومشى بين الصفوف يسويها حى أصبحوا كالبيان المرصوص 
وأنزل الرماة - وكانرا خسين رجلا - على شب من أحد خحلف صفوف 
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الجبش» وقال هم: اموا لا ظهورناء فإدا تحاف أن لؤتى من ورائناء والزموا 
مکانکم لا تبرحوا مده وإذا ریدمونا نهزمهم حنی ندخل عسکرهم فلا تفارقوا 
أماکنكم وإن رأيعمونا ّل فلا تعيدونا ولا تدفعرا عنا. اللهم إنى أشهد عليه 
وارشة شقوا لهم بالنبل» فان الخيل لا تقدم على النبل. وكان على اليمعة الزببر بن 
امام وعلى الميسرة الملر بن عمرو الخزرجى. 

وأقبلث قريش» وعلى اليمنة خالد بن الولبد يقود مائة فارس» وعلى الميسرة 
عكرمة بن أبى جهل يقرد مائة أخحرىء وعلى رماتهم - وكانوا مائة ¬ عبد الله 
ابن أبى ربيعسة» وأمامهم هند بست عة وأربع عشرة أمراة کله موتورات 
يضربْنٌ بالدفوف والطبول لدحميس القرشبين. ولا دنوا من المسلمين رجن 
قبن خاف الصفوف يدشدن الأناشيد الحماسيت وکر كلما تراجع رجل أو 
وی سنه وحرضته وذ کر قدلی بدر. 

واستعد الفريقان للمع رة وأبو سفیان بحرٌض قومه ویذکرهم عار بدر 
وقتلاهاء والرسول برض أصحابهء ويعدهم النصر ما بتوا وصبرواء ومد ذراعه 
بسيف وثال: من بأخذ هذا السيف بحفه؟ وقام إليه رجال فأمساك السيف عنهم 
وقام أبو جانة ماك بن خرشة فقال: وما حقه یا رسول ال۵؟ قال: أن تضرب به 
فى العدو حبى يدحلى» وكان أبو دجانة من أشجع رجال الأنصار وكانت له 
عصابة راء بابسها فى الحرب» وكانت تسمى عصابة الموت» فأخحرجها وتعصب 
بها وجعل يخال بها بين المسلمين وقريش. 

وول من أدشب الخرب أبو عامر الأوسى الى مر بسا ذكره» وأنه حرج 
فی خسين من المدينة برض فريشا على قال الرسول» وانضم بهم إلى جبش 
قریش» وکان يزعم لقريش أنه إذا نادى عشيرئه من الأوس المسلمين الدين 
بجاربون فی صف محمد يبونه ویدحازون إلیه وإلی قریش» فخرج فادی: يا 
للأوس آنا أبو عام فر عليه الأوس المسلمون قائلين له: لا أهلا بك ولا 
مرحباء وتراشق هو ورجاله مع قومهم بالحجارة» ولوا مدبرین» وأبو عامر يقول 
لفریش: لقد أصاب ثومى شر. وهم فد أصابهم الخبر كله. 
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ودنا الفريقان بعضهما من بعض» وأخذ رماة المسلمين يرشقون خيل 
امش ركين بالل فتولى فارة؛ واستفار أبو سفيان قائد قريش بنى عبد الذار 
أصحاب لواء فربش› وحامل اللواء طلحة بن أبى طلحةء فأخلته العزة. وتقدم 
صفوف قریش» وصاح فی المسلمین من یسارز؟ فبرز له على بن أبى طالب 
وضربه بسيفه ضربة فلشست هامته» فكبر الرسول وكبر المسلمون: الله أكبر. 
وسارع عثمان أخحوه تغلى فيه الدماء لأحل ثأره فبارزه رة أسد الله وسيفه 
البتارء ولع سيفه» وطارت رأسه عن جسده. وأخل حزة يفصك بكل من نازله 
وفك بأرطاة بن عبد شرَخبیل من بنی عبد الدار حین حمل لواء قریش, ونازله 
سباع بن عبد العُری فقتله. وبہدما کان يفعك بکل من بلقاه کان پرصله عبد 
جبشی یسمی وحشیا کان قلف غربة له فما تخطى» وهر الى وعدته هند 
بست عة إن فدل مرة بجحربعه أن لکاضه مکافاة كبر ووعده مولاه جبیر بن 
مطعم إن قله أعنقهء وكان جزة قدل عمه طعيمة. ورصد وحشى جمزة وهو 
يقل سباع بن عبد العُرّى فقذف حربعه علبهء فقتاته» وبنفس الخربة قل وحشى 
مسيلمة الكلذاب فى حروب الردة. 

وحبى وطيس الخرب» وأخل كثر من شجعان المسلمين بفدكون بالفرشيين 
وفى مفدمتهم أبو دجانة ا لمعلم بعصابة الموث المراء فوق رأسهء وسيف الرسول 
فى يده يفتك به. وانضم إلى جيش المسلمين بعض المش ر كين من أهل الميسة لا 
يدفعهم إلى هذا الانضمام وازع دينىء إن يدفعهم وازع وطبى للدفاع عن المديدة 
ضد أعدائها الهاجین هاء وکان منهم رمان وکان قد عبْره بعض نساء قومه بان 
المديبة تهاجم ولا يشازك فى الدفاع عنها ضد أعدائها المغبرين» فلبس فى صباح 
المعركة دة الحرب من سيف ورمح وقوس وجعبة سهام وانجه إلى جيش 
السلمين» فغلغل فى صفوفه» حعى أصبح فى الصف الأول وذكر لارسول لإ 
فقال: إنه من آهل الارء لأنه م يكن قد أعلن إليه إسلامه ولم يكن يعرف ماذا 
یرید باشازاکه فی الحرب» وکان فرمان شجاعاء ففانل فالا شدیدا نگل فه 
بالمشر كين وبّقال إنه قدل سبعة أو اة مسن شجعانهم وأصابعه جراحة فانلة 


من غروة أحد إلى إجلاء ر بني النضير والزواج بأم سلمة وزيب t2‏ 


فقال له رجال من المسلمين: لقد أبليت فى قال المشركين بلاء عظبماء فأبشرء 
فقال: اذا أبشر والله ما قائلت إلا عن أحساب قومى» ولولا ذلك ما قائلت. 
ولا اشددت غایه جراحنه أخل سهما من کاننه فقدل نفسه» ومات کافرا. 


وحمل لواء المشركين بعد عثمان بن آبى طلحة أخوه أبو سعدء وصاح يا 
أصحاب محمد زعمتم أن قعلاكم فى اة ون قتلانا فى الدار» كلبعم واللات لو 
تعلمون ذلك حقا خرج إلى بعضکم فخرج إلبه على بن أبى طالب فقتله 
بسبفه» وقيل بل سعد بن أبى وقاص. وهل اللواء مسافع بسن طلحة ثم أخوه 
الحارث وشتلهما عاصم بن ثابت. وهل الاسواء بعدهما كلاب بن طلحة فقدله 
الزبير بن العراب ول اللواء أخوهم الاس بعدهم فقدله طلحة بن عبيد ال 
وجل اللواء بعده أرطاة بن شرّخبیل من بى عبد الدار فقعله على بن أبى طالب» 
وهل اللواء بعدهم غلامهم صؤاب فقعله سعد بن آبى وقاص وقيل فرمان. 


ولا فل أصحاب اللواء من بنى عبد الدار وغلامهم انكشف ججبش فريش 
ونقهقرو! تار كين العسکرء ودعا نساؤهم بالوبل بعد ن کانوا يضربون الدفوف 
والطبرل» ووقع على الأرض الصدم الى اصطحبره معهم وجعلوه على بعير 
تیمنا به. ركان ذلك نصرا عظبما للرسول بلك والمسلمين فى آوائل مع ركة اد 
مثل لصرهم يوم بدرء نصرا من الله للفنة المسلمة على الفة المشركة الباغية 
الكبيرة بإ مانهم وقوة عقيدتهم واستمائنهم فى القتالء نصرا لله ودينه الحنيف. 


وتبع المسلمون المش ركن يضعون فيهم السلاح غير أن كثرتهم ت ركت 
متابعتهم حتى تدم عليهم الهزمة واهدمت ببهب العسكر وغدائمهء ورأى الرماة 
صنيعهم فظرا أن المع ركة اننهت وقال بعضهم لبعض: ناذا تقبمون ههدا فى غير 
شی قد هزم الله العدو» وهؤلاء إخوانکم بنهبرن عسکر قریش» فادخلوا معهم 
عسكرهي وقال تفر منهم اليس قد قال الرسول 5 لكم: اموا ظهررناء ولا 
ہر حوا مکانکم وإن ریدمونا فل فلا تدصروناء وإن غدمنا فلا تشرکوناء 
وخالفعهم الكثرف وقالوا إن الرسول ل يرد ذلك وانطلقراء ولم يق منهم مع 


الفعلف ببنى 


جلة اللراء 


مخالفة الرماة 


وصية الرسول 


وکړه على 
الرماة 


الممئيل بحمرة 


دفاع طالحة 
عن الرسول 


٤‏ السيرة النبوية 


أميرهم عباد الله بن جبير إلا عدد قليل دون العشرة وذهبت کٹرتھم إلى عسکر 
قریش ینتهبون. 

وبيدما السلمون فد شغاوا بالبهب والغدائم إذا خالد بن الوليد رأى الكماة 
لوا قل شدیدة فکر باخبل» وبع عکرمة بن أیی جهل بخیله فحملا على من 
بقى من الرماة وأجهزا عابهم» > وندادی فرسان قرش بشعارهم: یا للغڑى: با 
بّل» ووضعوا فی المسلمین السیوف وهم آمنون وکل منهم مشغول با فی یدیه 
أو جضنه من الغدائي فقدلوا فبهم فتلا ذريعا. فز کوا ما نهبواء وانشض جیش 
السلمين واخبلط أمرهم وصار بعضهم يضرب بالسيف بعضا من المجلسة 
والدهش» ومن وضعرا سيوفهم علبه جابر بن اليمان» وابنه حليفة بقول: أبى 
أبی! وکأنهم لا یعون ما پسمعون حدی شل. وتفرق السلمون فی کل وجه 
وصعدت طائفة كبيرة مهم إلى جبل أحد. والرسول ب پرمی بقوسه وهو ابت 
فی مکانه والہل پازامی علیه من کل جانب ولا يصبيهء وأصابه بعض الخحجارة. 
وأقبل بى بن خحلف يركض فرسه» حى إذا دنا من الرسول ي قال لمن حوله: 
خلوا بنى وببده وتداول الرسول بيده الكرية من الحارث بن الصمة حربته فرماه 
بھاء فوقع عن فرسه وکسرت بعض اضلاعه» وثوفی فی فول جیش فریش إلى 
مكة. وهجم على الرسول إل غير فرشی» فكان بقتلهم أبو دجائة وعلى 
والحارث بن الصمة والحباب بن المالر وطلحة. ومثلست هند بست عة بجمزة 
بقرت بطده رشقتها) ولاکت بأسنانها كبده» وجدعت أنفه وأذه وأمرت من 
معها من النساء أن ين بقعلى المسلمين فكن معن الأنوف والآذانء ويتخدنها 
فلائد وأقراطا. وأبلى طلحة فى القتال عن رسول الله بلاء عظيماء فكان يدافع 
بالسیف من بین بدیه ومن ورائه وع ينه ماله يدور حوله ویس بنفسه 
دونهء والسیوف تغشاه وینلقاها عه كما یتلقی البل. وقسل ابن فمبئة مصعب بن 
عمير حامل لواء السلمين» وتسلل إلى الرسول ب وفوجى بطلحةء فرمى بنفسه 
على الرسول ي وتلقى عبه ضربة ابن فميغة. وظن ابن فميئة ظدا مخطا أنه فصل 
حمدا وأخذ بصبح فتلت حمداء وفرحت قریش جا اعتقدت من فتله. وکأن هله 


من غزوة أحد إلى إجلاء بني النضير والزواج بأم سلمة وزيشب 4۷ 


الكلبة كانت إيلانا بوقف الحرب» فقد جاءت للغار من الرسول وأدركت ثارها 
فبما ظدت» وأخلذ القرشیون بتجمٌعون حول آبی سفيان وكان الرسول ب قد 
وقع فى حفرة أمامه على جبه من إلقاء طلحة بفسه عليه فخدشت رکیشاب 
وله طلحة وأخل على بيده فاستوی قائماء وكان غعبة بس بى وقاص رماه 
بأربعة أحجار فكسرت إحدى رباعياته وهى إحدى أسدانه الأربعة فى مشسدم فسه 
الکریم و کلمت شفنهء وشج الرسول ٤‏ فی جبهتهء وش فى وجشه ودخلت 
فبها حلقنان من حلق المغفرء وهو زرد يليه الحارب على وجههء وكان ذلك أشد 
شى أوذى به الرسول بلة. وأحدق به أصحابه من أمثال طلحة وعلی وأبی بكر 
وعمر وأبى دجانة والخباب بن المعدر والحارث بن الصمة ونهضرا به نحو شعب 
فی جبل أحد. ولا انه إلبه ذهب على فما درقه ماءء غسل به اللدم عن 
وجهه الكربي» وأما أبو عبيدة بن الجحراح فعا ج حلقتى المغفر المغروزنين فى وجدسه 
بأسدانه» ونزعهما من وجه الرسول ٤ب‏ وسقطت یتاه فى مقدم آسدانه. 


ولا احتجز الفريشان ) يبق للمسامين فى ميدان المعركة لواء ولا هع» 
وحيْلْ امش ر كين مقبلة مدبرة فى الميدان تلتقى ولفازق» وما أحد من المسلمين 
برهم ورجعوا إلى معسكرهم ونشاوروا فى غزو المديدةء ورفضت ذلك 
کٹرنهې وأقبل آبو سفیان على فرس حتى شرف على المسلمين فى عرض جبل 
خد ونادی باعلی صوته: اعْل هبّل» وصاح ین حمد؟ آین آبو بکر؟ آین عمر؟ 
بوم ببوم ہد ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجال» فسال عمر رسرل الله هل 
أجیبه؟ فقال: نعم. وکرر أو سفبان: اعْلٌ هبل فقال عمر: الله أعلى وأجل» 
وٹساعل ین حمد؟ آین بو بکر؟ ین ابن الخطاب فقال عمر: هذا رسول الل 
وهلا بو بکر وهلا عمر» فکرر آبو سفیان: يوم بيوم بدر» ألا إن الأيام دول وإن 
الحرب سجال» فقال عمر: لا سواء قسلانا فى الحدة وقتلاكم فى السارء قال أبو 
سفیان: لدا العُری ولا غُرّی لکې فقال عمر: الله مولانا ولا مول لکې» وال ابو 
سفيان لعمر: يا عمر أدشدك بديدك هل قلا حمدا؟ قال عمر: اللهم لا وإنه 
لپسمع كلامك الآن, قال: أنت عددى أصدق من ابن قميئةء ثم قال آبو سفبان 


إصابات 
الرسول 


é۸‏ السيرة النبوية 


ورفع صونه: إنکم واجدون فی قتلاكم عا وملا ألا إن ذلك ¿ یکن عن ری 
سراتدا. ثم نادى: ألا إن موعد كم بدر الصفراء على رأس الحول. فشال رسول 
الله يل لعمر قل: نعم. فقال عمر: نعم. 

وا انصرف جيش قريش هبط الرسول ي والمسلمون إلى مبدان العركة 
ورأى تثبل هدد بدت عة بحمزة عمه» ودمعت عبداه ورأی نمثل لساء قرش 
مصعب بن عمير الباسل وبعبد الله بن جحش ابن عمته صاحب أول غبيمة 
وكانت فى الشهر الحرام وعفا الله عه وأحزنت الرسول 5إ الثلة فى عمه 
همزة وشهداء المسلمينء فقال: لسن ظفرت بشريش لأمثلن بغلالن منهم» 9 
آية سور النخل: وان عاقب فاقوا بوغل ما غوقتم به وین صبر 1 
هو خير عير للمابرين)» فعفا رسول اللهء ولم مل فی حروبه باحد ادا وایطر 
فى الإسلام تلك العادة الجاهلية اللميمة. وأمر الرسول يلك أن لا تمس أى جغة 
لشهید أو تنقل من مکانهاء وقال إنه بب أن بُدفن کل شهید فی مکانه» لنظل 
مقابر هؤلاء الشهداء شاهدا ماثلا على تضحيتهم بأرواحهم فی سبیل الله وكاتوا 
أربعة وسبعين» ولا تزال قبورهم قائمة إلى اليوم وبينهم حمزة رضى الله عنهء وقد 
يى على ضريحه بجوارهم مسجد. وقال الرسول للصحابة: وهم بدمائهم 
وجراحهم فإنه لبس أحد جرح فى الله إلا جاء يوم القيامة جرحه لوله لون الدم 
وريه ربح المسك. وكان حرة أول من كبر علبه رسول الله ب شم جُمع إلبه 
الشهداء فكان كلما أتى بشهيد وضع إلى جنب هزة فصلى عليه وعلى 
الشهداء حنى صَلى عليه سبعين مرة وقيل م يصل علبهي وهو ملهب مالك 
والشافعى وابن حنبل» فهم يرون أن لا يصلى على الشهيد فى مع رك وخالفهم 
أبو حبفة وأصحابه. ولا أخذوا فى دفن الشهداء فال للصحابة: احفروا 
وأوسعواء وادفرا الائدين واللائة فى قبرء وقأموا أكثرهم فرآنا فى الشبر. ولا 
وروا زه رض الله عه أمر رسول الله ل بردو تمد علبه» وقال غَطوا 
وجهه» وجعل على رجليه الخرمل: بات طيب الرائحة. وصدع نحو ذلك مع 
مصعب بن عمير ناشر الإسلام فى المديبة 


من غزوة أحد إلى إجلاء بني النضير والزواج بأم سلمة وزيب ۲٤۹١‏ 


ولا دفن الرسول ب الشهداء ركب فرسه واتجه مع من نجا من أصحابه إلى 
المدينة ووجدها ترتج بنواح الدسوة على من فقدن من أزواجهن وأبسائهن 
وآبائهن وإخونهن» فلم ناهن ولا عرض هن» وانجه إلى دوره حبث لسظره 
زوجانه» فغسان جراحه فی رفق» وقدمن له طعاماء وغیر ثبابه» وکان متعباء فسام 
واستہشظ بعد ساعات من لوم عمبق. 


مسيرة - خيانات - بعث ومسیرات 
أ مسيرة إلى راء الأسد عمل سياسى باهر 

يُسمى مؤرخو السيرة كل هذه المسيرات للرسول غزوات و يكن فيها 
حرب» ولذلك کان أول أن يسموها مسيراث. وكانت أول مسيرة فى يرم 
الأحد صبيحة يوم السبت يوم أحد» وكان ذلك أروع أعمال الرسول السياسية 
والخرببة فى استعادة أصحاب اد هیبهم فی لفرس فرش فقد رأى أن بخرج 
فی اثر قریش إرھابا ھا کی تسازد فى لفوسها هيبتها من أصحاب موفعة بدر 
ويسازد المسلمون لقعهم بأنفسهم. ولا صلى الصبح آمر بلالا أن ينادى فى الداس 
أن رسول الله يأم ركم بطلب عد وكم ولا بخرج إلا مسن شهد القعال بالأمس» 
وخحرج سعد بن معاذ إلى قومه وأمرهسم با لمسير وکلهم جرح فقال أسيّد بن 
ضير - وبه سبع جراحات يريد مداواتها - معا وطاعة لله ولرسوله» وخرج 
من بى سلمة أربعون جريجا. ولا اجعمع الحاربون بالأمس ركب الرسول فرسه 
وعليه الدرع والغفر ومضى بأصحابه حى عسكروا فى راء الأسد على بعد 
تالبة ميال من المدينة» وظل بها ثلاث أيام» وأمر أصحابه بجمع الحطب فى النهارء 
فاذا جاء الیل مر ن یوقد کل منھم نارا» فکانت النیران تری من بعید وهی تملا 
الأرجاء نيرانا وأضواء» حى كان يبدو أن جيش المسلمين ألوف وأعداد لا تكاد 
تحْصى» وكانت هله الخدعة من أعظم أعماله. وكانت فبيالة خزاعىة مسالة 


خيانة 


الرجيع 


o,‏ السيرة النبوية 


للرسول ومداصحة له ومر بالرسول مدها معبد بن أبى معبدء فشال له: لقد عر 
علبدا ما أصابك فى نفسك وفى أصحابك» ولوددنا أن المصيبة كانت بخبرك ثم 
مضى فوجد أبا سفيان وقريشا بالروحاء وهم يدشاورون فى الرجوع إلى الرسول 
بء فاخرهم أن حمدا وأصحابه فد ت رکھم ینحرفون إلى طلبهسم وأنهم فی 
آلاف كثرة. فالصرفوا مسرعين خائفين من طلب الرسول هم. وفى هؤلاء 
الصحابة الدين لفروا مع رسول الله فى طلب قريش وكر مهم جرحى يقول 
الله فى سورة آل عمران مشا عليهم: الاين استجًابوا لله والرسُول من 
يغد ما أصَابَهُم ارح لين أخسنوا منهُم واتقو! اجر عظيم). وبعث 
معبد الخزاعی رجلا أخبر رسول الله ب بانصراف آبى سفبان ومن معه خحائفين 
فانصرف رسول الله إلى المدبدة بعد ثلاثة أيام وقد نحقق له كل ما ابنغاه من هذه 
المسيرة. 


ب - خپانات 

الخبانة الأولى خيانة الرجبع وذلك أن نفرا من قريتى عَضّل والقارة مرا 
على رسول الله ل فى شهر صفر خر السة الثالة للهجرق فذكروا له أنهم 
أمسلموا ويرغبون أن يبعث معهم أشخاصا من المسلمين يعلّمونهم القشرآن 
ويفقهونهم فى الدين» فعث معهم سنة من الصحابة هم رثا بسن أبى مرفاء 
وخالد بن البكير» وعاصم بن ثابت» وخبَبّب بن علئ» وزيا بن اللسة» وعبد 
الله بن طارق» وأمر عليهم مرثاء فساروا معهي» حتى إذا وصلوا إلى ماء لقببلة 
هدیل بُسمًی الرّجیع غدروا بهم إذ استصرخوا علیهم هليلا فهجم عابهم وهم 
فى رحاهم كثيرون منهم بأيديهم المسيوف» فاحل المسامون سبوفهم ليقانلوهم 
فامنوهي وقالوا هم إنما نريد آن نأخل فيكم فداء من أهل مكةء وقانلهم مرٹد بسن 
آبی مرٹد وخالد بن البکیر وعاصم بن ٹابت» حتی اسدشهدوا» وحاول عبد الله 
بن طارق الفرار فقتلوه بالحجارةء ولوا ببب بن عدى وزيد بسن الثسة إلى 
مكةء وابتاع خبيبا حجير بن إهاب لزوج أخته عقبة بن الحارث بسن عامر ليشدله 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير والزواج بأم سلمة وزينب ٥۹‏ 


باببه المقعول يوم بد وابقاع زيدا صفوان بن أمية ليقتله بأييه» ولا فُدّم حبيب 
للصلب اسدمهلهم حنی یصلٰی ر کعتین؛ وقال له آبو سفیان حب أن یکون محمد 
مكانك ونت سام فى آهلك فقال: ما أحب أن أكون سالا فى أهلنى وتصيب 
حمدا شوك تۇذيه. 

والخبانة الثالية خيانة بر معونةء وذلك أن أبا براء ا ملقب ملاعب الأسنة من 
ببى عامر بن صعصعة وقد على رسول الله َب فى صقر تمام المسدة الثالشة من 
المجرة فعرض عابه الإسلام فلم يللم ول يبعد» وقال للرسول 5 : لو بعشت 
رجالا من أصحابك إلى أهل نجد تدعوهم إلى أمرك لرجوت أن يستنجيبوا للك 
فقال 5 : إنی اخشی عایهم آهل نجد فقال بو براء: آنا هم جار فان يعددى 
عليهم أحد» فبعث رسول الله ل ادر بن عمرو الساعدى فى أربعين رجلا من 
الصحابةء مدهم: الحارث بن الصْمّةء وحرام بن ملحان» وعروة بن أماء 
السلمئ» ولافع بن بديل بن ورقاء» وعامر بن فهبرة. فساروا حدى نزلوا بثر 
معونڈ - بین رض بنی عامر وحرة بنی سلیم - وارسلوا حرام بن ملحان بکناب 
ارسول الله ب إلى عدو الله عامر بن الطفيلء فلما أتاه م ينظر فى كنابهء وعدا 
علبه فقتله» واستصرخ یلته ببی عامر علیهم فلم تجبه» فاستصرخ قبائل من بی 
سایم: عَصية ورّغلا وذكوان فأجابره. وفاتلهم المنذر ومن معه من الصحابة حى 
لوهم عن آخرهم ما عدا کعب بن زید من ببی النجارء فقد نر کوه وبه رمق 
وكان عمرو بن أمبة والمدر بن محمد فى سرح القوم» ورآيا الطير تحوم على 
العمسكرء فافلا لعظرا الأمرء وإذا الوم فى دمائهم وا بل التى أصابدهم واففة 
فقاتلاهم وفتل اندر بن محمد وأسر عمرو بن أمية وج ناصينه عامر بن الطفبل 
وأطلفه» وطعن ربيعة بن أبى براء عامر بن الطفيل برمح لنقضه جوار أببهء وأخطا 
الرمح فلم يصبه فى مقدل ووقع فى فخذه. 

وجاء الرسول خر الرجيع وبدر معونة فى وقت واحد. فوج عايهم جبعا 
وجدا شدیدا» وظل ثلائين صباحا يدعو على رعل وذكوان وعصبة من بى 
سلیې وعلی بی ليان من هذیل لعصیانهم الله ورسوله وسفکهم دماء 


خيانة الحارث 


ابن سويد 


آبي سلمة 


oY‏ السيرة النبوية 


المسلمينء وكان بقول فى دعائه: اللهم اشدد وطاتك على مضر وعلى بى ليان 
وعضل والقارة وعلى رغل وذكوان وعصية» وما زال پاعو عابهم حي دزل 
قول تعالی فى سورة آل عمراف: ليس لك مس لأر شىء أو يعوب 
عَلَْهم اؤ بعَذبهُم قَإنهُمْ طالموت). 

وخيانة ثالثةء هى حيانة الحارث بن سويد بن الصامت» وكان قد حضر 
احا واندهز فرصة اخدلاط المع ركة على المسلمين حين فارق الكماة أماكنه 
وعدا على اجر بن ذياد فقتلهء وقنل معه من المسامين قيس بن زد پد» وکان 
انجذر قدل فى ابلاهلية أباه سود بن الصامت فى بعض حروب الأوس والخزري 
ثم لح بالكفار فى مكة» وعاد إلى قومه بالمدينة» وعلم رسول الله بعردنه» فرآی 
أن يقتص منه بن قتله من المسلمين غدرا وخيادة باحد. وله إل إل منازل 
عشیرته فی أیاء فخرچ إلیه آهل قباء فی چاعتهم وفی جلتهم اارٹ بن سوید 
فار رسول الله ب عويم بن ساعدة بضرب عقف فقال الحارث: لم يا رسول 
الله فقال: بقتلك الجدر بن ذياد وقیس بن زيد بد فما راجعه بكلمة» وقدمه عرسي 
فضرب عبقه» وقبل بل قله فی فح مكة. 


ج ¬ بعت ومسیرات 

فقدت بعض القبسائل البدوية ما كان فى نفوسها من هيبة للرسول ل 
وأصحابه بعد مع ركة أحد وهزية السلمين فهاء وأخل بعضها يفكر فى غزو 
المديدةء وكان ذلك لا بحفى على الرسول ب » وكان رجل من طبى قدم المديسة 
وأخره أن حليم بن خويلد من بى أسد وأخاه سلمة معان الناس فى قباتهما 
خرب فأرسل عليهم فى أول الحرم بعثا: مائة وسين صحابيا مر عليهم آبا سلمة 
ابن عبد الأسد وانتهوا إلى جيل قطن بعد أربعة أيام ولإ يلقوا أحدا ووجدوا 
للقوم لعما وشاء على ماء فأصابوا منهاء وأخرج الخمس للرسول» وقَسّم ما بقى 


بين أصحابه وعادوا إلى المدينة. 


ثم كالت مسيرات للرسول م يكن فيها حرب ويسميها مؤرخو السيرة 
غزوات» وكان عليه السلام إذا مع بعجمع لقبائل خحرج إلبهم مهددا قبل أن يدم 
چمعهم. وينفرقون وبعود. فمن ذلك أنه مع فى ججمادى الأولى من السنة الرابعة 
المجرية أن قبیلنی بنی حارب وبنی علبة من غطفان تتجمعان ربهء فبادر إليهما 
فى أربعمائةء وقبل فى أكثر من ذلك. وسميت هله المسيرة ذات الرقاع لن 
أقدام الصحابة لفت قبَت فکانوا يلفون عايها الخرق» وقيل بل لأنهم رتعوا رایاتهم 
فيهاء وقيل بل لأن بها شجرة تسمى ذات الرقاع» وفيل بل لأن ابل الذى نزلوا 
به كانت أرضه ذا ألوان راء وصفراء وسوداء. وقی الرسول ا جما من 
غطفان فواقفوا ونحدثوا ولم یکن بینهما قنال. وصلسى الرسول بالمسلمين يومشذ 
صلاة الخوف واختلفت الروايات فبها اخدلافات كثيرة ويل إنه صلى بطائفة 
ركعتين وطائفة مقبلة على العدو فجاءت وصلى بهم ركعبين أخريين. وعاد 
الرسول ا وصحبه إلى المديدة. 

وکان اہو سفیان فی يوم أحد نادی رسول ا ل وأصحابه: موعدنا 
معكم بدر فى العام القادم فخرج رسول الله ك إلى بدر للموعد الماكور فى 
شعبان من السدة الرابعة» وقيل كان معه ألف وخسمائة من أصحابه وعشرة 
آفراس» وخرج أبو سفیان فى جع من قومه بلغ بهم عسفان فى الطريق إلى بدرء 
وقال معد إن العام عام جدلب» ورجع أدراجه معهم إلى مک وکالنت بدر سوقا 
كيرة فام بها الرسول اة أبام وعار إلى المدية. 

رمت الخمر فى هذه السبة الرابعةء وقيل بل فى السة الثالثة بعد أحد 

وشل ا د رھ مت ندريجاء إذ قال الله فى آية سررة البقرة عل الخمر: 
وار بن انر لتر فل دوت الم کم زف لاس 

ثمّہ مهما اکر يِن فوهنا) » وقال فى آية سورة الدساء: و تفربُوا الملدة 
ا سُکارّی) ٹم حرُمھا نھائا فی آیة سورة المائدة قائلا: انما الحْرُ 
وَالْمَبْسِرُ وَالأنصَّاب وَالأزلامُ رجْسٌ من عَمَل الشيطان فاجعبُوة لغلكم 
تفلځو). 


مسیرة 


إلى بدر 


مسبرة دومة 
اجندل 


حصار 
بنى النضير 


of‏ السيرة النبوبة 


ثم كانت مسيرة ذومة الجندل فى أقصى الشمالء وكان بلغه أن جموعا 
تتجمع بها لغزو المدينةء فخحرج إلبها فى حشلا كببر فى شهر ربيع الأول لأول 
السبة الخامسة للهجرةء ويقال إنه انصرف عبها فى الطريق إليهاء ويشال سل إنه 
نزل بساحعهاء وکانوا ”معوا امه ففرقوا عنهاء ول بلق أحدا. 


إجااء بني النضير ¬ زواج الرسول بأم سَلّمَةَ وزپب بنٽ عمته 
أ- إجلاء بنى النضير 

كان بدو النضير اليهود كرون من التصرش بالرسول» وأرسلوا شاعرهم 
كعب بن الأشرف إلى مكة لبحض فريشا على فال الرسول 4 » واخدوا 
قفون ضده بعد أحد مواجهين له» وكان قد قبل أحد المسلمين أعرابيين أعطاهما 
الرسول العهد وهو لا يعرف فصمم على ديعهما ورأى أن يسشعين بيبى النضيرء 
وجلس بجوار جدار هم» فهمرا يالقاء صخرة عليه لقتاله وعرفه جبريل به 
فالسسحب سريعا. وم بحفق فى الأمر ولا فاوض فى أمر الدية بل أرسل إليهم 
رسولا يقول هم: اخرجوا من المدينة فقد لقضتم العهدد وأردق الغدر بي» وقد 
أجلكم عشرة أيام فمن ئى بعلها فى الماينة فسُضرب عقه. وحاصرهم 
الرسول وأصحابه فى وبع الأول» وفيل بل فى ادى الأولى من السبة الخامسسة 
وعَرهم ابن أب فارسل إلبهم لا تجلوا أو لا لخرجوا فان معى من قومى وغيرهم 
من العرب ألفين سيدخلون معكم حصولكم وموتون عن آخرهم. ومر الرسول 
بنخلهم فطع وحُرق. وطال عليهم الحصار آیاماء ولم برسل هم ابن أب ما 
وعدهم بهء ولا ساعدتهم فريظة وبهودها إذ رأوا أن لا يتدخلرا. وأسلم مهم 
شخصان» فأحرزا أمواهماء واضطر الباقون أن پنزلوا على حكم رسول الله أن 
خرجرا ومعهم ما ملت الإبل هم إلا الأسلحة فلا بجحملون منها شسبتا. وخرجوا 
بعد سنة يام من الحصارء وفبل بل بعاد خسة عشر پوما, وكانوا فى الحصار 


من غزوة أحد إلى إجلاء بنى البضير والروا ج بأم سلمة وزيب o‏ 


بخربون بيوتهم بأيديهم وخرب المسلمون ما يليهم ويجرفون» وشقوا فى خروجهم 
سوق المدية على ستمائة بعيرء والذرية فى الموادج» ومعهم الساء عليهن الديباج 
والخرير وحلى الدهب وكن يضربن بالدفوف تجلدا. ونزل آأكثرهم خيبر» وانجه 
بعضهم إلى الشام. ويُقال إنهم خلفوا من السلاح سين درعا و هسين ببضة 
«حوذق وثلافائة وأريعين سيفا. وقسّم رسول الله أموال بسى النضير وزروعهم 
بين المهاجرين خاصةء وأعطى مها من الأنصار صحابيين: أبا ذجانة وسهل بن 
حف إذ كانا فقيرين» وإنما خص بها المهاجرين لأنهم حين قدموا المديدة شاطرتهم 
الأنصار تارهاء فردوها عليه ومن حيدعل وثفت المواساة الى كانت مفروضة 
على الأنصار للمهاجرين. 

وبدون ريب كان إجلاء ببى النضير عس المدينة» ومن قبلهم بسو قبشاع 
لأنهم جاهروا الرسول بعداوتهم له وأظهروا أنهم معأهبون لنازلعه» ولم تعمل 
القبيلتان بالعهد الذى عاهده معهما الرسول فى الأشهر الأولى لنزوله المديدةء وإن 
من يراجع اربخ البهود يعرف أن حكامهم أمروهم بالجلاء عن موطهم مرار 
فقد دمر سرجون الثانى ملك أشور نملكة إسرائيل سدة ۷٤١‏ ف.م ور حل جزدا 
کبیرا مسن سکانها. وطردهم اخسصر من دیارهم سدة ٥۸٦‏ ق.م» وتپشوس 
إمبراطور روما سدة ۷١‏ للميلاد» وطردهم منها نهائيا الإمبراطور هادريان سنة 
۵ للمیلاد. 


ب - زواج الرسول بام سَلْمَةَ وزیدب بنت عمته 

دائما يحمل المسدشرقون على الرسول عي أزواجه المنعددء وقد ذكرنا أنه 
تزوج السبدة خديجة وهو فى شرخ الشباب» وظل معها سنة وعشرين عاما حسى 
فقدها. وحين فكر فى الزواج بعدها نزوج أرماسة لأحد المسلمين الأوائل وهى 
سودة لازعی بداته ولم تكن على شى من الحمال» وتزوج بعدها بعائشة ابنة ذراعه 
الأمن أبى بكر الصديق ليؤكد علاقه به. وتزوج بعدها حفصة ابنة عمر ذراعه 
الأبسر لدفس الغابة. وتزوج بعد هؤلاء الغلاث زينب بست خرهةء وكائت زوجة 


إجلاءات 


اواج 


لعبيدة بن الحارث أحد المسلمين الأوائلء وقد اختاره أميرا على أحد بعوثه فل 
بدر وأبلى بلاء حسنا فى بدر» واستشهد فبها وحزن عابه الرسول. وظل يسظر 
لأرملنه زوجا يرعاهاء ولم يطابها أحد» فرق هما وترؤجها حى يكفيها شر الحاجة 
والدماس العون» وظلت عدده مانبة أشهر وتوفت. وكان قد فوجى فى أحد 
باحد رجاله المهمين أبى سلمة بُجرح فى المع ركسا ثم برئ جرح فعقد له - 
كما مر بسا - يامارة أول بعث بعد أحد للقاء طلحة بسن خويلد وبسى أسد 
المتجمعين خرب رسول الل وخرج إلبه فى مائة وجسين صحابياء وعلمرا 
بشدومه» وتفرقوا وأصاب أصحابه من إبلهم وشائهم وعاد سالا غاغاء ونغر عليه 
جرح أحد» وأسلم روحه إلى بارئه وكان الرسول حاضرا احتضاره وهو فی 
فراش موته. ولم يكن لزوجبه أم سلمة فى المديدة أحد من أهله أو أهلها يرعاها 
ومضت أشهر فرق ها الرسولء خاصة أنه كان معها أبناء ها فى حاجة إلى من 
يعوهم» فطلب يدهاء فقالت: إنى كبيرة فى السن وكثيرة العيال. فما زال بها 
حتی قبلت ونی بها فى شوال من السبة الرابعة وعال أبداءهاء وهكذا كان 
بتزوج أرامل الشهداء لبعومم ويكفبهم شر الخاجة. 

وبع ذلك بشهر فى بعض الروايات» وفيل بل بعد ذلك بسدة تزوج زيسب 
بدت جحش ابن عمته أميمة بت عبد المطلسب» وكان فد زوجها مبل سنوات 
لزيد بن حارثة الذى اشازاه حكيم بن حزام لعمته خحديجة وهر صبى فلما 
زوجت الرسول وهبته له» ورفقا به مسن الرسول تبداه. ولا شب وبلغ مبلغ 
الرجال تزوج أم أيمن فولدت له أسامة وطلقهاء فرأى الرسول إل أن يزوجه ابنة 
عمته زیسب» وکانت علی شی من الجمال» فصآئت ونابى أخوها عبد الله بن 
جحش» وکالت زيب حفيدة عبد المطلب ومن شریفات مکة فکیف ترضی هی 
وآخوھا بزواجھا من شخص مرر› ولم یکن وسہما وکان قصبراء غبر أن أخاها 
لزل عدد رغبة الرسول من تزوجها بزيد بن حارثة عقب المجرة. وظلت زيدب 
ترى أن زيدا ليس كفتا هما ولأسرتها العريقة» وكانت لذلك غير سعيدة بهذا 
لزواج ولم حب زیدا یوماء بل کانت نکن له شینا من الکراهیاء وظل زید لاٹ 


من غزوة أحد إلى إجلاء بى النضير والزواج بأم سلمة وزينب oy‏ 


سدوات وقبل أربعا بحاول بكل ما يستطيع أرضاءها وه تزداد إغراضا عه 
وازورارا. ولا فاض به الكيل وأصبحت المعيشة معها لا تطاق ذهب إلى الرسول 
الذى زوجها له ووصف له كيف نعايشة عيشة مُرةء وأنه يريد الانفصال عبها 
وطلاقهاء ضصحه بأن لا يبادر إلى ذلك وأن یسك بها وسن عشرتها وی ذد کر 
الله ذلك فى سورة الأحزاب قائلا: واد فول لدی ا نَم الله علبي 
بالإمان «إوانعنْت علي بالعق والتبنبى والمودة إأضيك عَلَيْكّ وجك 
ولازمها إواتق الله) فى العشرة معها وأحسن معاماتها. وفكر الرسول حيعذ 
فی آنه هو الى أكرهها وآكره آخاها عبد الله أمير أول بعث ساق غيمة من 
قربش» وكأنه هو الذى ورُط ابنة عمته فى هذا الزواج غير المحكافى» وحده 
نفسه إن أَصرٌ زيد على طلاقها وطأشها أن يتزوجها تصحبحا لما صنع بها حبن 
زوجها من شخص غير كفء هماء وصرّر الله - جل شأنه - ذلك حين قال: 
طوتخفى فى قسك ما الله مدي من عزمك على الزواج بزيسب إن 
طلفها زيد «إوتخشى الناس) إن عرفوا ذلك ولبس هلا من شأنهم. ويقول 
اھ: فما فی رنڈ سا ورا زوجاکھا کی لا یکوت على 
اومن حَرَج فى اواج أذْعبائهم ! إذا فصوا مهن وَطرا) ی الذین 
پتبنونھم کما تبنی الرسول زب پدا فلا حرج علیهم فی آن پتزوجوا نساءهم لان 
احرمات هن نساء أبدائهم الحقیقین لا التبنين. 


هله قصة زيب بست جحش وزواج الرسرل بهاء آما ما حاوله بعض 
القصاص من أن جعل زواج ج الرسول بها ضربا من الوله حين ذهب مرة يسال 
عن زيد فبهره اها وزادوا على ذلك أن الباب شح ضعصف اشراء بستارة 
فرآها بقمصها وشغف بها حبا. وهو خبال فاص لا يعرفون أنها ابسة عمه 
وأنها فت من صغرها إلى زواجها تحت عييه وكان يعرف حسنهاء ولو أراد 
زواجها قبل زب لروجوها له. وتعلق بعض المسدشرقين - كما مر بسا- مما جا 
عن القصًاص فى قصة زيب وزادوا عليه وكل ذلك لا أصل له وقد تمساءلرا 
لاذا عد زوجاته وحرم على المسلمين الزواج بأكثر من أربع وكان ريا بهم أن 


زواج الرسرل 


بزیدب 


الرد على 
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بعرفوا أن هذا التحريم على المسلمين بزواج آكثر من أربع إنما شرع فى آخر 
السنة الثامنة للهجرة بعد زواج ج الرسول بكل نسائه فى فوله عز شاله: 
فان چوا ما عاب كم من الْسَاء معن ولات ورتاع فان نفعم ألا 
عدوا قراح دة ا وما ملكت نانک ؛ وقوله تبارك امه فى سورة الشساء: 
اون تستطیغوا أن تغدوا بن الدْسَاء ولو حرصم فلا تويلوا كَل 
اميل تدرو ھا كالْمُعَلقّذ4 . والآيتان تدفعان عن الرسول بل ما يقوله أعداژه 
عنه من أنه باح لنفسه فى الزواج ما حرمه على المسلمين وهما ترّهان بفضل 
الزوجة الواحدةء لصعوبة عدل الرجال بين الساء مهما حرصوا على العدالة. 
وبعد زواج الرسول بزيدب بست جحش نزلت آية الحجاب. 


9۹ 


الفصل الخامس عشر 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 


الاستعداد لغزوة الأحراب 

کان حروج هود بن النضير ص المدينة موطدهم وموطن آبائهم مسل مشات 
السدين شافا على نفوسهم وخاصة على نفوس من نزلوا مهم خيبر ولم يدهبوا مع 
من ذهبوا مهم إلى الشام» وم يلبث نفر منهم أن صمُم على الانتقام من الرسول 
ل والمسلمين بابب قريش والقبائل العرببة عليهم حنى ينجمعوا ويشقضرا 
علبهم فلا ييشوا مهم أحدا. وكان الذى احمل وزر ذلك وغمل له جاهدا ممن 
ببى اللضير حب بن أخطب وسلام ابن أبى القبق وكنانة بن بى الحقيق 
فخرجوا إلى مكة يدعون قريشا إلى حرب الرسول والمسلمين» ومعهم بضعة عشر 
من البهرد وغيرهم» وفالوا لقربش: نحن معكم حبى دستاصل محمدا والمسلمين» 
جسا لدحالفکم على قاله وعداوله. واسدمح آبو سفیان زعم قريش - حبدذاك - 
لكلامهم وش على أيديهم واختار أربعين رجلا من بطون قربش نحالفوا وتعاقدوا 
مع اليهود على ثتال الرسول والمسلمين» وقال آبو سفيان هم: يا معشر يهود ألم 
أهل الكتاب الأول والعلي أخبرونا عما أصبحدا لختلف فيه نحن وحمل أديسا 
خر أم دين محمد؟ إشا عكار البيت والقائمون عليه» وتنحر الإبل ونسقى اجيج 


ثأليب اليهود 
لقریش والعراب 


سلمان 
الفارسى يشير 
حفر خندق 
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ونعبد الأصنام» فقال البهود: أتم أولى منه » إنكم لنعظمون هذا البيت وتعبدون 
ما کان علب آبا کې وأنضم اولى باحق مبه» وفیهم نزل قوله تعالی: ألم تر إلى 
لين أُوتوا نصِيبًا من الكتاب4 من أمثال س بی بن أخطب ونون 
بالجبْت والطاغُوت) آی ہا عبد من دون الله ولون للدي كفروا 
هَرلاء) ای الكفار ادى من اللي اهنوا سبیلا). 

وذهب هلا الوفد اليهودى إلى قبيلة غطفان. وكانت من أقوى القبائل 
الحربية فى جد فعرضرا حلفا معها لقال الرسول» وثالوا هم إن قريشا حالفسا 
على قاله» وسپنضم إليكم وإلبها کثیر من فبائل العرب» ومازالوا بغوونهم وکان 
أهم ما أغووهم به أن جعلوا مم إن هم نصروهم تار خببر سنةء وحالفوهم على 
ذلك. وأخل أبو سفيان يجهز قريشا لغزو الرسول 5 والمسلمينء وسيّر بعونا إلى 
بعض فبائل العرب يدعوهم إلى نصرة قريش فى حرب الرسولء وأخذ البهرد 
بدورهم اولوت إغواء بنى سايم» ومن استجاب لهم ولقريش بسو أسسد وفبائل 
غطفان: فرارة وأشجع وبدو مرة. وتعاهدت بطون فريش عدد الكعبة على شال 
الرسول» وعقدت اللواء فى دار الندوة لعثمان بن طلحة بن أبى طلحة. 

وخرجت قريش فى أربعة آلاف» ومعها ألف وخسمائة بعير وللامائة فرس» 
وأخحذت بعض الفبائل تضم إلى جيش قريش فى طريقه إلى المدينةء وكان أول من 
انضم إلبه بدو سليم َر الظهران على بعد خسة أميال من مك پقودهم سفيان بن 
عبد تمس حليف أمية» وانضمت إليه كدانة كما انضمت بدو أسد يودهم طلحة 
ابن خويلد الأسدى» وانصمت جوع فزارة من غطفان يقودهم عة بن حصن 
وأشجع من خطفان يقودهم مسعود بن رُخبّلةء وسو مرة يقودهم الحارث بن 
عوف المری» وبلغ عدد الأحراب عشرة آلاف. 

وعلم الرسول أن قريشا تسأهب لفعالهء وأنها نحشد له فوة ضخمة ممن 
يازرونها من غطفان والفبائل العربية» فجمع أصحابه وشاررهم» وکان نهم 
سلمان الفارسى» وكان مسزقا لرجل من اليهود» فأعلن إسلامه للرسول 4 


من غروة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعوث للرسول ٦1‏ 


فحرره. وکان سلمان قد عرف فى العراق وإيران موطده فكرة حفر خددق حول 

البلدة ليحميها من الأعداءء فأشار على الرسول بحفر خندق عمق وواسع فى 

الڄجهة الشمالية المكشوفة من المديدة الشى سيهجم الأحزاب مبها على المدينة 

واستصوب الرسول 5 رأيه» و ركب فرسه ومعه مع من الصحابة: المهاجرين 

والأنصارء فعسكر بهم فى سفح جيل سلع وجعله خلفه» ثم أمر صحابعه بحفر 

الخددق على طول الجبهة الشمالية المكشوفة من المدينةء وأحضرت المساسي حفر الخندق 
والكرازين (المعاول) والمكائل للحفرء وجعل لكل جالب من الخسدق قوما 

يحفرونهء وكان الشباب يىقاون الاراب» وكان المهاجرون والأنصار يحملون 

الزاب فى المكائل» وبرجعون بها بعد إلقاء الازاب مها ملأى بالحجارةء لبقذفوا 

بها الأعداء. ولتشجيع الصحابة فى العمل كان الرسول كل يشازك معهم فا الول یدرد 
فكان مرة يضرب بالمعرل» ومرة بالمسحاة بغرف بها الازاب» وهمرة ثالغة يحمل فى إلفر 
الزاب فى المكتل على ظهره. واشتدت على الصحابة فى احفر كَذية أو صخرة 

لا تعمل فبها المعاول» فشكوا ذلك إلى الرسول ايء فأخد المعول وضربها ضربة 

فطار مها الشرار» وقطع منها الللث» وضربها الثانية فقطع مها الثلث الثانى» ثم 

ضربها الثالنة فطع مها الثلث البافى» وكان بقول - وهو يعمل فى الحفرة - : 

اللهم إن العيش عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكَمْلّ حفر الخسدق فى 

سنة أيام وفبل: بل فى بضعة وعشرين يوما. وحن الرسول المديدة والخندق. 


حصار الأحزاب للمدينة 

کان ذلك الخصار فی شوّال» وقيل بل فى ذى القعدة سدة جس للهجرق 
وفبه أقبلت قريش» فنزلت فى تمع السيول» ونزلت غطفان بجرار أحد» 
وجوارها كدانة وسليم وأسد وبقية الأحزاب» وفوجثرا عا بالخدق يحول بينهم 


قريظة لعهد 
الرسول 
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وبين الرسول والمسلمن والمديدة., وجعل الرسول سَلعا خلفه وخلف اللسلمن» 
واصطفوا خلف الخدق. 


نے ات 


و کان حى بن أخحطب النری - طوال مسبرثه مع جیش قربش - يقول 
لأبى سفيان ولفريىش: إن فومى قريظة بقية قبائل البهود فى المدينة» وكان 
حصنهم فی جوبیهاء و کان يقول مم إنهم أل حرب شجعان» وهم سبعمائة 
وخسون مفاتلا. فلما وصلو إلى المديدة قال له أبو سفيان: اذهب إلى قومك حشى 
يشضوا العهد الى بيدهسم وسن حصد. وكان الرسول حين قدم المدية واذَع 
فريظة والبهود وكدب دستورا لليهود وسكان المديدة جميعا - كما أسلفدا - وغه 
أن بين البهود وبين المسلمن النصر على من حارب أهل المدينة وأن البهود 
فقون مع المؤمدین ماداموا حاربین. فاتی بی بن أخطب كعب بن أسد رئيس 
بی قريظة وکان فد وادع محمدا وعاقده وعاهده» وکان ول من لقبه مھا عرال 
ابن "مول فقال له: قد جنك ما تسازیح به من محمد هله فریش وغطفان 
جاءتا خرب محمد فقال له: جمتعا والله بدل الدهر! فقال له: لا ثقل هلا. ومع 
کعب بن أسد القرظی بی بن أخحطب» فاغلق دونه باب حصده» وأبى أن فح 
له فقال له: افشح لى با كعب بن سد فقال له: لا أفعح لك فإانك رجل مشتوم 
تندعونى إلى حلاف محمد وأنا عافدته وعاهدتهء ولم أر فبه إلا وفاء وصدقاء 
فلست بداقض ما بینی وبیده فقال له بی افتح لى حى كمك فانصرف عك 
قال له: لا أفعل» قال: إنغا تحاف أن كل معك طعامك» فغضب وسح له فقال 
له حبى: إا جتسك بعر الدهرء جنك بشريش وسادتها وغطفان وفادتها قد 
تعاقدوا على أن يستأصارا محمدا ومن معسه» فقال لله كعب: جنشسى والله بذل 
الدهر وهام لا غيث فيه وجك یا حبی! نی فلست بفاعل ما تدعونى إلبه 
فلم بزل بی بکعب یعده ویغرف حشی استجاب اليه وعاهده على خحدلان 
الرسول 5 وأصحابه وأن يصیر معه ومع قریش» وقال له حبَّی: إن انصرفت 
فريش وغطفان دخلت عندك من معى من اليهود. وعلم الرسول بخبر كب بن 
أسد القرظى وى بن أخطب» فبعث سعد بن عبادة سيد الخزرج وسعد بن معاذ 


من غزوة الأحراب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول “ 


سيد الأوس وبعث معهما عبد الله بن رواحة وخواٽ بن جبيرء وقال هم: 
انطلقرا إلى بنى قريظة - وكانوا فى جنوبى المديسةء فيان كان ما فيل لنا حقا 
فالخدوا ليا لخدا نعرفهء ولا تفتوا فى أعضاد المسلمين يإخبارهم عن نقضهم للعهل 
وان کان کلبا فاجهروا به للناس» فانطلقوا حبی آئوهې فوجدوهم على آخیٹ 
صورة لنقض العهد» ونالوا من رسول اله ب وقالوا: لا عهد له عندنا. وأقيل 
السعدان حتى أتيا الرسول ك فقالا: عضل والفارّة يعرضان بغدر عضل والقارة 
بأصحاب الرجيع: خبيب وأصحابه. وانتهسى الخبر إلى المسلمين فاشنة الحوف 
بهي إذ أصبحوا حاصرين بين الأحزاب من الشمال وبنى قريظة من اجنوب 
ویصور الله - جل شانه -. مى خوف المسلمين من هلا الحصار فی قول تعال: 
اذ جاو کم من ئوقكم4 أى الأحزاب شالا وین أَسْفلٌ منک اى 
فريظة جنوبا راد راغت الأنصتار بلغت اقلوب الاجر کناب ةعس 


شدة الذعر والرعب وإهتالك ابتلی الْمُومِنون وَرْلْرلوا زرالا شدداي . 


کایة عن شدۀ الفزع واهلع. 

وهمّت بدو قريظة أن تغير على المدينة وفيها الذراری والدساء وآرسل حبی 
ابن أخطب إلى قريش أن يأتى مهم ألف رجل» ومن غطفان آلف أخرى لاإغارة 
بهم على المدينةء وعلم بلك الرسول» فبعث سلمة بن أسلم الأوسى فى مائى 
رجل وزيد بن حارلة فى ثلاتمائة رجل يحرسون المدينة من بنى قريظة ويظهرون 
النكبير فبها. وكان الخوف على اللرارى بالدية من بنى فريظة أشد من الخوف 
من قريش وغطفانء وعرفت بدو قريظة أن الديسة تحرس لاء فانصرفت عن 
مهاجنها. 

وأخل المافقون يتکلمون ضد الله ورسوله بکلام مزر حتی لیقول معب بن 
فشر يعدا محمد أن نفتح کدوز کسری وفیصر وأحنا لا یامن أن يذهب إل 
حاجته» ویقول منهکما: ما وَعَدَنا الله وَرسولة ا غُرُور)» إذ يعدونا 
اللصر ولا نصر. وبعشت بنو حارثة بأوس بن لظ إلى رسول الله بقول: إن يوقا 
عَورة (مكشوفة)» ولیس بین غطفان ودورنا احد پرڏهم عاء اٹ لدا فلنرجع إلى 


رجو ع المنافقين 
إلى المدينة 


إصابة 
يعد ہن معاد 


مبارزة 


على لعمرز 


ابن اء ود 
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دورنا فدمنع ذراریدا ونسساءنا فأذن شم وهر قولسه تعال: راد قول 
افون وَالَدِينَ فى فلوبهم رض آی شك وما وعدا اله وَرَسُولة 
الا عُرورا ای تغریرا بساء كرتا كلمة تخرج من أفراههم ورذ قات 
طَائفَة سم آى من النافقين وضم عبد الله بن “ وأصحابه: یا اهل شرب 
لا مشاه اكم قا رْجغوا) إلى المديدة لإوبستأذن ريق منم الب هم بدو 
حارثة وصاحهم آوس بن قیظی إيقولوت ! إن بوتا عَوْرَة وما هى بعورةٍ إن 
ريون إا فْرارا)» من الحرب. 

وكان ا مش ركون يشاوبون فى الأيام فغدو أبو سفيان يوماء وَغدو خالد بن 
الوليد يوماء ويغدو عمرو بن العاص يوماء ويغدو هبيرة بن أبى وهب يوماء 
ويغدو عكرمة بن أبى جهل يرماء ويغدو ضرار بن الخطاب الفِهرى يرما فلا 
بزالون يلون خيلهم وبغرفون مرة وججعمعون مرة أخرى ويجاولون مباوشة 
السلمبن» ويشدمون رمانهم فيرمون السهام ويراميهم المسلمون حدى يرجعواء 
وکان من آهم رُماتهم جبان بن العَرفةء ورمی یوما سعد ہن معاذ بسھم فأصاب 
أكحله» وهر عرف فى البد يقال له عرق الباةء وقال: خذها وأنا ابس العَرقة 
وفال له سعد: عرق الله وجهك فى الثار. ۰ 

واتفلق بعض فرسان المشركين أن ببحثرا فى الحددق عن مضي بشحمون فبه 
خيلهم إلى الرسرل ي والمسلمينء وظلوا يحون حشى وجدوا مكانا ضبقاء 
فعيره عكرمة بن أبى جهل» ونوفل بن عبد الله المخزومى وضرار بن الخطاب 
وهبررة بن ابی وهب وعمرو بن عبد وڏ. وبادر عمرو بن عبد وذ من عامر بن 
ری فبرز له علي“ بن أبى طالب» وقال له يا عمرو إنك غاهدت الله - فيما بلغا 
عك - أنك لا عى إلى إحدى خلتين إلا ا زت إحداهماء قال: نعم فقال 
علي إنى أدعوك لله عر وجل والإسلام ال: لا حاجة لى بدلك قال: وأدعوك 
إلى البرازء قال: يا ابن أخى والله ما حب أن أقتلك لا كان بيسى وبين أببك› 
ففال له علي”: أنا وال أحبأً أن أشتلك» حى عمرو بن عبد وذ العامرى ونزل 
عن فرسه» وسار نحو على فسازلا وتجاولاء وثار الغبار بينهما حنى حال دونهماء 
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وانجلى الغبار فرؤى على فوق صدر عمرو يقطع رأسه. وناوش عمر بن الخطاب 
والزبير بن العرام أصحابهماء ورآى القرشيون عمرا يقسل فعبروا النغرات الى 
جاءوا منها راجعين إلى قومهم منهزمين فارين» وسقط مهم نوفل بن عبد اله 
الخزومى عن فرسه فى الخددق فرمى باحجارة حتى قعل وسفطت درع هبيرة 
ابن أبى وهب فاأخذها الزبير. 

وظل المسلمون والمشركرن بضعة وعشرين يوما أو قريبا من شهر ليس 
بيهم حرب إلا الرمى بالسهام والحصاء ولا رآى رسول الله يبل أن البلاء اشتد 
بالسلمين بعث إلى عة بن صن واحارث بن عوف الْرّى وهما قائدا غطفان 
لبفاوضهما فى الانصراف بغطفان وأهل نجد عن الحرب نظير أخل ثلسث تار 
المدية» وطلبا النصف فأبى إلا الغلث» فرضباء وطلبا كتابة عقد بذلك وأقبل 
سيد بن خضي وسأله الرسول ي : ما رأيك؟ فقال: إن كان أمرا من السماء 
فامض له» وإن كان غير ذلك فرال لا نعطيهم إلا السيف» واجه إلى عبيسة 
والحارث وقال متى طمعتم بهذا مدا. واسددعى الرسول 4 سعد بن معاذ سيد 
الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج» فلكر هما ما عرضه على عة والحارث 
ابن عوف» واسدشارهماء فقالا: يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصبعه لك أو شى 
أمرك الله به فشسمع له ونطيع أو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه لكي وال 
ما أصنعه إلا أننى رأيت العرب قد رمتكم عن فوس واحدة, فقال له سعد بن 
معاذ: يا رسول الله لقد كنا نحن وهؤلاء الفوم على الشرك بالله وعبادة الأوشان 
لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا ما رة إلا بشراء أو فرّى 
(ضيافة)» ونحن أكرمدا الله بالإسلام وهدانا له وأعرنا بك نعطيهم أموالناء وال 
لا لمطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيا وبيدهم. فْسُر رسول الله ي وفال 
لعيبدة والحارث بن عوف: انصرفا فليس لكما ولن معكما عندنا إلا السيف. 


وكان لعَبْم بن مسعود الأشجعى صديقا لببى قريظة» ودم مع فرمه أشسجح 
الغطفانبين فى حصار المدينةء فقدف الله فى لبه الإسلام فاأتى رسرل اله ل 
ليلا فاسل فال له: إنما أنت رجل واحد من غطفان» فلو حرجت فخذلت عا 


غطضان 


نعم بن سود 
فی تخذیل 
بني فريظة 
والآحراب 


۳ السيرة النبوية 


كان أحب إليدا من بقائك» فاخرٌ ج فان الحرب خدعة. وجاءته فكرة ونفلها إذ 
ٹوجه إلى بنی قريظة - وان ينادمهم فى ال جاهلية - فقال هم: يا ببى قريظة قد 
عرفتم ودی إیاکم وخاصة ما بینی وبینکې قالوا: فل فلست عندنا متهم فقال 
شم: إن فریشا وغطفان لیسرا مغلکې البلد بلدکم وفبه آموالکم وأبداؤکې وان 
فريشا وغطفان قد جاءوا خرب محمد وأصحابه» وقد ظاهرموهم (أعموهم 
علب فان رأوا فرصة فى حربه أصابواء وإن كان غير ذلك قرا ببلادهم وخلرا 
ببدكم وبين الرجل ولا طاقة لكم به فلا تقاتلوا مع القوم حى تأخذوا مهم 
رهائن من أشرافهې» فقبلوا رأیه. ثم حرج حب اتی قریشا وأبا سفیانء فقال هم 
قد عرضم ودی لكم معشر فريش» وقد بلغسى أمر أرى من الحق أن أبلفكمره 
نصلًْا لكم فاكتمرا على الوا: نفعلء قال: أتعلمون أن معشر البهرد قد ندرا 
على ما کان من خلافهم حمداء وأرسلوا إلبه: إنا فد ندمدا على ما فعلداء فهل 
يرضيك أن نأخل من فريش وغطفسان رهائن: رجالا ونسامهم إلبكم لتضربرا 
أعناقھې ثم نکون معك على من بقی منهم حتی نستاصاهم. ثم اتی غطفان فال 
فم مشل ذلك وحذرهم أن يدفعوا إليهم رهدا. فأرسل بدو قريظة عزال بن موال 
إلى قريش: إن الثواء رالُقامم قد طال وم تصبعوا شبناء والرأى أن تواعدوا على 
يوم تزحف فبه فريش وغطفان» ويزحف بدو قريظة معکېم ولکنهم لا بخرجون 
معکم بی ترسلوا إلبهم رهائن من آشرافکم» فانهم پخافون إن أصابکم ما 
تكرهون رجعدم وت ركتمونا. فلما كانت ليلة السبت - وكان ذلك من صنع الل 
عز وجل لرسوله - أرسل أبو سفبان إلى بنى فريظة عكرمة بن بى جهل فى نفر 
من ريش وغطفان يقول هم: إنا لسا بدار مقا وقد هلك اف الإبل) 
والحافر (اخیل) فاغدوا صبیحة عَلٍ لقتال معنا حى نفاجى حمدا. فقالوا هم إن 
البوم يوم السبت» وقد علمتم ما نال منا من تعدّى فى يوم السبت» ومع ذلك 
فلا نقائل معكم أحدا حى تعطونا رهدا. فلما رجع عكرمة ومن معه بذلك قالت 
فریش وغطفان: صدفا وال لعیم بن مسعود. ولام بو سفیان يی بن أخحطب 
فراجع بنى قريظةء فأبوا أن يقاتلرا مع الأحزاب حتى يأخذوا سبعين رجلا من 
قریش وغطفان رهائن عندهم. وخلل الله بيهم واختلفت كلمنهم. 


من غزوة الأحراب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۷ 


وبعث الله على الأحزاب ريحا عاتية شديدة البرد ليلا ونهاراء وكانوا 
بعسکرون فی اخلاء فماتت بعض دوابهم» وسقط علیهم مطر غزیر بارد برودة 
شديدة مصحوبا بعواصف تقلب قدورهم وآنینهم وتطفی نیرانهم» وتدشر فی 
قلوبهم الرعب والفزع» وأخد الرسول ٤‏ یفکر فی آمرهم وما یکونون عليه من 
املع إزاء الريح الصرصر المسلطة عليهم وما تحمل إلبهم من سيول المطر 
القارص» والنفت إلى من حوله وقال: مَن رجل يوم فيدظر لدا ما فعلت قريشء 
وم يجبه رجل من شدة الخوف والجوع والبردء فدعا حليفة بن اليمان» وم يكن 
له بذ من نلبيته» فقال له: يا حليفة اذهب فادخل فى القوم فانظر ماذا يفعلون 
ولا نحاش شيا حمى تأتينا. فذهب حليفة إليهم واستاز فى غمارهي واستمع أبا 
سفیان یقول: یا معشر قرش ليعرف کل امرئ مبكم جايسه قال حليفة: 
فأحلت بيد جليسي» وقلت له: من أنت؟ ففال فلان والدسب. ثم ذكر حليفة 
أن ابا سفیان رفع صونه فبهم وقال: پا معشر قريش إنكم والله ما أصبحشم بدار 
مقا ولقد هلك الكراع يعض الخبل) وا-خف ربعض الإبلم وأخلفسا بدر ثريظةء 
ولقينا من هذه الربح العاصفة ما لشيداء ما اتستمسك لدا خيام ولا تبت لناقدرء 
ولا تقوم لدا نارء فار تحلواء قانی مرتحل» ووثب على بعیره فجلس علبه» ثم ضربه 
فونب على ثلاث ولم يطلق عقال الرابعة إلا وهو قائ وارنحلت قريش. ونمعت 
غطفان والأحزاب برحبل قريش فأسرعوا راجعين إلى مواطهم ورجع حليفة إلى 
الرسول که فأعلمه برحيل فريش» فحمد الله. وأنزل الله تعالى فى شأن الخسدق 
آية بكر فبها نعمته على الرسول والمؤمنين وكفايه عدوهم من قريسش 
والأحزاب بعد سوء الظن من بعضهم ومقالة من تكلم بالفاقء يقول جل شأنه: 
ي بها دين منوا اذكُرُوا عة الله عَلَيْكم إذ جَاءنكم جسود4 هى 
جدود الأحزاب إقَارْسَلنا عَلَيّهم ربا صرصرا عانيبة حماة بأمطار غزيرة 
باردة لإ وجُنودا لم ترَوهًا) هى جود اللائكة المی كانت تبث فى قلوب 
قريش الخوف والفزع الشديد والرعب» وتبث فى قلوب المسلمين الأمن والأمان 
والطمانينة بإوكات الله بم علوت بَصيرا). 


ريح عاتية 


رحیل قریش 
والأحزاب 


مر الل 
باروج الى 
ببى قريظة 


وامتلا قلب رسول الله َل برحيل الأحزاب بشرا وسروراء ونظر حوله 
نظرة كلها ثفة بال وقال: الآن نغزوهم ولا يغزونناء وصدق» فإن كفار قريش 
م يغزوا المسلمين والمديدة بعد الخندق» ثم هنف الرسسول وهشف أصحابه وراءه: 
"ل إله إلا الله وحدى صدق وعده ونصر غبده» وأعر جنده وهرم الأحزاب 
وده" 


وأصبح الرسول وقد رحلت الأحزاب» فرجع إلى المديسة وأذن للمسلمين 
أن يضعوا أسلحتهم» ویذهب کل مهم إلى داره فښسزیح. ول یابث آن جاءه 
جبريل» فقال له: "يا حمد إن كسم قد وضعدم سلاحكم فما وضعت اللائكة 
سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظةء وإنى معقدم إليهم فمزلزل بهم"'. 
وقد رأیدا ببى قريظة بنقضون ما کان من عهد بنهم وبين الرسول إذ م يعبنوه فى 
اللصر على الأحزاب فى حصارهم للمديسة كما يقضى بذلك الاستور فى 
اللصرة على من هاجهاء ولا عرضرا على الرسول أن يفقرا معه فى حرب 
الأحزاب كما يقضى الدسترر» ولم يزل حى بن أخطب بكعب بن أسد رئيسهم 
حب أقعه يإعلانه خذلان الرسول وانضمامه مع قومه ببى قريظة إلى الأحزاب» 
وبعث الرسول إليهم سيدا الأوس والخزرج ليبآه بحقبقة موففهم فرجداهم على 
أخبث صورة من نقض العهدء ونالوا من رسول الل وقالوا لا عهد له عدناء 
وهى خيالة واضحة فى وقت الرب. ثم تبعنها خيانة أعظم فقد مضرا يضاوضون 
أبا سفبان على هجوم الأحزاب على المسلمين من الشمال وهجومهم من 
الجدوب» وبذلك یکرت السلمرن بین شِقّی مقص وبستاصلون لولا أن بض الله 
للرسول والمسلمين نعيم بن مسعود الأشجعى فخذل بين بنى قريظة من جهة وبين 
فريش وغطغفان من جهة ثانبة؛ وكأن معجزة عظيمة أنشذت الرسول والسلمن 
من اتفاق الأحزاب وبدى قريظة على اهجوم علبهم من الشمال والجدوب» 
وكائت تلك خبائة كبرى من بنى قريظة وأصبح واضحا أنه لبس من الممكن أن 
يظلوا فى الماديدة بل جب أن بستأصلوا مها استمصالا تاما بحكم السماء. 


من غزوة الأحزاب وحصار بنى قريظة إلى بعوث للرسول ۲۹ 


حصار بنى قريظة 

أمر رسول الله ب بلالا أن يدن فى المسلمين يوم الأربعاء لمبع بين من 
ذى القعدة سبة جس: لا يصلينٌ أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة. ودعا رسرل 
| لله ع علاء ودفع إلبه اللواء وکان لا یزال غلی حاله من مرجعه من الضدق» 
وبس الرسول بإ الّزع والأفر والببضة وأخل رمحا بيده ونقلد الترس» 
و رکب فرسه» وحفٌ به أصحابهء وقد لبسوا السلاح ورکبرا اخیلء وکائت 
سثة ونلائين فرساء وكانت له ثلاثة أفراس معه» واننهى إلى بى ثريظة جنوبى 
المديدة. وسبق على فى نفر من المهاجرين والأنصارء وغرز الراية» فاسقبلهم 
البهود يشتمون رسول الله ئك وأزواجه ورأى على الرسول مقبلا فقال له: يا 
رسول الله: لا تبلغ إليهم فقال له: أظنك معت منهم شتمی» لو رأونى لكفوا 
عن ذلك» ونهض إلبهم فلما رأوه أمسكرا, وتراموا مع سعد بن أبى وقاص 
والمسلمين ساعةً. ثم غدا الرسول سسحرا وقدم الرماة وعبا أصحابه» وظلوا 
يزامون مع البهود تى المساء. ونزل تاش بن قيس وكلم الرسول 5 على أن 
ينزلوا على ما رلت عليه بو النضير: له الأمرال والأسلحة ويحقن دماءهم 
ويخرجون من المدينة باللساء والذرارى وهم ما حملت الإبل إلا الأسلحةء فأبى 
رسول الله 5 إلا أن ينزلوا على حكمه. وعاد باش إليهم بدلك» فعرض عايهم 
رئیسھم کعب بن أسد إحدى ثلاث خصال لبخداروا يها شاءوا: إما أن يعتدقوا 
الإسلام وشبعوا محمدا على ما جاء به. قال: وتحرزوا امرالکم ونساءکې» فراله 
إنكم لتعلمون آنه الذی نجدونه فی کتابکې وإما أن تقتلا أبداء كم ونساءكم ثم 
ندموا فقانلرا حى وتوا عن آخركي وإما أن تخرجوا على المسلمين ليلة 
السہت فى حين طماننهم كم فقتلرهم» فقالوا! له: أما الإسلام فلا نسلم ولا 
نخالف حكم السرراة وأما قعل أبدائنا ونسائداء فما جزاؤهم المساكين مدا أن 


أبو لبابة 


السليم بیزوشم 
على حکم 
الرسول 


۷۰ السيرة النبرية 


تقتلهم» ونحن لا نتعدّى على أحد فى السبت. ونزل منهم لعابة بن سغية وأسَبْد 
ابن سعية وأسد بن عبيد فأسلمواء وأمنوا على أنفسهم وأهلهم وأمراهم. ونزل 
عمرو بن سَعْدی» وکان ایی أن بدخل مع بی فريظة فی غدرهم برسول الل 
کک وقال: لا أغدر محمد أبدا. ات فى مسجد رسول الله ل بالمدينة شم 
ذهب» ولم يدر ين ذهب. 

فلما اشد عليهم الحصار طلبوا حليفهم أبا أبابة بن عبد المنلر» وكاتوا 
حلفاء سائر الأوسء فاتاهې فجمعوا إلبه رجاهم و وأبداءهم ونساءهي وفالوا له: ڀا 
با بابة أثرى أن ننزل على حكم محمد؟ فرق هم وقال: نعم» وأشار بيده إلى 
حلقه» إنه البح إن فعلتې» > ثم ندم آبو لبابة فی الین وعلم أنه خان الله ورسوله 
وأنه آم لا يسازه الله عن نُه. فانطلق إلى المديسة ولم يرجع إلى اللبى ودل 
المسجد فربط لفسه فى عمود مسن أعمدة المسجل وأقسم أن لا يبرح مکانه 
حٹی ینوب الله عایه. فکانت امرأته تحله لوقت کل صلاة. وأقسم أن لا پدخل 
أرض بنى فريظة أبدا: مكانا أصاب فيه الدم. ولا بلغ ذلك من فلل أبى أبابة 
الرسول 5 فال: أما إنه لو آتانى لاستغفرت لهء وأما إذ فعل فلست آطلقه حى 
یطلقه الله فائرل الله تعالى فى أمره: ارون اعسترفوا بذنوبهم خَلَطّوا 
عملا صالحًا وآخر سینا عَسّی الله أن يعوب عليه وكلمة عسی من 
الله واجبة. 

وكان الحصار مسة وعشرين يوماء وقيل بسل خسة عشر يوماء ولا طال 
بالیهرد الحصار نزلوا على حکم الرسول» فأمر بأسراه» فكفرا رباطاء وجعل 
على كتافهم محمد بن مسلمة ولوا فى احية. وأخرجت الدساء واللرية من 
الحصون فكانرا فى ناحية واستعمل عليهم عبد الله بن سلام. وجمعت امتهم 
وما وجد فى حصونهم من الأسلحة والأثاث والشباب» فوجد فها ألف وجخسمائة 
سيف وثلاتائة درع وألفا رفح وألف وخسمائة ترس وأثاٹ كير وآلبة كثيرة 
وخر وجرار نبي وأريق ذلك ول س ووجد من اجمال التی بُسدسقی علبها 
لاء عة ومن الماشية شى كثير» وجمع هذا كله. 


من غزوة الأحزاب وحصار بني قريظة إلى بعوث للرسول ۳۷۱ 


وثواثب الأوس إلى رسول الله ل > وقالوا: يا رسول الله فد علمت أنهم 
حلفاؤناء وقد شفٌعت عبد الله بن ابی فی بنی قشاع حلفاء الخزرج» فلا یکن 
حظا آ وکس وأنقص عندك من حظ غبرناء فهم موالیناء قغال هم رسول الله: یا 
معشر الأوس آلا ترضون أن يحكم فبهم رجل مىكم؟ قالوا: بلى قال: فلك إلى 
سعد بن معا وسعد بومئل فى المسجد فى خيْمة رفيدق وقيل كعيبة الأسلمية 
وکانت تداوى الجرحى وها خحيمة فى المسجلد وکان وسول الله ل جعل سعد 
ابن معاذ فیها مدد جرح . فجاء به الأوس على حار وقد ووا له وسادة من أدم 

لم أقبلرا معه إلى رسول الله ب وأحاطرا به فى طريقهم يقولون: ڀا آبا عمرو 
اسن فى مواللك» فاا ولأك رسول ا ال ذلك لمحن إلهمء > فقال مي: قد 
آن لسعد أن لا تأخحذه فى الله لومة لائم. ولا اط على الرسول 5 والأنص ار 
حوله فال ب : قوموا إلى سید کم. فقامر! له صفین جیه کل مدهې وقال من 
حضر من الأوس: يا أبا عبرو إن رسرل اله فد ولد اللكم فسن ام 
واذکر بلاءهم عددنا. فقال سعد: آترضوت عکمی لی فرَبْظ؟ فالوا: نعم 
عليكم بذلك عهد الله وميغافه أن الحكم فيهم ما حکمت. . قالوا: نعم 
وعلی ن هدا ا ل کی ورل قل نه وسر ا و 

نعم. قال سسعد: : فإنى أحكم فبهم آن بقل الرجال وتسبى الساء واللرارى 
رلاد انين( يلو الم وتقسم الأموال. قال له رسول الله ع : لقد 
حكمت فهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرفعة (موات). 

ومر رسول الله ل بالرجال فأخذوا مكتفين إلى سوق المديسة» وحفرت 
هناك خادق» وجلس مع كبار الصحابة» ثم دعا برجال بى قريظة» فکانوا 
خر جون ماعات ضضرب أعداقهم ویلقون فی الاق وكان الذى يسول تلهم 
على بن ابی طالب والزبیر بن العوام ونا جىء بب بن أخطب قال له رسول 
الله ا : ألم من الله منك يا عدو الله؟ وأقل ّى على الداس فقال: أيها 
اناس لا بأس بأمر الله فد وكشاب: : ملحمة بت على بى إسرائيل. فأمر 
الرسول با بضرب عبقه. وقال الرسول كل : أحسهوا إسارهم وأريجرهم فى 


حکم معد 


این معاد 
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القبلولة واسقوهم ولا جمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح» وكانوا بين 
ستمائة وسبعمائة» وقبل بل كانوا سبعمائة وهسين. وأمر رسول الله لل بقدل 
کل من أخضرّت ذقه منهم ورك كل من م لخضر ذقه» وكان عطبة القرّظى من 
جلة من لم تخضر ذقه فلم بُقدل» وأسلم وهو مل كور فى الصحابة. 

ولاذ رفاعة بن سموأل الفرظى بام الملر سلمى بست قيس: إحدى خالات 
الرسول» فسالت الرسول بل فوهبه هاء فأسلم وله صحبة ورواية» ووهب 
لثابت بن قيس بن الشماس الزبير بن باطا وولده وكانت له يد عليه فى الجاهلية 
فاسشحياهم» منهم عبد الرحمن بن الزبير أسلم وله صحبة» وم يرض الزبير أبوه 
بايا بعد قرمه» فضرب الزبير بن العوام عبقه. وأمر رسول الله ب بقعل امرأة 
من السّی» هى ببانة امرأة الحكم القرظی» فقتلت» لأنها كانت ألقت من حصن 
الزبر بن باطا رَحَى ياشارة زوجها على نفر من المسلمين كانوا يستظلون فى 
الحصن» فقعلت خلاد بن سويد. وأحذ رسول الله ب من السبى رجائة بست زيد 
وأسلمت» وخیرھا بین أن پتملکها أو پتروجهاء فاخدارت أن تکون فی ملكه. 

وبيع مثاع بى قربظة» وبع السّى» وقسّم رسول الله ل أموال ببى فربظة 
فكان للفارس ثلائة أسهم وللراجل سهم. وجُعل خم الغبيمة والسّى للرسول 
طبفا لآية سورة الأنفال فكان يعتق من السبى وبهب مده ويخدم منه من أراد. 
وبعض المستشرقين بستىكرون استعصال الرسول لببى قربظة وذكرنا أنهم خانوه 
ومدوا أيديهم إلى قربش ونقضرا ما بيهم وبين الرسول من عهدء وقالو! لا عهد 
عددنا له» وطلبوا إلى فريش أن يهجموا على الرسول والمسلمين معا حنى لا يبقوا 
نهم أحداء ولولا أن الله سم لضاع الإسلام والمسلمون. فاسشكار بعسض 
المسدشرقين لفدل بنى فريظة يغفل كل ما صنعره بالسلمين فى حصار الأحزاب» 
وأنهم مدوا يديهم إلى الأحزاب ليفتكوا بالرسول والمسلمين» فلم يكن من 
الممكن أن يستطيع المسلمون - بعد ذلك - أن يتعايشوا معهم فى المديسة. ومن 
يرجع إلى شريعة البهرد فى العوراة بجدهم فى سفر تشبة الاشازاع بالفصل 
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العشرين يدعون جيرشهم إذا هابهت مديدة تدعرها إلى السام فإن بلست ضربشم 
عليها الجزبة وتعبدت لكي وإن حاربتكم فحاصروهاء وإذا أمسلمها الرب إلى 
أيديكم فاضربوا كل ذكر بح السيف. والرسول ي - بدلك - إفا طبّق على 
ببى فريظة ما جاء فى شربعتهم» وقد أجلى عن المديدة قبلهم إخوتهم بى قيقاع 
ثم ببى النضبر نابات ليست شيعا بالقياس إلى جدايتهم الكبرى وما ابتغره من 
تسليم المسلمين للأحزاب» وهو تآمر فظبع. ولرجع إلى المرراة والفصل الفانى 
عشر من سفر ال ملوك الثانى فسدرى داود استولى بجيشه على مليدة ربة عاصمة 
بی عون وهم شعب سامی» وكانت ربة بمكان عجان الحاليةء ونقول الشوراة: 
أخرج شعبها ووضعهم تحت مناشير ونوارج من حديد ووس من حديد وطرح 
مهم فى أتون الجر رأى فى الموقد الكبير للآجر) . وتفول الترراة إنه صنع ذلك 
بجميع مدن بنى عَمُون. والرسول بب م يضع أحدا من بنى قريظة تحت مناشير أو 
تحت نوارج من حدید » ولا وضع أحدا منهم فی موقد نیران» بل کان پقول 
للمسلمين - كما مر بدا - أحسنوا إسارهم وأريجوهم فى الفيلولة واسقوهم ولا 
تجمعرا عليهم حر الشمس وحر السلاح. 

. ولا حكم سعد بن معاذ فى ببى قربظة عاد إلى خيمة رفبدة الأسلمية حبث 
مرضه» وکوی جرحه بالدار» فاننفخحت يده ول يلبث اجرح آن انفجر وترفی» 
وسار الرسول ب أمام جنازته وصلى عليه» ولا وضع فى ده سبح ثلاثا وسح 
السلمون ثلاثا حتى ارتج البقبع ثم كبر لاا وكبر أصحابه لاا وارتج البقيع. 
وجلس ناحية والمسلمون يردون تراب القبر على سعد حى سوى ورش عابه 
الما ووقف فدعا ثم انصرف. ولم تغز قريش المايدة بعد الخددق» وأصبح واضحا 
بعد القضاء على ببى قريظة أن الرسول والمسلمين ازدادوا فرة فرق فوة وأن 
مكة لابد أن سقط فى أيديهم يوما. وكانت القبائل قى الجزيرة تدين بالولاء لكة 
حارسة الكعبة وأصدامهم الكثيرة فبها الى يحجُون إليها سنوباء وأخذ هذا الرلاء 
ياقص وأخذ كير من القبائل يود لو عقد حلفا مع الرسول. 


داود ثل 
بر جال عاصمة 


ہنی عمولك 


وفاة سعد 
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قدل سلام بن 


بعث حمد بن 
بکر بن کلاب 
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بعوث متعددة ومسرتان للرسول 

كان ممن ذهب إلى قريش من البهود يحصها على غرو المديسة والرسول لل 
سلام بن أبى الحقيق» وسعى عبد غطفان أن تشازك فى الغزوء وصدع صبعه حبى 
ابن أخطب كما مر بناء وقد فل مع بنى قريظةء ما سلام فقد ذهب إلى يبر 
فرأى عب الله بن عتيك ونفرٌ من الأوس أن يقضوا علبه فى عقر داره بخببر 
فلهبوا إلبه ودخلوا مسكده وقعلوه عقابا لما سعى فبه من تحزيب قربسش 
والأحزاب لاستتصال المسلمين من المديدة. 

وأخد الرسول و بُكثر من البعوث فى السنة السادسة لإعلام القبائل 
العرببة بالدين الحف. وأول بعث أرسل به بعث محمد بن مسلمة فى للائين 
صحابیا إلى بی بكر بن كلاب فى ضربه لعشر خلون من الحرم أول أشهر السنة 
السادسةء ويسمى هلا البعث بعث القرّطاءء وشن غارة على بى بك ويقال 
حلت بپده وبیدهم حرب» ودل مدهم نفرا وفر سائرهې واستاق مهم غيمة: 
مائة وسين بعيرا وللاثة آلاف شاة. و جس الرسول بل الغيمة. 

ثم کانت مسیرة الرسول ٤ب‏ فی مائتی رجل إلى بنی لبان فی عفان ول 
ربيع الأول لبأخد بثأر أصحاب الرجيع اللين مضى خبرهي ووجد بنى ليان 
فوا من ديارهم لا علموا بمقدمه ولم يلق منهم أحدا. وانصرف إلى المدينة. وقبل 
كانت هله المسيرة بعد ذلك فى جادى الأولى. وبعد رجوع الرسول من مسيرته 
إلى بنی یات بلیال قلہلة سار حتی بلغ ذا فرّد رماء على مسيرة يوم من المديسة» 
وذلك أن عة بن حصن سبد فرارة أغار مع ابنيه عبد الرحهن وحبيب مع ججاعة 
من فزارة الغطفانية على نوق لقاح (حوامل ذاٽ ألبان) كانت ترعى فى الغابة 
(موضع قرب المديدة) كان فيها رجل من بنى غفار وامرأته فساقوها وقتلرا 
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الغفارى وأخذوا الرأه. وكان أول من علم بهم سلمة بن الأكوع كان ناهضا إلى 
الغابةء فاعتلى مكانا فرأى خيلهم» فصاح ناحية المدينة فائلا: واصباحاه» واشتد 
فی آثارهم وأبلی بلاء عظیما واسستدفل کثیرا نما فی آبدیهم» وبلغت صیحته 
الرسرل» فصاح: الفز ع الفزع فلبّاه عشرة من الفرسان سريعاء ومضى معهم 
معجها إلى الغابة وكان أول من لق بهم مُحرز بن نضلةء فقدله عبد الرهن بن 
عة بن حصن» وسلد إلى عبد الرحهن سلمة بن الأكوع سهما فقتله» وقل أبر 
قنادة حبيب بن عبيدة وشل عكاشة بن مخصن أوبارا وابنه عسرو فدلهما برمح 
انتظمهماء واسثردت أكثر النوق. وسار الرسول حتى نزل بدى قرد وتلاحق به 
السلمون هناك وأقام به يوما وليلة ولحر عنده ناقة من لقاحه المسزجعةء وعاد 
إلى المديدة. ونام المغيرون وقامت امرأة الغقفارى فجعلت لا لضع شيا على بعير 
إلا رغاء حبى أتت القطضباء ناقة رسول الله فوجدثها اقة ذلولاء فركيتها ونذرت 
إن نجاها الله عليها لتسحرنهاء فلما فدمت المدينة غرفت لافة وسول الله ل 
وأخبر بدلك, فارسل إلبهاء فجاءت مع الناقةء فقالت: يا رسول الله إنى ندرت 
إن نجانى الله أن أحرهاء فقال هما: بعس ما جزيعهاء لا وفاء لسذر فى معصية الله 
ولا فيما لا ملك ابن آدم. واسازة منها الداقة. 


ثم کان بعث عكاشة بن مخصن فى أربعين رجلا إلى الغمر رماء لبنى أسد) 
فی شھر ربیع الأول بالسنة السادسة» وعرفوا ببعثه ففرُوا وانتهى إلى عُليا ديارهم 
فلم يلق أحداء وظفر بائتى بعير وعاد. 

وفى نفس الشهر كان بعث محمد بن مسلمة فى عشرة من الصحابة إلى ذى 
القصة - على بعد نحو عشرين ميلا من المديدة - يريد بسى ثعابة من ذببان فى 
ربيع الأول فقاتلوهم وقتلوا تسعة مهسي وجُرح محمد بن مسلمة وحمل إلى 
المدينة. 


وفی جھادی الأولى بعث رسرل الله ي زيد بن حارثة فى مائة و عن 
راكبا إلى العيص على بعد أربعة أيام من المديسة إلى قافلة لفريش أخدت طريق 


إجارة زيب 
لروجها 
اہی العاصس 
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العراق» فظفر بها زيدء وأسر أبا العاص بن الرييع زوج زيدب بست الرسول ول 
والمغيرة بن معاوية بن أبى العاص وقدم المدينة» واستجار أبو العاص بزيسب» 
فخرجت إلى المسجد فى صلاة الصبح وأعلست أنها أجارنه فقال الرسرل: 
المؤمون بد على من سراهم جير علبهم دناه وقد أجرنا من أجارت. ورد 
علیہ کل ما خد له من مال فسار إلى مک وأڈی إلى کل ذی حق حقهء ثم قدم 
الدينة مهاجرا معادا إسلامه فرة الرسول عايه زيسب. وأما المغيرة بن معاوية 
فأسر وقال الرسول لعائشة: احبفظى بها الأسير» فلهت عه مع امرأة بالحديث» 
فخحرج وما شعرت به ودخل الرسول ل فلم يره فسأهاء فقالت: غفلت عه 
وكان ههنا آنفاء فقال هما: قطع الله يدك» وخرج فاأرسل بداس فى أثره فأتوا به» 
ودخل على غائشة وهى تقب يدهاء فقال ها: مالك؟ قالت أنظر كيف فطع 
بدى ففد دعوت على بقطعهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه فائلا: اللهم إنغا أنا 
بشر أغضب كما يغضب البشرء فعا مؤمن أو مؤمدة دعوت عابه بدعوة فاجعلها 
له رمة. 

وبعث رسول الله 5 زيا بن حارثة فى خسة عشر صحابيا إلى ناحية نخلة 
فى طريق العراق لاعزاض قافلة فرشيةء وعاد منها بعشرين بعر دون قنال. وفی 
نفس الشهر اعازض المد بن عارض وابنه عارض دحبة الكابى وأخذا ما معه 
وقدم على الرسول شاكيا فيعث معه زيد بن حارثة فى نفس الشهر ا مار فى طائفة 
من الرجال» فقدم على قبيلة جام فى الشمال وقدل ابد بن عارض وابسه 
واستاق ألف بعير وحخسة آلاف شاة ومائة بين امرأة وصبى» وقدم زيد بن رفاعة 
الجذامی فی نفر على الرسول 5 مستغیغا به» فبعث معه على بن ابی طالب ليرد 
زيد علبهم ما أخحذ مهي فرد زيد ما أخذ. 

وبعث رسول الله 5 عبد الرحهن بن عرف فى سبعمائة إلى قبيلة كلب 
بدومة الجندل فى شهر شعبان فأسلم سيدهم الأصبغ بن عمرو الكابى وكان 
نصرانياء وتزوج عبد الرهمن بن عوف ابسه» وأبت كثرة القببلة أن تدخل فى 
الإسلام وكانوا نصارى ففرض عابهم الجزية. 
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وفی شهر شعبان آرسل علی بن آبی طالب فی مائة رجل إلى بسى سعد بسن 
بكر فى احبة «فدك» وكانوا قد تحالفوا مع يهود خيبر» وعلموا به فغرقوا 
وساف هم مسمائة بعیر وألفى شا و پر متهم أحداء ودم المديدة. 


YA 


غزوة بني المصطلق 
دو المصطلق فرع من خزاعة کان يسکن عند بثر يمى الُرإسيع بالفرب 
من شاطى البحر الأهر بينه وبين المدينة نحو يوم ونصف» وبلغ الرسول للل أنهم 
يعون له مع سیدهم اخارٹ بن ابی ضرا وأنهم جمعرا لحربه من العرب معا 
کبیراء فاع جیشا خربهې وخرج به فى شعبان من السلة السادسة للهجرق 
وقاد ايش ثلالين فرسا عشرة منهم للمهاجرين وعشرين للألصار سوى فرسين 
لرسول الله ب » ورج مع امیش كثير من المافقین لبصيبوا من المغام ولقرب 
المريسيع منهم. 
رانجه الرسول 5 ججيشه إلى المريسيع» وكان بدو المصطلق ومن معهم علموا 
بان الرسول منجه بجیش إليهي» فتفرق عنهم من كانوا اجعمعوا إلبهم من فبائل 
اارصرل إلى العرب ولبست بو المصطلق مع سيدهم الحارث, وبالقرب من البعر ربت 
بى المصطلق للرسول قبة من دم وكان فبها معه من زوجانه عائشة وأم سلمة. وكان بتر 
وأمنرهم المصطلق وسيدهم الحارث اصطفوا للفتال» فصفة الرسول أصحابه فأمر عمر 
ابن الخطاب أن ینادی الحارث وبتی المصطلق قائلا: قولوا لا إله إلا الله قتعا بها 
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ألفسكم وأموالكم فأبواء وأخدذوا يازامون مع المسلمين بالبال ساعة وامر 
الرسول المسلمين أن يجحملوا عليهم حجلة رجل واحء فلم يغلت منهم أحلء وشل 
منهم غعشرة وأسر سادتهم» وسبيت الدساء والذريةء وغدمت إبلهم وأغدامهم. 

وأمر الرسول ب بالأسرى فكتفوا واستعمل عليه م بُريدة بن الخصتيب» 
وأمر بجمع متاع بنى المصطاق وسلاحهم وإبلهم وأغدامهم وجعل على الخمس 
وأخاس الحاربين حمية بن جز وكان يعطى من الخمس اليتيم والمسسكين 
والضعيف» وكانث الإبل آلفى بعير وكان الغنم ألفى شاةء وككان السبى مائنى 
آهل بہٽا. 

وسارت بَرّة بىت الحارث سيد بى المصطلق فى سهم ثابت بن قيس بن 
شاس» فعرف انها ببست الحارث» فکاتبها - لتحریرها - على سسا آواق من 
ذهب» فبيدما الرسول ٤‏ فى قبة على الماء إذ دخلت عليه برف تساله العون فى 
كتابعهاء وقالت له إنها ابدة الحارث سبد القوم وإنها امرأة مسلمة وتشهدت آى 
فالت أشهد أن لا إله إلا الله وأدك رسول الله» واستعاننه فى كتابتهاء فأعجب 
بها وخطر له أن يؤدى عبها الأواقى الست لفابت ويتزوجهاء فعسى أن يسام 
أبوها وقومها إذا علموا بزواجها من الرسول وقبلت وتزوجها. وخرج احبر إلى 
جيش المسلمين» فقال جدوده: أصهار الرسول وحرّروا مسا بأبديهم من الأسرى 
والسى» وآسلم سائر بى المصطلق» وهو ما كان أراده الرسول من زواجه ببرة 
النى ماها جويرية» وأصبح ذلك ا*مها. وكأن عائشة م تلفت إلى غرض الرسول 
من زواجهاء فظدت ظا خطتا آنه تزوجها للاحدها وحسنهاء إذ قالت فى خبر 
بُروی عنھا انها قالت: ماهر إلا أن وفّفث بباب الخباء رالقبة) تعن رسول ۱۱ الله 
فی کتابعهاء فنظرٹ إلیهاء فرأيت على وجهها ملاحة وحسداء فایشت أن 
رسول الله إذا رآهاء أعجبته فما هو إلا أن کلمته» فقال ها رسول الله 4: 
وخر من ذلك؟ أن أؤدى كتابتك وانزروجك. ثم قالت عائشة: وما رأيت أعظم 
بركةً على قومها منهاء فما هو إلا أن علم المسلمون أن رسول الله 5إ تزوجهاء 
فاعتقرا رفحرروا) ما بأیدپهم من سى بنى المصطاق؛ وقالوا: "أصهار رسول اله 


زواج الرسول 
بجريرية بت 
الحارث 


نحریر 
ہنی الصطلن 
وإسلامهم 


مقالة ابن أ 


وتبرق أنه مده 


۸۰ السيرة النبرية 


" وأسلم جقيع ببى المصطلق ورد هم جميع لسائهم وذريتهم. ومن العجب أن 
يأحل بعض المستشرقين بكلمة عائشة الأولى وأن الرسول تزوج جوبرية لحسنهاء 
وهى كلمة فالنها بغريزة الغيرةء ولو كانوا مصفين لدحدم أن يأحذوا بكلمعها 
الثالبةء وآن الرسول ب إا أراد بهذا الزواج نحرير الأسرى والسّبّى من بى 
المصطلن أملا فى اعصاقهم الإسلام وهو مانحقق فعلاء فلم يكن هذا الزواج 
زواج شهوة إنغما كان زواج مصلحة للإسلام أن يعتسشه بير المصطاق. 

وشئ مهم للغاية هر أنه أراد أن لا يزك فبيلة بسى المصطلقء وقد أصبح 
رجالها جمبعا رفيا للمسلمين» مسازقا هم» وتلك أول مرة نحدث له بعکم فانون 
الحرب عبد المرب أن تدحول قببلة برمتها إلى أرفاءء وكأما أنجدشه جوبرية 
ليخلص القبيلة برها من الرق ويرد إلى كل آهلها ولسائهم حريتهم كاملة. وا 
بکن مکنه أن يحرم الرق إذ كان نظاما عاليا تأحذ به كل الأمم فى عصرم وقد 
حاول الإسلام لحفيف فوائينهء إذ جعله كفارة للمسلم عن ذلوبه الكبيرة 
والصغيرة كالحسث فى اليمين. وقد رد زواج الرسول بجويرية حرية قبيلعها إليها 
وكسب الإسلام قبيلة من قبائل خزاعة. 

وفى وسط هذا الابتهاج ياسلام بنى المصطلق ورد حريتهم إليهم وآمواشي 
والناس يستقون من بثر الريسيع» إذ أقيل سنان بن وبر الجهبى - حليف الخزرج 
- پستقی من الماء فأذلی دلو وآقبل جهجاه بن مسعود الغفارى - أجير عمر 
ابن الخطاب - فأذلّى دلوّه» والتبس الدلوانء وتشاجر سنان وجهجاف وضرب 
جهجاه سداناء فسال الدم» ونادی سبان: پا للخزرج» ونادی جهجاه: یا لقریش. 
وأقبل الخزرج والمهاجرون وكادت تشع فة ولكن اله سلم. 

وكان عبد الله بن اى المنافق حاضرا الادث فى جع من أصحابه ا ماين 
فقال: واله ما رأبت كاليوم مذلةء لقد كاثرنا المهاجرون فى بلدنا وانكروا متس 
والله ما صرنا وجلابيسب (رجال) قريش إلا كما قال الفائل: سَّمّن كلبك 
ياكلك» والله لن رجعنا إلى اللينة ليرج الأعز ريريد الأنصان منها الأذل 


من غزرة بنى المصطاق إلى عمرة اللديية ۲۸۱ 


(يريد المهاجرين). وشاع قولهء وبلغ الرسول بل . ترا ابه عبد الله من فعلهء 
وأئی رسول الله ي > فقال له: يا رسول الله أنت الأعز وهو الأذل. وقال سعد 
ابن غبادة: يا رسول الله إن هذا الرجل يحمله حسده على النفاق» ولقد كان 
قومه الفقوا على أن يتوجوه بالخرز فل قدومك المديسة ويفاموه على أنفسهي 
فهو يرى أنك نرعت ذلك منهء وقد أظهر الإمان فكله إلى ربّه. وقال ابه عبد 
الله: پا رسول الله إن آمرتبی بقتله لأشلنه فانی خش - يا رسول الله - 
قله غیری أن لا أصبر عن طالب الثأر» فأقدل به مسلمما فأدخل النار» وقد علمت 
الأنصار انی من ابر آبدائها بأبیه» فقال له رسول اله ل : بر أباك ولا پرى منك 
إلا حبرا ودعا له. وفى عبد الله بن أبى وجاعده من أهل النفاق نزللت سورة 
رر وفيها ير الله على ابن أبى قوله السالف: ولون لین رعا ا 
لمَديدة ليحرجَن الأقز ينها الأذل وَل الْمِرَة وَلِرْسُوله وإ 

وا الْمُافقِينَ لا يعْلمُوة). ولا وصل رسول اله ل والسسامون إل 
الدينة وق عبد اله لأبيه عبد الله : بن بى فى الطريق» وقال له: والله لا تدحل 
المدية حنى يأذن لك الرسول ع بدخوها فأذن له معلطفا. 


حادث الإفك والبهتان 

كانت عائشة مع الرسول ي فى غزوة بى المصطلق وأخحل مع جيشه 
الطريق إلى المديةء وباتوا ليلة فبه قبيل مرحلة من المديدةء وأذن فى الناس بالرحيل 
فأسرعت عائشة إلى الخلاء لقضاء بعض حاجتهاء وعادت وامودج موضوع أمام 
يمتها لرحیلها فيه و لاحظت أن عقدها النفيس الذى وضعده حرل عبفها 
انسل مدا دون أن تشعر» فرجعت أدراجها تحث عده دون أن تذكر لأحد أنها 
عائدة لالعماسه,. وظلت للاسه فى غبشة الصبح بين الحصى والعشب حتى 
وجدانه» ورجعست لدسنفلٌ هودجها وتلحق القافلة فلم تجد الودج إذ أن 


موق عبد الله 


الكيد لارسول 
وعائشة وأبيها 


YAY‏ السيرة النبرية 


الكلّفين برفعه إلى بعبرها ظرها فبهءورفعره وانطلقرا به مع القافلة. فرأت أن 
تظل فی مکانھا حتی ذا افنقدوها سریعا رجعوا إلبهاء ورقدت فی انتظارهم. 
وكان صفوان بن المعطل السلمى نخلف عن الفافلة لقضاء حاجسه» فلما مر بها 
عرفهاء فنزل عن بعیره وأناخه اء ف ركبت وفادها حى مدزها فى المديدة. 

ولا رأى الاس عائشة تعود مع صفوان أخذ بعض أصحاب الظن السبى 
يلوكون مسيرتها وانتهز الفرصة عبد الله بن أبَى واممافقون جيعاء فجعاموا 
يليعرله شفاء لا فى نفوسهم من غبظ وحقد على الرسول» واشازك فى إذاععه 
ونشره فى الداس مع المنافقين مسطح بن أثاثة الفرشى وحَمْة بست جحش أخحت 
زيدب أم المؤمبين ماعها على ذلك الغبرة لأختها من عائشة التفضبل الرسول ها 
على أخنهاء وساعدها فى هذا الظن السبى حسّان بن ثابت. 

وما کان هلا الظن الخبيث أن يكون. وعائشة دخلت المدينة عقب دخول 
الرسول واجيش المديدةء فلم يكن بين دخوها المديسة ودخول الرسول وايش 
المدينة وقت يسمح بأن يقوم فى بعض النفوس مثل هذا الظن» غبر أن الحشد 
الدفين على الرسول وحاولة الكيد له بهذا الانهام لزوجعه عائشة الطاهرة 
الطهرة؛ وهو ليس كيدا له وحده بل هو كيد أيضا لعائشة أحب زوجاته إليه 
وإلى أبيها أبى بكر الصديق الساعد الأعن للرسول. وبلغ هذا البهعان الرسول › 
واضطرب له اضطرابا شديداء وأخل يسائل نفسه أيعقل أن تخونه هذه الزوجة 
الوفية المملوءة له حبا ونجلّة ببت من؟ بست أبى بكر الصديق أكبر شخصية نفعت 
الرسول والإسلام وعاشت له وعاشت به» وتفائت فيه وتلك كانه تحمل 
لارسول ولاإسلام إخلاصا لا ماله إخلاص, ومع ذلك بأبى المافقون وضعاف 
اللغوس إلا أن یافظوا بامھا ویجاولوا إخاق الدئس بھاء كبرت کلمات تخرج من 
آفواهھم ما یقولون إلا بھتانا وکذبا. 

وکانت عائشة قد مرضت مرضا شديدا عقب عودثهاء ول يبلغها أحد شتا 
من هذا الإفك عليها لا يعلمون من أنه محض افزاء ولاحظت أن الرسرل ع له 


من غزوة بني المصطلق إلى عمرة الحديية A‏ 


بحنو علیها کعادته ولا تری مه اللطف الذی کان عودها إياه حين تشتكى إا 
یدخل علیها فیسلم» ثم یقول کیف تیکم ای کیف هل؟ ثم ينصرف» وکان 
ذلك يدحل عليها الريب وظدت أن زواجه بجويرية بدت الحارث هو الذى غيره 
وأنها حلت من جه حلهاء فصبرت. وزارتها قریبتها ام مسطح» و كانت نظن أنها 
علمت ما يلو كه ابنها مسطح عنهاء فقالت: تيس مسطح فقالت ها عائشة: 
بس ما نقولین آتسبین رجلا شهد بدرا؟ فقالت ها: اول تسمعى ما قاله؟ ثم 
أخجرتها جا يقوله عنها هو وأصحابه من أهل الإفك والبهدان» فازدادت مرضا 
على مرض› ودخل علیها رسول الله ي وکعادته سلم ثم قال: کیف تیک 
فقالت له: ائاذن أن آتی آبوی؟ وهی حيدم تريد أن تستيقن منهما الخبرء فأذن ها 
رسول الله ی فجاءت آبویهاء وسألت أمها قائلة یا آمی ما هلا الذى يسحدث به 
الناس» فالت: يا بى هوّنى عليك» فواله لقلما كانت امرأة وضيتة عند رجل 
بها وما ضرائر إلا آكثرن عليها الكلام فقالت: سبحان الله وبكتا تلك 
اللبلة حى أصبحت لا يرقا ها دمع ولا تكدحل بنوم. وت كرت جفاء الرسول 
کی بعد ما کان من وده ولطفه معهاء ولکن ماذا تفعل؟ هل تقسم له نها بريعة؟ 
وهل سبصدقها؟ وتوسّلت إلى الله أن بلهمها ما تشنعه به حنی یعود اله حبه ها 
ومودته وعطفه. 


واحنار الرسول ماذا يفعلء وكان الوحى تأخر عده شهرا فعمد إلى استشارة 
بعض من حوله» ولم یسدشر آبا بکر ولا فانحه بشی» واستشار عمر فقال له: هن 
زوجها لك یا رسول الله؟ قال الله تعالىء فقال عمر: أتظن أن الله دلس عليك 
فيها سبحانك هذا بهعان عظيسم» وسأل أسامة بن ؤيد فقال له: هذا الباطل 
والكذب» ولا نعلم إلا خيراء وسأل على بن أبى طالب فقال له: م يضق اله 
عليك والساء كير وقد آحل الله للك وأطاب» ففارقها وتزوج غيرهاء وإن 
تسأل الحارية بربرة تصدقكء» فدعا بريرة» وقال ها: هل رأيست من عاتشة شسينا 
يريبك؟ ففالت له: والذى بعثك بالحق ما رأيت عليها أمرا أعيبه علبها أكثر من 
آنھا تام عن عجین هلها شای الدواجن فاکله. وسال زوجسه زیسب بست 


عائشة تعلم 
بالإفك 


تبرئة الرسول 


حاورة الرسول 


YA‏ السيرة النبرية 


جحش» فقالت: حاشا معی وبصری ما علمت إلا خيراء والله ما أكلمها وإنى 
لھاجرتها وما کت اقول إلا الحق. وسال أم ابسن فقالت حاشا معی وبصرى 
أن آكون علمت أو ظست بها إلا خيرا. 

وصعد الرسول 5 المبر» فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يَغلرنى فى 
رجل قد بلغبی اذاه فی فی آهل بیتی ریرید عبد الله بن أب فوالل ما علمت عن 
أهلى إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا يريد صفوان بن المعطْل ما علمت عه إلك 
خیراء وما کان یدخل علی آهلی إلا معی. س بن تت اوی قل أا 
أعذرك منه یا رسول الله إن کان من الأوس آنبك برأسه» وهو یعلم آنه 
عبد الله بن ابی من الخزرج» ثم قال أَسيّد: ران یك مسن رانا شر م فان 
أمرك جضى لك ففضب سعد بن عبادة سيد الخزرج» وقال له: كلذبت لأنه 
جعل الحكم فى الخزرج لفسه» وكأنه استشعر العصبية الجاهلية القى حاربها 
الإسلام وکسادت تكون فسةء فأشسار الرسول ببده إلى الأوس والخزرج آن لإ 
يدشاجروا ونزل عن المبر» فهدأهم حعى انصرفوا. 

تشول عائشة: وأصبح آبراى عندى» وقد بكيت ليلنين لا أكتحل بنرم ولا 
فا لی دمع» وبیدما هما جالسان عسدی وأنا أبکی استاذنت علي امرأة من 
الأنصار فأذنت هما فجلست تبكى معى» وبيدما نحن على ذلك دخل علينا رسول 
اله ل فسلم ثم جلس» قالت: وم بجلس عددى مدل قيل عى ما فيلء وقد لث 
شهرا لا یوحی إلبه شی فی شأنی وتشهد ڈ ثم قال: أما بعد يا عائشةء فانه بلغسى 
عك کلا وکذا فان كنت برية فرائك الى ران کت الست بشي ما يقول 
اللاس» فاستغفرى الله عر وجل فإن العبد إذا اعازف بذنبه لم تاب إلى الله تاب 
| لله عليه . شالت لأبيها: اجب عنی رسول اللهء قال: والله ما أدرى ما أجيب به 
عدك. فقالت لأمها أجيبى عبی» فقالت: واله ما أدرى ما أجيب به. فقالت 
عائشة: إنى - وال - قد علمت أنكم معنم بهذا الحديث» فوقع فى أنفسكي 
فصقم به فان قلت لكم انى بريتة لا تصدفونى» ولئن اعازفت لكم بأمرء والله 
بعلم أنى مده بريئة لقص دنى. ونی والله ما آجد لی مشيلا إلا آبا يوسف (يعقوب) 


من غزوة بى المصطلق إلى عمرة الحديبية YA‏ 


إذ بقول حن قالوا له كلبا إن أخانا يوسف أكله الذئب وجاءوا له بقمبص له 
ملطخ بالدم بهتانا: لوقب بر جويل وال المْسْتَعَا على ما تمرفوت) 
قالت: ثم تحولت فاضطجعت على فراشى وأنا أعلم أنى بريشة ولكن وال ما 
کت اظن آن الله منزل فی شای وحا بُتلی. 

وغشی رسول الله ا ما کان یغشاه حین بنزل عایه الوحی وعَطٌی بوبه 
وجمعث وساد من ادم تحت راسك وأحذه ما كان ياحذه من بر حاء السّی 
وشدة الكرب» حنى إن العرق ليدحدر منه مغل الما وكان الوم شاتباء وذلك 
من شل الوحى الذى ينزل عليه. قالت:؛ فلما سى عبه ابم وكائت أولى كلمة 
تكلم بها: يا عائشة إن الله قد أنزل براءتك فقالت أمى: قومى إلبه. فقلست: 
والله لا أقوم إلبه ولا هد إل اله . وأنزل الله فى الإفك وأصحابه آية سررة 
النور: إن الذِينَ جَاُوا بالإفك ع صب منم لا خسو شرا کم بل 
م هو حبر کُم لا أرفق به من تشر تشریع لکل انری ھم ا اسب من 
الام َالِْى تولٰی کبر 4 أى نمه الكبير متهم لَه عاب عظی م TE‏ 
عبد الله بن أي كبير المنافقين. 

وكان الرسول قد أصبح فى عردته من ببى المصطلق على غير ماع فأنزل 
الله رحصة التبمّم بالزاب حين يُفقد الما كما فى الآية السادسة من سورة 


الائدة. 


وکان أبو بكر يفق على ابن خالته: مطح بن أثالة» وكان من فقراء 
الهاجرين» فلما مع بخوضه فى قصة الإفىك والبهعان على عائشة حاف أن لا 
يفق عليه. ولا تاب من صنيعه السبى تاب الله عليه وتاب رفقاؤه» وتاب الله 
عليهم. وظل ابو بكر غاضبا عليه فأنزل الله عقب حدينه عن إفك عائشة: 
رلا اتل آی لا جلف ولوا الفضْل کم والسعي والمراد أبو بكر 
وكان من أولى الفضل والخير والثراء أن بؤتو! اوی الْقَربّى) آى يعطو 
ذوى الرحم والراد مسطح بن أثاثة لإوَالْمَسَاكن وَالمُهاجرين فى سَبيلِ 


تبرئة الوحي 


عفو ایی بکر 
عن مسطح 


بعت لعش ة 
حليفة بن بدر 


الفزارية 


A“‏ السيرة النبوية 


| لله وكان مسطح من هؤلاء المهاجرين ومن حارب المشركين فى غزوة بدر 
ولغوا ولصنفخرا) ؛ وهى دعوة صريحة لأبى بكر أن يعضو ويصفح عن 
مسطح» واکدها بقرله: ألا تحُون ا ن يَغفرّ اله كم وا فور 
رُجیم. ولا مع بو بكر الآية آجاب ربّه: بی إنی أحبا أن بغفر الله ى 
ورجع إلى مسطح ينفق عليه وعلى هله وكفر عن بيده وفسمه. وعفا الرسول 
بدوره عنه وعن نة بست جحش وحسان بن ثابت جيعاء وأبضا عن عبد 
الله بن أب 


بعوث للرسول 

کان أول بعث مها بعث لزيد بن حارثة فى رمضان من السلة السادسسة 
وكان خرج فى نجارة إلى الشام ومعه عروض أو بضائع لبعض الصحابة» فهجم 
عليه وعلى من معه عبد وادى الفرى عشيرة حليفة بن مدر الفزارية فضربوه هر 
ومن معه ضربا مبرّحا وأخذوا ما كان معهم» ونحامل حسى قدم المديسة. وشكى 
للرسول ما صعته به العشيرة البدوية الفزارية فبعثه الرسول إليهم فى نفر من 
الصحابةء فكانوا يكمدرن ها نهارا ويسبرون باللبل الداجى وصبحوهم يوما 
وأحاطرا بهم وقدل سلمة بن الأكوع رجلا مهم وسبى جارية بست مالك بن 
حذيفة وأمها أم قرفةء ويشال بل قل أم فرفة فس بن اسر سلا عبفاء وكان 
بضرب بها المغل فى المعة والصزة فيقال أمسع من أم قرفة وأعز من أم فرفة 
وکالت بدت عم زوجها مالك بن حليفة سبد بنی فزارة» وکانت آسرتهما 
أشرف أسرة فى القبيلة ویقال إنه کان بعل فی بها خسون سیفا خمسین 
فارسا کلهم ها مَخْرم. وکانت تسب روسول الله ولکثر من سبه» فالت على ید 
فيس بن الجسر جراءها وافبا. 
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وبعث ثان فى شوال من السدة السادسة اختار الرسول فائده عبد الله بسن 
رواحة إلى سير بن رزّام أمبر البهود جخبرء وكان قد أرسله فى للاثة نفر إليه فى 
رمضان قبل ذلك ليدظر أمور خير ويعرف ما بتكام به اهلها عن رسول اله 
فوعى ذلك وعاد مع صحبه بعد ثلاثة آيام» وأخبر الرسول و ما ندبه إلبه. 
وكان سير يعد خرب الرسول»ء وذهب إلى غطفان يجرأضها على الاشزاك مع 
يهود خببر فى حربه» وعلم بالك الرسول حل فبعث إليه فى شوال عبد الله بن 
رواحة فى ثلائين رجلا فقدموا خيرء وبعثوا إلى أسير أن يؤشهم لأنهم بحملون 
إلبه رسالة من الرسول فأمّنهي وأتوه» فقالوا له: إن رسول الله بعشنا إليك أن 
تخرج إلبه لبستعملك أميرا على خحيبر ويجسن إليك» فطمع فى ذلك» وخرج 
معهم فی ثلائين رجلا من البهود. وفى أثاء الطريق ندم أسير على خروجه مع 
ابن رواحة وأصحابه» وغرف ذلك منه» إذ هم بقدل عبد الله بن أبس أحد 
رجال ابن رواحة. وآسرع اہن آنپس فسل سيفه وقتله» ومال أصحاب ابن رواحة 
على من معه فقدلوهم إلا رجلا واحدا فر مهم ولم بصب أحد من المسلمين. 
وقدموا المدينة وأخبروا الرسول بل ما حدث فقال: نجاكم الله من القوم 
الظالين» ودعا لعبد الله بن انيس. 

وبعث ثالث جعل عليه الرسول بل كزز بن جابر الفهرى القرشى فى 
عشرين فارسا بشهر شوال أيضاء وذلك أن ثائية رجال من فبيلة عُريسة فلإموا 
على الرسول بب فأسلموا وأفاموا بالمديسة» فاستو هوها وشكوا الوجع من 
الطحالء فأمر الرسول بل بقلم إلى لقاحه (نوق ذوات لبن) وكانت ترعى 
بذى ادر - ناحبة قرب فباء على بعد سنة أميال من المديدة - وظلوا هناك حى 
صخرا ومنواء فغدوا على الفاح فاستاقوها. وأد ركهم يسار مول الرسول ومعه 
رجال فقائلهم فاخلوه فقطعوا يده ورجله ومثلوا به إذ غرزوا الشوك فى لسانه 
وعبدبه حتی مات. ورآته امرة آنصاربة من بی عمرو بن عوف ملقی تحت شجرة 
فاخحبرت قومهاء فخرجوا إليه وجساءوا به إلى قباء. فبعث الرسول ب فى إثر 
العرنیین زز بن جابر الفهرى القرشى فى عشرين فارساء فخرجوا فى طلبهم 


بعٿ ابن 
رواحة إل سير 
ابن رزام 


ۋيا الرسول 


AA‏ السيرة النبوية 


فاد ر کوهم وآحاطوا بهم وأسروهم جبعاء وار کبوهم خلفهم على الخیل حتی 
قدموا بهم المدينة وأتوا الرسرل بل بهم فقطلعت آيديهم وأرجلهي وشل بهم 
فسملت رفقئت) أعینهي» وعمُلبواء ونزلت آية سورة امائدة تؤذن بالصلب وقطع 
الأيادى والأرجلء وتنهى عن النمغبل بالقتلى وهى قول جل شاه: انما 
راء لين ُحَاربون الله وَرَسولهُ ونسعون فى الأرْضٍ سادا أن 
بفتلوا أو يصرا اؤ قط يديهم الهم من لاف أو فوا هن 
الأرْض ذلك لَهّمْ خِرى فى الذتا وَلَهُم فى الآَخرَة عَدَاب قطيي). 

ولم تسمل بعد ذللك عبن لقتيل من أعداء الله ورسوله ول يبعحث الرسول 
بعفا إلا نهاهم عن الثلة. وسا ظفر المسلمون باقاح الرسول جعارا عليها 
سلمة بن الأكوع» وكانت جس عشرة لقح ذات لبن غزيرء وردث إلى مَرعاها 
فى ذى ابجذر. وكان سلمة بن الأكوع بروح منها إلى رسرل الله بل كل ليلة 
بطب لبن» وهو سقاء من جلد حاص باللين. 


عمرة احدبية 

صعدت مكانة الرسول بعد غزوة الأحزاب» وصدق حَدسه أن قريشسا لن 
تفكر فى غزو المديدة بعدها إذ عرفت أن ذلك أمر بعيد وغير ممكن. وكان 
الرسول ٤‏ مشغولا بها وکېف تستجیب له وتدخل فی الإسلام وکان پستعد 
فكرة اجتياحها وإباحتها حربيا لأن بها بيت الله» والعرب من أجل قبامها عليه 
تعظمها. وطرأت له فكرة أن بعلن أنه هو وأصحابه ذاهبون إلبها للعمرة وزيارة 
ببتها أو كعبدها المغدسة اى يعجه إلبها هو وأصحابه هس مرات فى صلاتهم 
بكل يوم» ورأى فى الوم أنه دخل الكعبة وحلق رأسه - كسا يصيع الحجاج 
والمعدمرون - وأخذ مفتاح الكعبة» ووفف بعرفات مع الواففين. وكانت هذه 
الرؤيا فى شرال من السنة السادسة للهجرة فصمم على نحفيق هذه الرؤيا 
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وأبلغها الصحابة» وكثرون مبهم كانوا يتمنونها وخاصة المهاجرين اللين اشستاقوا 
إلى رؤية بلدهم وخرموا من الطراف حول الكعبة مدل ست سدوات بل تزيد. 

واستبفر الرسول المهاجرين والأتصار لأآداء العمرة واستجاب لاستفاره 
بعض الأعراب ممن يدزلون حورل المدينة. وفى هلال ذى القعدة أو فى أوائل هذا 
الشهر خحرج مسجها إلى مكة فى عدد كبر يازاوح بين ألف وثلاقائة وألف 
وهسمائةء وأخرج معه الهذى إلى الكعبة وهو ما يضيكًى به عندهاء وكان سيعين 
ناقة وبعيرا» و ركب راحلفه القصواء من عند باب وخرج معه المسلمون» وصلى 
الظهر بذى اليفة: ميشات أهل المدينةء ودعا بای فَجلل يالفاء برد أو ثباب 
عليه» وأشعر مها عدةء وذلك بان شق فی جلدها أو تطْمَن فی سنامها فى أحد 
ا لجانبين مبضع حبى يظهر الد وكانوا بجعلون فى أعاق الى قلائد من عروة 
مزادة ونحوها؛ كل ذلك ليعرف أنها هذى مُهدّى إلى الكعبة وأنه م يخرج خرب 
قريش وإنا للعمرة أو زيارة الكعبة. ثم أحرم ولبس ثوب الإحرام المكون من 
رداء وإزار أببضين خالبين من الخياطة» ويمع الحرم من الاتصال بالزوجسة 
والعطور كما يمع عن أى شجار. وكان قد أمر المسلمين مدل خروجهم معه أن 
لا يلبسوا الدروع وأن لا يكون معهم سلاح سوى السيوف مُغمدة فى القرب 
لأنهم لا خرجون لحرب وإنما لزيارة الكعبة. وأخل الرسول وأصسحابه يقرلون 
للناس إا ما خرجدا إلا لأداء العمرة. وأحرم الرسول 5ل وصلى ركعتين و ركب 
من باب المسجد بدى اخَلَيفة. ولا انبعت به ناقته لى قائلا: "لبك اللهم لبك 
لبك لا شريك لك لك إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك". وأحرم 
عامة المسلمين بإاحرامه. 

وبلغ فريشا خحروج الرسول 5 »ففزعوا ونشاوروا وقدمرا خالد بن الولبسد 
- وقیل عکرمة بن بی جهل - على مائتى فارس إلى كراع الغميم (موضع 
قريب من مكة بين رابغ والححفة) واستدفروا من أطاعهم من الأحابيش روحم 
جاعة حالفوا مع ريش فى الجاهلية: أنهم يذ معهم على من سواهم عند جبل 
بسمى حبّشئ» فسموا أحابيش قريش) وصاحت معهم لقيف» ووضعوا العبون 


الخروج إل 


إحرام الرسور 
وأصحابه 


محمد خاتم المرسلين 


بدیل بن ورقاء 
اول سفیر 
لقریش 


۹۰ السيرة البرية 


على اجبال» وهم عشرة رجال يوحى بعضهم إلى بعض بالصوت: فعل محمد كذا 
و كلا حتى ينعهى الصرت إلى فريش» وكانوا قد خرجرا إلى ضاحبة بمكة اها 
بلدح» وضربوا بها القباب والخيام ومعهسم الدساء والصبيان » فعسكروا بهاء 
وأجعرا على ميع رسول الله ع من دخرل مكة وخاربعه. وكمان الرسول قد 
آرسل یسر بن سفيان ليأتيه بخبر فربش» فأخبره ها صنعواء واستشار رسول الله 
أصحابه» فأشار أبو بكر بأن بمضوا ويقانلوا من صدّهم عن الكبة وقال 
سید بن المضیر: با رسول الله» أرى أن نصمد لما حرجنا له» فمن صدا قاتلساه. 
فقال رسول الله ع : إنا م مخرج لقتال أحد إا حرجا لأداء العمرة. 

وبلغ الرسول وصحبه عسفان: مبهلة بين الححفة ومكة» وعرف أن خالد 
ابن الولید دنا منهم» فقدم رسول الله ب عباد بسن بشر فى خبله فقام بازائه 
وصفً أصحابه. وحانت صلاة الظهرء فاذن باال وأا وصلی رسول الله ع 
بأصحابه صلاة الظهر» ولزلت آية صلاة الحوف حيعذ: واا کس يهم 
فاق قَمْت لهم الصلاة فلشم طائفة مهم مك وليأخدوا ا ١‏ اسهم فإذا 
سدوا فووا ین وزایگم ولات اقا اخری کم بعت يماسو 
مَك ولياحدوا جذرهُہ رتهم ومر بنا أن رسول الله ي صلى 
صلاة الخوف فى غزوة ذات الرفاع» ورما كان هلا ألبت. وخشى الرسول عل 
أن تدشب حرب بین خالد وخبله وعباد بن بشر وخیلنه» فنادی: هل من رجل 
بخرج بنا على طريق غير طريفهم؟ وخرج به وبصحبه الأدلاء فى طريق وعر 
بتلوى فى شبكة من شعاب صخرية» وباثوا فى الطريق» وصلى الرسول لل 
الصبج» وساروا حتى دنا من الحديبية فى طرف ارم على بعد تسعة أمبال من 
مكة (وقيل عنها إنها شجرة حدباء ميت حديبية على التصغير وى بها المكان 
ركانت شجرة طلح. 

ولا اطمآن رسول الله لك بالديية أخذت نفد عليه رسل وسفراء صن 
فریش» وکان آول من ارسلوه إلبه پیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر من قوسه - 
وكانت خزاعة أهل مودة للرسول ل - لبعرفرا مقصده. وسلم بُيْل على 
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الرسول» ثم قال له: جتناك من عدد قومك» قد استبفروا لىك غعشائر الأحابيش 
ومن أطاعهي معهم العوذ المطافيل (يُكنى بذلك عن الساء والأولادء وكانوا قد 
عسكروا حارج مكة كما أسلفنا). ويسعمر بُدبْل فى حديخه إلى الرسول فائلا: 
إلهم يقسمون بالله لا تدخلها عبوة ولا بُخَلّون بيك وبين البيت» حى تبيد 
خضراؤهم (جاعنهم. فقال الرسول 5ل : إنا م نات لقعال أحد إنما جسا 
لنطوف بالببت» فمن صنا عه فاتلناه. وعاد بديل إلى قريش» واخعلفرا هل 
يسمعون مبه ما قاله الرسول أو يرفضون ذلك» وغلب من فالرا له: نسمع ما 
جت به. فقال مم ما معه. وتشككت قريش فى صدقه لأنهم يعرفون أن خزاعة 
بل إلى الرسول» فأرسلوا إلى الرسول عروة بن مسعود النقفى أحد سادة ثقيف» 
وكان قد جاء مع جماعة من قومه لعون قرش فقال له: یا محمد إنی ت ركت 
قومك فى عدد ضاخم إذ استدغروا لك الناس» وهم يقسمون بالله لا يلون 
بدك وبين البہت حت تجداحهې ونا نت من فتالمم بین أحد آمرین: إما آن تجاح 
قومك» ولم لسمع برجل اجاح قومه قبلك» واما أن يخدعك من لراه معك» وما 
نرى معك إلا أوباشا (أخلاطا) من الناس. ولا فرغ من كلامه رد عليه رسول 
الله ل ا رذ به على بديلء وأخبره آنه م يات يريد حربا. ورجع عروة إلى 
قریش فقال: قد وفدت علی کسی وهِرقٌل والنجاشی وإنی - والله - ما رآیت 
ملکا قط آطرع فمن هر بین ظهرانیهم من محمد فی أصحابه» والله ما دون 
إلبه النظر ولا برفعرن عدده الصوت .. وقد رأيت فوما لا پبالون ما بصع بهم 
إذا منعوا صاحبهم وما کانوا لپسلموه بدا افبلوا ما عرض فإنی لكم ناصح» 
رجل أتى هلا البيت معظما له مع اذى يَنحَرةُ ويدصرف. فقالوا له: لو يرك 
تکلم بھذاء ولکن نرڈہ فی عامنا هذا ویرجع إلى قابل. 

وأرسلت قريش إلى الرسول غير شخص اعبت من آنه م جى لحرب» وشن 
بعثوا إلبه ايس بن علقمة سيد الأحابيش ورأسهم فقال رسول الله 5إ حين 
رآه من بعید: هلا من قوم بعظمون ادى فابعثوا الهدى فى وجهه فبعثوه» فلما 
رأى هذى يسيل فى الوادى علبه القلائدء واسيقبله القوم بَبّون» رجع وم يصل 


عروة بن 
مسعرد سفیر 
ان 


الرسول يرسل 
إلى قریش 
غثمان سفیرا 


a‏ الرضران 
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إلى الرسول إعظاما لا ری وال لقریش: إن فد رأیت ما لا بحل ده رأيت 
امدی فی قلائده معکوفا رحبوسا) عن مله أما والله ما على هذا حالفناکم ولا 
عاقدلاکم علی أت تصدوا عن بہت الله من جاء له معظّما رمه ومؤدًبا حقه 
وای معکوفا (حبوسا) أن ببلغ حله» والذی نفسی بده تحن ببنه وبين ما 
جاء له أو لأنفرّت بالأحابيش نفرةً رجل واحد. فقال له نفر من قريش: كل ما 
ريت مكيدة من محمد وأصحابه» فاكف عدا حمى نأخل لأنفسنا بعض ما نرضى 
به. 

ولا رآى الرسول 5 أن فريشا مدشككة أنه جاء لحرب ول جى لأداء 
العمرة» صم أن بُرسل إليهم سفيرا من لدنه ليطمشنهم وعرض ذلك على عمر 
ابن الخطاب» فاشار عابه أن بُرسل عنمان بن عفان» وعمسل مشورته فأرسل إلى 
فريش عفمان ليخبرهم أن الرسول وأصحابه ل يأتوا لقتال أحد وإنما جاءوا رورا 
للبيت» ومعهم اذى يدحروله وبطوفون بالبيت وينصرفون. وعرض عليهم 
عنمان ما قاله الرسول» فأبوا أن يدخل مع أصحابه والهدى مكة ويطوفرا بالبہت»› 
ور حب به أبان بن سعيد بن العاص وأجاره ولوا جيعا: لا يدل محمد عليدا 
أبدا. ولا أبلغهم عفمان رسالته فالوا له: إن شعت طفت بالبيت فطَف فقال هم: 
ما کت لأطوف بالبیت حتی پطوف به رسول اله واحبسته قریش عندها ثلائة 
أيام» وبعثت أربعين ليصيبرا غرّة من المسلمين فظفر بهم حمد بن مسلمة وجاك 
بهم إلى وسول اله ل . 

ولا م يرجع عنمان سريعا من لدف فريش راجت إشاعة أنه شل وسل معه 
عشرة من المسلمين كان الرسول أذن هم فى رؤية أهلهم من قريش. وأرسلت 
ربش جاعة فى إثر رجاهم الذين أسرهم محمد بن مسلمة فأسر السلمون مهم 
اثی عشر فارسا وتاٹر الرسول ب لا نکرر علی معه من فتل عشمانء فدعا إلى 
البيعة فى حرب فريش ثاأرا اعغمان» فبايعه المسلمون وهو قائم تحت شجرة وارفة 
الظلالء ونزل قولسه تعالى: قد رضِى اله عن الْمُوْمبين إذ بايغو موتك 


o‏ ت ي وو 


قيضت الشَجَرَة» ولدلك بت بيعة الرضوان. وأخل المسلمون فى ذهابهم إل 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الخحديبية ۳ 


احج يصلون عند هذه الشجرة فأمر عمر فى خلافه بقطعها خشة أن تصبح 
مل ذاث أنواط رشجرة كان يشدسها الخاهليون). وعاد عثمان والمسلمون الذين 
كانوا يزورون أهلهم وأطلق الرسول سراح من أسرهم السلمون من فريش. 

ولا ثبت لفريش أن الرسول ي إنغا أنى لأداء العمسرة أرسلت مع عثمان 
إلبه سهبل بن عمرو لبفاوضه فى تأجبل أدائها إلى العام القادم حى لا يظن 
العرب أنه دحل مكة عبوة وفهرا لقريش فدقط مکائدها بنهم» وکان مع سهيل 
حرطب بن عبد العُرّى ويكرز بن حفص. واستفلهم الرسول ب وأحد سهيل 
بعرض عايه أن يعرد إلى أداء العمرة فى العام الادم ويقيم بمكة ثلانة أيام» وكان 
الرسول جالسا مازبعا وسیل با ركا على ركبتيه رافعا صوته والمسلمون جلسوس 
حول الرسول» وأطال سهيل والرسول الكلام» وقبل الرسرل عرض قربش. 
حبذ وثب عمر وقال: يا رسول الله ألسنا بالسلمين؟ فقال الرسول 5 : بلى. 
فقال عمر: فعلامَ تعطى الديّة فى ديسا؟ فقال رسول الله ل : أنا عبد اله 
ورسولهء ولن آخالف أمره» ولن يضيعنى. وذهب عمر إلى أبي بكر فساله آلسنا 
مسلمین؟ قال ابو بکر: بلی. قال عمر: فلم نعطی الدنية فی دیسا؟ فأخذ أبر بكر 
يراجعه» وفال له أبر عبيدة: انهم رأيك ولا تخالف رسرل الله. فسكن عمرء 
وسکن من کانوا على رأیه. 

وبيدما الناس بعحدثون عن الصلح وقبل أن تكتب المعاهدة أقبل أبو جسدل 
ابن سهیل بن عمرو وقد فلت من سجن أببه له لإسلامه وکان رسف فی 
فبده وفرح به المسلمون» ورآه أبوه سهيل فقام إليه فضرب وجه بغصن شرك 
وأحل بتلابيبء فصاح أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسسامين ارذ إلى 
لمش ر کین یفسونی فی دينى؟ وقال سهيل للرسرل: رده على. فقال له الرسول: 
إلا م نكدب المعاهدة بعد. فقال سهيل: والله لا أكانبك على شى حتى ترده إل. 
وتدخل حويطب ومكرز فأجارا أبا جسدل فكف عده أبوه» وقال له الرسول: 
اصبر واحسبا فان الله جاعل لك فُرجًا ورجًا. 


ماهد 


آمر الرسرل 
باحر 
والإحلال 


4¢ السيرة النبرية 


وحضرت الدواة والصحيفةء وطلنب سهيل أن يكتب المعاهدة أو كاب 
الصلح على أو عشمسان بن عفان» فأمر الرسول يل علبّا بالكتابة وقال له: 
أكدب: بسم الله الرحمن الرحيسي فقال سهيل: لا أعرف الرجن اكب كما 
نكتب: بامك اللهم. وقال الرسول بي لعلى: اكب باامك اللهي هلا ما 
اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو أعلم أنك رسول الله ما خالفتك 
واقبعتك أفزغب عن امك واسم أببك: محمد بن عبد الله؟ فقال الرسول لك : 
آنا محمد بن عبد الله فاکشب یا علی. فکتب: 


"بامك اللهم هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسيل بن 
عمرو اصطلحا على وع الحرب عشر سين يأمن فبها الناس ويكف 
بعضهم عن بعض. على آنه لا إسلال رأى غارة بسل السيوفم ولا 
إغلال (خيانق وأن بلدا عيبة مكفوفة رأى عهدا معقودا على الوفاء 
لقا من الغدر والخداع). وأله من أحباً أن يدخل فى عهد حمد 
وغقده فعل» وآنه من أحبأً أن يدخل فى عهد قريش وعقد‌ها فعل. 
وأنه من آتى حمدا مهم بغبر إذن وله رده محمد إليه وأنه من أتى 
فریشا من أصحاب محمد لا يردوه. وأن حمدا ير جع عدا عامه هلا 
بأصسحابه» ویدخل عایدا من قابل فی أصحابه فیقیم بها ثلاثاء لا 
بدخل عليه بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف فى القرب". 


ولا فرغ الرسول من المعاهدة أو كاب الصلح وانطلق سهيل بن عمرو 
وصاحباهء فال الرسول د لأصحابه: قوموا فانحروا الدى وأخلقرا رءوسكم 
وجلو (أى اخرجوا من الإحرام) فلم به أحد إلى ذلك فکرّرها ثلاث مرات 
فلم يفعلوا. ودخل على زوجته آم سلمة مغضباء وسالته عن سیب غضبه فقال 
ها: إلى قلت للداس انحروا واحلقوا ولوا مراراء فلم يى أحد من الاس إلى 
ذلك فأشارت عليه أن یدطلق إلى هده فییحره فیانهم سیقتدون به. فقصد إل 
هایه» فدحره رافعا صوته: باسم الله والله أكبر» فتواثب المسلمون ينحرون 
هدیهم. ولا رجع من لحر ادى حلق رأسه وأذن بتقصیره. 


من غزوة بنى المصطلق إلى عمرة الحديبية ۹۵ 


ورجع رسول الله ل إلى المديدة فأتاه أبو بصير اللقضى مسلما فارا من 
قريش» فأرسلت إلى الرسول ليردّه عليها كما تقضى بذلك المعاهدة فرده إليها 
مع رجلين بعننهما فى طلبه. وفى أوائل الطريق إلى مكة طلب أبو بصير من 
أحدهما سیفه لیراه فأعطاه له فقتله به فر الثانى. وبيما هو يشكوه إلى الرسول 
وصل أبو بصير إلى الرسول» وعرف آنه سيرده إلى قريش» فخرج مولبا 
وجهه إلى ساحل البحر ليقطع طريق الشام على قريش» وانضم إليه بعمض 
المسلمين الفارين عن قربش مهم بو جندل بن سهبلء فجعلوا لا يازكون لقريش 
عبرا ولا نجارة إلا أغاروا عليهاء فكتبت قريش إلى رسول الله بإ أن يضمهم 
إلبه فى المدية فقد آذوهم. وبذلك أسقطوا شرط أن من يذهب إلبه يجب رذه 
إلبهم. 

وکائت أم كلثوم بدت عقبة بن أبى مُعَيّط قد أسلمت بمكة ويقال كائت 
بكرا ويشال كانت زوجة لعمرو بن العاص» وكانت تخرج إلى البادية لزيارة بعض 
أقاربهاء فعزمت على ا مسر مهاجرة. وخحرجت كانها تريد البادية على عادتهاء 
فوجدت رجلا من خحزاعة» فاعلمته باسلامهاء فار كبها بعيره حنى قم بها المدينة 
بعد تمائية أيا» فداخلست على أم سلمة زوجة الرسول» وأعلمتها أنها جاءت 
مهاجرة ونخوّفت أن يردها الرسول» ودخل الرسول فأعلمته بأمرها فرحب بها. 
وھاجر مثلھا ریات جاء آزواجھن فی طلبھن حسب شروط الصلح كما 
يقولون فقال هم إا الشروط فى الرجال لا فى السا وقد قال الله فى سورة 
المتحة لإا بها الذي منوا إذا جَاءَكم المومنات اجات 
امنوشن له ألم باون إن لوشن مۇمنات فلا ترجه جعوهس 
إلى الكفار ل ُن جل لهم ولا هم لون لن ؛ واقتدعت قريش بدلك. 
وئزلت فى عمرة الحديبية سورة الفعح» وما كان فى الإسلام فشح أعظم منهاء 
فقد كانت الحروب حجزت بين الاس فأناحت هم هدنة اعتسق فيها الإسلام 
کٹیرون من العرب وبعض صنادید قریش - کما سنری فیما بعد - وفشا 
الإسلام واندشرت الدعوة له فى جميع أنحاء الجزيرة العربيةء إذ اعازفت قريش بأن 


عدم رد 


المهاجرات 


۲۹ السيرة النبوية 


الإسلام من ديانات العرب وأن من حق المسلمين زيارة البيت واج إلبه. ونما 
يدل بوضوح على ازدياد اندشار الإسلام أن الرسول جاء فى الخحديبية بالف 
وأربعمائة مسلم وبعد ذلك بعامين جاء فى فسح مكة بعشرة لاف مسلم. وبدلك 
أبعت الأيام أن الرسول بجانب كوه فائدا بارعا وسہاسيا حصيفا حكيم نك إذ 
كسب بصلح الخديبية للإسلام كسبا عظبما حتى لبشول الله فى سورة الفتح: إنه 
فح وانتصار مبین. 


الفصل السايع عشر 


من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 


غروة خار 

کان کثيرون من بنى النضير حين أجلاهم الرسول ب عن المديسة نزلوا 
خيبر على مسافة نحو مائة ميل من المدينة فى الشممال الشسرقى مها على طريق 
القوافل المصعدة إلى الشام والآيبة مبهاء وهى - مثل المديدة - واحة كبيرة حف 
بها صخور ب ركانبة وندخللها سبع قلاع صخرية» وسهوها ووديانها خحصبة» شرج 
بالبسائين وحدائق الدخيل والزروع» نزها البهود من قديم مغل المديسة حين فروا 
بضغط الرومان إلى الحجاز. وأخذ من نزها من بنى النضسير يوغرون بها صدور 
أبداء عمومتهم حي وموجدة على الرسول» ويعلئون فلوبهم حقدا وضغيسة عليه 
وکانوا ذوى بأس وجلد» واشنهرت خيبر بأنها مببعة لحصونها الكشيرةء وأخحذت 
نقد جي منأججة ضد الرسول» كما أخحذ سكانها يتحدون الرسولء» إذ كانوا 
بخرجون کل يوم: عشرة آلاف مقائل صفوفاء ثم یصیحرن: محمد یغزونا هیهات 
دیهات. 

وعلى هذا النحو كانوا يعون لع ركة أو معارك بيهم وبين الرسول» ول 
يكتفوا بذلك فقد کان بيهم وبين جيرانهم من قبائل غطفان الكثيرة حلىف» 


يهود حبار 
یعون خرب 
الرسول 
ويژلبون عليه 
لفان 


خیبر ثلاٹ 
مناطتی على 


رعوس جبال 


۹۸ السيرة النبرية 


فاخلوا ڀلبونهم على الرسول ويدفعونهم إلى حربه معهم واعدین هم با يشاءون 
من تار خيبر. وكان أسير بن رزام زعيمهم لا يزال يجتمع ببعض فيلة غطقان 
ليعقد الاتفاقات بيهم وبين اليهود على حرب الرسول والمسلمين. واستطاع 
بعث عبد اللہ بن رواحة - کما مر بدا - أن یقضی عابه فی شهر شوال من 
السدة السادسة للهجرة. وخلفة سلام ! بن ابی ا قق فاخذ یسیر سیرته فی الیب 
غطفان على الرسول والإعداد لربه. 

وکان الله فد وعد أصمحاب بيعة الرضوان فى الخديبية بسورة الفعح مغاغ 
كثيرة» وذلك فوله جل شأنه: لق رضی الله عن المُوْمِيِينَ إذ بَابغونك 
تخت الشجرة قَعلم ما فى لوبهم انَل لكين لهم بهم فخا 
قريبًا. وَمَغانم کغیرة تأخذوتها» > ووقع فى روع الرسول والمسلمين أن الفتح 
الذى وعد الله به هو فسح خير التى تع العدة لحرب الرسولء ولبست المغام 
الكثيرة الى يأخذها المسلمون إلا مغانمهاء وسدرى عما قابل أن مغامها كانت 
كثيرة كثرة مفرطة. 

وبعد عودة الرسرل من الخديبية بسحو شهرين أمر أصحابه بالتهي للغزو 
وشاع ألهم ذاهبون لغزو خيبر وجاء الرسول المخلفون عنه فى عمرة الحديية 
يخرجوا معد رجاء أن يكون هسم حظ فى الغنيمة فقال هم: تخرجون معى 
للجهادء ما للغبمة فلاء لأن الله جعلها لأصحاب ببعة الرضران. وكانت خير 
ثلاث مباطق» وفى كل منطفة عدة حصون مببعة واسم المنطقة الأولى مبطقة 
اللطاةء وكان بها أربعة حصوت: اللطاة وناعم والصعب والزبي» وجعلوا 
أشداءهم فى هله الحصرن» والمنطفة الثائبة مسطفة الشق» وبها حصدان: أب“ 
والبرئ» وجعلزا فى هذه المعطفة النساء والدرارىء» والمعطفة الثالثة مبطفة الكسة 
ويها ثلاثة حصون: القموص أو نزار وكان لأبى الحقيق وولده والوطيسح 
والسّلال. وكل تلك الحصون کانت على رءوس جبال» واشتهرت خیبر بان 
جموعها من أقوى جوع اليهود وأقواها بأسا وأكثرها سلاحا وأوفرها مالا. 


من غزوة خيبر إلى دعوة الوك والقوقس إلى الإسلام ۹4 


وخرج الرسول إلى خيبر فى الحرم من السنة السابعة للهجرة فى ألف 
وأربعماءة من المشاة ومائتى فارس» وكان خروجه إليها فى شهر الحرم وقبل بل 
فى صفر أو فى هلال ربيع الأول» واخدلف رواة السيرة البوية هل كان خروج 
الرسول ي إلبها فى سدة ست أو فى سدة سبع» فمن جعلها فى سدة ست جعل 
السنة الهجرية تبداً فى الشانى عشر من ربيع الأول: مقام رسول الله خلإ إلى 
الديدة ومَنْ جعلها فى سنة سبع جعل شهر الحرم بدء السبة الهجريةء وبذدلك 
أخذ الجمهور. 

وأخذ الرسول حل معه فى هله الغزوة من زوجاته أم سَلمَة ومح لعشرين 
امرأة أن يصحبن الجيش لا لتحميسه فى الحرب كما صعت هند بدت عبة 
وصواحبها فى غزوتى بدر وأحد وإنفا لمداواة الجرحى ورعايتهم. وهو لقليد 
وضعه الرسول لأول مرة فى حروب اليوش الإسلامية» ورا أيضا فى الحروب 
العالمية. 

وكان العناد أن تشطع المسافة بين المدينة وخيبر فى خسة أيام» غير أن 
الرسول ية أسرع فى السير بجيشه» فوصل إلى خببر قبل فجر اليوم الرابسع» ونا 
أشرف غليها قال لجوده ففرا وفولرا معى: اللهم رب السموات السبع وما 
أظلّتاء ورب الأرضين السبع وما أقلّت رهلت» ورب الشياطين ومن أضلست» 
ورب الرياح وما درت وأطارت) إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما 
فبهاء ولعوذ بك من شرها وش أهلها وشر ما فبها. ثم قال: ادخلوا وجاهدوا 
على بركة الله. 

واختار الرسول ي أن زل بجبشه فى وادى الرجيع أمام منطقة النطاة 
حتى يقطع الطريق على غطفان إذا فكرت فى الانضمام إلى آهل خر ضد 
الرسول وجيشه» وكان قد عرف أن كانة بن أبى اقيق خحرج إليها فى أربعة 
عشر يهردياء ودعاها إلى نصرهم ضد الرسول ب وها نصف تمر خببر سدة 
وعاهدته على ذلك. وعجرد أن علم سيدها عة بن جضن بأن الرسول الجه 
إلبها بجيش أفبل فى أربعة آلاف من غطفان يريد أن ينصر اليهود» وفى طريقهم 


نساأء لداراة 


نزول الرسول 
امام معطلقة 
النطاة 


الاستيلاء على 
حصرن مدطفة 
العلاة 


ov‏ السيرة النوية 


معوا صباحاء فظبوا آن المسلمين خالفرهم إلى ديارهي ففروا فرعين فى كل 
وجه» وكفی الله الرسرل شرهم. 

ولا أهل الصباح وأخذت الشسمس تبزع فى الأفق وترسل أشعدها شح 
البهود حصونهم» وأخل العمال #خرجون منها إلى أعمامم حاملين المساحى 
«الفتوس) والمكاتل رالزنابيلم ورأوا خرذات المسلمين ودروعهم وسيوفهم تعكس 
أشعة الشروف بهشواء وأخلوا يصيحرن: محمد والخميس أى الحيش» وتغلغل 
صپاحھم سریعا فی حصون خر وودیانھا من حصن إلى حصن ومن حقل إلى 
حقسل ومس حديشة إلى حديقةء وعاد العمال سريعا إلى الحصون وأغافرها 
والرسول ا يغول: الله أكر! خربت خبير إنا إذا تراسا بساحة قرم طفَسَاء 
صتباح الشنذرين). ۰ 

وكان أول حصن قال أهله حصن النطاف وكان قد فرَف الرايات لأول 
مرة» إذ كان يفرفق قبلها الألوية وكالت رايسه سوداء وتسمى الفقاب» ودفع 
رايته إلى على بن أبى طالب» وثائبة إلى اباب بن المسلر» وثالغة إلى سعد بسن 
عبادة وکان يغدو بالمسلمین للقعال على رایاتهم. 


واشت القتال على النطاة وظل عشرة أيام والرسول يرجع بجيشه فى المساء 
إلى الرجيع ومن جرح حمل إلى العسكر لتداويه اللساء وجُرح من المسلمين 
على النطاة خسوت» وظل القتال مشعدا أمام هذا الحصن,» إلى أن نادی يهودى 
من أهله ليلا وقال: أنا آمن وأبلغكم» وأدخلره إلى الرسول ي فدلّه على لغرة 
أو عورة فى الحصن» فدخل المسلمون منها الحصن واسستولوا عليه ووجدوا فيه 
مىجيقاء فآخذوه» ولفعهم نفعا کبیراء إذ لم یکولوا بعرفون سوی حرب الغارات» 
ففعهم فى ضرب الحصون التالية بإاحداث لغرات فيها كانوا يستولون مبها على 
الخحصون. 

وتحول المسلمون بعد استبلائهم على حصن النطاة إلى حصن ناعم وألخوا 
عليه برمى البل» والبهرد يفاتلوت» وبرز مهم الحارث أو زيب أخو مرحب» 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمقوقس إلى الإسلام ۳۱ 


واندفع إليه على بن أبى طالب» فقتله» وبرز للقتال أخوه مرحسب يريد أن يأخل 
بٹارہ - وکان بعد بطل الیهود وهم فرسانهم - وبرز له علی بن ابی طالب» 
وضرب عاليا بالسيف فاتقاه بالازس فقطعه ولصق به فضربه على بسبفه ضربة 
شديدة فلق رأسه» ويقال بل إن محمد بن مسلمة هر الذى برز له فعجاولا 
ساعة» وضرب ابن مسلمة رجليه فقطعهما وسقط على الأرض فمرٌ به على 
فضرب عنقه وأخسل مسابه» فأعطاه الرسول ي حمد بن مسلمة» وبرز بعد 
مرحب لفر من شجعان البهود» فقتلهم على وحمد بن مسلمة والزبير. واستول 
السلمون على الحصن. 

ولم يكن من عادة المرب قى حروبهم أن يحملوا معهم طعاما كيرا لأنها ن 
تكن نطول أياما» وطالت بالسلمين حرب البهرد أمام حصبى النطاة ولاعم» 
فشكا المسلمون للرسول نقص منونتهي» فدعا الله هم أن يرزقهم حصنا به متولسة 
كيرف واسدجاب الله لدعائه إذ تحول المسلمرن إلى حصن الصعب وكالوا قد 
ظلو! يحاصرونه يومين» وفى البوم الثالث تولى قال أهله اباب بن المذر» وناب 
الرسول له المسلمين وحصهسم على الجهاد. فقاتلوا أشد ثعال» فانهزم البهرد 
وأغلقوا الحصن عليهم» ثم خرجوا مده وكروا » فانهزموا ائبة» وافشحم المسلمون 
ا لحصن بقعلون ویأسرون إل أن استولوا علیه» ووجدوا فيه ما مونهم طوال 
حربهم فى خر من التمر والشعير والعسل والسمن والزيت سوى الكثير من 
علف الدواب» ووجدوا فبه متاعا كبرل من ذلك عشرون عكما ربقجة من 
ثياب اليمن محزومة ل تفعح» سوى ما كان فيه مسن خسمائة قطيفةء وأخذوا ما 
کان فبه من الغنم والبقر. ودلهم یهردی على بیت ملی بآلات الحرب» وکان فيه 
مجبيق ودبابات رم ركبات وآلاث هدم الحصون) وغدة حرية كثيرة فاسعولوا 
عليها وانتفعرا بها انتفاعا كيرا فى حرب اليهرد. وتسول المسلمون إلى حصن 
الزبير» وكان فوق قمة جبل عالبة فرحف إلبه الرسول ب وحاصره ثلانة أيام 
متواليةء وتم فتحه وكان آخر حصون منطفة النطاة. 


1 السبرة البرية 


وفر اليهود إلى مبطفة الشق» وحاصر المسلمون فبها حصن أَبَي على جبل 
امه "شران" وفاتل المسلمون اليهود فيه فالا شديدا بقبادة أبى ذجائة الأنصارى» 
حي فدحوه. وفر البهود إلى حصن البرئ» وأخلوا يرمون السلمين بالحجارة 
والبال» وأمر الرسول يب أن ينصب المنجيق لفعحه و يلبغوا أن استسلموا؛ 
وبذلك سقطت منطقة الشق كما سقطت مبطقة النطاق و كان بها - كما أسلفا 
- الدساء والذرارى. 


وسبّى المسلمون من منطقة الشق نساء يهوديات كثرات» وأمر الرسول أن 
یدادى فى هذا الجيش الزاحف بتحريم المععة باليهرديات أى الزواج متهن بسدون 
عقد جرد الرصا والقبول لأجل أو زمن يُسّمى» وهى ينة عظيمة للرسول على 
اللساء البهوديات» كما كان حرّمه من قبل على المسلمات» وأصبح زواج المنعة 
حرّما على البهوديات ولا يعم الزواج إلا بعشد. ولعل ذلك ما جعل السييّات 
الهوديات بكرن الرسول 4 وأصبح کیرات مهن على اسنعداد كامل 
لاعساق الإسلام والزواج من اجنود المغيرين» وحرم الرسرل أن يتزوجوا الحوامل 
إلا بعد وضعهن. 

وتقدم ايش إلى مطقة الكثيبة وحاصر حصن القموص أول حصرنهاء 
وکان - كما اسلفدا - لأبی اقيق وذريعه»ء وشائل من بالخصن فالا شديدا 
ونصب الرسول عليه اجانيق» فاضطر من به إلى التسليم ودخله المسلمون. وتقدم 
كدانة بن أبى الحقيق زعيمه إلى الرسرل ب پطلب الصلح على أهل الكتيبة 
فأمن الرجال واللريةء ودضعوا إليه الأمسوال من الذهب والفضة والسلاح 
واللياب» وسأل الرسول بلي كانة عن الأموال وقال لسه: برت منكم ذمة الله 
وذمة رسوله إن كانت عددكم أموال. فقال كنالة: نعسم. وأشهد عليه لفرا من 
السلمين ومن اليهود. ولم بلبث سَْبة بن سلام بن أبى اقيق أن دل الرسول 
على خربة» فبعث الزبير بن العوام فى نفر مع سعية» وحفرواء فإذا كنز فى جلد 
فبه حلى» فأتى به الزبير الرسرل عليه الصلاة والسلام وأمره أن يعذب كانة 
حتی پسشخرج کل ما عند وجاءه بعال كثير» ودفعه إلى محمد بن مسلمة فقتله. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمشوقس إلى الإسلام ۳۳ 


ووجد فى جلد لبعير أسورة من الأاهب ودمالج من الذهب» وهی أساور كبيرة 
تلبس فى العضد» وخلاخل وأفرطة من الأهب وعقوة جوهر وزمرد وخحرام 
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ذهبة. 


وكانت صفية بست حى بن أخطب سيد ببى النضير فى هذا الحصن مع 
زوجها كانة بن أبى الحقيق» فدخلت على الرسول بعد قعل زوجها مع ابنة عم 
نا مظهرة الود والإعجابب» فألقى بردته عابها وغرف أنها أصبحت فى كشه 
وأنه اصطفاها لنفسه» وأهدى ابنة عمها إلى صديقق كان معه هو دحية بن خلبفة 
الكلبى» وأعطى صفبة لأم سلبم حتى اعتدأت وأسلمت وتزوجها. 


وبعد حصن القموص حاصر جيش المسلمين حصب الوطيح والسلالم فى 
الكتببة وأيشرا باهزيمةء فسال أهلهما رسرل اله ب أن يحقن دماء مقاتليهم 
ويازك مم الدساء والدرارى وجنرجون من خببر وأرضهاء ويخلون بين رسول اله 
ل وما كان هم من أرض ومال وأنعام وخبل وسلاح. وبذلك مم سقوط خر 
بجميع حصونها فى أيدى المسلمين وغدموا فيها غدائم كثيرة. 


وأهدث زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشلكم إلى رسول الله نرا 
ذضتها وشوتها ونهاء فأمر بهاء فوْضعت بين يديه وتقدم هر وبعض أصحابه» 
وتناول الذراع وكان أحب اللحم إليهء فالتهم مده قطعةء وقال: كفوا أبديكم 
فإانها مسمومة. وكان بشر بن البراء فد طعم منهاء ولم يلبث أن تغير لزنه ثم 
ماٿ. وطلب رسول الله زيدب وقال ها: ممت الشاة؟ فالت: نعم. فقال ها: 
وما ملك على ذلك؟ قالت: قلت أبی وعمی وزوجی ولت من قومی ما نلت» 
فقلت: إن كان نّا فسيعرف ذلك وإن كان ملكا اسز حدا مبه. واخبافت الآثار 
فى قتلهاء والصحيح أنه دفعها إلى أولياء بشر بن البراء فقتلوها به قصاصًاء وألم 
الرسرل من الس غير أنه م يصبه يإعياء» وظل الآم يعاوده من حين إلى حين إِذ 
قال فى مرض المرت: ما زالت أكلة خيبر يصيبنى مها وجع إلى البوم. 


صفبة واصطفاء 
الرسرل ها 


الرطيح 
والسلام 


الشاة المسمومة 


ut‏ السيرة النبوية 


مغانم حبر - فك - وادى القرى - تَيْماء 
أ ¬ مغانتم خير 

اضطرب مؤرخو السبرة هل فدحت حصرن خر جميعها قهرا بحرب أو شح 
بعضها قهسرا بحرب وبعضها صلحا؟ والشبهة جاءت من أن حصنى الوطيح 
والسلالم أسلمهما أهلهما لقن دمائهي وهم م يسلموهما إلا بعد الحصسار 
والقتال لا سيقهما من الحصون» وکانوا فبا يدافعون عن خيبر وسقطت جيعهاء 
فلم يكن أمامهم إلا أن حشرا دماءهم ويسلمرا الحصين البافن» وبذلك 
سلموهما قهرا» بجيث أصبحت خببر جميعها مفدوحة عدوة فكان حكم أرض 
هلين الحصنين كحكم سائر أرض خببر كلها غبمة مغلوبا عليها. 

وجُعلت النطاة والشق للمسلمين جيعا وعدا على الحاربين وكانوا ألفا 
وأربعمائة من المشاة ومائنى فارس» فجعل للماشى سهمًا وللفارس سهمين. أما 
الكنيبة فجُعلت لله أى لبيت مال المسلمين ليشق منها الرسرل على العُدّة لا 
سبحدث من غزوات وأعمال تستاتزم اللفقة كعمرة القضاء وعلى من برى 
الرسول الفقة عليهم من أهله ومن المساكين واختاجين؛ ويقشول مؤرخو السيرة 
إنه أعطى أهله ور جال مسن بى عبد المطللب ونساء وأعطى اليتيم والسائل. 
وكانت خير لأهل الخحديبية من شهدها ومن غاب مهي كما قال الله فى سورة 
الشتح: وعدم ا4 ای يا آهل احسیبة وعفانم كیرة تأاخدوتها فع 
کہ هَذِهِ يعنى خير وتحلف عنها منهم رجال ومات رجلان» فأسهم الرسول 
للمتحلفين منهم ون مات» وأسهم لسن استشهدوا فيهاء ويقال إنه أسهم 
لعشرة من يهود المدينة غزوها معه. وأعطى مالا لماليك كانوا معه ول يسهم هي 
وبالمغل أعطى مالا لمن رافقن اميش من الدساء العشرين لداواة الجرحى ول يسهم 
هن. 


من غزوة خيبر إلى دعرة الملوك والمغوقس إلى الإسلام ۳.۵ 


وقسم الرسول جيع الأرض فى النطاة والشق على احاربين من المسلمين 
بجميع ما فبها من الىخل والزروع واخيل والأنعام وصارت الكبة بجميع أرضها 
وزروعها ولخبلها طالب الدولة ون يرى الرسول إشراكهم فى غيمة خبسبر من 
غير أهل الخحايبة. وبقى من أهل خير من م يؤثروا الجلاء والمسير عنها وكانوا 
كثيرون» وقالوا لارسول 5 : دعونا تعمل فى الأرض ولا الصف فى حصيد 
الزرع ولكم النصف» وصالهم الرسول على ذلك. 

وکائت الکتببة لله ولرسولہ - کما سافنا - وکائت الخمس من خییں 
وندکر ما کان بجی مها وما وزع مها الرسول» فقد كانت تسج ماني آلاقف 
هل بعير ترا للرسول نصفهاء وثلالة آلاف صاع من الشعير (والصاع مكيال 
يسع نحو فمانية أرطال) وللرسول النصف. وأطعم الرسول من الكتيبة كل زوجة 
من نسائه مانن مل بعیر را وعشرین مل بعیر شعیراء ورا کان فى ذلك 
مبالغةء ويمضى المقريزى فبقول إنه أعطى فاطمة وعًا ثلاانة سل بعير شعيرا 
وترا ولأسامة بن زيد مائة وسين مل بعير شعيرا ونغرا» وأطعم آخرين» وأعطى 
ذوى القربى من بنى هاشم وبني المطلب. وإغا ذكرنا ذلك لدل على عظم 
الغيمة من خبر. 

وكان الرسول 5 كنب إلى الىجاشى يطلب إليه رد المسلمين اللين أقاموا 
بالحبشة ومعهم أم حب رملة بست آبی سفیان»ء وکان زوجها عبید الله بن جحش 
صر فى الحبشة ومات بها فارسلهم النجاشى إليه فى سفينعين» ويقال كانوا قانية 
عشرء وقدموا المدينة فوجدوا رسول الله 5 بخیسیرء فائوه بهاء وکان يعقامهم 
جعفر ابن عمه أبى طالب» فقال عايه السلام: ما أدرى بأيهما أسر؟ أبقدوم 
جعفر أم بفعح خيبر؟ وعانقه وقبله بين عبنيه» وأدخل المسلمون جعفرا ومس قدم 
معه فى سهامهم أو لعل الرسول ي قسّم هم فى مبطقة الكتيبة. ودم 
الدوسيون على رسول الله عليه السلام ونفر من الأشعريين فبهم أبو موسى 
الأشعرى» فكأم الرسرل بإ فبهم المسلمين أن يشا ركوهم فى الغيمة» فقبلول 
وآكبر الظن أنه أعطاهم من مبطقة الكتيبة. 


منطلقعا النملاة 
والشق 


للمحاربين 


فلوم بقية 
المهاجرين إن 
الييشة 


زواج الرسرل 


۳ السيرة النبوية 


وجعل المسامون ینزلون دوابھم فی رث البھود ترعی کما جعلوا پاخذون 
من بقلهم للطعام» وشكى البهود ذلك إلى الرسول» فأمر عبد الر خن بن عرف 
أن يدادى فى المسلمين: الصلاة جامعةء وتجمعواء فقام الرسرل فهم فحمد الل 
رآشی علیہ ثم قشال: "إن الیھود شکوا إل آنکم وقعصم (تزا) فی حظارهم 
(أراضیهم الى أحاطرها با بجظرها وجمبها)» وقد أمناهم على دمائهم وأموالهم 
السى فى آبديهم وفى أراضيهم وعاملساهم رعاهدناهم على أن يقرمرا عليها 
ويتعهدوها) وآنه لا تحلٌ أصرال المعاهدين إلا بجقها". فرقف المسلمون نزول 
دوابهم فى أراضى البهود. كما وقفوا أخذ البقول منهاء وھی یا على حاب 
الزروع منهم تضاف إلى ياه السابقة فى منع زواج المتعة بالبهوديات. 

و كان بين المغانم الى غدمها الرسول من خير صحائف من النوراف وجاء 
البهرد يطلبونهاء فأمر الرسول باحافظة عابها ورذها إليهم وهى يد الشة كرعة 
لارسول على اليهردء فلم يها السلمون بسرء. ولا ربب فی آن هذا صبع 
طيب وخاصة إذا تد كرنا ما فعله الرومان بصحف اليهرد المقدسة حين طردوهم 
من القدس فی سنتی ۷١‏ و ٠۳١‏ للميلاد فإنهم داسوها بأرجلهم وأحرقرها. 
وبني الرسول بير مسجدا, 
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ب د فك 
بعد أن م فتح خببر بعث الرسرل إلى «فدك» فى الشمال الشرفى خير 
يدعو أهلها البهود إلى الإسلام فبعترا إلبه وفدا صاله على أن لرا بيده وبين 
الأموالء وأن يظلوا فيها ويزرعوهاء وللرسول يي نصف إناجها من الأرض. 
وقبل الرسول وبدلان صارت فداك خالصة للرسول لأنها سلمت دون آی قال. 


ل 
ج - وادی القرّی 
انصرف الرسول من خیبر إل وادی القری وسکانها من البهود شال خی 
وكائثت صفية بست یی بن أخحطب قد اغدت وأسلمت» فاعیشها وأعرس 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمفوقس إلى الإسلام ۷ 


(تزو ج بھا فی طريقه إلى وادى القرى واتخل ها ولبمة دعا إليها أصحابه» وظلت 
على الوفاء له ولالإسلام إلى آن توفيت فى زمن معاوية وشت بالبقيع. وحاصر 
الرسول بل وادى القرى وأبوا إلا القتال ورمصوا المسلمين بالنبل وسل أحدهم 
فبا الرسول أصحابه وصفهم للقتال» ودعاهم إلى الإسلام ابوا ودعوا إلى البراز 
فقتل مهم أحد عشر رجلا وبائوا حى إذا أصبحرا اسسلموا. وبذلك فحت 
فهرا وغدم الرسول 5 ما فبها وقسمه» وصالحوه على أن يدفع إليهم الأرض 
فيقوموا عليها بالزراعة ونلقېح التحلء وهم الصف من انتاجها. 


ص 


د - تیماء 

هى آخر حصرن اليهود بالحجاز فى الشمال الشرقى مبه بين خببر ودومة 
اللحندل» وقصة وء امرئ القيس إلى سيدها السمرأل ليعيده ضد بى أسد 
مشهررة وأرسل أهلها من اليهرد إلى الرسول ب يطابون الصلح فصالحهم على 
أداء الحزية المقررة فى الإسلام على أهل اللمة. 

وهذا الانتصار الساحق على اليهود شالى المدينة فى خير وأخراتها أحدث 
دوبًا هائلا فى الجحزيرة العربية وفى مكة. وأخل يتين أن الإسلام دين لا بمكن 
مفاومته حربياء وآمن المسلمون بان مكة والعرب جیعا لا بد أن يدخلوا فى ديسن 
الله 

ولا عاد الرسول يلف مجيشه إلى المديعة الخذ لأول مرة المنبر» وكان له 
در جتان ومسازاح» فكان يخطب عليه الرسول منل هذا التاريخ» وأصبح كل 
مسجد ييه المسلمون فما بعد عشارق الأرض الإسلامية ومغاربها يبنى فيه مسبر 
يغام فيه لبعظ إمامه من فوقه المصلين كل يوم جمعة. 

وحين عاد الرسول 4 وجد أم حبيبة بدت أبى سفيان أرملة ابن عمته عبيد 
الله بن جحش الذى صر فى الحبشة ومات بهاء وظلت تعظر» إذ كان قد بعث 
إلى النجاشئ لبزوجه بهاء فزوجه بها وقم ها صدافها: أربعمالة دينار هن عدده» 


الخاد المنبر 


زواج الرسرل 


- 


بأم حبيبة 


کتاب إل 
الغساستة 


۳۰۸ السيرة النبوية 


وجاءت إلى المدينة فى السفيعين اللتين أعدهما النجاشى لمل من كان بقى عند 
من أصحاب الرسرل. وسواء زوجها له المجاشى أو تروجها حبن لقبها فى ادي 
فانہ رحب بھاء وضمھا إلى زوجانه وطبیعی أن پھسم بھا الرسول لأنها بت کر 
ريش وزعيمها. ولم بحدث التحامها بزوجات الرسول شنا من الضض بهن إذ 
كانت فرشية مغل أكلرهن. أما صفبة بت حى بن أخطب فلم تكن قرشية ولا 
عربية» ولذلك أثار انضمامها إلبهن شيتا من الغضب والغبرةء فكن يعرضن ها 
باصاھا البهودی وقسل أببها وزوجها عدوی الإسلام وکانت ترد عليه بقوفا 
إذ ابی هرون وعمی موسی وزوجی محمد. ولم تلبث الزوبعة ضدها آن تلاشت» 
وربطت الصدافة بينها وبين عائشة وحفصة برباط ولبق. 


كدب الرسول إلى أمراء العرب 

يذ كر مؤرخو السيرة البوية كنبا متعددة من الرسول ل إلى أمراء المرب 
فى أطراف ابجزيرة العربيةء وتضطرب فى معرفة تاريخها هسل كانت فى السة 
السادسة بعد الحديبية أو فى السنة السابعة بعد فح خيبر أو رما فى السدة التامة 
او بعد الثامبة. ونبد بالشمال فقد أرسل شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبسى 
ر أمیر الغساسنة فى الأردن يدعوه وقومه إلى الدخول فى الإسلام فائلا: سسلام 
على من اتبع انهدى» وآمن بالل وصق وإنى أدعرك إلى أن تمن بالله وحده لا 
شريك له. وكان الغساسنة نصارى ويدينون بالولاء لإمبراطور بيزئطه. وأعلىن 
الحارٹث شجاع بن وهب حامل الكتاب إلبه أنه سائر إلى الرسول بجبش وحاربه 
سفها منه وحجمقا. وكدب الرسول 5 عهردا لأهل أيلة وصاحبها يوحدا بن رؤبة 
وكانوا نصارى» وبالشل لأهل مقنا وأذرح وبين هم ما جب عليهم من أداء الزية 
سنویا, 


إساام حاکمی 


ماك 


كتاب إلى المنذر 
ابن ساوی 
وإسلامه مع 

آهل البحرين 


4 السيرة النبوية 


الأمر بعدك حى أسلم» آوإلا قصدنك وحاربتك". وحين مع الرسول يل ذلك 
قال: اللهم اكقبيه. فمات بعد قليل. وأسلمت اليمامة مح أميرها نفامة بن أثال» 
وارتددت مع معبتها مسليمة الكذاب» وله خالد بن الوليد» وعاد أهل البمامة 
سريعا إلى الإسلام. 


ونتحول إلى شرق الجزيرة العرببةء ودا بحمان فى خر ابجوب الشرقى 
للجزيرة العربية وكانت بها قبيلة الأزدء وكان بجكمها جبقر بن اخلسدى 
ويساعده أخره عبد وكانا يستشعران مع قبيلهما الولاء للوك الفرس. وبعث 
الرسول إليهما بعد فح مكة بكناب مع عمرو بن العاص يقول فيه: "السلام على 
من اتبع الهدى» أما بعاد فإنى دع و كما بدعوة الإسلام أسلما تسلما فإنى رسول 
الله إلى الاس كافة لأدذر م كان ّا ويح القرل على الكافرين. وإنكما إن 
أفررتا بالإسلام وأيتكماء وإن أبيعما أن ترا بالإسلام فان ملككما زائل وخيّلى 
نحل بساحنکماء وتظهر نبوتی على ملکكما". 

واستجاب جيفر وأخره إلى الإسلام وصاقا بالرسول» وأعانا عمرّا على من 
خالفه» وخليا بيسه وبين الزكاق فردها على الفقراء هناك. والكتاب بضيضف 
بوضوح أنه إن أقرّ الأميران بالإسلام أقر الرسول ولايتهما على عمان» وهي 
إضافة لا نجدها فى الرسائل الأخرى للرسول مما يدل على أن الجريرة العربيسة 
أصبحت جهيعها فى فبضته. ويد كر من أهل عمان الأسيذيون سكان المشقر من 
مدنها وقد دخلوا فما دخلت فه عمان. وأمر الرسول أن يعامل جرس عمان 
غبدة النار معاملة أهل الكتاب. 


وفضى إلى الشرق على خليج العرب» ونجد المنذر بن ساوى والبا على 
البحرين للوك الفرس» وكانت المملكة الفارسية وهست فراها فى عهد الرسول 
بسبب حروبها المتصلة مع الإميراطورية البيزنطبة» وبسبب خلافات داخلية حصى 
لبقتل ولى العهاء أباه؛ نما جعل قبضة الفرس على البحرين وبالشل على عمان 
تضعف ضعفا شديد! حتى لكأنهما كاسا مسسفلتين. وكما أرسل الرسول إلى 


شمان 


تاب إلى المنلر 
ابن ساو 
وإسلامه مع 

آهل البحرين 


“4 السيرة النبرية 


الأمر بعدك حمى أسل وإلا قصدتك وحاربتك". وحين مع الرسول ل ذلك 
قال: اللهم اكفنيه. فمات بعد قلبل. وأسلمت اليمامة مع أميرها ثمامة بسن أثال» 
وارتدت مع مسبعها مسليمة الكذاب» وله خالد بن الوليدء وعاد أهل اليمامة 
سريعا إلى الإسلام. 


ونتحول إلى شرق الجزيرة العربيةء ونبد بعمان فى آخر الجدوب الشسرقى 
للجزيرة العربية» وكائت بها فبيلة الأزدء وكان بجكمها جيّفر بن ادى 
ويساعده أخوه عبد وكانا يستشعران مع قببلتهما الولاء لملوك الفرس. وبحسث 
الرسول إليهما بعد فيح مكة بكداب مع عمرو بن العاص يقول فيه: "السلام على 
من اتبع المدى» أما بعد فانى أدعو كما بدعوة الإسلام أسلما تسلما قإنى رسول 
الله إلى اناس كافة لأدلر من كان ّا ويح القرل ”على الكافرين. وإنكما إن 
أفروتما بالإسلام وليتكماء وإن أببعما أن تقر بالإسلام فان ملككما زائل وخيّلى 
نحل بساحنکماء ونظهر نبوّتی على ملککما". 

واستجاب جيفر وأخره إلى الإسلام وصلّقا بالرسول» وأعانا عمرا على من 
خالفه» وخأيا بيسه وبين ال ركا فردها على الفقراء هداك. والكتاب يضيف 
بوضوح أنه إن قر الأميران بالإسلام أقر الرسول ولايتهما على عمان» وهى 
إضافة لا نجدها فى الرسائل الأحرى للرسول نما يدل على أن الجريرة العربية 
أصبحت جميعها فى فبضته. ويد كر من أهل عمان الأسيذيون سكان المشقر من 
مدنها وقد دخلوا فيما دخحلت فيه عمان. وأمر الرسول أن يعامل مجوس عصان 
عبدة الدار معاملة أهل الكتاب. 


ونمضى إلى الشرف على خليج العرب» ونجد النذر بن سارى والا على 
البحرين للوك الفرس» وكانت المملكة الفارسية وهدت ثراها فى عهد الرسول 
بسبب حروبها المعصلة مع الإميراطررية البيرنطيةء وبسبب خلافات داخلية حسى 
لبقدل ولى العها أباه؛ ما جعل قبضة الفرس على البحرين وبالئل على عمان 
تضعف ضعفا شديدا حى لكأنهما كاسا مستقلتين. وكما أرسل الرسول إلى 
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عمان عمرو بن العاص أرسل إلى المدذر بن ساوّى العلاء بن الحضرمى يدعوه إلى 
الإسلام حاملا مه كتابا إليه يقول فيه: "سلام على من اتبع الهدى» أما بعاد فانى 
أدعوك إلى الإسلام فأسلم تسلم بجعل الله لك ما نحت يديك واعلم أن ديسى 
سيظهر إلى منعهى الخف والحافر (الإسل والخيل)» يريد أنه سيصل إلى أقاصى 
العام. 

ورحب اللر بالعلاءء وأعلن إلبه إسلامه وأسلم معه أهل البحرين جيعا. 
وكتب إلى الرسول ي أن بأرضه جوسا ويهردا ليخلمه فبهما ا يرا فشال له: 
يظلان على ديدهما وتؤخد مبهما الجزية. وبذللك عامل الرسول مجوس البحريسن 
مثل مجوس عمان رعبدة النار). وبغس هذه المعاملة وما تحرل من سامح عظبم 
مع الولبين عامل عمر بن الطاب صابئة العراق عبدة الكواكب» وترك لأهل 
إبران الق فى آن يعددقوا الإسلام فيصبح فم ما للمسلمين من حشوق وأن بظل 
الإبرانى معسفا دينه انجوسى ويدفع الحرية. وظلت الار تشتعل فى معابد الجوس 
اران حعى القرن الثانى الهجرى إذ اعسق الإسلام جيع أهل إيران. 


عالمية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 
أ عالية الإإسلام 

يردد كر من المستشرقن أن محمدا لل إنغا أرسل إلى العرب وحلهي 
يفوا أنه أرسل إلى المسيحيين واليهرد وجيع البشرء مع أن إرساله إلى جيع الأمم 
ما يقتضبه العقلء إذ أرسل الله كل رسول إلى قومه فحسب» كما تشهد بذلك 
1 # ا ص . 4 ۳ 4 » 
آيات الفرآنء إذ تقول إن نوحا أرسل إلى قومه كما فى أول سورة نوح. وفى 
سورة العنكبوت: لإوإبْرَاهِيم إذ قال لقَوَمِو اعَبْدوا الله واتقوة. وفى 
سورة الإسراء: وآتينا مُوسى اكناب وَجَعَلاة هذى لى إسرائيل)؛ 


اجوس يافعرب 
الجرية 


الرسرل مرسل 
إلى اتناس كاف 


A:‏ السيرة النبوية 


فالتورا عرلا م e‏ وعیسی مثل موی رامل ا سی اسرائیل کہ 
ال إل وباک جع اسل اه رساو ال قرمهم قحس یره رر 
لی قوم عاد کما فی سورة هود: فإوإلى عاد د أخاهُم هُودًا. .. آلا بدا عاد 
فوم هود ولوط أرسل إلى قومه كما فى سورة الشعراء: طإكذبَت فوم 
وم الْمُرْسَلِنَ) ؛ وصاخ أرسل إلى قومه مود كما فى سورة الأعراف: طوإلى 

مود أخاهُم الحا وأرسل شْعَبب إلى أهل مدين كما فى لفس السورة: 
وإلى مين أخاهُم شَيا). 

فجميع الرسل أرسلوا إلى أفوامهي فكان طبيعيا ومدطقيا أن توج الله هله 
الرسالات الخاصة برسالة تعم الأقوام والبشر جيعاء وهى رسالة محمد الى جعلها 
خاقة الرسالات كما جاء فى وصفه بسورة الأحسزاب إذ يشول جل شأنه عده 
إنه: إخاتم انين . وذكر الله فى القرآن الكريم مرارا ونکرارا أن محمد 
مرل إلى جميع البشر كما فى سورة الأعراف: فليا بها الشامر“ إنى 
رَسولٌ ١‏ ل يكم جَويعا) وقد نزلت الآبة ردا على البهود وما كاتا 
يقولرن من أن محمدا مرسل إلى العرب وحدهم» فهر مرسل إلى الناس يبعا عرسا 
وغیر عرب. ویکرر ا فی سورة بوسف وسررتی ص والدکویر قوله عن القرآن 
الكريم: إن هو إلا كر للغاليين4 وكلمة المالين فى الآية الكرمة هع 
لكلمة العام بفعح اللام وجُمعت للدلالة على الاستغراق وأن القرآن موجه 
للعالم بجميع أجداسه وشعوبه شرفا وغربا ونسالا وجدوبا. ويقول الله فى سورة 
الأبياء لرسوله: وما أَرْسَلَاك إلا رَحْمة للْعَالْمنَ) فهر رحة مهداة من 
رب العالين إلبهم مبعاء وهى رة جعلعه شديد الرأفة بأتباعه. وفى ذلك 
أحاديث مشهورة تدعر إلى الرأفة والرحهة بين الناس» وحث عليهما فى معاملة 
الحبوان المستأنس» ونفر من الفسوة به تبفيرا شديدا فائلا: إن امرأة دخلت البار 
فی هرة حبستھا حتی ماتت» وإِن رجلا رأی كلبا يلهث من شدة العطش, فيزل 
بغرا وما خفه ماء وأمسكه بفمه حتى صعد فسقاه فغفر الله له وأدخله اة 
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وهذه الرحهة التى فُطر علبها الرسول فى خلقه اقازنت بها رة واسسعة فى 
شريعتهء من ذلك أنها كفلت الحرية الديسة لأهل الديانات إفبة وولنيةء إذ يقرل 
الله جل شانه: ل إكراة فى الي ما جعل المسلمين بسدشعرون فى 
ديارهم طرال العصرر السالفة تساحا عظيما مع من #خالفونهم قى الدين حنى لر 
کانوا وین مجوسا وصابئةء وتعایشرا معهم تعایشا ماديا وفکریا سدیدا. وهر 
جانب عالٰى فى الإسلام بتمبز به من هيع الديائسات» إذ لا عرف هلا السامح 
الشامل وما يقازن به من التعامل الحسن لغير الإسلام. 

وما يدل - بوضوح - على عالية الإسلام ونه نزل من عند الله مكملا 
للديانات ومصججا ها تصحيحا نهائيا قله تعالى فى سورة البقرة: ما تسخ 
فی القرآن طمن اي4 من آیات السرراة والإجيل أو تسها) أى نو جلها 
ونؤخرها إنأت) فى القرآن إبخير مها أو مثلها). واله - فى الآية - 
برد علی ما کان بقوله البهرد والنصاری من أن حمدا لو کان رسولا من غد 
الله ما لسخ القرآن كشيرا من أحكام السوراة والإنجبل» والله يقول هم إنها 
لخت لصلحة البهود والنصارى الكلفين بهاء وكلفداهم مير مبها أو مثلهاء 
ويؤكد ذلك فى سورة الرعد قانلا: إلكلّ أجل) أى لكل عصر وزمن 
کاب أی شريعة يځو الله ما ياء مسن الشرائع والأحكسام 
ربت ما يشاء إلبانه لمصلحة البشر اوةه م م الكتابي ى علمه 
الأزلى با يصلح للناس فى كل عصر, ويلكر الله فى سورة الأعراف لليهرد 
والتصارى أن الرسول ليأمُرُم بالْمَعْرُوف وَيهَاهُم عن المْنكر ويُجل 
ھم الات من الطعام ويُحَرم عایهم الَائث) الى تستقذرها 
اللفوس ريصع نهم إصرخم والأَغْلال الى كانت عَليْهم4 ى بضع 
عنهم التكاليف الشافة التى كلفرا بها فى العوراة والإنبل. 

وكل ما قدّمت يدل - بوضوح - على أن الإسلام دين عالى للشريعة 
الإهيةء وأن الرسول أرسل به إلى الساس جيعا كما قال تعالى فى سورة سباً: 
وما َرْسأناك إلا کافة ناس فى مشارق الأرض ومغاربها لتحمل هم 


الالام مکمل 
للدیانانت 


و مجح ھا 


¢ ۳۹ السيرة النبوية 


شريعتك التى تكمل ولصحح الديانتين: البهودية والنصرانئبة. ولشلعد الاس فى 
الدنا والالحرة. 

وكما كرّر الله فى الفرآن أن الإسلام دين عالى كرّر ذلك الرسول فى 
بعض کنب النی الما بهاء وفی أحادينه فرله: "إشى فلت على الأنياء بست» 
متها نى أرسلت إلى الخلق كافة" وفى حديث نان بقول: "أعطيت خسا ‏ 
پعطھن احد قبلی" ویڈ کر منھا: "أن کل بی کان پبعث إلى فومه خاصة وبعشٹ 
إلى الأجر والأسود" والعرب نسمى الأببض أجر, أى أنه بُعث إلى البشر جميعا.. 


ب - دعوة ملوك الدول الأجنبية والمقوقس إلى الإسلام 

کان الرسول ل يمن بان الإسلام سسشر فى الأرض كما وعده ربك 
وأنه وا جب عليه أن يدعو ملوك الدول من حوله إلى اعساق هلا الدين» فاأرسل 
كسا إلى الجاشى ملك البشة وهرقل ملك الروم وكسرى ملك الفرس 
والمقوفس حاكم مصر بدعوهم فيها إلى الإسلام. واختلف مؤرخر السيرة فى 
ٹارخهاء فقيل کانت بعد الحدیية وقبل كانت بعد فسح خيبر» ولعل ذلك هر 
الصحيح» إذ إن القبائل العربية أقبلت عليه تدخل فى دين الل وشعر أن الإسلام 
سيعم فبهاء ورأى أن مهمعه فى نشر الإسلام باجريرة العريية توشك على 
نهايتهاء وأن واجبا عليه أن يدعو إلى الإسلام الأمم من حولهء وحيشل فكر فى 
دعوة ملو كها. 


وأبداً بکتابه إلى الجاشى الذى كان صديقا للمسلمين طول اضطهادهم 
مكة» وجعل بلاده ملجاً هم» ورفض أن يسلمهم إلى قريش حين طلبوا إليه ذلك 
وعاشوا عبده آمدین رجالا ونساء بالعشرات» وکان يِل الرسول ودینهء فرأى 
الرسرل أن يدغوه إلى اعساق الإسلام مع شسعبه» وفيما لى صورة من نسخة 
الكتاب الذى أرسله إليه : 


من غزوة خيبر إلى دعوة الملوك والمقرقس إلى الإسلام ۳1۵ 


من محمد رسول الله إلى الجاشى ملك البشة : 
"سيلم نت فإنى أجمد إليك الله الى لا إله إلا هوء الملسك 
القڏوس» السلام ا لمؤمن المهيمن. وآشهد أن عيسى بن مريم روح الله 
وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصيفةء هملست بعيسى:حَلَقَةُ کتتاب إلى 
الله ونفخه کما خحلق آدم بيده ونفخه. وإنى أدعر إلى الله وحده و النجاشى مللت 
شريك له» والموالاة على طاعنه ون تتبعبی ورفن بالذی جاءنی فانی الحبشة 
رسول الله وإنى أدعوك وجسودك إلى الله عز وجل وقد بلغست 
و لصحت فافلوا نصيحتى والسلام على من اتبع اهدى". 
ويذكر بعض المؤرخين للجاشى رسالة قبل فيها دعرة الرسول وأسلم 
ولیس بین آیدیدا دلیل تاریخی على آن اللجاشى أسلم إذ لا تزال البشة مسيحية 
إلى اليرم. 
وأرسل الرسول ب عبد الله بسن حلافة إلى كسرى أبرويز ملسك فارس» 
بکاب يدغوه إلى اعساق الإسلام» ونما جاء فيه: "سلام على من ابع ادى 
وآمن بالله ورسوله» وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن حمدا عبده 
ورسوله. وأدعوك بد عام الله فانی انا رسول اله لی الاس كافة لأنذر مر كان 
حًا ويحق القول على الكافرينء فاسل تسلم» فان ابیت الم امجوس علبك". 
وغضب أبرویز من الکتاب ومرفه وبْقال: بل مزقه ابنه شیرویه لأنه هر غضب کسری 
الدى تسم الکناب إذ کان قد قتل أباه وتولى الملك بعده. وعاد عبد الله بن من دعوته إلى 
حلافة وذكر للرسول أن شیروبه مرق الکتاب» فدعا عابه بعمزيق ملكه. وما هى الإسلام 
إل سنواث حدی تمرف ملكا وأصيحت فارس أرضا إساامية. 


وبعث الرسول بدحبة بن خليفة الكلبى إلى هرقل قبصر الروم بكشاب 


يدعوه فيه إلى الإسلام وما جاء فیه: کاب إل 
"سلا على من اتبع الهدى» أما بعد فالی أدعوك دعاب اللإسلاام هرقل فيصر 
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اسل تسل بنك الله أجرك مرتينء فان توليت فعليك إلم الأكارين اروم 


کتاب إل 
المرقس 
وهدینه إل 


الرسرل 


۳۹٦‏ السيرة النبوية 


(الفلاحين. والله تبارك وتعالى يشول: «(قاتلوا اين لا يون 
4 
با له 4 وَل باليوم الجر ولا رفون ما حرم الله رسوا وا 
ر وين الحو من الَلِينَ أوتوا اكاب حَنى يعوا الجريّة 
د وَهُم صاغْروت). وإلا فلا تل بين الفلاحين وبين الإسلام 
ا اا فا س الخرية". 
ويقال إن دحبة أوقف فى بُصلرى بالفرب من دمشق» وأخذ حاكمها الرسالة 
من دحية وفذّمت لقبصر الروم: هرقل» وترججت له ولم تخل إزاءها أى إجراء . 
وأرسل الرسول ي حاطب بن أبى بلنعسة إلى المغوقس عامل ببزنطة على 
مصر بکثاب جاء فیه: 
"سلام على من اتبع الهدى» أما بعد فاإنى أدعوك بدعاية الإسلام: 
أسلمْ تسام يؤنك الله أجرك مرتين» فإن وليت فعابك إلم القبط.. 
فل با أل الاب تالو إلى كلِمَةٍ سو راء بيا وَبَيّنكم ألا 
نع لأا اله ولا شرك به ينا ولا يعد خض عضا ابابا 
من دون الله قان تولوا فقولوا اشهَدوا بأنا مُنِْمٌون). 


والآية ثذ كر أنهم أى النصارى النخذوا المخلوف» وهر المسيح عليه السلام 
ربا وعبدوه مع الله. وآكرم المقوقس حاطب بن أبى بانعة حامل الكتاب إلبه. 
ورد على الرسول بكتاب لطيف جاء فه: "سلام أما بعد فقد قرأث كابك 
وفهمت ما ذ کرت وما تدعو إلیه. وقد علمت أن بيا قد بقى» وکست أظن أنه 
بخرج بالشام» وقد كرمت رسلك وبعضت إلبك بجاريتين هما مكان فى القبط 
عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لز كبها". 

وكانت الجاريسان أخحمين وا"مهما مارية وسيرين» واخمار الرسول مارية 
لنفسه» وجب منها ابنه إبراهيم واختطفه اموت سريعاء وأهدى سيرين إلى شاعره 
حسان بن ثابت . 


من غزوة خيير إلى دعوة الملوك والمقوقس إلى الإسلام 1¥ 


وشاعت فى كدب السيرة البوية فرية مكذوبة على الرسول فى هلا العام 
الثامن للهجرةء إذ فيل كذبا وبهتانا إن لبيد بن الأعصم اليهودى سحر الرسول 
حدی کان یظن أنه فعل الشئ وهو ن يفعله. ولا أعرف كيف قبل مؤرخو السيرة 
: 4 
رواية هله الفريةء والله بقول فى سورة المائدة لرسوله: إو الله يَعْصِمَك من 
الاس فكبف يُسحر وهو رسول معصوم من الناس كما يقول الله؟ وهى فرية 
واضحة» ومن عجب أن يرويها مؤرخو السيرةء وهى محض افزاء وبهتان أثيم. 


فرية سحر 
الرسول 


اخطاب إلى 


تربة 


بعث ابی بکر 


ال بنی كلاب 


مرڈ 


۳۹۸ 
الفصا الثامن عشر 


من بعوث متعددة إلى إسلام خالد بن 


الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 


بعوب منعددة 

كان يبلغ الرسول أن عشائر أو قبائل لجع خربه» فكان يسرع بإرسال 
البعوث إليها لعلها. ترب إلى رشدها وتدخل فى الإسلام. وكان أول بعث أرسل 
به بعد حبر بعث عمر بن الطاب فى شعبان سنة سبع مسن الهجرة إلى ثرّبة من 
دیار هوازن علی بعد یومین من مک فی لاین رجلاء وخرج معه دسل من بدی 
هلال» فكان يسر اللبل ويكمن الهار. وأنى الخبر آهل تربة فهربوا إلى كل 
وجه» وجاء عمر إلى دارهم فلم بجد بها أحداء فانصرف راجعا إلى المديسة. وفى 
نفس الشهر بعث رسرل اله 45 أبا بكر إلى بى كلاب العامريين بجد» وقسل 
بل إلى بنى فزارة الغطفائيينء و"معرا مدمه ففرواء ويغال إنه فل مهي وعاد 
إلى المي 

ثم أرسل الرسول 5 بشير بن سعد فى ثلائين رجلا إلى بى مرّة الغطفانبين 
بجوار فدك وکانرا معوا به ففرٌواء فلما تزل بديارهم م جد أحداء ووجد إبسلا 
وأغداما فساقهاء وانحدر مدجها إلى ية فاد ر كوه هر ومن معه ليلاء وترامرا 
بالنبل» وفى ما مع بشير وأصحابه من البل» فأحبط بهم وفتلراء واستاق بدر رة 


إسلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۳+۹ 


إبلهم وآغنامهې ونامل بشیر بن سعد على نفسه حتی انتهی إلى فدك وظلٌ بها 
بی اندملت جراحه وعاد إلى الديدة. 

ويعث رسول الله 5 غالب بن عبد الله اللبشى فى ماتنى رجل بشهر 
رمضان فى سنة سبع إلى الميفعة ومن بها من بنى غوال وبشى عبد بن عة إذ 
بلغ أنهم يتجمّعون لربه» وكان مع غالب أسامة وة بن زيد الحارثى» 
ودليلهم يسار مول رسول اله 5 . والتقوا بجموع القوم وحض غالب من معه 
على اهاد وأوصاهم بالتقوى» رمل بهم على القرم فقانلرا ساعة وانهزم 
القوم» وأخدذو! ما هم من الماشية والساء. وفى هذه الغزوة عقب أسامة بسن زيد 
رجلا یسمی لهیك بن مرداس حتی دنا منه» فشقال نهیكف: لا زله زلا الله فقتله 
أسامة» فقال له غالب: بدس ما فعلت» أتشعل رجلا يشول: لا إله إلا الله ومضرا 
بالنعم والخنم والدساء إلى المديسة. وذكر أسامة للرسول 25 ما صنع من قشل 
نهيك بعد أن فال له: لا إله إلا الله وجعل الرسول بعنفه ويقول له: أتشعل رجلا 
بقرل: لا إله إلا الله! فقال أسامة: إنما قاها تعرّذا من الغعل. فقال له: أفلا شققت 
على قابه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ واستغفر رسول الله #4 لأسامة ثلاث 
مراث» وقال له: أعتق عن شتلك الرجل عبداء لعل الله يغفر لك. وعقد البخارى 
هذه السرية بابا ذكر فيه أن الرسول بعث أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة 
رورا كان ذلك بعثا آخ» يقرل أسامة فصبحدا القرم فهزمداهم» ولحقت أنا 
ور جل من الأنصار رجلا مبهم فلما مقا به قال: لا إله إلا الله فكف 
الأنصارى عله » وطعسه برحى وفلعه. فلما قدمدا المديسة بلغ الرسول 5 ما 
صعت به» فقال: يا أسامة أشلسه بعدما قال: لا إله إلا الله؟ فلت: إنغا كان 
متعوذا. فما زال الرسول يكرٌّرها حنى يت أنى م أكن أسلمت قبل ذلك البوم. 

وبلغ رسول اله أن معا من غطفان فی دیارهم بی وجار فی نجد فریا 
من خر ووادى القرى واعدهم عة بن حصن الفزارى ليكرن معهم ليزحفوا 
إلى بعض أطراف المدينةء ليغدموا بعض ما بها من التعم (الإبل والغم) والخيل 
فذكر ذلك لأبی بکر وعمر فاشارا بارسال بشیر بن سعد لبهي فعشه رسول 


بعث غالب بن 


عبد الله الليئى 


إلى الميفعة 


أسامة يقتل 
رجلا قول له 
إله إلا ال 


بعث أسامة إلى 


الحرقات 


و 


سعد مع من 
غلفان 
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الله ك فى تلاقائة رجل قى شوال من السنة السابعة فمضى حى دنا من معه 
من القوم فأصابوا هم نعما كثراء وتفرف الرعاة فحلروا أصحابها من هجرم 
السلمين وأنذروهم ففرقوا وخقرا بأعالى بلادهم. وأتی بشير بسن سعد ديارهم 
بيمن وجبار فلم يجد أحدا فرجع بالنعم إلى المدينةء وفى طريقه لقى جعا لعييعة سن 
حصن فداوشه وانهزم الجمع» وأسر مده رجلا أو رجلن» فقدم بھما على رسول 
ا لله ي وأعلنا إلبه إسلامهماء فأطلشهما وره إلبهما حريتهما. 

وکل هله المناوشات الشى حدلت بعد حير فى السغة السابعة كائت 
مباوشات محدودة مع بعض فبائل الأعراب قى نجد لإعلامهم بالإسلام» وظلست 
شعبية الرسول 5 وجنده من الصحابة تتوطد فى نفوس الأعراب بكل مكان. 
وظل السلمون بالديدة فى رغد من العش آمين. 


عمرة القضاء 

لا آهل شهر ذى الفعدة من السنة السابعة وأصبسح للرسرل بي الحق فى 
دخحول مكة وزيارة الكعبة وأداء العمرة كما تقضى بدلك معاهدة الخحديبية نادى 
الرسول فى الداس أن يستعدوا لأداء عمرة القضاء رأن لا پتخلف أحد ممن شهد 
الحديبية» ولباه من المسلمين عار رطالبو العمسرق ممن م بشهدوا الخحديبية حى 
بلغ العدد آلفين» تجمعرا فى ملاإبس الإحرام البض,» يتعطشرن إلى قضاء هذه 
العمرة ورؤية مكة والكعبة وخاصة المهاجرين الى يدشوفون إلى رؤية المنازل 
الى ولدوا فيها وأمضرا بها صباهم وشبابهم البساكر» ورؤية الأهل والأصحاب 
الدين فارقوهم مدذ سبع سرات. وكان لكثر من الأنصار صلات مصاهرة فى 
مک ویودون رؤبتهم» كما كان هم مع ألرياء مكة صلات تجاريةء وكان جيع 
الععمرين من المسلمين يوون رؤية مكة النى أنجبت الرسول والنى دزل فبها 
الوحى يحمله إلبه جبريل. وخشى الرسول غدر فريش فجهر مائة فارس يسقدمون 


إسلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص ۲1 


الركب بقبادة محمد بن مسلمة الى اشازك فى يع غزوات الرسول كلل 
لبكشف الطريق أمام ال ركب» وجعل الرسول بل مع ال ركب عة كبيرة من 
الأسلحة والرماح والأقواس والسهام خشسية غدر قريش. ولم مجحمل المععمرون 
سلاحا إلا السيوف فى أغمادها كما اشازطت معاهدة الخديية وساق الرسول 
بي ستين ناقة هذا إلى الكعبة وقلّدها شعارات ادى بيده الكرية. 


وأحرم الرسول #5 من باب المسجد» وسار فى مفدمة ال ركب على ناه 
القصواء يلبى تلبية الحج: "لبك اللهم ليك لبك لا شريك لك لك إن 
الحمد والنعمة لك» والملك لا شريك لك" وى السلمون معه»ء وكان ركبا 
عظيما بهر أعراب نجد فى الطريق إلى مكة. 


ولا وصل الرسول وركبه إلى وادى مر الظهران بالقرب من مكة آمر بشير 
بن سعد المشرف على السلاح أن يزل به فى بطن بَأجَّج رمكان على بعد تائية 
أمبال من مكة)» ورأی نفر من قريش هذا السلاح فأبلغوا عه فرشا فبعشت 
وکرز بن حفص مع فر إلى الرسول ل » فقال لہ مکرز: ما غرفت صغیرا ولا 
كبيرا بالغدر» أتدخل بالسلاح على فومك وفد شرطت فى معاهدة الحديية أن لا 
ندخل إلا بسلاح المساض السيوف فى القرب (الأغمدة» فقال له الرسول كل : 
إلى لا دحل عليهم السلاح» والمعتمرون معهم السيرف فى الفُرّبب» فقال له 
مكرز: هذا الذى تعرف به من الوفاء والرّ» ورجع إلى فريش فطمأن القوم وقال 
هم: إن حمدا على الشرط الذى رط لكم. 

وأمر أبو سفيان أهل مكة - حين يقرب محمد - بالخروج متها إلى الشلال 
واجبال من حوالبها حتى لا بلقاهم فها أحد من أهلهاء و لرا خبامهم معهم 
ومؤلهم ونسطهم وائسجبرا إلى العلال والجبال» وتسلق كثيرون ذرى ابال 
لیشهدوا ام وکب. ودخل الرسول ورکبه فی بطء من اة فی شال مكة راكبا 
القصواء وعبد الله بن رواحة آخذ بزمامها يلبّى وأصحابه حوله متوشسحو 
السيوف يلبون. وما زال الرسرل ّى وحين ازب من المسجد الحرام وضع 


اأرسول يحرم 
ويتقدم ال ركب 


أهل مكة 
خر جوت منها 
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رداءه تحت بطه الأیمن وغطی به الأیسر من جهتی صدره وظهره وعدی منکبه 
الأمن وذراعه» ودخحل المسجد يقال راكباء يريد الطواف» واسعلم ال ركسن 
عدا حجر الأسود يخجده (عصا صغيبرة معقفة كالصولجحان» وهرول فى 
الأشواط اللائة الأرلى» ومشى فى الأربعة التالبة وكان ابن رواحة» وهو آخحل 
بزمام النافة پرتجز فى طوافه» فقال عليه السلام: إيها راسكت) فل: لا إله إلا الله 
وحده» صدق وعد ولصر عبده» وأعر جنده» وهزم الأحزاب وحده فرددها 
العتمرون. ولا أنهى الرسول طوافه بالكعبة انتقل مع الحجاج إلى السعى على 
ناقنه بين الصفا والمروة سبعة أشواط وكان يهرول فى جزء من الشوط نذدكارا 
مرولة هاجر ومشيها السريع بيدهما بجلا عن ماء لاببها إماعيل. ويقوم الحجاج 
دائما بهله اهرولة فى السعى. ووقف عند فراغه من السعى قربا من المروف 
وكان فد وقف الى عندهاء فقال: هذا ميج وكل فجاج مكة متحر ونر 
هيه وش ركه فيه من شهد احدبْببة. وأخذ المعدمرون ممن م يشهدوها يطلبون 
نوقا ليقدموها هيا إلى الكعبة» ومن وجد ناقة حرها أو بعبراء ورخص لن م جد 
ذلك أن يهدى إلى الكعبة بقرة» وكان رجل فدم مكة ببقر فاشازاه المعدمرون 
منه. وحالق الرسول رأسه عند المروة» وحلق المعدمرون بعده» وبدلك أتموا 
مراسيم العمرة فى البوم الأول من دخوهم مكة. وكان وراءهم حمد بن مسلمة 
وبشير بن سعد ومن معهما من حرسة الخبل والسلاح. وبعث الرسول مكانهم 
وما بجحرسون الخيل والسلاح وجاءوا وطافوا وسعوا بين الصفا والمروة فأدوا 
بدورهم العمرة. 


ولم جد المهاجرون مكة الى كانوا يعمشون رؤبتهاء فقد وجدوا أسوافها 
مقفرة ولس هباك من يبيع أو يشازى» فاللوالبت مغافة والدور الى ولدوا فبها 
وشبوا بين جدرانها مُقفلة» والأهل والعشيرة خرجوا من مكةء وضاع منهم الأمل 
فى لقاء الإخوان والأصدفاء ول ينزل الرسول ببعا له فى مكة» وضربت له قبة 
من أدم بالأبطح. وهر صييع أبى سفيان وأصحابه,الدهاةٍ الذين أخرجوا أهل مكة 
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فى مقام الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين مدة الأيام الثلاثة الى أتاحتها 
فريش للرسول فى معاهدة الخحديبية» فلم بر المهاجر المععمر أخاله فى مكة ولا 
أخعا ولا آحدا من أهله» وم يكن بإمكانه أن يزور الدار التى تربى فبها فهى مغلفة 
مقفلة ولا سببل إلى أن تفعح. وبذلك ظل المهاجرون مثل بقبة المعدمرين يجدشدون 
عند الكعبة. 

وقى الغد دحل رسول الله ب الكعبة وظل بهاء وفبها أخد بفكر فى 
إبراهيم وإ“ماعيل وبدائهما الكعبة» ولعله أخذ پل کر موقف قریش مده ومن رسالنه 
ومعادالها له وحربه. ولا شك فی أنه کان پرى البرم أن هذه العمرة نعل هيدا 
فوبا لفعح مكة وأنه ملك بها قلوب كثيرين من أهلها. وحان وقت الظهر» فطلب 
بلالا مؤذن الإسلام وأمره أن بصعد إلى سطح الكعبة ويؤذن لكى يصلى 
المسلمون صلاة الظهسء وصعد بلال وتعالى صرته بالأذان فى أرجاء مكة 
وحافاتها من التلال والحبال: الله أكبر. الله أكبرهرتين). أشهد أن لا إله إلا 
الله. أشهد أن حمدا رسول الله..» وردد المعتمرون مع بلال كلمات الأذان» 
وارنجت بصونه وأصراتهم كل جبات مكة فى الشمال والجنوب والشرق 
والغرب. وام الرسول المعتمرين واستشعروا غبطة لا حدود هماء فها هر الإسلام 
يشق طريقه إلى مكة وإلى الكعبة. وبعال أذانه فى السماء فبصدع الصخرر 
الحيطة. وأين آمعهم الجانمة فى الكعبة؟ وأين الصواعق الى كان يظن الفرشيون 
الوندبون آنها ترسلها على أعدائهم لقد ثبت أنه لا حول لما ولا قوة. وبدا 
لكثيرين من أهل مكة رجالا ونساء أن دينهم الوثنى إنما هو خرافة. وأخحل يسدر 
للعيان أن مكة إن ل تعق الإسلام اليوم فستعتدقه غدا أو بعد غد. 

وكانت لزوجة عم الرسول العباس بن عبد المطلب آخت أرملة فى السادسة 
والعشرين من عمرها خالة خالد بن الوليد تسى ميمونة بست الحارث شد 
أسلمت وشغفت بالرسول ودينه الحيف» وأسرّت إلى زوج أخدها العباس أنها 
ندمنی لو تزوجت الرسول» فعرضها العباس علبه» وتزوجها ولم پر بأسا فی اقزانه 


بلال يۇذن 
لصلاق الظهر 
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بها ظا مه أن ذلك قد يلين له قلوب بعض أشراف مكة» وقد يسر فريشا 
وتسمح له بالقام فى مكة مى يقيم ها عرسا بزل قريشا من الشلال والجبال 
وتشازك فبه» فیسود الوام والسلام بینه مع صحابته وبين قریش» ولکن ما ظنةُ 1 
يحدث وإن اكتسب بعض الرضا من أهلها. وجاءه عدد الظهر فى اليوم الرابع من 
دخوله مكة سهيل بن عمرو وحوبطب بن عبد العرّى اللذان عشدا معه معساهدة 
الحديبية فقالا له: قد القضى أجلك فاخرج عدا. فقال هما: وماعليكم لو 
ت رکنمونی فاغْرسْت ميمونه بين اظ ركم وصنعت طعاما؟ فالا له: لا حاجة لنا 
فى طعامك» اخرج عدا ندشدك الله والعهد اللى بيسا وبيسك إلا حرجت من 
أرضناء فهله الثلاث فد مضت. فأمر رسول الله بالرحيل عن مكة إلى سرف 
على بعد سنة ميال من مكة لبعجمع السلمون فيها وينطلقوا مبها إلى المديدة. 


ونزل الرسول برف وأمر أبا رافع أن حمل إلبه ميمولة بدت الحارث حين 
سی فخرج بھا من مک مساء وبنی بھا الرسول 5 فی سرف. وکان علی 
ہن ایی طالب کلم رسول الله بإ فی غمارة بت جزة عمه - وکانت مع آمها 
سلمى بدت عُميْس بمكةء فقال له: علام لازك بست عمبا يهمة بين ظهرانى 
المشركين فخرج بهاء حمى إذا قربوا من المدية أراد زيد بن حارثة - وكان وصى 
هزة وآخاه أخوة المهاجرين - أن يأخحذهاء وقال: أنا أحق بها ابنة أخى» فقال 
جعفر بن أبى طالب: الخالة والدةء وأنا أحق بها لمكان خالنها عندى أاء ببت 
عُميس» فقال علئ: أراكم نخلفون فى ابدة عمى» وأنا أخرجنها من بين أظهُر 
الشركين» وليس لكم إلبها دسب دونى» وأنا أحق بها منكم» واحتكموا إلى 
رسول الله ل : فقال: أحکم بہدکم» أما أئٽ يا زيد فمولى الله ورسوله» وأما 
نت یا علی قاخی وصاحی؛ وأما أنت یا جعفر فنشبه خاقی وخی وأنت يا 
جعفر أولى بها لأن عددك خالنها ولا زوج الرأة على خالتها ولا على عمتهاء 
فقضی بها لجعفرء وقال علی للرسول 5 : تزوجها یا رسول الله قال: لا حل ى 
إذ هى ابنة أخى هزة من الرضاعة. 
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زوجات الرسول 

کنبست عن زوجات الرسول كتابات متفرقة» وأرى أن أكسب عنهسن 
مجتمعات. كانت خديجة أولى زوجاته» تزوجها فى الخامسة والعشرين من عمره 
وهو متلى شبابا وحبويةء وهى معجبة بتزاهند وأمانته وة لشخصه غاية الحب. 
ولا فاه الوحى فى غار جراء بعد خسة عشر عاما من زواجهماء واضطرب فى 
أول لقاء له جبريل غاية الاضطراب» وفيما أمره به من فراءة أول سورة العلق» 
واشند به الاضطراب والفزع و سطع تفسير مسا رأى» انطلق من غار حراء 
الذى لقيه فيه جبريل هائما فى شعاب الجبل حى مكة» ودخحل على خحديجة 
يرتجف فزعا وهلعا لا بَذرى ما اللى جاءه فى الغار أملآك هو أو شيطان وهل 
سیکون نّا أو سبكون كاهنا. واستعاذ بالله من الكهانة. وطمأننه خحديجة وقالت 
له: أبشر يا ابن عم والبت» فوالذى نفس خدية بيده إلى لأرجر أن تكرن بى 
هذه الأمةء والله لا بخزيك الله أبدا. وانطلقت به إلى ابن عمها: ورقة بن نوفلء 
وحکی له کل ما حدث له فقال له: لقد جاءك الساموس الأكير ربرسد جبريل) 
الى نزل على موسى» وأكد هما أله سيكرن لبي الأمة. وظلت خدية الزوجة 
ا لمحلصة اة لزوجها النى وليه لقدها وتشجيعها فى المواقف الخرجة يام دعوته 
لرسالته بمكةء واستحالت وزبرة له ومستشارة ثافبة الرأى حى لبت نداء ربها 
فى الخادية والخمسين من عمره. ومنها جب جيع أولاده ما عدا إبراهيم الى 
سدلده له مارية القبطية. فولدت خدية له القاسم وثوفى سريعاء وزيب وتزوجها 
أبو العاص بن الربيع» وتوفيت سنة ان للهجرة وعبد الله وتوفى سريعاء ورقبة 
ونزوجها غغمان بن عفان وتوفبت يوم البشرى بانتصار الرسول على قرش فى 
بدر بالسنة الثانبة» وأم كاشوم وتزوجها عفمان بعد وفاة أخعها وتوفيت سدة تسع 
للهجرة» وفاطمة وتزوجها ابن عمها على بن أبى طالب وولدت له اخسن 
والحسين وحسدا ومات صغرا. 


سودة بنث 
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وقد عاش الرسول مع خديجة هس عشرة سلة قبل مبعفه وعشر سنوات 
بعد مبعثه ای زمن شبابه وبعضا من کهولنهء وم یفکر فی آن بتزوج علیها بکرا 
أو يبا ما يفى عبه الشهوانية التى يلصقها بها المسدشرقون أمشال إرفسج وموير 
ويل وشبرنجر ودرميجم لزواجه المنعدد فيما بعل وسترى له مبررات تبعد عنه 
ظن الشهوانية الآئم. وأولى زوجانه وهو بمكة بعد حدة سودة بت رمعة أرملة 
السكران بن عمرو أخى سهيل بن عمر و كان من السابقين إلى الإسلام وهاجر 
بها إلى الحبشةء وعاد بها حين شاع أن قريشا دخلت فى الإسلام بعد إسلام عمر 
ابن الخطاب» وتوفى عدها. ولا رأى الرسول أن أحدا م يقدم إلبها لبعوهاء ول 
نکن ذات جال ولا ذات ثراء وكانت مقدمة فى السن» رأى أن ينازوجهاء وهر 
زواج جدير فيه بكل همد وثداء. تزوجها الرسول فى السدة الحادية عشرة من 
البعثة. ونوفيت فى آخر خلافة عمر بن الخطاب. 

وفى شوال من السنة الأولى من المجرة تزوج الرسول بعائشة بعت أبى بكر 
الصديق وزبر الرسول الأول وأول من آمن به من قرش وجهر بعلاوة القرآن 
فی مسجده الدی ألقه بداره» ورافقه فی هجرنه تحمل معه أذاها ومشقنها. 
ركان الخايفة الأول للمسلمين» وأنقذ الإسلام بحروبه أهل الردة ودفع العرب 
لفعح فارس والشام وفضله على الإسلام والمسلمين أعظم من أن ألخصه فى 
سطور. وعرف الرسول له فضلهء فطلب مده يد ابنته عائشة ابتغاء مصاهرته إذ 
الصاهرة توثق الصلة بالشخص عبد العرب تولبقا شديدا حسى لتصبح صالعها 
صلة الدم والدسب الحقبقى. وأخطأت الأخبار» فقال بعضها إن الرسول تزوج 
بها بت تسع» والصحبح أنه تزوج بها فى نحو العشرين من عمرهاء إذ ذكر 
مؤرخو السيرة البوية نقلا عن ابن إسحاق أنها كائت من أوائل من أسلم مع 
أختها أسماء» ولك نعطها عُمرا لبصبح وصفھا بألها أسلمت يبغى أن يكون 
عمرها نحو ست سوات أو سبع على الأقل» ومكثت مع الرسول فى مكة ثلاث 
عشرة سنة بعد إسلامها ثم هاجرث ونزوجها الرسول فى شوال من السنة الأول 
للهجرة» وهى فى نحو العشرين من عمرها. ولفس ما انفردت به عن زوجات 
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الرسول من رواية نحو ألفين ومائتى حديث يساول كير منها أحكام الشريعة 
الإسلامية» وأيضا رجوع المسلمين إليها بالفتوى فى شون دينهم لاستيعابها 
أوامره ولواهيه» وأيضا كانوا برجعون إلبها فى تفسير بعض الآيات القرآنية. كل 
ذلك يدل بوضوح على أنها كانت ناضجة السن حين زواجها بالرسول وأنه ليس 
بصحبح أنه تزوجها طفلة بدت تسع سنواث؛ وبدلك يسقط کل ماعلّق به 
اللستشرقون وألكروه من زواج الرسول بطفلة فى الناسعة من عمرها. فالصحيح 
أنه تزوجها فى نحو العشرين من عمرهاء وفضائلها جة وماقبها كثيرةء وسثل 
الرسول أئ الساء أحبأً إليك فقال عائشةء وثيل له فمن الرجال قال أبوهاء 
وكان أصحاب الرسول يسألونها فى أمور الشريعة. وقال عطاء بن بى رباح 
تلميذ ابن عباس: كانت أففه الناس وأعلمهم» وقال عروة بن الزبير: ما رأيت 
أحدا أعلم بفقه من عائشة. توفت سبة ست وسين وأبت أن تدفن فى 
حجرتها مع الرسول وأبى بكر وعمر ودضت فى البقيع: مقبرة أهل المديسة. ولغ 
پزوج الرسول بكرا سواها. 

وزوجة الرسول الثالئة فى المديدة حفصة بدت عمر بن الخطاب وزيره الشانى 
الدى أعرً الله به الإسلام حين أعلسن إسلامه وجاهر بالصلاة فى الكعبة فلم 
پتعرض له أحد من قریش وفت إسلامه فی عضدها وآید السلمین فی مكة تاي 
فى غاية القوة. وكان الرسول يفشول: إذا الفق أبو بكر وعمر على أمر م 
أخالفهماء وكان الخليفة الثاني للمسلمين الذى وضع مهم سس إمبراطوريدهم 
الإسلامية. وكان طبيعيا أن يوثق الرسول العلافة بعمر عن طريق المصاهرة كما 
ولقها بأبى بكر. وكانت حفصة متزوجة ببس بن حلافة السّهمى» وتوفى عنها 
من جراحات أصابته ببدر» وعرضها عمر على عدمان بعد وفاة زوجته رقبة بست 
رسول الله ي > ففال له: لا أريد الزواج الآنء فانطلق عمر إلى الرسول يبشكو 
إلبه عشمان وآنه رفض الزواج بابته فقال له الرسول: نتزوج حفصة خيرا من 
غثمان» ويتزوج عثمان حيرا من حفصة» وکان عثمان قد طاسب مده ابشه آم 
كلغوم فروّجها له. وتروج الرسول حفصة فى شعبان من السنة الثالشةء وكائت 
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صوامة فوامة بالصلاة لبلا. وصادقت حفصة عائشة وصارتا صديقسن هيمسن 
کما کان أبواهما صدیقین هیمن. وکان عمر قد شار علی ابی بکر بعد سن 
من خلافته أن يكب القرآن الكريم فى مصحف واحد» فجمع لذلك الحفظة 
الشهود هم بالإتقان. وأمر ابو بكر زبد بن ثابت أن يكنب القرآن كله على 
الزثيب الذى تلقاه هر ومن معه من الحفظًة عن الرسسول بعشس الألفاظ ونفضس 
الحروف ونفس الصورة فى العرضة الأخيرة الى تدارس فيها الرسول القرآن مع 
جبريل بعد تمامه. وظل المصحف عبد بی بكر حدی وفاته» لم عند عمر حى 
وفاته» لم عند ابه حفصة» وظل عددها حبی طلبه مھا عشمسان - على آن رده 
إلبها - بعد لسخه فى مصاحفه العشمانبة المشهورة الى وزعها على الأمصار 
الإسلامية» وانخل عغمان لدلك نة من أهم الحفظة برباسة زيد بن ثابت. وفى 
ذلك فضل عظيم حفصة إذ حفظت لديها السخة الأولى من المصحف العظبم 
حتى أذتها إلى عثمان. وتوفيت سس إحدى وأربعين من الهجرةء وأوصست إلى 
أخبها عبد الله ما أوصى به أبوهما وبصدقة بال وقفعه فى الغابة بضاحبة المديدة. 

وبعد زواج الرسول من حفصة بدحو شهر تروج زيسب بست خزيمة أرملة 
ابن عمه: عببدة بن الحارث» و كان استشهد ببدر » وكأن الأسباب الى دفعده 
إلى الزواج من سودة بدت زمعة هى نفس الأسباب الى دفعده إلى الزواج 
بزیدب» فقد کان زوجها من السابقين؛ وآبلى فى آول بعث للرسول لاشاء جماعة 
من ريش وفْرٌ إلبه المغداد وعببة بن غزوان وأبلى فى بدر» وبها لى ربه شسهيدا. 
وتزوج الرسول زيدب بست خزية كما تزوج سودة ليعلم اجاهدون من السلمين 
فی الحروب انهم إذا استشهدوا فی سبیل الله وت ر كوا وراءهم زوجات لن جوع 
ولن تهملء وسيتزو جهن بعض المسلمين لبعولوهن ویفقوا علیهن. وکالت زیسب 
بست خرمة خيرة » ولقبت آم المساكين لرأفدها بهم. ومكشت عدد الرسول بعد 
زواجه بها تمانبة أشهر › إذ توفيت فى شهر ريبع الآخر بالسنة الرابعة للهجرة 
وقد بلغت للائين عاماء ولم بت من أزواج الرسول فى حباته سراها وسوى 
حديجة, 
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وبعد زيدب تزوج الرسول أم سَلّمة هدد بدت أبى أمية بن المغيرة المخزومى 
أرملة أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضيع رسرل الله وابن عمته برة بست 
عبد المطلب» وهما أول من هاجر إلى أرض البشة وعادا إلى مكة مع مسن 
الصرف منها حين ضرا أن فريشسا ألمت خبرا كاذبا. وكان أبو سلمة أول 
مهاجر إلى المدينة» وخبست أم سلمة عنه. سنة ثم لحقعه» وكان بطلا مغوار 
وأبلى بلاء عظبما فى بدر وأحد وجُرح فى أحد وبرئ جرحه فقد له الرسول 
خرب طلحة بن خحویلد وبنی اسا إذ بلغه آنهم پستعدون خربه» وبعث معه مائة 
وجسين من المهاجرين والأنصار فعلموا! بقاميء فدشتتراء وغنم هو ومن معه 
بعض أنعامهم وغادوا إلى المدينة. والنقشض جرحه رمات مبه فى أوائل ادى 
الآحرة» وحضره الرسول وهو على فراش موته وظل إلى جائبه يدعو لله حشى 
توفى فأسبل عييه. وكانت قد ولدت لزوجها: بره على اسم جدتها وسلمة 
وعمر ودرة. وکان الرسول یقدره وبقدر شجاعده › وأشفق على زوجته وأبدائها 
الضعاف فْمَنْ يعوهم بعد وفاة أببهم أخبه من الرضاعة» وطلب الرسول يدها 
ليرعى ها أبداءهاء فقالت له: إلى مسلة تفمت بى السن وذات عيال يسام 
وشديدة الغيرق فقال ها: أا اسن ميك» وعبالك عبال الله ورسرله» وأدعو اله 
لك فبلهب عيك الغبرة وكائت فد اعددث بعد موت زوجها وأحلت إذ مرت 
على وفاته أربعة أشهر. وارتضته وتزوجها ورعى أبداءها وأبداء أخيه من الرضاعة 
أبى سلمة بن عبد الأسد. فرواج الرسول بأم سلمة إا كان صِلة رجم وعونا 
على تربية أبدائها؛ نما جعسل المسلمين يشعرون بحق أنه أب لكل من فقد باه 
شهيدا. وثوفيت سلة سين من المهجرة. 

وزو جة الرسول بالمديدة السادسة زيدب بنت جحش ابدة عمته: أميمة بدت 
عبد المطلب» وأبّى بع الرواة إلا أن يدسجوا حوها - خطا - قصة عن تعلق 
للرسول بها فقالوا إنه مر على دار زوجها زید بن حارلة ورأی آن يسأل عبه» وغ 
یکن موجودا فرآها ووقعت فی قلبه» فقال سبحان مقلب القلوب» ولو كان 
شخصا عاديا لأمكن أن نصدق هذا الفول مده أما محمد رسول الأمة وفى بيه 


أم سلمة 
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زوجات جهيلاث: عائشة وحفصة وغيرهماء هل بعقل أن يصدر ذلك عده بعجرد 
رؤیته زیدب بدت جحش ابنة عمته اتی شت فی صباها وشبّت نحت بصره؟ 
وأكثر من ذلك هو الى خطبها من أخيها عبد الله بن جحش لبنبه: زید بن 
حارثة الذى كان عبدا مازقا وأهدثه إليه زوجنه خديجة فحرره» وعرضه على 
عبد الله بن جحش زوجا لأخعه زيسب» فلم يبه ثوا إذ العرب تسصكف أن 
بز وج شخص کان أصله عبدا مسازفا بسا من بيت شريف كبيست عبد المطلب» 
وبالمغل عارضت أخته زيدب هذا الزواج» وأصر عليه الرسول» وراجع ابن عمشه 
عبد الله بن جحش حدى رضى. وقبل ذلك هدم لزيد فوارق الرق والسيادة إذ 
كان قد فرض أخوة بين المهاجرين» واخدار لزيا أخوة عمه: هزة بن عبد 
الطلب. والرسول حين خطب زيدب ابسة عمعه لزيد كان يعرفها معرفة الأب 
لابنته أو الأخ الكبير لأخنه الصغرى» فخطا أكر الخطا أن بقول راو إن زيدب 
وقعت فى قلب الرسول حين رآها لأول مرةء وهو رآها قبل ذلك عشرات 
ارات فی مکة وبعد زواجھا من زید, إذ م یکن الحجاب قد ضرب على نساء 
المؤمدین فى هذا التاریخ. ویضیف راو ثان آنه ا فشح باب دار زيد عبث الهواء 
بستارة على باب غرفة نومها وکانت ممددة على السریر فی قمپصهاء فرأی مفائن 
جسمها. وهو خیر مکذوب مشل سابقه وی ژکد کلبه أن الله فرض - فی سررة 
الور - الاستتلان علی کل من یزور آحدا فی بیت فالا و م الذي آمنوا 
له تذخلوا وتا عير یویم نی تستتأيسوا وَسلَمُوا على اهلها دكم 
حير كم لعَلَكم تذكَرُوت). وكان لا يرل آمر للمسلمين إلا ويسارع 
الرسول ب إلى الائدمار به» وخبر دخحول الرسول ببت زيد دون إذله خبر 
مکلوب علی‌الرسول ولا ساس له. ومذ تزوجت زیسب بست جحش زیداء 
كانت سبئة العشرة له متعالية علیه» ودائما ثد کره بأنه کان عبدا مسازقا وهی 
من شریفاٹ فریش» ودائما كانت تقول له إنك لست اهلا لى» ومن عليه بأنها 
رضیته زوجا ها ولولا أن الرسول اخاره ها ما ارتضته» وكان ذلك بؤذیه إيذاء 
شديدا» وكان يذهب مرارًا إلى الرسول يطلب مه الموافقة على طلاقهاء وكان 
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يراجعه مرارًا وخاصة أن أخاها عبد الله كان من الشهداء فى غزوة أحد وا 
لابن عمنه دفده مع خاله همزة بن عبد المطلب فى قبر واحد» فكان الرسول يفكر 
فيمن يعول زيدب بىت جحش بعد وفاة أخيها عبد الله فى أحد» وربا أخل يفكر 
حیشل فی أن پتزوجها بعد زید لپعوهاء غیر آنه کان ښخشی ان يشول الناس: طلق 
زینب هن ز بد ونزوجهاء وحکی ذلك الله فی قوله تعسالی: وإ ت تقول لِلْذِى 
انعم الله عَلَيْه وَأنْعَْت NE‏ وهو زد أى أنعم الله عليه بالإبمان وأنممٽت 
عليه بالعتق والتببی واغبةء وکلما آبدی لك رغبعه فی طلاق زیب قول له: 
أضبيك َلك زَوْجَك واتق ال فلا تطلقها إوتخفى فى لفك ما 
الله مده وتخحشی شی الناس وال احق أن تَخضَاة)» أى أن زيدا لو طلقها 
وتزوجتها خشى أن يلغط الاس بأنلك قبلت طلاقه ها لتعروجهاء وتخشى أيضا أن 
يقولوا تزوجت حابلة ابك التبنیء ولدلك رأى الله جل شاه أن يكمل الآبة 
بقولہ تعالی: فما می رَد مُا ورا ای فلہا استوفی زید حاجته منھا 
وطلقها بإزوجناكها) لزع من اغوس ما تعتقده من أن زوجة الابن المتبنى 
مثل زوجة الابن الشرعى القيقى بحرم على الأب اللاعى زواجه بهاء وزواجه 
بھا صحیح او کما قال تعالی عز شانه: لک کون عَلَى الْمُرْمِيينَ حَرَجّ 
فی اُزوَاج اأذعبائهم) النبنين «إإذا قَعضَوا متهن وَطّْرا). فزواج الرسول 
زيب بست جحش إنما کان بأمر می لڑقرار حکم شرعی بابطال ما يزعمه الأبناء 
الأدعياء من حقوق هم. 

وتلك هى القبقة أو الحقائق العارجبة لزواج الرسول 5 من زيب بست 
جحش» ولا شبهة لغرام أو وله يصوره بعض الرواة ولا لشهرة حسية كما يتوهم 
بعض المسنشرقين» فكل ما زعموه باطل ولا أصل له. واننظر الرسرل بعد طلا 
يد لزيدب انتهاء العدة المشررة بين الطلاف والزواج» ثم تزوجها فى ذى القعدة 
من السنة الرابعة للهجرة وقيل بل بعد غزوة الأحزاب فى السبة الخامسة 
.والأول أصح. وظلت زيدب تفخر بأنها الوحيدة بين نساء الى الى زوجها الله 
لرسوله. وكائت أسبقهن إلى اللحاق به» إذ توفست سدة عشرين أو إحدى 


جويرية بشت 
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وعشرين للهجرةء وقالت عائشة غنها هى النى تساوينى فى العزلمة عسل رمسول 
الله ب » وما رأيت امرأة قط خيرا فى الدين من زيب وأتفى لله وأصدق حديغا 
وأوصل للرحم وأعظم صدقة. وقال الرسول عليه السلام لعمر عنها: إنها لأواهة 


وافازن زواج الرسول بزيسب بست جحش بنرول آبة الحجاب اء 
السلمين عامة فى فوله تعالى بسورة الأحزاب: بيا بها النبى فل لأراجك 
وبتاتك وَنِسًاء الُؤييي يدبي : بن عليه ِن جلابیبهسن ذلك اذنى أن 
رفن فا ودين کان الله غفورًا حًا والایب جع جاباب» وهو 
الإزار رأى مايشبه الطرحة) تضعه المرأة على رأسهاء وبسدلى جانباه على جانبى 
وجهها وتغطى به ثغرة نحرها وتسدل سائره على كتفها ورأسها. وليس مده تغطية 
الرجه وإبراز العين البسرى فالوجه معه سافر مكشوف. ومن المهم أن نعرف أن 
فكرة اريم التى الدشرت فى البلاد الإسلامية فكرة تركية ولا ترجع إلى أصل 
عربی. 

وفى شعبان من السدة السادسة للهجرة قبل لرسرل الله 4 إن بسى 
الصطلق يجمعون لك يريدون حربك فأغار عليهم وهم غافلون وکانوا على ماء 
يسمى المريسيع» فقدل مدهم نفرا وسبى اللرارى والدساء واساق الجبش هم ألفى 
بعير وخسة آلاف شاة ومائتى أهل بيست. وكلموه فى رد الغدائي وأمّل فبهم 
الدخحول فى الإسلام وغنى لو جد فرصةء وكانت فى السبى جويربة بت الحارث 
ابن آبى ضرار سيد بنى المصطلق» روعت فی سهم ثابت ین فیس وفرض عليها 
ست أواف من اللهب» فذهبت إلى الرسول تستعين فى فدائها فعرض عالبها أن 
يفديها ويتزوجها ورحبت بذلك. وعجرد آن علم الجيش أن الرسول سبعزوجها 
رد کل رجل ما بيده من سى بسى المصطلق رجالا ونساءا وإيلا وغير إبل › 
ودخحلت كل القبيلة فى الإسلام. وكان اسم جويرية برة فسسماها الرسول 
جويريةء وتقول السيدة عائشة: ما رأيت امرآة أعظم بر كة على فومها مسن 
جويرية. وواضح أن الرسول إنما تروج جويرية لبرد اليش غدائم فومها وسبيهم 
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رجاء دخوفم فى الإسلام وهو ما حدت ببصيرته النافدة. وتوفيست جويرية 
بالديدة سدة ست وهسين وذضت بالبقيع. 


وتزوج الرسول بعد جويرية صفيّة بنت حى بن أخطب سيد بنى اللضي 
دل مع بی قربظةء وکانت من سبٔی خببر تزوجھا سلام بن مشلکم سید خبر ثم 
كنانة بن الرببع بن أبى الخحقيق وفثل فى غزوة خيبر» وطابت لقاء الرسول فلقيها 
وأبدت له مودتها فاصطفاها لنفسه وأعشها وأسلمت وتزوجها فى طريقه إلى 
وادى القرى - كما مر با - وكسالت حسة الإسلام فاضلة حليمة حصيفة. 
وجاءت جارية ها إلى عمر بن الخطاب وهر خليفةء فقالت له إن صفبة تحب 
السبت وتصل اليهودء فسأهاء فقالت له: أما السبت فإنى م أحبه مب أبدلسى اله 
به پوم الحمعةء أما صلتى لليهود فان لى بهم راء وأوصت عدد موتها بثلث ماما 
لابن أخها وكان يهوديا. وتوفيت سدة ست وخسين للهجرة وذضت بالبقيع. 


ولا رجع الرسول من غزوة خير وأخواتها إلى المديسة وجد أم حبيبة بست 
أبى سفبان» ويقال إله كان أرسل إلى الجاشى فعقد له عليهاء ويقال أيضا إنه لا 
عاد إلى المدينة من خير زوجه ها عفمان بن عفاف» وهو الأرجح وكالت قد 
هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش وتنصّر هباك ولبست على 
إسلامهاء وعادت من الحبشة مع من عاد مها زمسن فسح خببر فى أوائل السلة 
السابعة للهجرة. وزواج الرسول بها زواج سباسى أراد الرسرل به خدمة 
الإسلام إذ كان أبوها زعيم قريش» وآمل الرسول أن يدفعه زواجه بابسه إلى أن 
يلين للصلح معه» ويفعح الكعبة ومكة له وللمسلمين لأداء الحج والعمرة. 
وکائت قد ولدت لعبید الله بن جحش ابنتھا حبیبة وبھا کانت تکنی» وامها 
رملة. وفيت سلة أربع وأربعين للهجرة. 

وكان كاب المقوقس حاكم مصر للروم يدعوه إلى الإمسلام بعد غزوته 
للیهود وقری الخحجاز» وپبدو انه کان معجبا بسه» فتلشی رسله: حاطب بن بی 
بلتعة ومن معه لقاء حسناء ورد عليه بخطاب لطيف» وأهدى إلى الرسول - كما 
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أسلفدا - هدية لفيسة كان منها عشرون ثوبا من قباطى مصر وألف منقال عسل 


وبغلة أصيلة وجاريتان قبطينان جهيلتان هما مارية وأخنها سبرين» واخنار الرسول 
مارية المصرية القبطية وتزوجها تقربا للمقوقس وللمصريين لما للمصاهرة عند 
العرب من عقد علاقة وليفة بين الزوج وأهل الزوجةء ومسح سيرين أختها إلى 
شاعره حسان بن ثابت. وغضبت زوجات الرسول لزواجه بقبطية مصرية والحدن 
ضدها وأصبحت حيانها لا تطاق» ضقلها الرسول من دوره إلى العالبة فى المديسة» 
وظلت غبرنهن مدها شديدة» وخاصۀ حن ولدت له ابده إبراهيم فى ذى اسحجة 
سدة تمان من الهجرةء وفرح به الرسول غير أنه م يلبث أن توفى قبل ابر وبل 
المشى وقد بلغ سنة عشر شهرا فى ربيع الأول. وقبل م تكن زوجة بل كانت من 
سراریه» وتوفیت بعده بخمس سنوات. 

وآخر زوجاته ميمولة بىت الحارث تزوجها فى عمرة الفضاء يريد بزواجه 
مھا - کما سالفا - ان تکون شفیعا له عند قریش وهی مسن شریفانهم 
فبحاولون عفد صلح نهائی له معهې» ويأذنون له وللصحابة بأداء العمسرة والحج 
إذا شاءواء ولکن قریشا ! ترحب بھلا الزواج» واضطر أن بتروج بها فى سرف 
- كما مر بدا - وكان مها برة فسماها الرسول ميمونةء تزوجها فى الجاهاية 
مسعود بن عمرو النقفى» وفارقها فتروجها أبو رهم بن عبد العرّى» وتوفى عنها 
فتروجها رسول الله. توفيت فى سنة إحدى وسين من المجرة وأوصت أن 
تدقن فی سرف موضع زواجها بالرسول؛ وذضت بها. 

هڙلاءِ هن زوجاٽ الرسول» وهداك من بقولون كيف علد الأزواج لفسه 
وحرمها علي المسامين إلا آريعا كما فى سورة الساء: فانک ځوا ما اب 
کہ ص الدساء نی ثلاث وربا ع والآية نزلت فى السعة الثامسة 
للهجرة أى أن تحريم ما يزيد عن أربع إا بدأ فى السنة الثامنة ۾ ما قبلها فلم پكن 
هباك نحديد» وكان الرجل يزوج كما شاء عشرا أو أكثر من عشر على نحو ما 
هو معروف عن الجاهليين وعن البى داود وكثرة دسائه وابنه سليمان الذي 
استكثر منهن كثرة مفرطة. على أن الرسول ظل مع خديجة وحدها خسة 
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وعشرين عاما أو سنة وعشرين» ولو كان يفكر فى المتاع الجدسى لتروج عليها 
غير واحدة» وإذا استعرضدا زوجاته اللائى تزوج بهن فى العقد المسادس من 
حباته وجدنا آنهن كن جيعا أرامل» ولو كان الغرض من زواجه الماع لتروجهن 
آبکارا جیلات. ونص کتاب السیرة علی آنه کان بینهن من لا یتصفن بشی مسن 
الجمال مثل سودة وزيدب بست خزيمة وأم حبيبة بست أبى سفيان. وكانت له 
أغراض عايا اجماعبة وسباسية فى زواجه بدسائه فقد لزوج سودة بست زمعة 
وزيدب بست خزية وأم سلمة لأنهن أرامل بعض السابقين إلى الإسلام حى 
بعوهن» وحتی لا قال إنھن وأبناء‌هن ت رکن دون عائل. وتزوج سياسا بکرات» 
فقد زوج بعائشة وحفصة حنى بولق العلاقة بأبى بكر وعمر وزيريه. وتزوج بأم 
حبيبة بست أبى سفبان رجاء الصلح بيده وبين أببها وأن يفعح الكعبة ومكة له 
وللمسلمين لأداء العمرة والحج. وثزوج زيب بست جحش بأمر إهى لإقرار 
حکم شرعی. وثزوج جويرية بدت الحارث ترد غدائم جيشه على بى المصطلق 
رجاء أن يسلموا وأسلموا فعلا. وتزوج صفية بست حى بن أخطب ليصلح ما 
بینه وبین الیهود بعد أن استولی على حصونهم ومر بنا فی خر أنه حرم على 
صحابته زواج المنعة من البهوديات إكراما هن. ونزوج مارية الفبطية المصربة 
إرضاء ليها المغوقس والمصريين. وتروج ميمرنة بدت الحسارث إحدى شريفات 
مكة إرضاء لقريش وأملا فى أن تعن فتحها الكعبة ومكة لأداء الرسول 
والمسلمين العمرة والحج مى شاءوا. وكل ذلك أدلة فاطعة على أن الرسول ع 
يكثر من الزواج فى المدية ابتغاء شهوة أو متاع جدسى إا ابغاء أغراض غليا 
ذكرناها خدمة للدين الحبف. وكما حرم الله على المسسلمين الزواج بأكثر من 
أربع فى السدة الثامنة للهجرة حرم على الرسول أن يزوج بغير من تزوج بهن 
حنى السدة السابعة للهجرة كما حرم عليه أن يطلقهن ويستبدل ! بهن آزواجا 
غبرهن» ٳذ يقرل له: لا جل لَك السسَاءُ ِن بعد وَل أن تبدلَ بهن ين 


زواج وَل أُْجَبَكَ حُسْهُنَ إلا ما ما ملكت بَرينك وکا اله على ك 
سء رفا ؛. ول يحدث ميه زواج بعد هله الآية الكرية. 


۳۳٦‏ السيرة النبوية 


إسلام خالد بن الوليد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص 

أحد هؤلاء الثلائة من أبطال فريش يفكرون فى أمرها مع الرسول مذ 
عمرة الحديبية والوعد بأن ينزل مكة فى العام الفادم بمجيشه لأداء العمرة. ووافى 
العام وجاء الرسول بجيشه لأداء عمرة القضاء بعد اسسيلائه على حصون حبر 
ووادى القرى» وأخد يستفر فى فوس الثلاثة أن دين محمد يعلو وأنه سيْظِلٌ مكة 
بوما وأن من الخبر هم أن يد خلوا فى ديه ويهاجروا إلبه» وكائت أعبة خحيل 
قريش فى الجحاهلية وفى بدر وأحد إلى خالد» وكان علمان من بنى عبد الدار 
الذين بأيديهم مفاتيح الكعبة» وكان عمرو بن العاص من ساسة قريش وذهانها. 

وكان الوليد أخو خالد مسن السابقين إلى الإسلام والمهاجرين إلى المديسة 
ودخحل مكة مع الرسول وطلب أخاه خالدا فلم يجده إذ كان قد حرج عن مكة 
وأبعد فی خروجه» فکنب إلبه کتابا فبه: "إلى م آر أعجب من ذهاب رأيك عن 
الإسلام وأنت ذو عقل راجح ومثل الإسلام لا بجهله أحد» وقد سأللى رسول 
الله عبك فقال أين خالد؟ فقلت: ياتى الله به. فقال: ما مثله يجهل الإسلامب ولو 
کان جعل نکایته مع المسلمین على المش ر کین لکان خیرا له وقدمساه على غيره. 
فاستدرك - يا أحى - ما فاتك من مواطن صالحة. وكان قد نشط لاإسلام 
فزادث رغبعه فبه» سره مقالة رسول الله ل عه ولم مض على عمرة الفضاء 
نحو شهرين حى صم على اغاق الإسلام والهمجرة إلى المدينة ولقاء الرسول 
وإعلانه إسلامه بن يديه. وأخجر صفوات بن أمية بيده فأنكرها عليهء فقال خحالد 
فی لفسه انه رجل موتور کنل ابوه وأخوه بہار وکان عکرمة بن بی جهل 
صدیقه فاخبره بدنه فأنکرها عایه» وکان ابوه فتل ببدر. ولقی عثمان بن طلحة 
وكان صديقه» وكان أبوه طلحة وعمه عشمان وإخوة أربعة له فتلوا فى بدر» ومع 
ذلك شجعه على ما نواه» وقال له إنی عازم على ما عزمت عابه. وخرجا بشهر 


إسلام خالد وعثمان بن طلحة وعمرو بن العاص TY‏ 


صفر من السدة الثامية للهجرة والنقبا على بعض أميال من مكة ومضيا فى 
طريقهما ولقيا عمرو بن العاص فسأمما أين وجهعهما فقالا له: المدينة للدخحول 
فی الإسلام فقال هما: هی نفس وجهتی» وساروا! معا حتى فدموا المدينة. 

ودخلوا على رسول الله 4 » وتقدم خالد فسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأنك رسول الله فقال له الرسول: المد لله الذى هداك فقد کت أرى 
لك عقلا وجوت أن لا يسلمك إلا إلى خیر. فقال له خالد: يا رسول الله اذغ 
الله أن يغفر لى تلك المواطن التى كنت أشهدها عليك. فقال له: الإسلام يجبا ما 
كان فبله. ونقدم بعده عفمان بن طلحة. فأعلن دخوله فى الإسلام بطق 
الشهادتين ور حب به الرسول» وتبعه عمرو بن العاص» ونطن مثلهما بالشهادثينء 
وفرح بهم الرسول إذ قويت بهم شوكة الإسلام وبدا له أن فح مكة وتسليمها 
أصبح قاب وسين أو أدنى) 


بعث اہن ابی 
العوجاء إلى 


بعث عبد الله 
ابن غالب إلى 
الكديد 


۳۸ 
الفصل التاسع شر 


من بعوث ومناوشات إلى فتح مكة 


بعوث ومناوشات 

أول بعث أرسل به رسول الله َي بعد عمرة القضاء بعث ابن أبى العرجاء 
السلّمى إلى ببى سليم فى ذى الحجة آخر شهر فى السنة السابعةء بعثه إلبهم فى 
سین رجلاء و کان بینهم عین آو جاسوس لبنی ساہې فاخبرهم ببعثه وحذرهسي 
فأعدوا له عدتهم. وجاءهم البعث فدعاهم إلى الإسلام فالوا له: لا حاجة لدا إلى 
ما تدعونا إليه. وترامت الفتعان بالبل» وجاءت أمداد إلى ببى سالبي فأحدقرا 
بالبعث من كل ناحية» حى فتلوهم عن آخرهم» وجُرح ابن أبى العوجاء مع 
القعلىء فدحامل على نفسه حتى بلغ المديدة ورسول الله فى ول يوم من صفر 
سدة تمان من امجرة. 

ول يليث الرسول أن بعث فى صفر عبد الله بن غالب الكدانى الليشى فى 
بضعة عشر رجلاء وأمرهم أن يشنوا الغارة على بنى الملوح من بى ليث بالكديد 
(موضع بالحجاز) فخرجوا إلى الكديد. فلقوا الحارثا بن البرصاء الليشى فأخذوه 
وشوه وثاقا خوفا من أن يكون عينا لبنى الليث» وقال مم إنما حرجت عن فومى 
للقاء الرسول» فلم يعبأوا به. وكمن ابن غالب فى ناحية من الوادىء وأرسل 
الجهنى ربيئة له أو عدا فأتى لا مشرفا على القرم فعلاه وانبطح عليه فخرج 
رجل من خباء فقال لامرآته: إنی أرى على هلا الل سرادا ما رأيعه عليه أول 
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یومی هذا» وقال ها: ناولینی القوس وسهمين ورماه بسهم ثم بالسهم الائ فما 
أخحطأه غير أن الجهبى م يسحرك وثبت مكانه» فشال الرجل لامرأته: لو كان 
شخصا لتحرك فإذا أصبحنا فانظريهما لا قضغهما الكلاب. ثم دحل خباءه 
وأقبلت الماشية من إبلهم وأغدامهم» فلما احتلبوا واطمأنوا ونامرا شن البعث 
عايهم الغارة وساق العم والشاء وانحدروا نحو الديسةء ومعهم ابسن الإرصك 
و معوا صريخ القوم حين أحسوا بالغارة وتبعوهي غير أن الله فصل بين الفتصين 
بواد امتلأ ماءء فلم يستطيعوا أن جنازوه إلبهم فوففوا ينظرون إلى البعث وما 
معه من النعم والشاء» ووصل البعث با معه إلى المديدة. 


وفى شهر ربيع الأول بعث رسول الله ل شجاع بن وهب الأسدى فى 
أربعة وعشرين رجلا إلى السّى رماء على ثلاث مراحل من مكة وس من المدية 
فی طريق البصرة بدجد) یرید بی عامر وبل بل یرید عا مس هوازن, فکان 
البعث بسير اللبل ويكمن النهار حى أصابهم وهم غافلون فغدمرا نعما وشا 
وقدموا المديدة» وكان سهم كل رجل جسة عشر بعبرا وجعلوا البعير بعشسرة من 
الغبم. وعاد البعث إلى جد وغاب خسة عشر يوما وقدم بسبايا فيه جارية» 
وقدم وفدهم مسلّمين على الرسول فرد إلبهم السبايا وما غدمه البعث منهم إلا 
الجارية فإنها اخحتارت البقاء مع قائد البعث: شجاع بن وهب. 


ثم أرسل رسول الله 5إ بعفا بقيادة قطبة بن عامر بن حديدة فى عشرين 
رجلا إلى حى من خلعم بداحية تبالة باليمن فخرجرا إلبه على عشرة أبعرة 
بعتشبونها (يساوبونها) وشترا الغارة لبلا ففاتله القوم فنالا شديدا حنى قضى فطبة 
علبهم» وساف العم والشاء حتى أنى المديدة» وكان سهم كل رجل أربعة أبعرف 
و كان البعير بعشرة من الغم. 

وفی شھر ربیع الأول آرسل الرسول إلى ذات اطلاح شال وادی الری من 
أرض الشام بعثا يقوده كعب بن عمير الغفارى فى خسة عشر رجلا قاتلرهم 
حنی نلوا جیعا إلا رجلا آفلت مه وکان جریا فتحامل علی نفسه حسی آنی 


بعث شجاع 
ابن وهب 


إلى السى 


وصايا حضارية 
في المرب 
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المديدق وأخر الرسول ما حدث للبعثء فشق ذلك علبه. والبعوث السالفة جهيعا 
كانت بعوثا عارضة ولم تكن ها أهمبةء وكل هله البعوث كان الرسول إل 
يُرسلها إلى القبائل والأحباء وتعرض عالبها الإسلام فان أبت قاتلعهاء فلم يكونوا 
يقاتلونهم ابشداء. 


غزوتان وبعوث 
أ غزوة مؤتة 

مؤنة قربة صغبرة عد الكرك فى جدوبى الأردنء وفيها فدل الحارث بن 
عمیر الآزدی ا لزھا بکتاب رسول الله إلى حاکم بُصطری من قل هرقل» شله 
شرحبيل بن عمرو الغستالى» فشق ذلك على رسول الله ل وندب الناس خربه 
ثأرا للحارث بن عمير» فأسرعوا وتجمع له ثلائة آلاف» وقال هم: أميركم زيد 
ابن حارلسةء فإن سل فجعفر بن أبى طالب» فيان قسل فعبد الله بسن رواحة 
وأوصاهم أن لا يغدروا وآن لا يعوا ربخولوا) فى الغبمة وأن لا پتعرضوا لرجال 
الصوامع الرهبان وأن لا يفعلرا امرأة ولا صبيا ولا كرا فانباء وأن لا يقلعوا 
شجرا ولا يهدموا ببنا. وأمرهم الرسول أن يسيروا حبى مؤنة حيث فل الحارث 
ابن عمير . ومضوا إلى غابتهم فى ادى الأولى سدة مان من الهجرة. 

وعلم شرحببل بن الحارث الغسانى بخبرهم» فأحل يجمع هم جيشا من 

قبائل الشام: بلي وقضاعة وبهراء وغبرهم وبعث أخاه سدوسا فى جسين رجلا 
طلبعة له» فلقى الجبش فى وادى الفرى فشائلهم وشلوه هو ومن معه. وكان 
الرومان فى ببزنطة بحكمون الشام وتلك البقاع فاستصرخهم شرحبيل ضد هذا 
الجيش اموجه لغزو أراضى الإمبراطورية ا لمسبحبةء وفى يام فلاشل كان تيودور 
أخو الإمبراطور أو القيصر هرفل على رس جيش رومالى مكون من مائة ألف 
يساعدهم شرحبيل الغسانى ائة ألف أخرى من نصارى الفبائل العرببة الشمالبة 
وکانوا هزین نجھبزا عسکریا تاماء وم یکن امیش العربی بظن آنه سبلقی مدل 
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هذا الجيش الضخحم إذ کان مبلغ ظه آنه سبلفى شرحبيل الغسانى ومن جمعهم 
هم من نصارى العرب. ورأى بعسض فاده حين نرلوا معان بالفرب من مؤثة 
وناكدوا من خبر الجيش الرومانى ومن ضخامة الجيش الذى سيقائلونه أن يكشبوا 
للرسول ليردهم أو ليزيدهم جندا ورجالاء وعارضهم عبد الله بن رواحةء وقال: 
والله ما كا نقائل الاس بكثرة العدد ولا بكثرة السلاح ولا بكثرة الخبول إلا 
بهذا الدين الى كرما الله به. وال لقد رأيتدا يوم بدر ما معدا إلا فسان ويوم 
أحد ما معدا إلا فرس واحد» وإنما هى إحدى الخسنيين: إما ظهور عليهم فذلك ما 
وعدنا الله ووعد ناء ولس لوعده خف وإما الشهادة فلحش يإاخواضا 
نرافقهم فى المحنان. فشجع الناس ومضوا إلى مؤتة. 

وفى مؤتة رأى جبش المسلمين الأعداء من الروم ونصارى العرب ومعهم ما 
لا یکاد بجصى من عد الخرب والسلاح واخیل. ووی وطیس الحربب؛ وقانل 
أمراء جيش المسلمين على أرجلهم» وأخل زيد بن حارنة اللراءء فقاتل وفانل 
الاس معه» والمسلمون ثابتون فى صفوفهم» واستشهد زيد طعدا بالرماح. ثم أخذ 
اللواء جعفر بن أبى طالب فقاتل حتى اسدشها» ويقشال وجد بجشمانه الان 
وسبعون ضربة بسبف أو طعدة برمح. وأخذ اللواء بعده عبد الله بن رواحة فقاتل 
حنى استشهد. وسقط اللواء فأخذه ثابت بن أقرم» ودفعه إلى خحالد بن الوليدى 
وکان جاء مع فرسان الجيش» وقال له: أت أعلم مى بالقنال» فأخذه خالد 
وجعل الأعداء يهجمون عليه فثبت ودفعهم عنه» وارتدواء وجهل معه أصحابه 
ففض جعا من جوع الأعداء ثم هجموا علبه» فعرف كيف يدحاز بالمسلمين 
ويل ابش ويعود به إلى المديدة. وكل من فل منهم فى المع ركة اثنا عشر فيهم 
أمراء اليش المستبسلون. 

وحزن الرسول لاستشهاد أمراء اليش وفراده الثلاثة» فقد كان زيد 
صدیقه مدذ صباه وکان رفبقه فی الدعرة للدین الحنیف» وقائل فی بع غزواته 
وخرج للرسرل فی بعرٹ کثرة کان یعود منھا دائما مظفرا متصرا. وکان 
جعفر بن أبى طالب فى الرابعة والثلائين من عمره» وكان فارسا مقداماء وكان 


أمراء الجيش 
يستتهدون 


إنقاذ خالد 


عمرو بن 
العاص قائد 
اسحملة 


طلب لدد 


a‏ السيرة النبوية 


من أوائل المسلمين مغل زيد. وكان عبد الله بن رواحة أحد النقباء الائسى عشر 
الذين اخدارهم الرسول 5 لأهل المديدة وشهد مع الرسول :هيع غزواته وكان 


ب - غزوة ذات السلاسل 

على نحو خروج الرسول فى إثر قريش لبرهبها - بعد غزوة أحد ولجاحه فى 
ذلك حمى كان عملا مسن أعظم أعمالمهء رأى أن يرهب القبائل اللصرائبة فى 
الشمال النى حاربت مع الروم فى مؤئة مشل بلي وقضاعة وجذام وغيرهماء 
واختار عمرو بن العاص فائدا هله الحملة لأن أمه كانت بلوية آملا فى أن 
تضم إلبه سريعا فبيلة بلئ ونحارب مع جبشهء فعقد له رسول الله لواء فى 
جمادى الآخرة سدة تمان» وأرسل معه ثلانمائة من أصحاب الشرف فى المهاجرين 
والأنصار وضم إلبه ثلائين فارسا. وسار عمرو عشرة أيام ونزل على ماء بأرض 
جلام» وعرف أن الفبائل الى يريد حربها فى الشمال فى جموع كثرة فبعث 
رافع بن مكيث الجهنى إلى الرسول يخبره بجموعهم ويسعمذه فأرسل إلبه مائتين 
من سراة المهاجرين وكبارهم أمثال أبى بكر وعمر ومعهم عدة من الأنصار» وأمر 
عليهم أبا عبيدة بن اراح وعشد له لواء وأمره أن لا لليف مع عمرو بن 
العاص. فلما ل بعمروء وآراد آن يؤم اناس فى الصلاة تقذم إليه عمرو بن 
العاص وقال له: إنما فدمت مددا لى» وليس لك أن تؤشبى» وأنا الأمير على من 
معى ومن معك فقال المهاجرون: كلاء بل أنت أمير أصحابك» وهو أمير 
أصحابه» فلما بج قال له أبو عبيدة - وكان حسن ال - انظر يا عمرو 
واعلم ن آخر ما عهد إلى به رسول الله أن قال: إذا قدمت على صاحبك فلا 
تختلفاء وإنك والله إن عصيتبى لأطبعنك» فكان عمرو بن العاص يصأّى بالناس» 
وأصبح فى “شسمائة من المهاجرين والأنصار يقودهم. وهله هى روح المسلمين 
الديمقراطية الى نشأهم عليها الرسول» والتى جعلتهم يرتضون أن ينامر عليهم 
ويقودهم شخص أسلم حديشا فى صفر بنفس السنة. 
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ووطى عمرو ججموعه بلاد لى والقبائل الشمالية فى أطراف الشام 
ودوخهم» وظل ببعث سراياه وكتائمه» وكلما مع بجمع من القبائل ذهب إليهم 
فتفرقوا» وما زال يشن عليهم الغارات حتى حدود الشام. ونا تأكد أنه استطاع 
أن يزيل أثر هزع مؤنة من نفوس القبائل النصرانية فى الشمال رأى هو ومن معه 
من كبار الصحابة أن يعودوا إلى المديسةء وعادوا سالين نم يسازلوا جيشا لعرب 
الشمال حبى حدود الشام وبالتالى م يغدموا غبمة كبرى يقسشمها اليش إغا 
کانوا تون بالشاة أو البعيرء فيلنجونهما ويطعمونهما جيعا. 


ج - بعوث 

بعث رسول الله ل فى رجب من السدة الفامسة بعسث الط وهر الورق 
المعساقط من الطلح» إلى حى من جهيدة على ساحل البحر الأجر على بعسد شس 
لبال من المديدة» وجعل فائده أبا عببدة بن الحراح فى ثلاشائة. وأصابهم جوع 
شديد إذ ل يكن معهم ميرة» وکانوا سيروت على آقدامهم واضطروا إلى أكل 
الخبط المنباثر من شجر الطلح» واشازی هم فیس بن سعد بن عبادة هس جرائرء 
کل جزور بوسقین أو هلين من تمر يؤديها حين يرجع» ونحر للشوم كل يوم 
جزورا دة ثلاثة آيام» ورزقهم الله العبر - وهو حوت كبر - ألقاه البحر إليهم 
فأكلوا مه اثسى عشرة ليلة. وأمر أبو عبيدة بضع من أضلاعه فضصبت» ومر 
جنها بعير برحله فلم بصبه» ويقال إنه كان بلس فى ماق العين من الحوت 
(حرف العين مه الدى يلى الأنف) الجماعة من الداس. ولم يلق هلا البعث أحدا 
من جهيدة فعاد أدراجه إلى المديدة. 

وفى شعبان من السنة الثامنة أرسل الرسول بعفا بشيادة أبى دة الأنصارى 
فی جس عشر رجلا إلى أرض غارب بنجسد وبها عشائر من غطفان» وعرض 
عليهم أبو قنادة الإسلام فأبوه» وسل أبو فدادة سيفه ومن معه» فظفروا بهم 
ولوا النساء وساقوا إلى المدينة مائتى بعير وألف شاة وسببّا كيرا فعزلوا اخس 
لارسول» وكان سهم الرجل النى عشر بعيرا وكان البعير يقر بعشرة من الغدم. 


بعث أبى عبيدة 


إلى جهيدة 


بعٹ اہی قسادة 
إل حارب 
و لفان 


بعث ثاب 
لأبى قبادة 
إلى إضم 


é4‏ السيرة النبوية 


وفى رمضان أرسل الرسول أبا قادة الأنصارى فى بعث ثان يقود فه غائية 
رجال إلى بطن إضم على للاثة بر من المدينة» ولقيهم عامر بن الأضبط 
الأشجعى» فسلّم علبهم بعحية الإسلام» فبدر إلبه حكم بن جفامة الليشى فتاه 
وأخل بعیره وسابه» وفیه نزل فرله تعالی: لي بها لين مسوا إذا ضرتعم 
فی سیل ال ینوا ول تولو | لمن الى اكم السَلام لست موا 
فون عرض الاق انيا يدد لله عابم کیره كذلك كعم من قبل 
قم الله ے کم ینوا إا الله کات بما تعْمَلون خببرا) ؛. و پلشوا عا 
من غطفات وحاولوا أن يلحقوا برسول الله فى مسيرته إلى مكة. 


نقض قربش لعاهدة الحديبية 
أ - أبو بصير وجماعده 

انفلت أبو بصير حليف بنى زهرة من فريش عقب عمرة الحديبية وقم على 
الرسول ب فى المدية مسلما. وكب الأحدس بن ريق وأزهر بسن عبد عرف 
إلى الرسول کتابا مع خنبْس بن جابر وخرج معه مولی يقال له کوثر. وفی | 
الكتاب ذكرٌ معاهدة الحديبية وما فيها من رد من فم على رسول الله من قرش 
إلبهاء وسألا الرسسرل أن ببعث إليهما بأبى بصير كما تفضى بذلك معاهدة 
الحديبية. فأمر الرسول أبا بصير أن يرجع معهما ودفعه إلبهماء ففال أبو بصير: يا 
رسول الله تردنی إلى المش ر کین پفعولی فی دینی» ففال له: يا أبا بصير: إنا قد 
أعطيدا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصح لدا فى ديسا الغدرء وإن الله جاعل 
لك ولن معك من المسالمين فرجا ومخرجاء ؤدفعه إلى تيس وصاحبه. وانتهيا به 
عند صلاة الظهر إلى ذى الليفة وبه مسجد» فصلى به أبو بصير ركعشين بصلاة 
الساف وجلسوا للغداء وعلق خيس سيفه على الجدار» فساله أبو بصير أقاطع 
سيفك هذاء فاجابه: نعم فقال له: ناولنيه أنظر إليهء شاوه السيف» فعلاه به 


من بعرت ومناوشات إلى فتح مكة to‏ 


وقدله. وفْر كوثر نحو المدينة وتبعه أبو بصيرء وأخبر كوثر الرسول يما حدث 
وأقبل آبو بصيرء فقال: يا رسول الله وت ذمعك إذ أسلمسى إلى العدى وقد 
امتنعت بدينى من أن أفان. فقال عليه السلام: ويل مه محش رموقد حرب لو 
کان معه رجال! وقال لکوثر: ترجع به إلى أصحابك. فقال کوٹر: لیست لی به 
فوة. فأطلق الرسول أبا بصيرء وقال له: اذهب حيث شئت. فخرج إلى العيسص 
رناحبة على ساحل البحر الأحهر فى طريق فرافل قريش العجارية إلى الشام وألقى 
إلبه الأبحر يحيتان على ساحله فافتات بها. 

وكتب عمر بس الخطاب بخبره إلى المسلمين الدين خسوا مكف وقرل 
الرسول له: وبل مه مِحَش حربٍ لو كان معه رجال. وأخذوا يعسللون إليه نى 
بلغوا سبعین مسلماء وضیقوا على قریش» فلا مر بهم أحد مهم إلا قتلوه ولا نمر 
بهم فافلة إلا افتطعوا منهاء ومر بهم ركب قرشى ومعهم مائون بعيراء فأخذدوها 
جیعاء وکانوا قد جعلوا أبا بصير أميرا عليهم فكان يصلى بهم وبقرئهم القرآن. 


وغاظ قریشا صنیع بی بصیر ومن معه وش علیهې» فکتبوا إلى رسول اله 
يسألونه بأرحامهم أن يدخل أبا بصير ومن معه إلى المديسة فلا حاجة إلى قريش 
بهم» وبدلك طلبت قریش بنفسها نقض ما شارطت عابه رسول الله فى معاهدة 
الحديبة من رده على قربش من يقدم عليه من القرشبين وأن يدفعه إليهم. فكب 
الرسول إلى بي بصير أن يقدم عابه بأصحابهء وجاءه الكداب وهو جتضر وتوفى 
وهو فى يده يقرؤه» فدضرهء وأقبلوا إلى المديدة وهم سبعوت فرحب بهم الرسول 
والصحابة. 


ب - أم كافوم القرشبة المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ثرذُ 

كانت أم كلشوم بدت عقبة بن أبى مُعَبّط قد أسلمت بمكةء وكائت تخرج إلى 
بادية ها بها آهل فقيم آياما ثم ترجع. حمىعرمت على السير مهاجرة. فخرجست 
يوما كأنها تريد البادية على عادتهاء فوجدت رجلا من خراعة فاعلمته بإاسلامهاء 
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فار كبها بعيره حدى أفدمها المديسة» فدخلت على أم سلمة زوجة الرسسول» 
وأعلمتها نها جاءث مهاجرة وأنها تسحوف أن يردها الرسول بي . فلما دحل 
على آم سلمة أعلمته فرحب بھاء وذکرت له ھجرتھا وآنها تحاف آن پرڌها 
فتزلت آية سورة الممتحدة: زیا بها لين منوا إذا جاءکم المُؤينات 
اجات امنوشن اله اعم بايانهن فان لوشن ينات فلا 
رج جوش إلى الکُفار لا م جل لهم وَل هم يلون لَه انوم ى 
ا وَل جُتاح عْكه أن تدکخځ وه إذا ا يوش أجُورهُرٌ). 

وقدم المديدة غداة فدومها أخواها: الولبد وعمارة وقالا للرسول: أوف لبا 
بشرط معاهدة الحديبية. فأبی وقال: إنها م تدكر شبنا عن المرأة وردهاء ولأن الل 
أوجب عدم ردها هى وأمثاما. وفبلت فريش حكم رسول الله لأن المعاهدة لس 
فيها ذكر للمرأة. ولم يعد صنيعه مع المرأة المتروجة نشضا للمعاهدة. وجاءت 
سبيعة الأسلمية مهاجرة هاربة من زوجها صبفى بن الراهب» وجاءت أميمة بت 
بشر هاربة من زوجها حسان بن الدحداح. ول يرد الرسول إلى قرش واحدة 
مبهن» وتزوجت أم كلثوم زيد بن حارلة وسببعة وأميمة سهل بن حيف. 


ومن تعمة الآية السالفة: ولا تشیکوا بو بوصم الكوافر)» فطلق عمر 
ابن الخطاب زوجتين ظلنا على كفرهماء هما قري بست أبي أمية بن الغيرة 
وتزوجها معاويةء وأم كلثوم الخزاعية وتزوجها أبو جهم بن حليفة. وطلق عياض 
ابن غدم أم الحم بدت آبى سفبان بن حرب وتزوجها عبد الله بن عنمان الثقفى. 
وجميعهم يومئل مشرك. 


ج - قتال بكر بن عبد مناة ومعها قريش خزاعة نقض للمعاهدة 

لا كانت معاهدة الخحديبية دخحلت بكر بن عبد مناة فى عهد فريش وعقدهاء 
ودخلت خزاعة فى عهد الرسول وعفده: مؤمنها وکافرها. وکان یی بكر بن 
عبد مناة عند خراعة ثار فى الجاهليةء فلما كانت المدنة بعد الحديبية وأمُن الاس 
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بعضهم بعضا اغسمت عشيرة من بنى بكر الفرصة فى شعبان بالسنة الانبة من 
صلح الحديبية وطلبت إلى بعض أشراف قريش أن يعبدوهم بالرجال والسلاح 
ضد خزاعة فأمدوهم بذلك. وخرج إلبهم من أشراف فريش صفوان بن أمية 
وحويطب بن عبد العرّى وسهيل بن عمروء وجابوا معهم أرقاءهم وهجموا! على 
خزاعة ليلا وهم آمدون» فقعلوا منهم ثلائة وعشرين رجلا على ماء يسمًى الوتير 
قرب مكة. وانهزمت خزاعة إلى الحرم وبدو بكر وأشراف قريش لا يكفون عن 
فعاهم. ودخلت خزاعة دور مكة مسعجيرةء وكان ذلك نقضا واضحا لعاهدة 
اخديبية بين الرسول 5ب وفريش. 


وخرج من خزاعة عمرو بن سام وبديل بسن ورقاء فى أربعين من خرزاعة 
معهې» فقدمرا على رسول الله 5 مسنغیین به ما أصابهم به بسو بکر بن عبد 
مناة وقريش» فوعدهم الرسول بتصرهم» وقال هم: لن ينصرنى الله إن ع 
أنصركي» وبدلك أصبحت حرب الرسول لفربش فاب فوسين أو أدنى. 


د- سفارة أبى سفيان لش عقد الحديبية 

وندمت فريش» وأجع أمرها على أن ترسل أبا سفبان إلى الرسول ليشك 
عقد الحديبية ويزيد فى مدة الصلح. فقدم إلى الرسول يي بالمدينة وقال له: يا 
حمد إلى كنت غائبا فى صلح اللخحديببةء فاشدد العهسد وزدلا فى المدة فقال 
الرسول 5 : ولدلك قدمت يا أبا سفبان؟ فال: نعم. قال الرسول: هل حدث 
عند کم حدث؟ روهو یعلم حدٹ الخرب بین خزاعة وبکر بن عبد مناة ومعها 
فریش) فقال أبو سفبان: معاذ الله. قال الرسول: فيحن على مدثدا وصلحنا يوم 
الحديية لا نغبر ولا لبدّل. 

وقام أبو سفيان فدخل على ابه أم حبببة زوجة الرسول» فلما حاول أن 
يجس على فراش الرسول طوته دوله» وقالت له: أت امرؤ نجس مشرك. فقال: 
یا ب لقد أصابك بعدی شر. فقالت: یا أبث انت سید فریش وکیرها کیف 


H 


بو سفيان 


مع آبننه 


يرون أبا 
سفیان 
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يسقط عنك دخولك فی الإسلام وأنت تعبد حجرا لا پسمع ولا پبصر؟! قال: 
يا عجباه» وهذا منات أيضا؟! أأثرك ما کان یعبدہ آبائی وأتبع دین حمد؟!. 


ٹم حرج من عند ابنته» فلقی با بکر» فحدنه» وقال له: تكلم محمدا أو تیر 
نٿ بين الداس؟ فقال له: جوارى فى جوار الرسول. ثم لى عمر فكلّمه مغل ما 
کلم به با بكرء فقال له عمر: وال لو وجدت اللرً يقائلكم لأعشها علبكم. 
فقال له ابو سفيان: جزبت من ذی ر حم شرا. ثم دخل على عغمان ففال له: 
ليس فى القوم أحد أفرب بى رحا منك فرد الهدنة وجَدد العهد» فان صاحبك 
لن يرده عليك آبدا. فقال له: جواری من جوار رسول الله. فداخل على فاطمة 
بعت الرسول وكلمها فى أن تجير بين الناس» فقالت له: إنغا أنا امرأة. قال فها: 
مُرى أحد ابسك جير بين الناس. قالت: إنما هما صبيانء ولس ملهما يير. فجاء 
إلى علی بن بی طالب فقال: یا با حسین اجر بین الناس أو تكلم محمدا يزيد فى 
المدة. فقال له: وبحت یا با سفبان إن رسول الله عزم على أن لا يفعل ولا اح 
یستطیع أن یکلمه فی شی یکرهه. فقال له ابو سسفیان: بسر لی آمری فانه قد 
ضاق على الرأى. فقال له: ألت سيد كدانة فأجر بين الداس. فقال له: هل بغسى 
ذلك عبی شينا. فقال له: لا أن ولكسى لا أجد لك غيره. فقام بين الناس» 
فقال: إلى قد آجرت بین الاس ولا أظن محمدا بُفرنی (یغدر بى). ودخل عاى 
الرسول فقال: يا محمد ما أظدك ترذ جوارى. فقال له الرسول: أنت نقول ذلك 
یا آبا سفیان! وخرج من عنده إلى سعد بن عبادة وقال له: لقد عرفت ما کان 
بینی وبینك فقد کدت لك فی فومی جارا وکت جارا لی فی قومك فاج بین 
الاس وزد فى المدة. فقال له: جوارى فى جوار رسول الله وما جير أحد على 
رسول الله. 

ور كب أبو سفبان راحلته والطلق إلى مكة وقد خابت سفارتهء وقالت له 
قريش: هل جنشا بكتاب من محمد أو زيادة فى مدة أمانا من أن بغزونا؟ فقال: 
والله لفد ابی على و کلمت آصحابه فما قدرت على شى منهم. وعرفرا مه أن 
سفارته أخفقت ول يرجع هم بطائل. 
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رحل أبو سفيان راجعا إلى مكةء وقال الرسول لعائشة: جهزيدا وأخفى 
الأمرء وتوجًه إلى الله داعيا: "الهم خد من قريش الأخبار واليون حدى ناتيهم 
غنة". ودخل أبو بكر على عائشة وهى نجهّز لرسول الله ل » تعمل قمحا 
سويقاء فقال ها: هم رسول الله بغزو؟ قالت: ما أدری. فقال: إن کان هم بسفر 
فأعلمینا نتهيا له. قالت: ما آدری» لعله یرید بسی سلیې لعاسه ر يد تقيفا لاه 
پرید هوازن. واستعجمت عليه. فدحل على الرسول وساله هل أردت سفرا؟ 
قال: نعم. قال ابو بکر: افانجهز؟ فال: نعم. قال: فأین ترید ا رسول الله؟ قال: 
فريشاء وأخحفض ذلك يا با بكر. فقال له: اليس يسا وبينهم مدة؟ قال: إنهم 
غدروا ونقضوا العهد (مشيرا إلى حربهم مع بنى بكر بن عبد ماة خراعة حليفته) 
وآنا غازیهې فاطو ما ذا کرت لك. وأمر الرسول الصحابة بالجهاز» وطوى عنهم 
الوجه الذى يريد فمن قائل إنه بريد الشام ومن قائل إنه بريد تقبفا أو هوازن. 


ولا عزم على المسير إلى مكة وعرف ذلك الداس أو بعضهم كثب واحد من 
الصحابة هو حاطب بن أبى بتع إلى قريش برهم ها عزم عليه الرسول» وكان 
كتابه إلى للالة نفر مدهم: صفوان بن أميسة وسهيل بسن عمرو وعكرمة بن أبى 
جهل» یقول فبه: إن رسول الله فد أُذن فی الاس بالغرو ولا راہ یرید غب رکم 
وقد أحبہت ان یکون لی عبد کم یڈ بکنابی إلبكم. وأعطى الكتاب إلى امرأة من 
مزيدة وفال ها: أخفبه ما استطعت. فحملعه فى رأسها وفدلت عليه شعرها. وأتى 
رسول الله احبر من السماء بجا صع حاطب فبعث علبًا والزبير وقال هما: 
أدر کا هذه المرأة فقد کب معها حاطب کتابا حدر فریشا. فاد رکاهاء فاسستز لاها 
والتمسا الكساب فى رحلها فلم يجداه وفالا ها: لتخرجنٌ هذا الكساب أو 
للكشفدك عارية. ولا رأث منهما اج قالت هما: أعرضا عنى فليلا. فأعرضا 
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عنهاء فحلّت خصل شعرها واستخرجت مها الکتاب فجاءا به رسول الله فدعا 
حاطباء وأراه الكناب وفال له: ما ملك على هلا؟ فقال: يا رسول الله إلى لؤمن 
بالله ورسوله ما غبرت ولا بلت» لکبی کت امرءا لبس لى فى الشرم أهلٌ ولا 
عشيرة» وکان لی بين أظهرهم هسل وولد فصانعتهم. قال عمر: عنی - پا 
رسول الله - أضرب عبقه فإنه قد نافق. فقال له الرسول: ومسا يدريك پا عمر 
لعل الله اطلع بوم بدر على أهل بدرء فقال هم: اعملرا ما شنم فقد غفرت 
لكم. وعفا عده الرسول رة لأنه من أهل بدر وإشفاقاء مع عظم ذنبه. ومضت 
المرأة إلى مكة وكان امها سارةء وكانت مغببة وارتدّت وأخدت نبغنى بهجاء 
رسول الله ب . 


وأرسل رسول الله إلى أهل البوادى وإلى من حوله من المسلمين يقول: من 
کان بؤمن بالله والبوم الآخر فليحضر رمضان بالمدينةء ویعث رسلا فی کل ناحبة 
وقدم أهل البوادى عليه قدمت أسام وغفار وهُزبدة وجهينة وأشجع وبدو كعب» 
ولقته بدو سايم فى فُدّبد. وكان المهاجرون سبعمائة ومعهم ثلانائة فرس» وكان 
الأنصار أربعة آلاف ومعهم خسمائة فرس» وكانت مزيدة ألفا ومعها مائىة فرس 
ومائة درع» وكائت أسلم أربعمائة ومعها لاون فرساء وكانت جهيدة فافائة 
ومعها خسون فرساء وكانت بدو كعب خمسمائة وكانت بدو سايم ألفا بخبوهم 
غير طوائف من فيس وأسد وقيم وغبرهم من سائر العرب. 

وخرج رسول اله لفح مكة فى عشر خلون من رمضان فى السلة الثامة 
للهجرةء وخرج المسلمون وقادوا الخيول وامتطوا الإبسلء وكانوا عشرة آلافء 
وقيل بل اثبى عشر ألفاء وقدم الرسول الزبير بس العوام أمامه فى مائتين. ولا 
خرج من المديدة قال: مَنْ أحبً أن يصوم فيصم ومن أحب أن بفطر فابفطرء 
وله فى الطريق عة بن حصن سيد فزارة مسلما ومثله الأقرع بن حابس أحد 
سادة بنى تيم فى عشرة من قومه مسلمين هبعا. ورأى الرسول فى طريقه كلبة 
تهر على أولادها ونب وندافع» وهن حوها يرضعدهاء فامر جُعيل بن سُراقة أن 
بقوح حذاءها حتى لا ينعرض أحد من اليش ها ولأولادها رحهمة بهاء ورحهده 
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بالحيوان فبها أحاديث كثرة. وكان العباس عم الرسول هاجر مسلما فى تلك 
الأبا» فلفى الرسول بى اة رموضع قرب المديسة فيعث أهله ومتاعه إلى 
المديدةء وصحب الرسول غازياء فالعباس - بلك - من المهاجرين قبل الفصي» 
وقيل بل لقيه باحفة «قرب مكة) مهاجرا. وذكر الرواة أن أبا سفيان بن 
الارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبى أمبة بن المغيرة أخا أم سلمة زوجة 
الرسول خرجا مهاجرين ولقيا الرسول قرب مكة فأعرض عنهماء ولا نزل فى 
بعض الطريق استاذنا عليه فاسم يأذن مما فكلمسه أم سلمة فيهماء وقالت: له 
بكون ابن عمك وأخى أشقى الاس بك فاذن هما واقبلٌ مبهما إسلامهما. ولا 
بلغ قدا فی مدازل خزاعة ق به بو سايم: نحو ألف على الول جيعا ومع 
کل رجل رتحه وسلاحه» فجعلهم مقدمته مع خالد بن الولید. 

واجدمع اخيش بر الظهران (موضع على بعد جسة أو سنة أمبال من مكة) 
وقريش لا تعلم شيا عن مسبره» فأمر الرسول المسلمين أن يوقدوا النبران, 
فأوقدوا عشرة آلاف نار. وبعثت فريش أبا سفبان يعرف الأخبار» وخرج معه 
حکیم بن حزام ابن حت خدية وبديل بن ورفاء الخزاعى» فرأوا بر الظهران 
العسكر والبران و“معوا صهبل اليل ورغاء الإبل وأفزعهم ذلك فرعا شديدا. 
وكان العباس عم الرسول أهمّه مر فربش» فركب لدل بغلة رسول الله غلل 
آملا أن بلفى رسولا إلى فريش برهم أن الرسول داخحل مك فى عشرة آلاف 
فسمع صوت أبى سفيان فداداه ورحب كل منهما بصاحبه» وفال العباس: ويحك 
با أبا سفيان هذا رسول الله فى الناس ويا لصباح قريش فقال له: ما الخبلة؟ قال 
العباس: اركب خلفى إلى رسول اللهء ورجبع حكيم وبديل» وأخل طربقه إلى 
العسكر مازقا صفوفهء والحند لا يتعرضون له لأنه راكب بغلة رسول الل ومرًا 
علی ار عمر فظر إلى ابی سفیان فمبّره فقال: أبو سفيان عدو الل الحمد ل 
الذى أمكن ميك بغير عفد ولا عهد. فقال له العباس: إننى أجرته. وانطلق به 
وعمر فی أثره» وقال عمر: یا رسول الله هلا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله 
مده بلا عقد ولا عهد. فاذن لى أضرب عيقه. فقال العباس: مهلا يا عمر فقد 
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أجرته. وآمر الرسول العباس أن بحمله إلى رخله ویأنبه به صباحاء وأتی به ابی 
فى الصباح فقال له: أل أن رج) لك بأن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو 
سفبان: بأبى انت وأمى ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك لقد كان يقع فی 
نفسی أن لو کان مع الله اله لکان یغبی عبی شيها. فقال له: أما آن رحان) لك 
أن تعلم أنى رسول الله؟ فقال أبو سفيان: أما هذه فإن فى النفس مها شيا بعسد. 
فقال له العباس: ويحك قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قبل أن 
تفغل. فطق بالشهادتين وأسلم» فقال العباس للرسول: إن أبا سفيان يحب الفخر 
فاجعل له شیئا. فقال: "من دخل دار ابی سفیان فهو آمن» ومن أغلق بابه فهر 
آمن» ومن دخل المسجد فهر آمن". وكان ذلك أمانا لكل من م يقاتل من آهل 
مکة. 

واختلف علماء السلف فى شح مكة هل فحت مؤشة والأمان مدل 
الصلح أو فدحت علوة وقهرا. ومن قال بالرأى الأول الإمامان: الشافعى وابن 
حبل» وقال بالرأى الثانى الأئمة: الأوزاعى ومالك وأبو حيفة؛ فقد قالوا إنها 
فحت عدرة لأنها حت غلبةً بالخيل والركاب. ويحتج أصحاب الرأى الأول 
بأنه ‏ بجر فبها قم غبمة ولا سى أحد من أهلهاء وظلرا مالكين لدورهې 
ومن حقهم كراؤها وبيعها وشراؤها لأن من يوْمَنْ رُم ماله ودمه. ورد أصحاب 
الرأى الثانى بأن مكة حصت بذلك ا عظم الله من حرمتهاء وأشار الرسرل غلل 
إلى ذلك فى خطبته غداة فمحها قائلا: "مكة حرام أ حل لأحد قبلى ولا نل 
احد بعدی واغا ّت لی ساعة من نهار ثم هی حرام إل بوم الام" واتشق 
العلماء على أنه لا بجرز القسال فى مكذ وما يتبعها من الحرم. ولرمتها قال 
الرسول إن شجرها لا بطع وبالشل شوكهاء وخُرمت الغبمةء ورم الصيد 
فيهاء فان وقع فى يد أحد صبد فبها أرسله إلا ما يؤذى مثل العقرب والية 
والسباع. 

وأمر الرسول عمه اعاس أن يف بأبى سفيان فى مضق الوادى ليبصر 
بعيده جود الله فى هذا اليش الضخم وأخذت كتائب القبائل فى اليش ق 


من بعوث ومناوشات إلى فیح مكة + oy‏ 


بألويتها وراياتها والعباس يُعرفه بكل كسة أو قبيلة فيقرل له هذه قبيلة سليم 
ويذ كر له عددهاء وهله غفار وهه مزيدة وهذه جهيدة إلى .غير ذلك من عشرات 
القبائل» وكل حامل لواء لفبيلته إذا حاذى أبا سفبان كير من معه ثلاثا ومضرا. 
وأخيرا أقبلت كتيبة رسول الله الخضراء وهو على ناقته القصواء ومعه المهاجرون 
والأنصار ومعهم الرايات والألوية وهم فى الخحديد لا يُرّى مهم إلا الحدق» وعمر 
ابن الخطاب يسوی الصفوف ومنعها من الغرق وله صوت عال كأنه الرعد. 
وكان فى الكتيبة ألف دارع» وسعد بن غبادة الأنمسارى بحسل راية رسول الله 
أمام الكتيبةء فلما مر بأبى سفيانء وهو واقف مع العباس نادى: اليومٌ يوم 
الملحمة والحرب الشديدة البوم تملتحل الحرمة اليوم أذل الله ريشا فلما 
حاذى أبا سفياف الرسول ناداه: أيا وسول الله هل مرت بقتل فومك؟ وذكر له 
ما قاله سعد بن عبادةء وإنى أدشدك الله فى فوسك فأئت أبرٌ الساس وأرحم 
الداس وأوصل الداس» فقال الرسول: يا أبا سفيان البوم يرم المرحة, اليوم أعز اله 
فه قریشاء وأرسل إلى سعد فعّزله» وجعل اللواء لابه فیس حتی يرضیه. 

وأسر ع أبو سفيان فقدم الاس مخافة أن تقسل قريش مع جبرش المسلمين 
وصاح فى القرشيين إله لا َل هم بلقاء البوش الضخحمة المقبلة. وصاح فيهم 
ثانبا: من دحل داره وغلقها فهو آمن ومن دخل دار ایی سغیان فهر آمسن وسن 
دخل المسجد فهو آمن. وكان العباس بن عبد المطلب يشازك معه فى هلا النداء. 
وأمر الرسول کب قواده أن لا يدخلوا مكة جمعينء بل يدخلوها متفرقين من 
طرق ومداحل عغنطفة» حتى يفت ذلك فى عضد فريش فلا تستطيع جماعانها أن 
نقاتلهم فى جيع مداخل مكة. وتضعف بالالى مقاومتهم. وأمر الزبير بن العوام 
وکان على میسرته أن پدخل مکة من أعلاها وأن ينصب رایته بالجون وتم له 
ذلك دون أن يعازضه أحد. وأمر خالد بن الوليد وكان على ميمته أن يدخل عن تتال الد 
معه مكة من أسفلهاء وكان أمر القراد بشتال مسن فاتلهم. ولإ بكد خالد يصل 
بجموعه إلى أسفل مكة حتى وجد جعا غفيرا من ريش علبه السلاح» ويقودهم 
صفوان بن أمية وعكرمة بن ابی جهل وسهیل بن عمروء حلفوا بالله جيعا أن لا 
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يدخحل محمد مكة عنوة أبداء وأبوا إلا قنال خالد فناوشهم أصحاب خالد القعال» 
واستشهد من المسلمين ثلائة وفتل من المش ركين ثلاثة وعشرون ومعهم أربعة من 
هديل وانهزم جعهم ومعهم صفوان وعکرمة وسهيل. وهذا القسال بقول آكثر 
العلماء إن مك فحت عبوة ومع ذلك خحصّت لكاننها الديية كما أسلفنا بأنه 
لا یکون فیها غيم ولا سبی. 

ودخل رسول الله َل إلى «أذاخر»» ونظر إلى بارقةء فقال: ما هذه البارقة؟ 
أل أله عن القعال؟ فقالوا له: حالد بن الولبد قوتل» فقائلء فقال: قضاء الله خير. 
وكان أبو رافع ضرب للرسول بالحجون فبة رخيمة) من أدم وكان ياتى المسجد 
من الحجون لكل صلاةء وکانت ابدة عمه م هانی بست أبى طالب فد أجارت 
قريبين لزوجها: هبيرة بن أبى وهب المخزومى هما عبد الله بن أبى رببعة 
المخزومى والحارث بن هشام المخزومى» فدخل علبها أخوها على بن أبى طالب 
یرید قنلهماء فقالت له: إنی أجرتهما. فقال ها: نجیرین مشر کین؟ فحالت دونهما 
وخرج» فذهبت إلى خبمة الرسول» فقال ها: مرسبا أم هانئ. فحکت له إجارتها 
شخصن وأن أخاها علبًّا حاول قتلهماء فقال هما: ما كان ذلك له قد أشامن 
امت وأجرنا من أجرت. وكان الوقت ًى فصلى تمان ركعات ولبس السلاح 
و ركب ناق القصواء حتى انتهى إلى الكعبةء فضقدم على راحلنه» فاسستلم الركن 
مجيه (عصا معوجة الرأس) وکر فکبّر المسلمون لنکبیره وارتجتا مکة تکبیرا 
ثم طاف. 

وكان على الكعبة وحوها ثلافائة وستون صما مثبتة بالرصاص وهُبل على 
باب الكعبة وإساف ونائلة. وجعل كلما مر بصدم أشار بقضيب فى يده فائلا: 
لوقل جَاءَ الْحَق وَرَحق الَاطِل إن البَاطل كان زهُوقا) فقع الصم 
لوجهه. وانتهی إلى القام فصلى ركعتين» وانصرف إلى زمزم وام له نها دلو 
ماء فشرب مده وجلس بالملسجد فى احبة مسه وحوله الناس. وجاءنه فريش 
فأسلموا طوعا وکرهاء وثالوا: يا رسول الله اصع لدا شبئاء فقال: اذهبوا فانم 
الطلقاء مع طليقء وهو الأسبر الحرر)» وفى هذا القول ما يشهد للقائلين بأن 
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مک فحت قهرا وکان سژاله مم ماذا تظون انی فاعل بکم؟ قالوا : حيرا أ 
کریم وابن أخ کریم فقال هم بلطف: 9 غريب عَلَيْكم الوم غير اله 
کہ ؛. ثم اجدمعوا لبايعنه» فجلس على الصفاء وجلس عمر أسفل جلسه يأخحذ 
على الناس البيعة على السمع والطاعة لله ورسوله فيما استطاعوا. ثم جاء الدساء 
فأحذن البيعة على عمر والرسول على الصفا. والإسلام دائما يسوى بين المرأة 
والرجل فى يع المستوليات والواجبات الديية. 

وأرسل الرسول 5إ بلالا إلى عثمان بن طلحة لبأتبه مفعاح الكعبة إذ كانت 
لأسرثه حجابعها أى سدانتها ومعها مفشاح الكعبة فمدعده أمهء فجاء أبو بكر 
وعمر فاعطنه إلبهء فأتی به رسول الله فلما تداوله قال العباس: يا رسول الله اع 
لا (أى لبنى هاش السقاية (سفاية اجاج وكائت معد والحجابة. فاباها عليه 
وبعث رسول الله 5 عمر بن الخطاب مع عمان بن طلحة ليفسح الكعبة ولا 
يدع صورة إلا حاها سوى صورة إبراهيم الخابل فمحاها الرسول. ودخحل 
الرسول الكعبة ومعه بلال وأسامة بن زبد فمكث فيها فزة وصلى بها ركعتين» 
ثم حرج والمفتاح فى يده ورذه إلى عنمان بن طلحةء وأبقى له ججابة الببت 
وقال له ولأسرته من بی عبد الدار: حلوها رأى الحجابسة خالدة تالدة إلى يوم 
القبامة. وخحطب رسول الله 4 حطبة مشهورة ألغى فيها مآثر الجحاهلية إلا مقاية 
ااج وججابة البيت. وحائت صلاة الظهر فأمر الرسول بلالا أن يؤذن فوق 
ظهر الكعبة» وكان ذلك إيذانا صرها بانتهاء عهد الجاهاية المظلم فى مكة 
والكعبة وانبغاق نور الإسلام فبهما إلى يوم الدين. 

وكان الرسول 5 حين دحل مكة أمّن الاس إلا سنة رجال وامرأنين 
استشناهم» وهم عبد الله بن خطل وكان أسلم وبعشه الرسول مصدفا جامعا 
لاز كاة من إحدى القبائل ومعه مسلم فقتل وارتد ولحق باش ر كين فصل بوم 
الفتح وهو متعلق بأستار الكعبةء وثانبهم الحويرث بن قبل وكان دائم الإيسذاء 
للرسول وهو فى مكة وله على بن أبى طالب يوم الفتح» ولاللهم مقس بن 
صبابة كان أتى الرسول مساما ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله ولحق مكة 


اسليجابة بني 
يوم القيامة 


المستشون 


من الآمان 


البعوث إلى 
جدود مکة 


هدم 
العرى ومباة 
وغیرهما 
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مرندا. ولاثة آحرون استؤمن هم فأمدهم وأسلموا وهم هار بن الأسود الأسدى 
وعبد الله بن سعد بن ابی سرح استأمن له عغمان بن عفان فام وأسالم وحسن 
إسلامه» وولاه عفمان مصر وغزا تونس وافتدحها لأول مرة» وعكرمة بن أببى 
جهل استامدت له الرسول ع زوجنه ام حکبم بست الحارث بن هشام فأهنه 
ورحّب به» وأسلم وحسن إسلامه وكان من فضلاء الصحابة واستشهد فى 
موقعة اليرموك. وكان الرسول بي أهدر دم قبنشى ابن خطل فقتلت إحداهما 
واستؤمن للأخرى وأسلمت. وکان سهيل بن عمرو أغلق بابه عليه وأرسل ابه 
عبد الله إلى الرسول يستأمده له فأمنه وأسلم بالجعرانة (موضع بين مكة والطائف) 
وحضر موقعة حين واستأمن عمير بن وهب لصفوان بن أمية وكان فر معجها إلى 
اليمن فأمنه الرسول ورجع وأكرمه الرسول» وأسلم باجعرانة. 

وبعث الرسول البعوث حول مكة تدعو الساس إلى الإسلام ولم يأمرهم 
بقتال» وخرج خالد بن الوليد إلى ببى جليمة من كنانةء فقالوا له: حن مسلمون. 
وم يقبل إفرارهم بالإسلام وقنل مهم وسباء فبعث الرسول بال كثير مع على بن 
أبى طالب» فدفع هم دياتهم وبقى معه مال فأعطاه لهم فائلا إنه هدية لهم من 
رسول الله. وبعث خالد بن الولبد إلى بيت الحُرّى بدخلة ربين الطائف ومكةم) 
فهدمه. وبعث الطفيل الدوسى إلى صدم فببلنه» فحرقهبالدار. وبعث سعد بن زيد 
الأشهلى إلى ماة فهدمها. وبعث عمرو بن العاص إلى صم هليل «سواع» 
فهدمه. وأقام الرسول ٤‏ عكة - على ما فى صحبح البخارى - س عشرة 
لبلةء وقيل بل أكثرء وفيل بل أقل. 


oy 


غروة حدين 

أقام المسلمون فى مكة بعد ضشحها نحو أسبوعين مبتهجين با أفاء ال علیهم 
وعلی رسوله من فتحها دون قال إلا بعض مباوشات ضئبلة» ومن دخول أهلها 
فى الإسلام إلا قلة معدودة. ودوّى هذا الفح فى الجزيرة العربية وخاصة ما 
اقزن به من نتحطبم الأصنام بالكعبة. وأصبحت الزيرة العربية على وشك أن يعم 
فيها الإسلام إلا بعض جيوب محدودة» وكان أهمها جبب لقيف بالطائف وفبائل 
هوازن من حرها. وما إن علمت هوازن بفعح مكة حبى ثارث ثائرتها خحشبة أن 
يغزوها الرسول وندور عايها الدوائر» وع قبائلها سبدها مالك بن عوف 
النصرى وأجابه مبها قومه بدو نصر وبدو جشم ومعهم سيادهم درياد بن الصمة 
وبدو سعد الذين تربّى الرسول 5 فبهم صببا وطائفة من بنى هلال بن عامر» ولم 
یمه آحد من کعب ولا کلاب من هوازن» وأجابه لقف مع سیدیها قارب بن 
عبد الله وذى الخمار سبع بن الحارث. وأمرهم مالك أن يأنوا جيعا بأمواهم مسن 
الإبل وبدسائهم وآبدائهم رب الرسول ونزلوا بوادی أوطاس فی ديار شوازنء 
فقال دريد بن الصمة لقومه جُشم: مالى امع رُغاء البعير ونهاق الحمير ولغاء 
الشاء! فقالوا له: ساق مالك مع الاس أمواهم وعباهي فقال: راعى أن وال 
وهل يرد المنهزم شئ؟. 


یقود هوازك 
ونفيفا ويأمرهم 
باص طحاب 


سرهم 


خروج 
الرسرل إلى 


فعح هرازن 


وکمین 


ثبات الرسرل 
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و کان الرسول 2 لا یزال یذ کر یامه فی صباہ بہنی سعد من ھرازن کما 
يذ كر رحلته إلى الطائف قبل الهجرة بسعين داعيا لهم إلى الإسلام ولم بجبه إلبه 
أحد» واستعار من صفوان بن أمية مائة در ع بأسلحتها فأعارها له. وخرج خرب 
هرازن فى السادس من شوال» وولى على مكة عاب بن أسّيد وعمره نحو 
عشرين سنة وجعل معه معاذ بن جبل الخزرجى الأنصارى يعلمهم السنن والفقه 
وخر ج معه خرب هديل اثدا عشر ألف رجل» عشرة آلاف جاءوا معه من المدينة 
لفتح مكة وألفان من أهل مكة الذين ماهم الرسول باسم «الطلشاء». 

ومضى الرسول بجيشه الضخم لست من شوال سنه نان پرید أن پهاجم به 
هوازن» غیر آنه کان علی من پھاجها أن پر بواد ضیق پسمی وادی حن 
وکان یفضی إلى ما وراءه من ودیان هوازن وسهوهاء وعرف مالك بن عوف أن 
جبش المسلمين لابد أن بخزق هلا المضيق الذى نحف به البال» والذى لا يعطى 
الفرصة ميش ضخم ير به بل لابد أن يمر به فى جاعات صغيرة. فلما دخلت 
مقدمة الجيش من بنى سلبم بقبادة خالد المضيق وكان مالك بن عوف فد جعل ها 
فى جانبى ا مضي كميدا يفدفهم بالنبال والسهام وكان مرورهم فى سسحر البوم 
العاشر من شوال» فاضطربت الفدمةء وكانوا بخرجون على رجاها بالسيوف من 
الكهوف» فزاجع رجال المغدمة منهزمين لا بلوون وتراجعت وراءهم القبائل 
البدوية لا يلوى أحد على أحد والرسول يهف باماس أن ينسوا فى مواجهة 
العدو ولا أحد بجببه. 

وثبت معه أبو بكر وعمر وجاعة من أهل به وعشيرته والرسول على 
بغاته: دلدل» وعمه العباس آخد بمحيط جامها المستدير فى فم البغلة وابن عمد 
أبو سفيان بن الحارث آخذ مؤخرة السّرج» والرسول يهف فى الفارين 
المهزمين: أيها الاس إلى أين؟ أنا رسول الله وأنا محمد بسن عبد الله. وأمر عسّه 
اعباس ~ وكان جهير الصوت - أن ينادى فى الأنصار والمهاجرين الذين وتفوا 
معه فی حروبه ودافعوا لا شون اموت فی خببر وغبرها من الحروب» وقال 
للعباس: اهعف: "يا معشر الأنصارء يا معشر المهاجرين" فلما معا صوت العباس 
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أجابوا: لبيك لبيك. حتى إذا اجتمع حول الرسول نو مائة استداروا ليواجهوا 
المضيق واستحالت اهزمة إل نصر. واشعدت اللحرب وقال الرسول : الآن حمى 
الوّطبس نار الحرب) من أتونهاء وقذف الله - عر نصره ~ فى قلوب هوازن 
ومن جعنهم معها الرعب. وممن أبلى فى هلا اليوم بلاء عظيما أبو طلحة 
الأنصارى وزوجه أم سايم وانهزمت هوازن وهلك منها العيال والأسوال 
واستحر الفعدل فى شيف وفسل متهم سبعرن رجلا ورسان هما ذو الخمار 
وأخوه عشمان» وكان قارب بن الأسود فر بشومه حن اشد القعال واستحر 
القتل فى بى نصر أصحاب مالك بن عوف وشل دريد بن الصمةء وفرّت هوازن 
إلى الطائف وإلى نحلةء وعسكرت جاعة مها فى أوطاس. 

وبعث الرسول ب إلى من عسكروا من هوازن فى أوطاس أبا عامر 
الأشعرى فى طائفة من المسلمين فبهم أبو موسى الأشعرى ابن أخيه فش على 
أبى عامر أحد أبناء دريد بن الصمة السمى سلمة فقتله وحمل أبو موسى 
الأشعرى الراية من عمه» وشا على سلمة بن دريد فقسله. ولفرق مع هرازن 
بأوطاس» واسدشهد من المسلمين أربعة رجال لا غير. وذكر الله - جل شأنه - 
فی سور الوب کیف کالوا فرحین بکٹرتهم وخزمرا ونصرهم الله فائلا : لق 

مرکم الله فی مَواطنَ کور ووم حن إذ اغجكم ركم لم 
تف نکم شيا وَصَاقت عل م الأرْض با رحبت م ويسم مُذبويس. 
ا رل الله سكينتة على رسوله وَعَلّى المُوميين#» فاسصروا اننصارا 


الطائف - قسمة غدائم حنيْن - عمرة الرسول 
أ الطائف 

نجه الرسول بجبشه بعد غروة حدين إلى الطائف وقومها من لقبف وأرسل 
بغدائم حبين إلى الجحعرائة ربين مكة والطائف) لقم هناك» ووجد فى طريقه إلى 


هزعة هوازن 


إرسال الغنائم 


إلى المعرانة 


رفع اخصار 


دعاء الرسول 


الرحيم 
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الطائف حصا لالك بن عوف فهدمهء وتقدم إلى الطائف» وكانت أمنع حصن 
ودخل عددهم مالك بن عوف وکثرون من هوازن من انهزمرا معه. وعسکر 
الرسول بجيشه ريما من حصن الطائف» فرمى اليش ببل كير أصيب به جاعة 
منه» فحول الرسول أصحابه إلى موضع المسجد المعروف بعد ذلك. وأشام 
الرسول على حصار الطائف بضع عشرة ليلةء وكان فى إقامعه تلك يصلى 
رکعتین بین بین بنینا ٽزو جين كانتا معه: زيدب وأم سلمة» فلما أسلمت لقبف 
بى مسجد على مصلاه . ونصب الرسرل على حصن الطائف المجبيق يشال 
غمله بيده سلمان الفارسى» ويقال بل قدم بسه وبدبسابتين بعض الصحابة 
واستطاعت لقف أن تحرق الدبابين وتقتل من الملسلمين جماعة. ورأى الرسرل 
أن يننقم منهم بقطع أعدابهي وأخل الصحابة بقطعونها اداه سفيان بن عبد الله 
النقفى: يا محمد لِم تقطع أموالا؟ إما أن تأخذها إن انتصرت عليباء وإما أن 
تدعها لله وللرحم كما زعمت. فقال الرسول: إنى أدعها لله وللرحم. وكف 
الصحابة عدهاء ونادى مبادى الرسرل عبية ثقبف: أما عبد نزل من الحصن 
وخرج إليدا فهو حرّ. فخرج إلبه بضعة عشر رجلا منهم أبو بَكَرَة قبع تدلى من 
الحصن ببكرة إلى الرسول فسُى ابا بكرة فاعتفهم جیعا حین جاءوه» ودفع کل 
شخص هنهم إلى رجل من المسلمين بمرنه ويحمله» وأمرهم أن بقرئرهم الفرآن 
ويعلّموهم السدن. وكان بُجَيّر بن زهير بن أبى سلمى الشاعر ابن الشاعر شهد 
غزوتی حن والطائف . 

ولا طال الحصار على الطائف» وكانت عبد أهله مئونة كبيرة واستشهد فى 
حصارهم بضع عشرة من المسلمين رأى الرسول 5 من الأفضل رفع الحصار 
عن الطائف» فامر عمر بن الخطاب أن يؤذن فى الاس بالرحبل. وشن على 
السلمين رحيلهم بغير فتح» فأمرهم أن يشولرا: لا إله إلا الله وحده صدق 
وعده» ونصر عبده» وأعر جدده» وهزم الأحزاب وحده. ولا اسعدوا للمسير 
قال هم: قولوا: آیبون إن شاء الله تائبون عابدون لربدا حامدون. ول له عند 
الرحيل: يا رسول الله ادع الله على ثقيف. فقال: اللهم اه تقيغا إلى الإسلام. 
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ب- قسمة غنائم حنين 

ترك الرسول يل حصار الطائف ومضى إلى العرانة بالقرب من حدين 
خمس خلون من ذى القعدة والغدائم بها حبوسة وبالثل السبي وكان سبة آلاف» 
وكانث الإبل أربعة وعشرين ألف بعير وناقةء وكانث الغم أربعين ألفا. وأمر 
الرسول بسر بن سفبان الخزاعى أن بقدم مكة فيشازى للسبى يابا يكسرهم 
وکساهم جمیعا. واستانی الرسول بالسبی لا يقسّمه مزبصا أن يقادم وفدهي وبدا 
بالأموال فقسمهاء وأعطى الولّفة قلوبهم أول الداس» وأعطى غبرهم. وجاءه وفد 
هرازن مسلمین راغبين فى العطف» فقال هم: قد كنت استأبت فى قسمة السى 
فلم تحضرواء ونا آسالکم: ابا ؤ کم ونساؤ کم أحب إلیکم ام أموالکم؟ فقالرا له: 
رتنا بين أحسابدا وأموالنا وما كنا نعمدل بالأحساب شيتا فردوا علينا أبناءنا 
ونساءنا. فقال هم: أما ما کان لى وليسى عبد المطلب وسى هاشم فهر لكي 
وأسأل لكم الداس» فإذا أنا صليت الظهر بالساس فقوموا وقولمرا: إا نستشفع 
برسول الله على المسلمين وبالمسلمين على رسول اله. فقال عليه السلام: أما ما 
کان لی ولبى عبد المطلب وببى هاشم فهو لكم» وثال المهاجرون والأنصار: أما 
ما کان ليا فهو لرسول الله وامسع الأقر ع بن حابس التميمى وعببنة بسن حصن 
الفزارى مع قومهما أن يردوا عليهم شيا نما وقع هي وامتع العباس بن مرداس 
مثلھما أن یرد شتا من السبی» غیر أن قومه من ہبی سلیم قالوا: ما کان لا فهر 
لرسول الله. وجارتهم القبائل البدوية فى ذلك فقال الرسول 45 : مسن ضسن 
یکم ما فی يديه من السب تعوضه منه. فرد عليهم الرسول 5 لساءهم 
وأبداءهي» وعوّض من لم تطب نفسه بازك نصيبه من السبى أعواضًا رضوا بها؛ 
وهى مأئرة إلسانبة عظبمة له» وکان یصطعها دائما فی غزوه كما مر بنا فی 
غزوة بنى المصطلق إذ كان دائما يكرم اللساء العربہات أن يصبحن سبيات. 
وکان بين أسيرات هوازن امرأة متقدمة فى السن طلبت لقاء الرسرل» ولا رأته 
فالت له: يا محمد أنا الشيماء أحعك فى الرضاعة من أمى حليمة فى بنى سحد. 
فقربها مه وبسط ها رداءه فجلست معه عليه کما کانت نجلس پجراره حین کانا 


وقد هرازن 


مأثرة 
إنسانية 


الشيماء 


أعطبات 
المؤلفة قلوبهم 


موقف بعض 
الأنصار 
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صبيين» وأغعلدت له إسلامها وأعطاها ثلاثة أعبد وجارية ومالاء ورجعت إلى 
فبباعها مسرورة بلقاء الرسول أخبها فى الرضاعة وبدينها وبهداياه ها. 

ورأى الرسول أن ينالف قلوب آشراف فريش والعرب بأعطيات من الإبل 
الكثيرة النى غنمها فى حدن» فأعطى أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وبا مئل لابدبه 
يزيد ومعاوية وكيم بن حزام والخارث بن هشام وعکرمة بن آبی جهل وسیل 
ابن عمرو وحوبطب بن عبد العرّى وصفوان بن أمية والعلاء بن جاريةء وبالغل 
أعطى عببدة بن حصن الفزارى والأقرع بن حابس الميمى ومالك بن عوف 
اللصرى اللى جع له هوازن ونقيغا وغیرهم. وقال لوفد هوازن إن جاءلی مسلما 
رددت إليه أهله وماله» وبلغ ذلك مالكا فى ثقيف ففر منها لبلا وقدم على 
الرسول فى العرانة فرد علبه ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبلء واستعمله على 
قومه وعد له لواءء فأغار على المشركين ولقيف وغم وحسن إسلامه. هزلاء 
أصحاب الئين» وأعطى الرسول رجالا من قريش والعرب دون الائة» مهم عباس 
ابن مرداس السّلمى ونسخط شعرا أن يأخذ مائ فقال الرسول: كفوا لسانه 
عبى» فأعطوه حبى رضى. وكل ما أعطاه الرسول إنغا كان من هس الغببمة 
الى أجازته له سورة الأنفال. وعد إعطاء الرسول 5 هله العطبات قبل إنه 
تعرض له رجل يسمّی ذا الخربصرة النمیمی فائلا: فد رأبت ما صنعت فى هذا 
البوم يا محمد فقال له الرسول َل كيف رأيت؟ قال: م أرك عدلت. فغضصب 
الرسول ي وقال له: وجك إن م يكن العدل مى فعدد من يكرن؟ فقال عمر 
للرسول: دغبی اضرب عیقه یا رسول اله. فقال: لا دعره فسیکون له شبعة 
يتعمقون فى الدين حتى بخرجوا مده كما برج السهم من الرمية. 

ودخل سعد بن عبادة على الرسول ي فقال له: يا رسول الله إن هذا 
ا لحي من الأنصار وجدوا عليك فى أنفسهم ما صبعت فى هذا الفبى الدى 
أصبت» قسمت فى قومك وأعطیت قرما من المرب عطابا عظاما ول یکن فى 
هذا الحى من الأنصار مها شى. فال له: اجع لى قومك. فجمع سعد له الأنصار 
فاتاهم فحمد الله وأثنى علبه» ثم فال: يا معشر الأنصار ما قال بلفسى غعدكم 


من غزوة حين إلى تبوك 1 


موجدة وجدتموها فى أنفسكي أما والله لو شنعم لقلعم فصدقسم: أتيسا مكذبا 
فصدقاك ومخضذولا ضصرناك وطريدا فأويساك وعالا رفقيرا) فواسسيداك 
أوجدتكم - يا معشر الأنصار - فى أنفسكم فى لحاعة ربقية ضتبللة) من الدنبا 
تالفت بها قوما ليسلموا و وكلتكم إلى إمانكم» ألا ترضرن - يا معشر الأنصار 
- أن بلهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ والذى نفس 
محمد بيده لولا الممجرة لكت امرعا من الأنصارء ولو سلك الاس شعبًا وسلك 
الأنصار شغبا لسلكت شغب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبداء الأنصار. فبكى القوم» وقالوا: رضيدا برسسول الله فسما وحظا. وانصرفوا 
راضین. 

وأمر الرسول 5 زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغدائم وورّعها علبى 
الاس» وكات سهامهم لكل رجل أربسع من الإبل أو أربعون شاق وإن كان توزيع الغائم 
فارسا أخل اسي عشرة من الإبل آو مائة وغشرين شاة. 


ج- عمرة الرسول من الجعرانة 

بعد أعطيات المؤلفة قاربھم خرج الرسول ي من المعرائة إلى مكة لالنسى 
عشرة لبلة من ذى الفعدةء وأحرم للعمرة ولبى حنى استلم الركن» وطاف فرمل 
فى الأشواط الثلاثة مهرولا. ولا أكمل طوافه سعى بين الصفا والمروة عى 
راحلته لم حلق رأسه عند المروة وم يسن هذيا. وكان فد استعمل على مكة 
عاب بن أسّيد» وخلّف معه معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعرى يعلّمان الناس 


r ys‏ لا ل غتاب بن أسيد 
الفرآن والغقه فى الدينء وقال لعاب: استعملتك على آهل الله وبلغ عنى 
2 5 5 1 0م 2 1 مک 
اربعا: لا یصلح شرطان فی بیع؛ ولا بیع وسلف» ولا بیع ما م من ولا بأکل دال على 
أحد ربح ما لبس غدده., 

بع عمرو بن 


وفى هذه السدة: سة تمان بعث رسول الله ب عمرو بن العاص إلى يقر العاص إلى ابنى 
وعمرو ابنى الجلندى بخمان مصدقا فأخذ الصدفة من أغيائهم ورذها على الاندى 


#چرس عمال 


عودة الرسول 
إلى اللديتة 


بشری الرسول 
بابنه إبراهيم 


¢ السيرة النبرية 


فشرائهي وأمره أن يأحل الجزية من جوس غُمابء وبدلك عامل جرس معاملة 
أهل الكتاب. وفى هله السبة أقام عاب بن أسيد الحج للداس» وحج الاس على 
ما كانت عادة العرب فى الح وحج ناس من المشركن على عادتهم. وكان 
غاب جيرا فاضلا. 

ودخل الرسول ي المديدة لست بين من ذى القعدة وكائت غيبشه عنها 
مدل حرج إلى مكة فى اليرم العاشر من رمضان فافسحها ودخلت راضية فى 
الإسلام وأعانه منها ألفان فى مع ركة هوازن وفى حصار الطائف مدة شهرين 
وستة عشر يوما. وما قضل الرسول و عائدا فال لأصحابه: فولوا : آيبوف 
تائبون» عائدون» لربنا حامدون. وقال له بعض الصحابة: يا رسسول الله ادع اله 
علی ثقیف» فقال: اللهم اطا نقيفا وأث بھم. وفعلا تاه بهم . 


مولد إبراهيم - اتفاق زوجات الرسول بلك عليه 
آ- مولد إبراهيم 

فى السنة النى سحت فها مكةء وهى السعة الامة للهجرة توفت ابدة 
الرسول زیدب کبری باه وکان پعڑھا. وتزوجت - کما مر بنا = اہن خالتھا 
أبا العاص بن الربيع» وكانا معحابين. ولم تكد هى هله السدة حتى بشر الرسول 
فى شهر ذى الحجة ميلاد جاريعه مارية الفبطية بابده إبراهيم. وم تكن تدزل بجوار 
السجد مثل زوجات الرسول إذ أنزها الرسول فى العالبة أو العوالى من ضواحى 
المدينةء وكان الذى بشره يلاد ابنه بو رافع زوج سلمى قابلتها فوهب له عبداء 
وذبح لابنه فى يوم سابعه كبشا احضفالا به» وحلق أبو هسد رأسه ضشصدق 
الرسول بوزن شعره فضة فرقها على المساكين, واه إبراهيم تيمنا باسم إبراهيسم 
الخلیل جد الأنبباء. 


من غزوة حن إلى تبوك ۳o‏ 


وأحذ الرسول بب يكثر من زيارة مارية والمكث عددها للمتاع برؤية ابنه. 
ومنل ولدته مارية دلت غيرة شديدة بين زوجات الرسول من تلك الجارية القبطبة 
الى ولدت للرسول طفله. وحنى عائشة العافلة الدكية م تكن نخفى ذلك فقد 
له الرسول إلیها فرحا به وثال ها إله یشبهبی» فقالت له: نه لا مل آى شبه 

وحدث أن مارية جارية الرسول جاءته» وكانت حفصة ذهبت فى زيارة إلى 
والدهاء فاخدلا بها فى مدزهماء وصادف ذلك عودة حفصة ثارت ثورة شديدة 
غلى الرسولء» وقالت له: إنك أدخلىت مارية بيشى م صبعت هذا بى من بين 
نسائك؟ إلك ما صعته إلا من هرانى عليك فهأها وقال إرضاء ها إنها حرام 
إن قربت منهاء فقالت له: كيف نحرم عليك وهى جاريتك وملوكتك؟ فحلف ها 
أنه لن يقربهاء ثم قال ها: لا تد كرى شيا من ذلك لعائشة. وكانعا متصادقين 
متوادتین. 

ول تابث حفصة أن ذكرت الادثة لعائشةء إذ جعلعها الغيرة من مارية لا 
نطبق كتمانهاء وذكرتها عائشة للرسول فعرف أن جفصة م تصن سره. وأشاعت 
حفصة وعائشة الحادثة بين زوجات الرسول وما عزم علبه من عدم ريه مارية 
ولقائها E OE IEE‏ 
یا ايها ها النبئ لِم تحر مرم ما أل الله لك معابا للرسول ب » وأعقب 
اه فلك بان شرع كشارة ليمي قالا قك فرض اله أكم تة 
نانک ول تكن مارية زوجة له إنما كانت أَمَة له ملوكة. والله - جل شاه 
- يعانب الرسول على تحريه ماربة على نفسه بيمين» ويأمره أن يكفر عه 
ویشیر الله إلى قصة حفصة وإذاعتها السر الى سأها الرسول كنماني ثم نجه 
إلى حفصة وعائشة قائلا: إن توا إأى الو قفد صخت فلونكمًا) وسات 
إلى احير وان نظا هرا علج أى وإن تعاونعما ضد الرسول بون الله هو 
ولاه وَجبْريل وَصَالح الْمُوْميينَ وَالْمَلَنكة بغ ذلك ظهير). 


غیرۀ زوجاته 


وعائشة 


غیرة من زیدنب 


“۳ السيرة البوية 


وقد ابت حفصة وعائشة مسن هله الغيرة الشديدة صن آم إبراهيم التى 
دفعتهما إلى إغراء عامة زوجات الرسول بالغيرة عليه من ماريةء يقول عمر بسن 
الخطاب - كما فى البخارى رواية عن أنس: اجمع نساء النسى 5 في الغيرة 
عله فنزل ثوله الى عقب ذكره الخادقة السا سى ر به إن لک“ اَن 


م هة 


دة أُژواجًا حيرا مك مُللمات مُؤينات قابات تابات عابدات 
سَائْحَات بات گا ویصف الل لزوجاٽ الرسول آنه إن طلقهر يدل 
الله حبرا متهن مسلمات مزمدات قاشات أی مطبعات لله ورسوله تابات أى 
مقلعات عما يرتكبن من الذنوب» وكأن الله يذ كر أنهن تابات تحريضا خفصة 
وغيرها من زوجات الرسول على العوبة من غيرتهن الشسديدة» عصابدات مقبلات 
على عبادة الله سائحات أى مهاجرات مثل حفصة وعائشة وقبل بل صوّامات» 
بات مثل حفصة وصواحبها من زوجات الرسول وأبكارا مل عائشة. 


وذهب بعض المفسرين إلى أن سبب زول آبات سررة الدحريم ليس ما 
قدمناه من خلوة الرسول فى بيت حفصة جارية آم إبراهيم» وإغا سببه آنه دحل 
على زوجته زیسب بنث جحش» وكانث امرأة أهدث إليها نّا من عسل الحل» 
ودخل عابها الرسول 5إ » فسقته منهء ومكث عندها فارة وعرفت عائشة 
ذلك فقالت للحفصة: أما والله ليحتالن له. وكان من عادته إذا صلى العصر أن 
يدلو من إحدى زوجانه» فقالت لحفصة: إذا دنا منك فقول له: أكلت مغافير 
(صمغ شجر العرفط) وسبقول: لا. فقول له: ما هذه الرائحة الى أجدها مسك؟ 
فسيقول لك: سقسی زیسب عسلا. فقول له: جرست (رعتم تله شجر 
العرفط. وسأقول له ذلك وأعلمت ا دبرث سودة وصفبة. وكان الرسول كل 
کلما دا من إحداهن قالت له: با رسول الله أکلت مغافیر. فيشول: لا. فشول: 
ما هله الرانحة السى أجدها مسك؟ فيقول: سقتبى زيسب عسلا. فقول له: 
جرست نله العرفط. فدزلت آيات سورة الفحريم. ويبعد أن لكون هله الحادثة 
إن صحت سبب لزوهاء والأصح ما ذكرناه أولا. والحادثة تدل على أن زوجانه 
کن دائما بسدشعرن الغيرة إذا بدا إيشاره لإحداهن حدى ياطالة جلسة مع 


من غزوة حن إلى تبوك FY‏ 


إحداهن. ومس الو كد أن الغيرة ازدادت بهن من مارية القبطية حين ولدث 
للرسول إبراهيم» ولعل غيرة أزواجه الشديدة من مارية وابدها هى الى جعاست 
الرسول يسارع إلى إبعاد إبراهيم عنهن فى البوادى غند مرضعنه خولة بست 
المعدر فى ببى مازنء وعددها توفى بربيع الأول سنة عشرة من الهجرة وغسلته 
ومان إلى آبیه على سریر صغیر» فصلی عابه وکبّر أربعا ودفه بالبقیع ورش علبه 
الماع 


ب - اتفاق زوجات الرسول ب عليه 

بدأ الرسول حياته فى مكة على شى من الثراءء إذ كانت أسرته من أشراف 
ٹریش» وکان فد ولد ينیما وكفله جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب. وكان 
طبيعبا حين شب أن يسعى فى الياة ليكسب عبشه» واستخدمته حليجة فى 
نجارتهاء وكانت أرمالة وثرية ثراء طائلاء وأعجبت بأماسه وخلقه الكريسم 
وتزوجته» وأخلصت له منهى الإخلاص وعاش معها هائا. غير أن تغيرا روحيا 
أصابه» فأخذ يعرل مكة والناس» واخدار غار جراء فى جبل بجوار مكة ليقيم فيه 
مفكرا فى أمر الكون وخالقهء وانصرف عن الماع الدنسوى وجاءته الرسالف 
فاسع فى هلا الانصراف» وأقبل على الزهد فى نعم الخياة. حصي إذا هساجر إلى 
المدينة أخل يعيش هو وزوجاته فبها على التقشف فى الياة وهر قشف كان 
یری فی مسجدہ الذی خلا من کل زخرف وزہنة وبالمئل فی دور زوجانه النی 
احفها مسجده؛ وفی کل ما اتخله من فیها من أناث» وکان نام مثلهن على 
حصیر» وکان یعبش مثل زوجاته على الثرید والمر واللین» وکانت ثیابه ولہابهن 
بسيطة» وکان متواضعا إلى أقصی حد» وکان پشازك مع زوجانه فی بعض 
الآعمال بدورهن» فكان يخبط ملابسه ويخصف عله وبحلب شانهء وكان يكره 
للفسه ولزوجاته ارتداء الثباب الفاخرة. وهله المعيشة القائعة التى تكتفى 
بالكفاف فى المسكن والملبس والمطعم كانت زوجات الرسول بل تقبلها برضا 
في سنوات المجرة الأولى» إذ ۾ يكن عند الرسول ب مال يستطيع أن يسع به 


انصراف 
الرسول عن 
الماع الدنيوى 


إقبال الرسول 
على الش ظا 
والزهد 


رغبة زوجات 
الرسول فى 

شئ من الزف 
وزبدة الحياة 


مراجعة عمر 
لف 


۳۸ السيرة البوية 


فى الإنفاق على زوجاته. غير أنه مع الزمن أخد ورود المسال للرسول يكثر مذ 
أصبحت أرض بنى النضير فى المدينة فيشا أو مغدما خالصا له وللمهاجرين فى 
السدة الثالثة للهجرةء وفى السبة الخامسة صار له الحمس من أرض بى فريظة 
ومغافهاء وكثر الخمس من مغانم البعوث ومغائم خيبر فى آوائل المسدة السابعة 
للهجرةء وهنا الال كان بقفه على حروبه وصدقانه. 

وقد ظل الرسول لا يأخذ من أمرال أرض بى النضير وما جساءه بعد ذلك 
من هس الغدائم من فريظة وخير لنففعه ونففة زوجاته إلا ما يقعضيه فرام حبانه 
وحيانهم القائمة على الشظف والكفاف» وكان الباقى الكثير برد شطر مده 
على السلاح والخيل والإبل عة وأْبة للحصرب» وشطر فق على الفقراء 
والمساكين والأرامل والبتامى واحداجين. ويبدو أن كثرة الغدائم جعلت بعض 
الهاجرين والأنصار يق على زوجائه وأهله عن سعة» وظلت نساء الرسول 
طويلا ينظرن مده السعة فى الففة عليهن» وهو مشغول عن ماع الدنيا زاهد 
فبه» ومن حرن إلى آخر كن يوم إلبه ولا بلاضست» وبعد لأى ومطاولة امشدت 
سدوات» رأث زوجاته جیعا مصار حصه وأنهن جيعا بُرذن شنا من الزف فى 
السكن والملبس والمطعي وألححن عابه فى ذلك وأخل يضيق بهن ضيفا شديدء 
وصمم على أن يعترهن جيعا شهرا فلا يقرب فيه واحدة مهن أدبا لا أفرطن فيه 
من طلب الزف الدلبوىء واخسار غرفة مبعزلمة فرق الدور يدام فبها ويقضى 
أوقات فراغه» وظل معزلا زوجاته فیها شهرا. 

وفى هذا الشهر تصادف أن عمر بن الخطاب غضب يوما على امرأته فإذا 
هى تراجعه» فأنكر أن تراجعهء فقالت له: أتنكر أن أراجعك» ووالل إن أزواج 
رسول الله ي لإراجعنه وتهجره إحداهن الوم إلى الليل. قال عمر: فانطلقت» 
فدخحلت على حفصة» فقلت ها أتراجعين رسول الله 4 ؟ فالت له: نعم. قلت: 
وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: أضأمن إحداكن أن يغضب 
| لله علبها لغضب رسوله؟ ثم قال ها: لا تراجعی رسول الله ٤و‏ ولا تسأليه شيا 
وسلینی من مال ما بدا لك. 
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وإنما سقدا هذا ابر لما جاء فيه من قول عمر لابسه حفشصة زوجة الرسول: 
"لا تسأليه شیا وسلينى من مالي ما بدا للك" مما يدل - بوضوح - على أن 
زوجاث الرسول - حفصة وزمبلانها - كن يطلن من الرسول بل مالا يتيج هن 
شیا من لعيم الخباة ذ فى الملبس وغير الملبس. ويشرل عمر: إن رجلا أبلغه ذات 
مساء أن رسول الله طلق زوجاته جميعاء فلما صلى الصبح لبس ثيابه ونزل 
فدخل على حفصة» وسأها: أطلقكن رسول الله که ؟ فقالت: لا أدرى» إنه 
معتزل فى هذه الشربة أو الغرفة. وأشارت إليهاء فأني غلاما له أسود على باب 
الغرفة. فقال له: اسعأذن لى الرسرل. فدخل الغلام وخحرج وقال: إنه صمت ول 
يأذن. ويقرل عمر: فذهبت إل المسجد فإذا بعض الصحابة مجمعون عند المنيرء 
ويفولون: إن الرسول طلق زوجاته. فرجع إلى الرمسول وشال للغلام شل: عمر 
يستأذن. فدخل الغلام على الرسول» واستأذن» فصمت الرسرل هنيهة شم أذن 
ل فدخل» فوجده متکتا علی حصیر آثر فی جسده فقال له: أطلقت یا رسول 
الله لساءك؟ فرفع رأسه إلبه وقال: لا. فقلت: الله أكبر. ثم قال له: لو راسا - 
يا رسول الله - وكنا معشر قريش قوما نغلب الساء فلما قدمنا المدينة وجدنا 
قوما تغلبهم نساؤهم فطفق دساؤنا یتعلمن من دسائهې فغضبست على امراتی 
پوماء فاذا هی ٹراجعبی» فأنکرت أن تراجعبى» فقالت: تدكر أن أراجعك وواله 
إن أزواج الرسول ليراجعنه وتهجره إحداهن الوم إلى اللبل؟ فدهبت إلى حفصة» 
وسألنها عن ذلك فقالت: نعم. فقلت: أفسأمن إحداكن أن بغضب الله عليها 
لغضب رسوله فإذا هی قد هلکت؟ فم رسول الله 4 فقال عمر: أسستانس. 
قال: نعم. فجلس وأخل بدظر فى الغرفة المتواضعة فلم ير فيها شيا برذ البصر إلا 
ثلاثة جلودء فقال لرسول الله 5 :اذغ الله = يا رسول الله - أن يوع على 
أمعك. فقد وسّع على فارس والروم» وهم لا يعبدون الله. فاستوی جالسل 
وقال: أولنك قرم خلت هم طبياتهم فى الياة الدنيا. ول يابث أن نزل عليه 
قوله تعالى فى سورة الأحزاب: :3 يه الى قل لأزرًاجك إن کن ترذن 
الحَبة ادنيا وزيتها الین اتیک واسرخکر سَرَاحًا جويلا. ون 
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کنن ترذن الله وَرَسُولّةُ والدَارَ الآخرَة فان الله اعد للمخسنات منک 
جرا جرا عظیًا) . والله - جل وع - بامر رسوله آن ر آزواجه بین آن پفارشه 
وبعزوجن غبره من بحصلن عدده على الباة الدنيا وزيسها وثرفها وبين أن يصبرن 
عنده على ضبق الباة وشظف المعيشة وكفافها إرضاء لله ورسوله واننظارا لا 
أعه هن فى الآخحرة من العيم المغيم. وخيّرهُن الرسول ب بين الفراق ورضا اله 
ورسوله والدار الآخرةق فجميعهن رفضن الفراف وآلرن رضا الله ورسرله الذى 
ار لنفسه ومن الزهد فى ماع الياة وزيشها. والدمتع فى الآبة إعطاء ازوج 
زوجته حن يطافها عطبة جيرا خاطرهاء والسراح الحميل: الطلاق الجميل السذى 
لا صمحب بغخضب ولا كراهبة ولا إيداء. وفد روى البخارى عن عائشة آن 
الرسول حین جاءه الأمر ہتخیر أزواجه بدأ بى» فقال: إنى ذاكر لك أمرا فلا 
علیك ان لا تسعجلی حتی تسنامری أبويك - وق عل آن آبوی ل یکونا پاأمرانی 

بفرافه ¬ ثم فال إن الله عالی قال: یا ابا ا النبسئ فل لأزواجك) إلى نمام 
الآین» فقلت له: ففی ای هایس استامر أبوی فانی أريد الله ورسسوله والدار 

الآخرة. وخير الرسول 4¥ جيع آزواجه فقلن مثل ما قالت عائشة» وكن يومثسل 
لسعا: ستا من قريش: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة وأم حبيبة وزيسب بست 
جحش الأسدية» وثلاا غير فرشيات: مبمونة بدت الحارث الهلالبة وجوبْرية بست 
اخارث الصطاقبة وصفبة بدت حى النضيرية. 


وفى الحزء السابق من تحب زوجات الرسول 4إ عليه وأنهن كن يراجعنه 
بیدما م یکن يسمح رجال مكة لزوجاتهم عراجعتهم ما يشير إلى اخدلاف الإسلام 
عن الجاهابة فى معاملة المرأة» ومعروف أنه سى بين الرجل والرآة فى الفروض 
والحفوق الديية من صلاة وزكاة وصيام وحج ونعيم فى الجنةء وورثها وم يكن 
أهل اباهاية يورثونهاء وأش ركها مع الرجل فى الستولية الاجعماعبة والسياسية 
وفرض هما حريتها فى التصرف بأموا لما وأوصى الرسرل الأزواج مرارا بحسن 
معاماتیم لأزواجهم ومسن وله فی ذلات "استوصوا بالىساء حرا فان امراق 
خحلشت من ضلع أعرج» وان أعوح ما فى الضلع أعلاهء فيان ذهست شيمه 


من غزوة حبين إلى تبوك ۳۷۱ 


کسرته» وإن ت ركنه م يزل أعوج» فاسعوصوا باللساء" وهو يشير بأعلى الضلع 
إلى لسانها وما قد يدد عبها من ألفاظ نابمة يدبغى أن يغفرها من الأزواج حى 
تستمر العشرة ولا بحدث الفراق. 

والرسول 5 کان ملا آعلی فی حسن معاملعه لزوجاته فکان پعاشرهن 
معاشرة كريمة فيرفق بهن ويجد عيدهن المودة الصافية والسكية والراحسة 
والطمأئييةء وك يبادلنه الحبة والإخلاص» وقد اهن أمهات المؤمنين رفعا 
لعدوياتهن ومكانتهن بين المسلمين. وقد حرم عليهن الزواج بعده حى لا كوت 
سرا وعشائر تتخاصم على الحكي وحن الفقن على التحزب ضده من أجل 
زيادة النفقة عليهن لم يدخحل معهن أو مع إحداهن فى جدال أو مغاضبة وشقاق» 
بل احتجب عنهن شهراء حتى نزل الحكم الإمى بدخييرهن السالف. ولیس فى 
هذا المخبير وهجر الرسول لزوجاته شهرا ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن هذا 
الجر كان بسبب حادث مارية وحفصة السالف كما يزعم بعض المسدشرقن أو 
بسبب غيرة زوجاته علیه» إا کان بسبب تحزبهن عليه وطلبهن مده أن يتمتعن 
بالازف وزينة الخياةء وغذن إلى طاعة الله ورسوله» راضيات با أراد ههن من 
الزهد والعيش الكفاف الفيم للحياة. 


جباة فريضة الركاة وبعوتها - تبوك 
أ- جباة فريضة الز كاة 

أخذت كثرة الفبائل العرببة تعنسق الإسلام قبل فسح مكةء وكان فتحها 
مؤذنا بأن يدشر الإسلام فى أقاصى الجزيرة العربية» وقد أسلمت هرازن» وم يبق 
خارجا علی الإسلام سوی لقیف» وکل شی یؤکد ھا لابد أن تہستجبب قریا 
لدعرة الدين الحبف. فكان طبيعيا أن يهنا الرسول ك بائدشار الإسلام في 
احزیرة العربیةء إذ بلغت أضواؤہ کل مکان فیھا وکل رکن. ورای الرسول فی 
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أوائل السنة التاسعة أن يرسل اباق والبعسوث إلى القبائل لبأتوه بضريبة الزكاة 
التى تع ركا أساسيا مفروضا على المسلمين. ومضى جباته ومن كانوا يرافقونهم 
إلى القبائل ولقبشهم بالزحاب» وأدث إلبهم ما يجب عابها من الزكاة إلا ما كان 
من بعض القبائل والعشائر أبت أن تؤديهاء فكان الرسول ي يرسل إلبهم بعض 
البعوث فلعبون لأدائها بعد مداوشات وقال. لكر منهم عشيرة بى العدير 
الدمبمية» فإنها نهبت زكاة بى خزاعة وبعث إلبها الرسول عة بن حصن 
الفزاری فی سین فارساء فخرج فی آثارهم ولقهم وسر مدھم أحد عشر رجلا 
وإحدى عشرة امرأة وللائين صبيا وجلبهم إلى المدينة. وقدم على الرمسول وإ 
وفد من تیم کان يتكون من عشرة من شرافم ورؤسائهم» وقام خطببهم عطارد 
بن حاجب مفاخرا ورد عاپه ثابت بن فقس فأفحمه» ثم قام شاعرهم الزبرقان بسن 
بدر فألقی قصہدة مفاخرا فرد عله حسّان بن ثابت وأفحمه» وأغلنوا امهم 
فاعتق النبى أسرى فيم وردهم إلبهم. 

وأرسل قطبة بن عامر إلى خفعم فقاتلوه هو ومن معه والنصر عابهسم وساف 
اللعم والشتّاء والسسات ال المديبة. وأرسل الضحاك بن سفبات ل ہنی کلاب 
وقانلهم وهزمهم. وقدم على الرسول وف بلى» وأرسل إلى رعبة السحبمى كتابا 
فی جلد فرفع به دلره» فأرسل إلبه بعنا لتأديبه» فساق أهله إلى المديدة وأسلم فردٌ 
الرسول عليه أهله. وأرسل علقمة بن مجر إلى أهل الشعببةء ثم أرسل على بن 
بی طالب إلى صم طبى» فهدمه وفی اثشاء ذلك حاربوه فهزمهم وساق النعم 
والشاء والسسّبى إلى المديدة وكائت فيه سفائة بدت حاتم الطائى» فأكرمها الرسول 
وكان أخوها عدئ نصرانيا وق بالشام فحسدت له الإسلام فقدم على الرسول 
وأكرمه وأسلم وحسن إسلامه. 


اب - تبوك 
جاءث الرسول ية الأباء بان الروم يهيشون جيشا فى الباشاء (بالأردن) 
لغرو حااود العرب الشمالية وانضمت إليه قبسائل خم وجذام وغسان وغاملىة 
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اموالية همم فصكّم على مبادرة هلا ابجيش. ول يكن من عادته أن بعلن عن وجهنه 
فى الخحرب إلا فى هذه الغروة فإانه أعلها لبعد المسافة ولحاجة الجاهد فيها إلى 
الال للنفقةء ولا كانت الغزوة نحناج إلى مال كثبر للنفقة عايها رغب رسول الل 
أهل الغنى فى الخيرء وبادر المسلمون إلى ذلك حسى إن الرجل كان ياتى 
بالبعير إلى رجل أو رجلين ويقول هما: هذا البعير ببدكما تعبقبانه. ويأتى الرجل 
بالنفقة فيعطبها بعض من يخرج» وأنفق عفمان بن عفان نفقة عظيمة جهز بها 
جماعة من الْعّسرين فى نلك الغزوةء وزوى أنه أنفق فبها آلف ديدار. وأثت الدساء 
بكل ما قدرن عليه من المعاضد والخلاخل والأقرطة والخراع. واجدمسع فر من 
الافقين فى بيت سويلم اليهودى عد بثر جاسوم وأخذوا يتبطون الساس عن 
الغزوء فبعث إليهم رسسول الله ل طلحة بن عبيد الله فى جماعة وأمرهم أن 
بحرقوا عليهم البيت» وفرّوا. وأنى رسول الله فى هله الغزوة البكاءون وهم 
سبعة طلبوا إلبه ما بحملهم فيها من الإبل» ولم جدوا عدده ما جملهم عليه فووا 
وأعبنهم تفيض من الدمع حرنا أن لا يجدوا ما بُحملون عابه فسّمُوا البكائين. 

وخرج وسول الله ب إلى الغروة فى شهر رجب من سنة تسع للهجرة» 
وكانت الغزوة فى أول الخريف والطقس حار حرارة شديدةء والعام جدب 
وطاب حيثل أول الفمر. وتخلف عن الغزوة عبد الله بن أَبَّىٌ فى نيف ومانين 
رجلا من المنافقين وأهل الربب. وسار مع اليش رهط من المنافقين رجاء الغيمة. 
وتحلف من صالحى المسلمين ثلاثة: كعب بن مالك ومُرارة بن الريسع وهلال بن 
أميةء وعز ذلك على الرسول» لأله كان يعرف إعانهم وفضلهم. 

وكان اليش ثلائين ألفا يتقدمهم عشرة لاف فارس» وقطع الطريق الشاف 
فى الحر الشديد حتى اننهى إلى اليجر من ديار مود قوم صال» فأمر الرسول 5ل 
أن لا پوضتوا من برها ولا پعجدوا خبزا مائها ولا پستعملوا شبنا مده فقيل له: 
إن قوما عجنوا منه» فأمر بالعجين فطرح. وعطش ابش عطشا شديداء فدعا 
الرسول ب ربه فأرسل عليهم سحابة ارتووا مها هم ودوابهم وإبلهم وأخذوا 
حاجنهم من الاء, 
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ومضى اليش إلى تبوك وعرف الروم أمره قآثروا الانسحاب من البلقاء فى 
الأردن» وعرف الرسول ل انسحابهم فلم ير تعقبهم فى أرضهم وحصونهاء 
وظل اليش مرابطا فى تبرك نحو عشرين يوماء وكانب الرسول 5 الأمراء 
القيمين على الحدود ليلعترا له أو يغزوهم» وجاءه يوحنا بن رؤبة صاحب آيلة 
فی أعلی خاہج سبناء وكان مسيحباء وقدم إلى الرسول المدايا والطاعة فصاحه 
على الجزية وآن تؤدى أيلة إلى الرسول للاائة ديدار سبوياء وجاءه آهل جَرباء 
وأذْرُح من أرض البلقاء وصالوه على ابزية مغل أيلة. وفكر الرسول ٤‏ فى 
أمر أكبدر صاحب دومة الجندل القريبة فى جال نجد إلى حدود الشام» وكان 
نصرانبا موالبا للروم فبعث إلبه الرسول خالد بن الوليد فى خسمائة فارس بايلة 
مشمرق وتصادف أن كان خرج منها مع أخيه حسان لصيد البقر ففسل حسّان 
رأسر كيد وساف خالد من مديننه ألفى بعير ونمافائة شاة وأربعمائة مل بعير 
من بر وأربعمائة درع وق بالرسول - ومعه أكيدر - فى الديدة» فعرض 
الرسول الإسلام على أكيدرء فأسلم وقيل بل ظل نصرانبا وصالحه على ازب 
وأصبح له حليفا مثل يوحنا بن رؤبة صاحب آيلة. 

وكان تفر من المافقين بوا مسجدا بالقرب من مسجد ياء لغرض الإضرار 
مجماعة المسلمين وحاولة التفريق يدهم وطلبسث هذه الجحماعة من الرسول أن 
يفسحه قبل حروجه إلى تبوك فاسدمهلهم حى يعرد من الغزوة؛ وجرد غعودته 
ومعرفته لقصدهم مده آمر باحراقه حنی بقضی عاسی مکیدهم وما پربدون من 
الطعن على الرسول والصحابة. وما كاد ينقضى شهران حنى توفى عبد الله بن 
أب رأسهم. 

وجاء عامة من نخلفوا عن تبوك من المافقين واعدلروا إلبه» وقسل علرهم» 
أما الصلحاء الثلاثة من السلمين فاعزفرا للرسول بلنبهم فى الفخلف» وهم 
كعب بن مالك» ومُرارة بن الرييع وهلال بن أمية» وكلهم من الأنصار لوا 
بدون عذر» فقال هم: إلى أت رككم حعى يقضى الله فيكم. ونهى الرسول 
الصحابة عن كلامهم وأمرهم أن يعدزلرا نساءهي وعفا الله غنهم بعد مسين 
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ليلةء إذ يقول عنهم جل شانه فى سورة التوبة «إوعلى الفاّةٍ الِين خلفوا) 
أى عن القضاء فى شأنهم فلم يعلرهم رسول الله ولا أيأسهم من التوبة» فمعنى 
التخليف فى الأية الإرجاءء وبلدلك فر كعب بن مالك أحد الثلاثة معسى 
(خافوا) ؛ فی الآبةء فقال فی حديث مروى عله فى الصحيح: ليس الذى ذكر 
الله ما خلفىا عن الغزو وإنما لخليفه إيانا إرجاؤه آمرناء وقام الآية لإحتى ! إذا 
ضاقت عَلَْهم الأَرْص با رحبت وضَاقت عَلَبَهم اسهم ووا ان ل 
ملا من ال إلا اله ثم تاب لبهم ی غفر شم بعد إرجاء الحکم فیهم 
وشعررهم باحزن اشم والکرب هدا الإرجاء لإليتوبُوا) من الذدب إن الله 

هو الراب الرّجيم) تلييل يفيد الامسان علبهم جيعا. وغزوة بوك هى آخر 
غزوات الرسول 5 فلم يقم بعدها بغزوة, إذ دخلت الجزيرة العربية جميعها فى 
الدين الحيف. 


عروة بن 
مسار دا لفغي 


۳۷ 
الفصل الحادي والعشرون 


من إسلام ثقيف إلى 


وفود بقية القبائل وموت إبراهيم 


إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 
أ إسلام ثقيف 

عاد الرسول يلل من تبوك إلى المدينة معلقا بشرا وثقة» فيان الروم تراجعوا 
فی البلقاءء وم يفکروا فى لقانه. وبادرت جوب نصرانیة على الحدود فی 
الشمال بيه وبين الروم مشل جرباء وأذرح فصالحعه على أداء الجزيةء ومغلها 
صاحب آيلة فى أعلى خلج سبداء وصاحب دومة الجددل فى شالى نجد» وقيل إن 
صاحبها آثر اعساق الإسلام . 

وکان الرسول واٹقا من أن ثقہفا سستدخل فی دين الله قرياء إذ أسلمت 
القبائل من حوهاء وخاصة فبائل هرازن احيطة بها. وكان عروة بن مسعود 
التقفى أحد سادة قف غائبا عن الحصن فى أشاء غزوة الرسول فى حدين 
وحصاره للطائف» ورجع عقب فكه للحصارء وهداه الله لاعتاق الإسلام 
فلحق بالرسول بل فبل دخول المدينةء فأعلن إلبه إسلامه» واستاذن الرسول بإ 
فى أن يرجع إلى قومه لقيف فبدعوهم إلى الإسلام فقال: إنهم إذن فاتلوك. ففال 
له: لأنا أحَبأ إليهم من أبكار أولادهم ثم استأذن ثانبة وثالثة فقال له: إن شت 
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فاخرج. ووثق بمکانه منم فانصرف إلبهې ودخل الطائف عشاء ودخل هیزله 
ول يأت ربتهم: اللات» وكائت صخرة اعبدها لقبف بالطائف جعلرا ها بيغا 
موه بيت الربّة يضاهون به الكعبة: بيت الله فى مكة. ودعا قومه إلى الإسلامب 
فانصرفوا عند حى إذا طلع الفجر أذن بالصلاة فرمره بالسهام وأصابه سهم 
فداه وق ابنه آبو ليح وابن أخيه قارب بن الأسود برسول الله ي فأسلماء 
ونزلا على المغيرة بن شعبة. وأوصى عروة أن بُدفن مع شهداء السامين فى 
حصار الطائف» فدفن معهم. 

ولم يابث قوم لبف أن رآوا العرب فى الجزيرة جیعا دخلوا فى دين الله 
وآن لا طافة هم بمحاربعهم وتضبیقهم علیهې فانفقوا على أن یرسلو! رسولا إلى 
الى من سادلهم وشيوخهم» واجدمع رآیهم على إرسال عبد ياليل بسن عمرء 
فخحاف آن بصع به ما صنع بعروة بن مسعود فأبى» ثم رضى واشزط أن 
برسلوا معه رجالاء فأرسلرا معه خسة من رجالاتهم فى شهر رمضان سلة تسع 
من المجرة. ولا اقزبوا من المدينة رآهم المغيرة بن شعبة التقفى» فعرفهي وأسرع 
إلى الرسول بره بهم ولقى أبا بكر» فعرف مه الخبر؛ وبشر ابو بكر به 
الرسول» وأتوهء فرحب بهم ونزلوا فى دار المغرة. وضرب هم الرسول خيمات 
بناحية من المسجد وكانوا لا يزالون على ديهم الوثسى» فكانوا يستمعون إلى 
قراءة القرآن فيه لبلا وتهجد الصحابةء وينظرون إلبهم وهم يصلرن الصلرات 
الفروضة نهاراء وكان رسول الله 5 يرسل إليهم الطعام من عدده فى خيامهم 
أو فى دار المغيرةء وكان الذى مشي بينهم وبين الأرسول خالد بن سعيد بسن 
العاص. ومكثرا أياما يفدون على الرسول ويخلفون أصغرهم عثمان بن أبى 
العاص على رحامم» وكانوا إذا رجعوا وناموا باهاجرة ذهب إلى الرسول ول 
وساله عن الدين فافرأه القرآن » وأسلم سرا وهم لا يعلمون. 

وظلوا يخدلفون إلى الرسول وهو يدعوهم إلى الإسلام وفال له عبد ياليل 
هل سعکتب بيدنا وبيدك كناب صلح حصى نرجع إلى قومناء فقال له: إن أنضم 
آفررم بالإسلام کات بینی وبیدکم کناب صالح ولا فلا صلح بیدی وینکم. 


وقد قر 


إسلام الرفد 


4۸ السيرة النبوية 


وقال له عبد ياليل: إنا قوم لدجر ونبعد عن نسائداء ولا صبر لبا على العزوبة 
فهل نسلم وتأذن لنا فى الزنا ومضاجعة النساءء فقال له : بل هو مما حرم الل 
قال عبد باليل: فما الرأى فى الرباء فقال له الرسول م: الربا حرام فقال له 
عبد ياليل: إن أموالنا كلها راء فال الرسول له: لكم رءوس آموالكي» قال عبد 
ياليل: وما الرأى فى الخمر فإنها عصير أعنابدا ولابد لسا منها؟ قال الرسول: إن 
الله حرمها. وخلا بعضهم إلى بعض» وقال مم عبد ياليل: أنرجع إلى قومنا بهذه 
الخصال» لا تصبر لقيف عن الخمر ولا عن الزنا أبدا. 

ومشى خالد بن سعيد بن العاص بينهم وبين رسول الله ولانوا للإسلام 
وسألوا الرسول أن يزرك هم صدم اللات ولا يهدمها ثلاث سبوات فأبى رسول 
اله إلا هدمهاء وسألوه أن لا يهدموا أوثانهم ولا بحطموها بأيديهم وقالوا إا 
أردنا ن نسلم بز كها لسفهائدا ونسائداء ونخاف أن نروع قومنا بهدمها إلى أن 
يدخلوا فى الإسلام وكانوا سألوه مع ترك عبادة اللاث أن يعفيهم من الصلاف 
فقال هم: لا خیر فی دین بدون صلاة. 

وأسلموا و كب هم الرسول 5إ كتاب الصلح - كه خالد بن مسعيد بن 
العاص - وتعلموا فرائض الإسلام وصاموا بقية شهر رمضانء وأمر عابهم 
الرسول عشمان بن أبى العاص اذى أسلم قبلهم سرًاء وقال له: الخل مؤذنا لا 
بآخذ على أذاله أجرا» ومضوا إلى الطائف. وأرسل الرسول معهم أبا سفيان بن 
حرب والغيرة بن شعبة الثقفى نمدم اللات» وكائت لأبى سفيان مصاهرة فى 
ثقيف» وكان له فيها أرض,» فاقام فى أرضه وقال للمغيرة: ادخل أنت على فرمك 
فلن يأخذوا على يدك. وأخل المغبرة فى هدم اللاث» وهاه قرمه. وخرج نساء 
لقيف ييكين اللات مكشرفات الرءوس بحن علبها. وهدمها المغيرة وأخذ ما 
کان عندها من مال وحلی ومضی بھما مع بی سسفیان إلى الرسول. وکان ابو 
مليح بن عروة بن مسعود وابن عمه قارب أسلما كما أسلفدا فطابا من الرسول 
أن يأمر المغيرة وأبا سفيان أن يفضيا دين أبويهما من مال اللات» فأمرهما بدلك. 
ودخل أهل الطائف جيعا فى الإسلام وعم جيع الزيرة العرببة. 
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ب إسلام کعب بن زهیر 
وکان هو وأخوه بجر پرعبان الغسم وهجا بالرسول ورسالته ولم جد كب 
رغبة عدده فى الإسلام ولا فى لفاء الرسول» أما بجير فإن الله أشمه أن يلحق 
بالرسول ویعتق الدین الحیف» بینما ظل کعب ولا مش رکا بال وکان أخوه 
2 

بجیر یرسل إلبه بأشعار یحنه فیها على الإسلام» فکان یرد علبه باشعار آذی بعضها 

وظل كعب على ونه بعد قح الرسول َب لكة وكسب إليه آخحوه بجير 
يكر أن الرسول دل كل من يؤذيه من شعراء المش ركرن إلا من أعلنوا إسلامهي 
ونصحه أن يبادر إلى لفاء الرسول وإعلان إسلامهء ولم به سريعا. ويقال إنه نا 
أسلمت ليف - ويقال بل قبسل إسلامها - شرح الله صدره للإسلام فشدم 
المديةء وانخل أبا بكر شفيعا له عند الرسول» فلما سلم الرسول 4إ من صلاة 
الصبح جاء به أبو بكر وهو معلثم بعمامتهء فقال: يا رسول الله هذا رجل يبايعك 
على الإسلام فبايعه وسحسر كعب اللثام عن وجههء وقال للرسول: أنا كعب بسن 
زهي وهذا مقام العائد بك. فأمنهء وألقى كعب بين يديه قصيدة لامية رائعة فى 
مدیجه» وفبها پقول: 

أنبشتا أن رسول الله أوعدنى والعفو عند وسول الله مأمول 
وعفا عه الرسول ياب وكساه بُرْدَة كانت عليه فسميت القصيدة باسسم البردة 
وعارضها الشعراء بعده مرارا ونكرارًا. 

۲ 


ار 
نھاپة اہن آبّی - حج ابی بکر بالناس 
أ نهاية ابن بى 
مر بدا أن أهل المدية من الأوس والخزرج كانوا على وشك أن جوا ابن 
بى عليهم» وهاجر الرسول 5 إليهم فلم يعم هلا التتويج مما جعلمه بحسل 


سامح الرسول 
مع ابن أب 


PAN‏ السيرة اللبرية 


للرسول شيتا من الموجدة غير أله وجد الخزرج والأوس جيعا يدخلون فى 
الإسلام فدخحل مثلهم فى دين الله ظاهراء وظل يبطن الحسد والحقد على 
الرسول ب واجعمع معه على شاكلنه نفر قلسل من قومه وجاعة من اليهود. 
وبدلك كان رأس المنافقين فى المدية الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكيد له 
ولرسوله. ومرّت بدا مواقف له ذميمة من الإسلام فقد حرج مع ج#اعه من 
النافقين للاشازاك مع المسلمين فى غزوة أحد ثم انصرف مع جاعنه قبل لشوب 
ا خرب بين فريش والمسلمين ومر بدا أيضا آنه نزلت فبه سورة الممافقون بغزوة 
بنى المصطلق حين اختصم مولى له مع مولى لعمر بن الطاب وبلغه اختصامهما 
فال : أما والله لفن رجعنا إل المديدة لبخرجن الأعر منها ريريد نفسه وأمثاله من 
المسافقين) الأذلٌ رمن المسلمين. ورد الله عر وجل علبه بقولسه فى سورة 
النافقون: إو لله الِْرَّة وَلِرَسُوله وَللْمُوْمييَ). وكان دائما بعر للرسول 
ویقبل اعنذاره کرما مه ولطفا. 

ومرض ابن بى فى شهر شوال بالسنة التاسعة للهجرة وظل مريضا عشرين 
یوما ومات فی شهر ذى القعدةء وکان الرسول ج بعوده فی مرضه آخلا فی 
ذلك بالعفو عن أخطائه معه ومع المسلمين كما أمره الله فى قوله له: «إخل 
العفو أى الصفح عن ذنب المذنب واجعله صفة لك تلازمك؛ ومعروف أنه 
غفا عن كل من أسلم من امش ركين مهما كالت إساءته إلبه وإلى الإسلام. ودخل 
على ابن ابي وهو جود بنفسه» فسأله إن مات أن يبحضر غسلهء وطلب من 
الرسول بي أن يعطيه قميصه لبكقن فيه فخلع قمبصه الأعلى - وكان عليه 
قمبصان - وحاول أن يداوله إياهء ففال: بل الذدى يلى جلدك فزع فمبصه 
الذی یلی جلده» فأعطاه له. نم قال این أّیٌ: صل عل واستغفر لى. 

وحضر الرسول غىنلە وكفده. ثم حمل ابن انى إلى مضع الجدائز 
فقام الرسول ب اليصلى عليه» فولب إلبه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله 
أتصَلى على ابن أَبَر؟ وأخد بعد مواففه وأقواله من الرسول والإسلام فقال له: 
تخر عنی یا عمر» فان الله خبّرنی فاخازت - يشير إلى قوله تعالى للرسول: 


من إسلام لقيف إلى وفرد بقية القبائل ومرت إبراهيم ۳۸۱ 


«استفر لم اؤ ل تهر لهم إن لتر هم ستو رة ن غير 
| لله لهم - ولو أعلم نى إن زدت على السبعين عفر له زدت عايها. وصلّی 
عابه الرسول وأطال عليه الرقوف. 

ویتجلی فی ذلك کله مدی تسامح الرسول مع عدائه ویره بې فهلا ابن 
أي كبير المنافقين الى انسحب من الحرب فى غزوة أحد مع كنيبة من الحافقين. 
واللى قال فى غروة المريسيع: لمن رجعدا إلى المديدة لبخرجن الأعر ريريد نفسه 
مها الأذل ريريد الرسول والمهاجرين) مع مواقف أخرى لا تقل سوءا عن هذين 
الموقفين» ويغفر الرسول بل لابن أب كل ذلك حتى إذا طلب منه قميصه الذى 
على جلده أهداه الب وطلب مده حضرر غسله عند الموت» فحضره وصلٌی عليه 
غافرا له كل إساءاته؛ إنه مثال السامح والرحهة حى لأعدائه. 


ب حج ابی بکر بالناس 
أحذت وفود القبائل من أنحاء الجزيرة العرببة ثتوالى بعد فح مكة ودخحول 
لفيف فى الإسلام على المدية لإعلان إسلامها للرسرل ي . وأخحدذت أشهر 


يجج بالداس هذا العام أو يؤجل حجه إلى العام الشادم؟ وخاصة أن الكفار من 
فريش واجزيرة العربية سبحجون مع السلمين على الصورة الوشبة الى كانوا 
بحجون بها فى الاهلية» وكان رجال مهم يطوفون بالكعبة عراة ليس على أحد 
مهم ثوب» يعظمون بدلك حرمتها ڦائلین نطرف بالبیت کما ولدتا آمهاننا ولبس 
غلبدا ثرب أو شى من الدبا حالطه ظلم. فكره الرسول أن يجج فى ذلك العام 
وقرر البشاء فى المدية حبى يعم الله لعمة الإسلام على من لا يزال كافرا» وعهد 
إلى أب بكر أن يجج بالناس فى هذا العام فحرج إليه فى ثلاتائة مسلم وبعث 
معد عشرين لاق فربانا لتر بمكة) وساق ابو بكر معها جس بدلات» وح معه 
صيقه عبدالر من بن غوف من كبار الصحابةء وأهدى بدوره بدنات للدحر 


تسامج الرسول 


مح أعدأئه 


كراهية الرسول 
اجج فی الىسنة 


الياسعة 


إعلان علي بن 


ابی طالب 
صار سورة 


براءة 


AY‏ السيرة النبوبة 


وأخذ الرسول ب بعد خرو ج أبى بكر للحج يفكر فى حج المشركين مع 
الملسلمنء وقد تعهد أن لا يصد أحدا عس الكعبة وأيضا فإن بيشه ون بض 
القبائل عهودا إلى آجال مسمَاق وإذن فسيظل المش ركرن بجحجرن إلى الكعبة مع 


أن الأصنام التى كانت فيها والنى كانوا بحجون إلبها حُطمت عن آخرها حطماء 


أفليس هذا الحطم داعبا لنعهم مس احج إلى الكعبة الى طښّرت من الأصنام 
والشرك باله؟ وبيسما كان يطيل النفكير فى ذلك نرل عليه صدر سورة براءة: 
حو ثلائين آية ينشضن ما بين الرسول والمش ركين من عهود إلا العهود النى غقدت 
لآجال مسماة فإنها تبقى حتى تستوفى آجالها. وبعث الرسول 5 على بن بى 
طالب بصدر سورة براءة ليشرأها على الناس يوم انحر إذا اجتمعرا منی» وینادى 
فبهم: يا أيها اناس إنه لا يدحل الحنة كاضر ولا ججج بعد العام مشرك ولا 
یطوف بالبیت عریان» ومن کان له عهد عند رسول الله ل فهو إلى مده 
ويبداً صدر سورة براءة بقوله تعسالى: رة هَن الله وَرَّسوله إلى لين 
قاخدتم من الم رئ يبوا فى الأزْض أرب اهر وَاغلمُوا کہ 
عير مُعغجزی الله وان الله مُخرى الكافرين) . وأول الآبسة يبلغ المش ركين 
بفسخ العهرد بینهم وبین رسول الله وسقوط تبعانها حسی یکونوا على بصیرق 
وكأن المراد ذوى العهود المطلفة غير المؤقةء وثوله تعالى: فسريحوا فى 
الأرْض أربعَة أشهُر) تأجيل شض العهود وفسخهاء حتى يرجع كل قوم إلى 
مأمنهم. والأشهر الأربعة تبتدئ من عاشر ذى الحجة يزم الحر إلى عاشر ربع 
الآآخ حى إذا انقضت تلك الأشهر أذن للمسلمين بقعال المش ر كين حسى 
یدخلوا فی دین ال ويستشى الله من فسخ العهود للمشركين العهود المسماة 
الآجال قائلا: إلا الین غاهدتم من الث ركن م لم ب : تقمو کم ف 
ولم هروا علَيكم أحَدا فاتموا لبهم غه د هم إلى متهم إ إن ١‏ 
بحب المقن) . فأصحاب العهود من شر کن الین قوم شیا 
عاهدوهم عليه وم بظاهروا آو عپدوا علیهم عدواء فهولاء لا تا تنقضوا عهودهم بل 
تمعد إلى المدة الى عساهدغوهم عليها. ويرم الله فى الآبات نحرما باٹا دخول 


اش ركين المسجد الحرام فى العام القابل قاثلا: ما کان لِلْمُش ركن أن 
مروا مساج الله و شاهدين على أنفيهم بالكفر اوليك خبطت 
أُعْمَالهُہ وفٰى لتار شم حايذون). والله يقول إنه لا بحق للمشر كين أن 
يعمروا مساجد الله أى أن يتعبدوا فبها لآمعهم الوثنية معارفين بأنهم كفار. 
والمراد فى الآية عساجد الله المسجد الحرام وما يلعحق به مسن المسعى وعرفة 
والمشعر الحرام (المزدلفة) ومنى والجمرات. وبعود اله فى صر سورة براءة إلى 
نريم دحول المشركين امسج الحرام فائلا: يا بها الِين اموا إن 
اشر كوت نجس فلا يربو المج الْحَرَام بعد ايهم هذا . ولجاسة 
امش ر كين تعود إلى ش ركهم با لل فهى نجاسة معدوية توجب على الكفار أن 
يتطهروا منهاء ولذلك أوجب الإسلام على المشرك حين يدخل فيه الغسل تطهرا 
من جاسة الشرك وفلارته. والمراد مع المشركين من الافزاب من المسجد الحرام 
مبعھم من حضرر موسم احج بعد هنا العام. وم یلبٹ کل من کانوا لا یزالنون 
مش ر كين فى الحزبرة ومكة أن اعسقوا الدين الحبف» وأصبحت الزيرة العربيبة 
دارا كبيرة للإسلام وفرضت الزية على كل من م يسلم من أهل الكتاب. 
وبعد أن تعقبدا صدر سورة براءة الى نودى به فى مى بحجاج السنة 
الناسعة للهجرة بقصد جع العرب فى الحج بالعام الفابل على دين الإسلام 
عقب حجة أبى بكر فى العام التاسع من المجرة وقد أقام للناس الحج على 
مدازهم التى كانوا عايها فى الجاهليةء وقد عهد إلبه الرسرل أن بالف مشر كى 
مكة فلا يف مردلفة مشل فريش بل يقشف مشل العرب بعرفةء ولا يدفع الناس 
منها حى تغرب الشمس» وبدفع الداس من المزدلفة قبل طلوع الشسمس. ورحمل 
- بعد هله الوصية - حى آتى مكة وهو مفرد بالج رأى دون العمرة) 
فحطب قبل النروية ريوم الروبة: اليوم الثامن من ذى الحجة) ببوم بعد الظهر. 
وطاف يوم الزوية - حين زاغت الشمس - باليبت سبعاء ثم ركب راحانه. 
وصلى الظهر والعصر والغرب والعشاء والصبح منى. و ب ركب حى طلعت 
الشمس على جبل لبير. وانتهى إلى دَورة فى عرفةء فرل فى فب (خيمة) من 


إقامة بی بكر 
احج للناس 
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شعرء فامضى فيها وقت الفبلولة .. ولا زاغت الشمس ركب راحلعه» فخطب 
ببطن عُرنة وصلى الظهر والعصر بأذان وإفامتین. و رکب راحاته ووفف بامضاب 
من عرفة. ولا أفطر الصائم سار سريعا حنى نزل بجمع (امزدلفة) ريسا من السار 
التى على فرح وهو الموضسع الذى كانت قريش وقد فه - فى الجاهلية - 
النيران. ولا طلع الفجر صلاه» ودفع الناس قبل طلوع الشمس» وسار سريعا 
حدی انٹھی إلى وادی حشر فأسرع براحلتهء ولا جازها خفف سرعته» حنی رمی 
الجمار راكباء ثم رجع إلى المىحر فحر بدناته ثم حاق شعره. وخطب يوم الجر 
بعد الظهر راكبا على راحلهء وقام يرمى الجمار راكبا ويل ماشياء ولا رمى 
الجمار فى الوم الرابع صأى بالأبطح الظهر والعصرء وصلى بمكة المغرب 
والعشاء. وسار من لبلته فافلا إلى المدينة. 


وفود القبائل 

لما فسح رسول الله ل مكة ونصره الله يوم حبين وأسلمت ثقيف وانصرف 
ولم يحاول كاب السيرة البوية النأريخ الدقق هاء وقالوا إن العامين التاسع 
والعاشر للهجرة عاما الوفود» وكان الرسول يستقبلهم اسفبالا كرما وپعلسرن 
إلبه إسلامهم وجيرهم. 

ورجا كان أول وفد لقبيلة وقد على الرسول فى سدة تسع وفد قبي وذلك 
أن المصدق أو جابى الصدقات والزكاة لرسول الله ب ذهب إلى خزاعة لبأحذ 
منهم الصدفة وکالت لزل عددهم عشيرة من یم وجاءوه بالصدفة من كل 
ناحيةء فاستكثرت ذلك العشيرة الميمية فمنعوا المصدق من أخذها وشهروا 
سيوفهم ففر إلى الرسول بالمدينة» وأخبره ما فعلت العشيرة اللمبمية وكانت 
خزاعة ردتها إلى ديارها فى شرقى الجزيرة فدب الرسول هم عة بن حصن 
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فی سین فارسا فی الحرم من سدة تسع - کما مر بنا - فوجدهم ومون أرض 
بنى سليم» فأخل مهم أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرآة وثلائين صبيا 
وجابهم إلى المديدة. 

وعلمت تیم بأمرهم فقدم وفد من رؤسائها وسادتهاء فیهم فیس بن عاصم 
وعمرو بن الأهعم وعطارد بن حاجب خطببھم والزبرقان بن بدر شاعرهم لیفکوا ‏ وھں میم 
الأسرى ويأخدوا السبى» ولا م ججدوا الرسول بالمسجد انجهرا إلى بيته وحجراته 
وأخلوا ادوه فى غلظة» وخرج إلبهم فرفعوا آصوانهم فرق صونه رفا 
معجاوزا المعتاد فى جهر الأصوات. وفبهم لزلست آيات سورة الحجرات: یا 
بها الذي منوا ل ترقغوا أصنواتكم فرق توت ال ولا جروا لذ 
اقول جور تغطيكم تنص أن تحط أغالكم وام ل ترون إن 
لين يفون أصواتهُم عد رَسُول ال اوليك اين امتح اله 
وُہ لتقو لهم غر وأجر عطي إن لين دونك هن وَزاءٍ 
ر َ اترم ل يعون ور نهم صَبروا تی تحرج إل 

لکا حيرا لهم اله فور رَجيم). والآبات تحمل ما یبغی عای بن تیم 
والمسلمين من الآداب فى خحطاب الرسول ي » وأول أدب أدب الله به 
السلمين فى حضرة رسول الله أن لا يرفعوا أصواتهم بين يديه فرق صوته ولا 
یشندوا فی جهرهم له بأصواتهم کجهر بعضهسم لبعض» حسی لا تبطل آعمافہ 
الصالخة أو الطببة دون أن يشعروا. وأدب لان فى خطاب الرسول #4 أن يغيض 
المخاطب له صوته ويخفضه» والأدبان مطلوبان من المسلم قى خحطاب كل الناس 
تلطفا حبوبا. وأدب ثالث هو الدلطف فى النداء على شخص فى داره ريقال إن 
رفد بنی شیم نادی جبعه على الرسول من وراء احجرات: پا څمد احرج إلبناء 
فان مانا زین» وذشا شین نن نحن أكرم العرب وأرشد الل إلى الأدب مع 
EE‏ ولو انهم روا حى تحرج إلّهم لكان حير 
م والله غفور رجيي). 


محمد خاتم المرسلين 


حطيب الوفد 


شاعر الوفد 


ساوی روفد 


عبد الفيس 


إسلام الجارود 
ووقد 


عبد القيس 


۳A٦‏ السيرة النبوية 

وكان مع وفا بى فيم الأقرع بن حابس اللميمى وغينة بن حصن 
الفزارى» وكانا قدما على الرسول قبل فح مكة وأسلماء وشهدا معه فسح مكة 
وحينا وحصار الطائف. وأقام بلال الصلاةء وصلى الرسول بالصحابة الظهر ثم 
جلس لوفد بنی تیم فقامرا عطارد بن حاجب خطیبهي» فضحدث فی خطبعه عن 
مفاخر تيم ثم فال الرسول لثابت بن فبس: قم فأجب خطيبهم» فقام وخحطب 
خطبة رفيعة بدأها باحمد لله خالق السموات والأرض الذى اصطفى للناس من 
خلقه رسولاء ويشيد به وبالمهاجرين والأنصار وجهادهم ونصرتهم للدين 
الحبف. ثم وقف شاعرهم الزبرقان بن بدرء فأئشد قصبدة بفعخر فيها ببسى تيم 
ومكارمهم ورد عليه حسان بقصيدة رائعة يفاخرهم فيها بالرسول والمهاجرين من 
ريش فخرا بديعا. وتقدم الوفد إلى الرسول وكىل مدهم يعلس إلبه إسلامهء 
وأكرمهم الرسول إكراما عظيماء ورد عليهم أسرى عة بن حصن والسبى 
جيعاء وأجازهم وکان بز جیع الوقود حین نفدم علبه» وکائت جوائزهم على 
ياد بلال» لكل رجل اشا عشرة أوفية ونصف من الفضةء وكان معهم غلاب 
فأعطاه هس أواف. 

وكان الرسول 5 أرسل فى سنة ان من الهجرة إلى عمان على الخليج 
العربی وسیدیها جر وعمرو ابنی ادى عمرو بن العاص - کما مر بنا 
ليأحذ ال زكاة فأحدها من أغديائهم وردذها على فقرائهي وأخد الجزبة من انجرس 
إذ عاملهم الرسول - كما أسلفا - معاملة أهل الكثاب. واقداء بصنيعه معهسم 
صنع عمر بن الخطاب مع إيران فى خلافته - وأرسل قل ضح مكة العلاء بن 
الحرم إلى المعذر بن ساوى العبدى رمن عبد القبس) أمير البحرين فأسلم 
وحسن إسلامه» وظل العلاء عنده أميرا لرسول الله كب على البحرين» وكانت 
فببلة عبد القيس تيزل على الخليج أمام البحرين وكان وفدا مها ود علبى 
الرسول قبل فح مكة وأسلم ويظن ظا أن العلاء بن الحضرمى عمل على نشر 
الإسلام فبها وكان لا يزال فبها نفر من انجوس والنصارى. وئرى سيدا متها هر 
الجارود العبدى يد على الرسول 4 فى طائفة مها غير مسلمة فى السنة 
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الناسعة للهجرةء وكان الجارود نصرانيا فأسلم هو ومن معهء وكان فاضلا صلبا 
فی ذات ال وحسن إسلام عبد اليس جهيعا. 

وقدم على رسول الله كل من اليمامة وفد بسى حيغة ومعهم هُسَيْلمة 
الکلاب» وخلفوه فی رحاهم» ودخلوا على رسول الله وقیل بل دحل معهې 
وأعلعرا إسلامهم» وأجازهم الرسول فلما انتهوا إل اليمامة موطهم ارتد مسيلمة 
وتبًاء وقال إلى قد أشركت فى الأمر مع محمد وأحل هم الخمر والفحشاء 
ووضع عنهم الصلاةء وكتب إلى الرسول و: "من مسيلمة رسول الله إلى محمد 
رسول الله أما بعد فإنى قد أش ركت معك فى الأسرء وإن نا نصف الأرض 
ولفربش نصفها ولكن قريشا قوم بعددون". فكب إلبه الرسول بعد البسملة: 
"من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. أما بعد فالسلام على من اتبع الهدى. 
وإن الأرض لله بورتها من يشاء من عباده". وظل مسيامة فى غه وضلالهء حى 
دل بحروب الردة فى موقعة مع خالد بن الوليد. 


وقدم وفد طیی على رسول الله ب یفوده لبه زبد ا خبل فارسهم وسېدهې 
فكلمهم وعرض عابهم الإسلام فأساموا جيعا وحسن إسلامهي وقال الرسول 
فی زید اخہل: ما ذکر لی رجل من العرب بصفة ثم جاءنی إلا رأيته دون ما 
صف به إلا زد الخبل فان وصفه م يبلغ کل ما فیه و ماه زید الخیر وکان أسر 
فی اجاهلية عامر بن الطفیل فارس بنی عامر وجز اصیته. 

وکان علی بن ابی طالب حین ذهب فی بعث لارسول هدم صنم طبی کما 
مر بدا ساق سفانة بست حالم الطائى فى السّى» وكان أخوها عدئ نصرانيه 
فحين جاءه الخبر بل ابن أبى طالب همل أسرته وف بها إلى الشام. ومر الرسول 
ي بسفانة وهى أسيرةء فتعرضت له قائلسة: يا وسول الله هلك الرالد وغاب 
الرافد» فامنن على من الله عليك» فسأها من رافدها؟ فقالت: عدئ بن حام. 
شال ها: الفا من الله ورسوله؟ وأكرمها الرسرل وال ها: لا تعجلى حتى 
نجدى من قومك من يكون لاف ثفة حبى ببلغك إلى ديارك واستأذنینى. وأقامت 


وقد 


وغد طیی 


المعاملة الطيبة 
لسفانة 


بث حام 


المعاملة الكرعة 
لأحیها عدی 
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حمى وجدت ركبا من فبيلة بلي أو قضاعة امجاورنين للشام» فقالت للرسول : 
وجدت رهطا من قومى فبهم ثقة وبلاغ. فكساها رسول الله ئ وجلها على 
بعير وأعطاها نفشة. وقدمت على أخبها عدئ بالشام » فأشععه بوفوده على 
الرسول فوفد عليه فى طائفة من قومه وهو لا یدری املك هو أو نبى» ولا دخضل 
علپه وعرفه رحب به واصطحبه إلى ببنه. قال عدئ: ولفبته امرأة ضعبفة كبيرة 
فاستوقفنه, فوقف ها طویلا تکلّمه فی حاجتهاء وقلت فى لفسى والله ما هذا 
بعلك» ومضيناء حى إذا دخل بېسه اول وسادة من أدم (جلد) محشوة ليفاء 
فقدفها إل فقال اجلس على هذه. فقلت: بل نت فاجلس عابها. قال: بل أننت. 
فجلست عابها وجلس بالأرض. فقلت فى نفسى: ما هلا بملك ثم قال لى : إيه 
پا عد بن حالم ألم تكن ركوسبًا؟ رفرقه لخلط بين الديين المسبحى والصابئى) 
ثلت: بلی. قال : اول تكن نسر فى قرمك بالمرباع؟ (أى نأخل منهم رلع 
الغبيمةق فلت: بلى. قال: إن ذلك م يكن بل لك فى دينك. قال عدئ : فلت 
أجل. وعرفت أنه نبى مرسل يعلم ما بُجْهل. ثم قال الرسول لعدى: لعلىك يا 
عد إنما منعك من الدخول فى الإسلام ما ترى من حاجة المسلمين فراله 
ليوشكن الال أن يفيض فيهم حمى لا بوجد من يأخله» ولعلك إنما ملعك من 
الدخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وفلة عددهم فوالله لتوشكن أن تسمع 
بامرأة تخرج من القادسبة على بعيرها حى تزور الكعبة لا لخاف» ولعلىك إنما 
بمنعك من الدخول فى الإسلام أنك نرى أن املك والسلطان فى غررهي فوا له 
لوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فحت فهم. قال عدئ: 
فأسلمت. 


وكل ما وعد به الرسول المسلمين فى هلا الحوار حقق فقد أثرى المسلمون 
ثراء واسعاء وأمّن الطربق من الشام إلى مكة. وصارت هم القصور الببض من 
رض فارس» بل صارت هم فارس ج#يعها. ولم أرو خبر سفانة بست حاتم وأخيها 
عدى بطوله إلا ليرى قارئ السبرة البوية صورة من مروءة الرسول فى العامالة 
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الطيبة للمرآة حنى الأسيرة وعجب عسدى مده حين رآه فى طريقهما إلى بيه 
تستوقفه امرأة عجوز ضعيفة طريلاء ويقشف ها - ومعه ضيف - غير برم ولا 
ضجر لطفا وأدبا لیس بعد أدب» ویبحق یشول: ابی ربی فاحسن تاديى. ودخل 
مع عدى بينه» فقدم له وسادة ليجلس عليها وجلس هر على الأرض. ولیس 
ذلك إکراما للضیف فحسب» بل هو أيضا تواضع ید لبس یماثله تواضم وکان 
یعمّمه فی تعامله مع أصحابه جیعاء فاحبوہ حا مَلّك علیھم شغاف لوبهم کہا 
ملك شغاف أتباعه إلى اليوم. وبهر الرسول عدا بسل وكه» وعرض عليه الإسسلام 
كما عرض عليه ديده من النصرانية وما حدث فبها من الشرك باللء وأسلم عدى 
وحسن إسلامه» وتبعه فومه وحسن إسلامهم جیعا. 

وكان الرسسول إذا قدم الوفود لبس أحسن ثيابه وأمر أصحابه بذلك. 
وکانت الوفود تدزل فى ضبافتهء وكان بجيزها حين تهم ببارحة المديسة. وکابت 
تنعلم الفرآن والفرائض› وكثبرا ما أعطى الرفرد كتابا ما جب عليهم من الزكاة 
أو الصدقة وكبف أنها فى الزروع بماء السماء العشر وبالدلو والآلاثت نصف 
العشر» ويعرفهم ا جب علبهم من ال زكاة فى الإبل والبشر والغدم. 


ووفود كثيرة للقبائل وفدت عليه فأعلنت إسلامها وأكرمها وأجازها من 
ذلك وفد عبس» وفزارة» وبنى سعد هايم من قضاعة ولعلبة وسعد بن بک 
وبهراء وبَلی. 

ووفد على الرسول 5 وقد بى عامرء وفیهم من سادنهم وفرسانهم عامر 
ابن الطفبل وأربد بن قيس أخو لبد الشاعر لأمهء وكانا عدوين لله ورسوله 
وجاءا مع وفد فرمهماء وهما يضمران الشر للرسول والغدر» وكان عامر قد 
فال لأربد: إنى شاغل سحمدا عك بالكلام فإذا فعلت ذلك فاعله بالسيف» 
وجعل يسال الرسول سوال الأهق» ورسول الله ب صاب ويقرل من حين 
لآخر: لا أجبيك على شى ما سألت عنه حى لومس بالله ورسوله. وأننزل الله 
على أربد الرعب فلم پرفع پدا. ولا يدس مه غامر فال للرسول مهددا: يا خمد 


وفود کفيرة 


وفد 


ہنی عامر 


عامل الروم 


وفرد اليمن 
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والله لأملأنها عليك خيلا ورجالا. فلما انصرفا قال الرسول: اللهم اكفنى عامر 
ابن الطفيل وأربد بن قبس. وقال عامر لأربد: ما منعك أن تفعل ما تعاقدنا عليه؟ 
فقال له: لا تعجل علی» رالله ما هممت باللی أمرتنی به من أمره إلا دخحلت 
بینی وبینه حتی ما ری غيرك أفاضرباك بالسبف؟ وارتحلا راجعین إلى دیارهې 
حبی إذا كانا ببعض الطريق أصاب عامر بسن الطفيل طاعونا فى عيقه فأدخله 
أربد بيت امراة من بى سلول فجعل يصيح أغدة كغدة البعير (مى حراج 
الطاعون غدق ومرتًا فى بيست سسلولية (بريد أنه لا موث فى ميدان البطولة 
والحرب) وواراه أربد الزاب. ووصل إلى دياره» فلم يلبسث إلا يوما أو يومين 
حنی راكب بعيرا فى حاجةء فشزلت عليه صاعفة من السماء أحرقنه هو وبعيره. 


وأرسل فروة بن عمرو عامل الروم على فاسطين وما حوها ومن يليها من 
العرب وفدا إلى الرسول» و کان موضعه معان من أرض فلسطين و كنب مع الوقد 
ل الرسول پاسلامه» وأهدى إليه بغلة بيضساء وعلم الروم فأصابوا مده غرة 
مكنتهم من الفبض عليه فأخذوه وألقوا به فی سجن ثم فنلوه. 


وأخحذت وفود كثررة تقد على الرسول بل من الجوب والبمن» من ذلك 
وفد الأزد وسيدهم صرد بن عبد الله الأزدى فأمره على من أسلم صن رمه 
وحربٍ من لا يزالون على الشرك» فحصر خفعم فى جُرّش وقانلها وأسلمت 
وذهب مها وفد إلى الرسول بعلن إلبه إسلامها. ودم على الرسول وفد فبيلة 
مراد مع فروة بن هسيك واستعمله الرسول على فرمه مراد وفبياتى بيد 
ومذحج وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الزكاة. وجاء الرسول وفد 
بيد ومعه فارسها عمرو بن معد يكرب الزبيدى. وقدم على الرسول وفد كدة 
تجيب سائقين إلبه حق اله من الزكاة فى أمراهم فقال هم ردوها على فقرائكي 
فقالوا له: ما قدمدا إلا ما فضل عن فقرائاء وجعلرا يسألونه عن القشرآن والسنن 
فازداد بهم سرورا وأکرمهم. 


من إسلام لقيف إلى وفود بقية القبائل وموت إبراهيم ۹۱ 


وقدم على الرسول 4 كداب ملوك همير بطاعتهم لله ورسوله وإسلامهم 
مع رسولین هما الحارث بن عبد کلال والنعمان يِل ذی رُعَین ومعافر وهی‌دان کتاب ملوك 
فرة عليهم بكداب وجّهه إلى الرسسولين ذكر فيه فريضة الزكاة على المسلمين ‏ هر 
ومقدارهاء وعلى أهل الكتاب الجزبة. ويذ كر مفدار ال زكاة فى الكناب لأن 
کنبرین خنطنون فیهاء یفول: 
"على المؤمسين من الصدفة عن العشار عشر الخصيد مما سشته 
السماء من العَبْن (الحقل) وما سقاه الغرب رالدلو ومثله الآلات) 
لصف العشرء وأن فى الإبل الأربعين أبدة لبون ربست ناقة داخلة فى 
السدة الثالثة) وفى الثلائين ابن لبون (ولد اة داحل فى السبة الثالشةم 
وٹی کل مس من الإبل شاةء وفی کل عشر من الإہسل شاتادء وفی 
كل أربعين من البقر بقرة» وفى كل للائين من البقر نبيع رولد البقرة 
فى سنده الأولى) جلع (صغير أو لبيعة جذعة)» وفى كل أربعين مسن 
الغدم راعبة شاة. وإنها فريضة الله الى فرضها على المؤمسين فى 
الصدفة رال زكاة". 


مقدار فريضة 
الزكاة 


بقية الوفود فى سنة عشر - وفاة إبراهيم 
أ - بقية الوفود فى سنة عشر 

فام على الرسول بل فى شعبان لسدة عشر من المجرة وفد فبيلة ولان 
اليمنية» وكانوا عشرة وقالوا للرسول: نحن على من وراءناء وحن مؤمسرن بالل 
عر وجل مصاقون برسوله» دسا زائرين لك وسأهم الرسول عن صدمهم 
السمى «عم أنس» الدى كانوا يعبدونه فى اللجاهايةء فقالوا: بدلنا الله ما جت 
به» ولا پزال بعض کبار السن من الرجال والساء پدمسکون به وسنهدمه حین 
تعود. وسألوه عن فرائض الإسلام فعرفهم بهاء وأمرهم بالوفاء بالعهد وأداء 


وفد ولان 


وقد 


ہیی حارب 


وفد غامد 


وفد سلامان 


۳4 السيرة البوية 


الأمانة وحسن الوار وأن لا بظلموا أحداء وقال: إن الظلم ظلّمات يوم القيامة. 
وأضافهم آياما وأجازهم وودعوه وبمجرد أن عادوا إلى ديارهم هدموا صنمهم. 

وجاء الرسول وفد ہنی حارب بنجد. وکالوا ردوہ ردا قہیحا حین عرض 
علیهم نفسه ورسالنه فی بعض مواسم احج وكانوا أغلظ العرب فجاء مهم 
عشرة فى السدة العاشرة من الهجرة ثائبين عمن وراءهم فعرفهم وأضافهم وتعد 
معهم يوما من الظهر إلى العصر يحثهم عن فرائض الإسلام وما يجب عليهم من 
الزكاةء وأطال النظر إلى رجل منهم كان أساء إليه حين عرض لفسه عليهم فى 
سوق عكاظ, فقال للرسول بي : كأنك يا رسول الله رأيسى حيدذاك. فقال له 
الرسول: نعم . فقال الرجل: لقد رأیتنی وکلمتنی وکلمتك باقىح الكلام ورددش 
علبك باقبح الردء فامد له الذی أبقائی حنی مدقت بك. ثم قال: يا رسول 
الله استغفر لى من مراجعنى لك. فقال له الرسول: الإسلام يجبا ما كان قبله. 
وأضافهم أياما وأجازهم وعادوا إلى قومهم. 


ووفد على الرسول ي فى شهر رمضان مله السنة من البمن وفد غامد: 
حي من أحبائها أصحاب زرع وضرع» فعرفهم فرائض الإسلام وبعض أوامر 
الشريعة» وأآكرمهم وأجازهم وعادوا إلى ديارهم. وقدم على الرسول 5 أيضا 
فى شهر رمضان سبة عشر وفد من الشمال مسن غسان» وكانوا ثلانة نفر 
أسامواء وقالوا للرسول: لا ندرى آيتبعنا قومنا أ لا. وعلّمهم فرائض الإسلام 
وشينا من القرآن الكريم» وأجازهم وعادوا إلى فومهم وعرضوا عايهم الإسلام 
فلم يستجببوا هم. وأسلمت غسان فيما بعد وحسن إسلامها. 

ووفد على الرسول عايه السلام فى شرال سدة عشر وفد من سلامان 
(عشيرة من فضاعة) وكان الوفد سبعة نفر فيهم حيسب بن عمرو السلامی» 
فأعلوا إلبه إسلامهي وسأاله حبيسب: ما أفضل الأعمال؟ فقال : الصلاة فى 
وشها. وصلوا معه الظهر والعصر وشكرا له جمدب بلادهم فدعا الله هم أن 
يسقيهم الغبث فى ديارهم» وأقامرا فى ضبافته ثلاثة أيام علمهم فيها فرائثض 
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الإسلام» وأمر هم بجوائزء فأعطى بلال كلا مسهم مس أواق. وعادوا إلى ديارهم 
فوجدوها مُطرت مطرا غزیرا. 

وكان الرسول 5 أرسل خالد بن الوليد فى ريبع الأول سنة عشر إلى بسى 
الحارث بن کعب بىنجران» وأمره أن يدعرهم إلى الإسلام ثلاث فان آجابرا أقام 
فبهم وعلمهم شرائع الإسلام وإن أبرا قاتلهي فخرج خالد إليهم ودعاهم 
فأجابوا وأسلمواء وأقام فبهم» وكتب إلى رسول الله بُعلمه إسلامهم. ثم عاد إلى 
الرسول مع وفد منهم فيه فيس بن الحصين. وعادوا إلى نجران فى بقبة شوال أو 
فى ذى الفعدة وأمر عليهم الرسرل قيس بن الحصيّس. وبعث إلبهم الرسول 
عمرو بن حزم يفقهُهُم فى الدين ويعلمهم شرائع الإسلام ويأخذ صدفاتهم 
وكدب له كتابا ليحملهم عليه بين هم فيه الأحكام والزكاة ومقادير الديات» 
ونوفى الرسول وعمرو بن حزم على نجران. 

وکان آحر وفد قدم على الرسول 5 وفد قبيلة النخع اليمبة ویقال إن 
قدومهم عليه كان فى مسصف شهر الحرم سلة إحدى عشرة للهجرةء وكانوا 
مائتى رجل فدزلوا دار الأضباف» ثم جاءوا رسول الله مقرين بالإسلام إذ كانوا 
بايعرا فى اليمن عامله هناك معاذڈ بن جبل» وأکرمهم رسول الله وعادوا إلى 
دیارهم. 


ب- وفاة إبراهيم 

کان مول إيراهيم بن رسول الله ع من مارية جاريده القبطبة فى ذى 
الحجة من سب نان من المجرة » وقد فرح به الرسول وكان قرة عين لهء إذ كان 
له ولدان من خدية: الاسم وعبل الله نوفيا طفلين صغبرين فى حجر أمهما 
خحديجة» وفجعه الوت فى أخواتهما - ما عدا فاطمة - بعد أن أصبحن زوجات 
وأمهاث. وكان يزوره بعد فراغه من استقباله الوفرد وفبامه برسالنه وأدائه 
قوق السلمين وحقوق أسرته» حسى إذا وجد عسده بعض الفراغ ذهب إلى 


إسلام نجران 
النصرانية 


وقد النحع 


ام سيف 
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إبراهيم تدفعه إليه عاطفة الأبوةء وأخذ مله ويعملى برؤيعه» وإبراهيم يدم 
ويدمو معه حبه له. واتخل له ميل مولسده حاضنة هی أم سیف» وکانت ٹرضعه 
ونسقيه من لبن ماعز أهداه الرسول إلبها. وبلغ نحو سنة عشر شهراء ومرض» 
فقلعه حاضه إلى تخل بجوار مسكن أمهء وأخحذت مع أختها سبرين تقرضه. ول 
يطل به المرض» وعلم الرسول أنه بجنضر فى حجر أمه» فجاء إلبه مسسرعا فرآه 
جود بنفسه» فوضعه فى حجره وقاسك رغم حزنه الشديد وفال: "با إبراهيم إنا 
لا نغبى عدك مسن الله شيا" وانطفأت الحياة فى ابراهيم فأكبً عليه وعيساه 
تذرفان الدموع ثم قال: "تدمع العين ويحزن القللب» ولا نشرل إلا صا يرضى 
الرب". ونظر إلى أمه وأخدها وهما تبكبان أحر البكاءء فقال فهما: إن له لمرضعا 
فی اة اذ م یکن آکمل رضاعنه. وغسلته حاضیده وحمل على سریر صغیر» 
وصلى عليه» وكير أربعا وشيّعه» ومعه ججاعة مسن الصحابةء إلى قبره فى البقيسع 
ودفه شه وسوی عليه الزاب» ورش عليه الاء فائلا: "احق بسلفا الصا" 


وصادف موت إبراهيم كسوف الشمس,» فقال بعض الصحابة: إن هذه 
معجزة وإن الشمس انكسفت لوته» وذكر ذلك للرسول ول يتعر مغل هذا 
الول بل خطب فيمن حوله قائلا: "إن الشمس والقمر آبتان من آياث الله له 
تكسفان لموث أحد ولا لباته» فإذا رأيسم ذلك فافزعرا إلى ذكر الله بالصلاة". 
وذلك هدى الرسول لا يؤمن بخرافة ولا بشعوذة وكهانة. 


۳۹۵ 
الفصل الثانى والعشروب 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 


حجة الوداع 

دحل العرب طوال السنتين الناسعة والعاشرة فى دين الله أفراجاء وم لبق 
فى الجزيرة العرببة فببلة إلا جاء وفد مبها بعلن إسلامه للرسرل 5 ويداشى عبه 
تعاليم الدين الحنيف. وكان برسل إلى القبائل معلّمين يأخذونهم بتعاليم الإسلام. 
ومن أرسلهم معاذ بن جبل؛ أرسله إلى البمنء وسأله: بم لحكم بين الساس؟ قال: 
بکتاب الله. قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسوله. قال: فان م تجد؟ فال: أجحهد 
رأبى لا آلو رأقصس. ووجد من بعض اليمنيين لفورا فكب إلى وسول الله بل > 
فبعث إله بعلى بن أبى طالب ولم يجد الدافرون مفرا فاستسلموا. ودحلت اليمن 
جبعها فى الدين انيف راضية مرضبة» وبلغ من رضاها وإفباشا عليه أن اعتشه 
نصاری نجران حين نزل فيهم خالد بن الوليدء وقدم مدهم وفد إلى الرمسول معدا 
دحوم فی الإسلام. وبدلك أصبسح العرب فى الجزيرة العرببة مالا وجنوبا 
وشرقا وغربا أمة إسلامية واحدة بظلها دين واحد وتستظل بلواء حاكم واحد 
هو رسول الله ب ؛ وتتجه بجميع الفاراٽ فى صلواتها ا لخمس يومبا إلى قبلة 
واحدة هى الكعبة. 

وكان الرسول بلي فكر فى السدة العاسعة أن بحج بالناس ثم عدل لأنه كره 
أن يجج وفى الحزيرة ومكة نفر لا بزالون ولديين فخشى أن جج مهم أحد فى 


خروج الرسول 
واحرامه 


۳۹ السبرة الرية 


السنة التاسسعة يضرع إلى آلمده أو يجج وهر عريان كما كالوا يصنعون فى 
اجاهاية. وآرسل علی بن ابی طالب - وراء آہی بکر - کما مر بنا - بصدر 
سورة براءة يسادى فيهم: لا بج بعد هلا العام مشسرك ولا يطوف بالبیت 
عریان. وصدق حَذسه فان مش رکی مكة والجریرة معا دخلوا فی دین الل 
سریعا. وقرت عیداہ یاسلام من کان ظل وٹہا من آهل مکة عقب حجة ابی بكر 
راء وبالال من كان ظل على إشراكه فى الجزيرة أعلن إسلامه يها الدين 
اخدف. 

وآذن رسول الله ب فى الاس بأنه جج فى هذا العام الماش فقدم اللديسة 
عرب کٹررون پریدون أن یقددوا به فی احج ویعماوا مثل عمله فیه ولم پکن حچ 
من المدينة إلى مكة طرال السبوات الدع الماضبةء فهى حجنه الأول منهاء وأيضا 
الأخيرة ولذلك تسمى حجة الوداع» وكأنه ودع فبها أصحابه. وسار من المديدة 
فى البوم الخامس والعشرين من ذى الفعدة مندهنا (معطيا) مارجلا مسر حا 
شعره مطببه) لابسا ثوبين: إزارا ورداء بعد أن صأى الظهر بالديسة» وقبل بل 
صلاھا بلی اسخليغة (على بعد ست أميال من المديدة) ومع أزواجه على اسراد ج 
وأهل بيه وعامة المهاجرين والأنصار وعامة الحجاج من العرب وهم جميعا 
يابسسون أردية الإحرام البيضاء الى تسوى بين الأغياء والفشراء فى أخوة 
الإسلام العظبمة وما دعا إلبه من المساواة بين المسلمين. وصلى العصر مسن ذلك 
البوم بى الحليفةء وبات بها الليلة النالبة لبلة الجمعة» وصلى بها الصبح لم 
طيبعه عائشة آم المؤمدين بيدها بطيب فبه مسك» ثم طلب الى وكان أهسدى إلى 
الكعبة آكثر من ستين ناقةء وأشعر الوق فى جانبها الأمن ما يدل على أنها هذى 
موجه إلى الكعبة. وقال للداس: من أراد مبكم أن يهل بجج وعمسرة معا فليفعل» 
ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل» ومن أراد أن يهل بمحج فابفعل. وأمر من كان 
معد هلاى أن يقرن العمرة بالحج مثله. وأحرم ور كب راحلعه القصراءء وسار 
وبين يديه وخلفه وعن يپسه وماله أمم لا بحصون كثرة يقال کان معه فی 
مسيرته تسعون ألفاء وقيل بل مائة وأربعة عشر ألفا. ويقال: بل أكثر من ذلك. 


من حجة الودا ع إلى وفاة الرسول ۳۹۷ 


وكان يأمر المشاة أن ي ركبا بُنه أو هديه - وأخل مدل ركب نافه» وسار بهل 
بالتوحيد: "لبك الْلهُمّ لك لبيك لا شريك لك لبك إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك" وهى تلبية يرددها المسلم طوال الحج إيذانا بأنه انفصل 
عن عالم الدنيا الى عالم ربه الروحى. وملابس الإحرام من آكبر مظاهر المساواة 
وأن لا فرق بين غبى وفقير وبا مئل صلاة الجماعة والجمعة. وكان يصألى طوال 
الرحلة من المديدة إلى مكة قصرا ركعتين بدلا من أربع. وأمره رب العزة أن يسأمر 
الآلاف من أصحابه عا أن يرفعوا أصواتهم بالدلبية فكانت تتجاوب بهذا 
الو حيد فى النداء به الأودية والبوادى. ومر بامرآة فى حفتها ومعها ابسن صغيرء 
فسالته: يا رسول الله أههذا (وأشارت إلى ابدهل حج؟ قال: نعم ولك أجر. ولا 
وصل إلى سرف رعلى بعد عشرة أميال من مكة قالت له أم المؤمسين عائشة إن 
العادة الشهرية جاءلنی وكانت قد هلت بعمرة فقط فأمرها أن لغدسل ولا نحمل 
من عمرنها بل تدخحل على نبة الحج» وتعمل جع أعماله ما عدا الطواف بالكعبف 
فمتی نطهرت طافت. وقال الرسول 5 للداس: من م پکن منکم معه هدی 
وأراد أن يجعلها عمرة فليفعل ومن كان معه هدى لا بحل. وسار الرسول إن 
حنی نرل وادی ذی طرّی ربینه وبين مكة نحو ميل واحد» فبات به ليلة الأحد 
لأربع من ذى الحجة فصلى الصبح به. 

ودخل الرسول ل مكة نهارا من النيبة العليا ركسداء) صبيحة يوم الأحد 
امد كور ونزل بالأبطح. ولا رأى البيت (الكعبة رفع يديه فائلا: "اللهم زذ هدا 
البيت تشريفا وتعظيما ونكرها ومهابة وزذ من عظمة من حه واعدمره تشريفا 
وتعظيما وتكرها ومهابة وبرًا". ولا دخل المسجد بدا بالطواف قبل الصلاة. 
وطاف بالکعبة سبعا راکبا على راحلاه مدخلا رداء الطواف نحت إبطه الأمن 
مغطيا به إبطه الأيسر» وهر لبس الحرم بالحج كما هو معروف. ورمل (أسرع فى 
الشی فی ثلاث من طوافه ومشی آربعاء وفی کل طرافه کان یستلم مسج 
ویقٔل الرکن البمانی وا لجر الأسود وکان بقول: بسم ال وال آكبر. وان 
بأمر من يستلمون الركسن البمالى والحجر الأسود أن يقرلوا: بسم الله وال 


ملابس الرحرام 
والعابيڈ من 
مظاهر المساواة 


طراف الرسرہ 


الإحلال 


۳A۸‏ السيرة النبرية 


أکیرء امانا بالل وتصدیشا ما جاء به محمد عل . وقال فيما بين الركن اليمانى 
والحجر الأسود: ارا آنا فى الذلمًا حَسَنة وّفى الآجِرَة حَسَنة وقا 
عاب النار) ؛. وانتهی من طوافه خلف مقام إبراهيم أبى الأنبياء وعای در 
ركعدين قرا فى كل مهما سورة الفانحة وسورتى: قل هو الا ح4 
و قل یا أيه الكافْرون ورجع إلى الجر الأسود فاستلمه. ثم حرج إل 
الصفا قائلا: إن الصمّفا والمَروة من شغائر ال وقال وهو على الصفا: 


أبداً عا يدأبه الله. وكمان شاكيا ولذلك سعى على راحلعه ولما صعد الصفا 


استقبل البيت وكبر سبع تكبيرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمد» وهر على كل شى قدير» صدق الله وعد ولصر عبده» وهزم 
الأحزاب وحده". ودعا وصنع مغل ذلك على المروة. ولا زل مسن الصفا إلى 
امروة هرول فى بعض الطريق أثداء السعى وكان يقول فى أثدائه "رب اغفر 
وارحم وأنت الأعز الأكرم". والسعى بين الصفا والمروة ذكرى مرولة هاجر 
بيدهما باحثة عن ماء لطفلها إماعيل. ومن لبس معه هدى بصوم ثلائة أيام. ولا 
أكمل الطواف والسعى أمر كل من لا هدى معه بالإحلال رأى من إحرامه 
والتحول إلى المتعة) لمن كان قارنا العمرة بالحج أو كان أحرم بالعمرة وحدها وأن 
ييقوا كدلك إلى يوم الزوية اللامن من ذى الحجةء وهو يوم منى إذ بهلون حبذ 
بالحج» ورمون عند سيرهم إلى منى. وأمر من معه الهدى بالبقاء على إحرامه 
قارنا مغلهء فلا يحل حمى يدحر الهدى» وكان أبو بكر وعمر وطلحة والزبير فد 
ساقو! الهدى فلم يحلوا. ول لسق أمهات المؤمنين هديا وكن قارناتٍ حجا وعمرة 
فأحللن» ومثلهن فاطمة بدت الرسول وأسماء بست أبى بكر وم حل أم المؤمسين 
عائشة صن أجل العادة الشهرية كما أسلفدا. ورجع حبشل علی بن ابی طالب مسن 

البمن» فوجد فاطمة بدت الرسول زوجته قد أحلت» فأنكر ذلك علبها فقالت 
له: أمرنى بدلك أبی. فسالهف فقال له: صدقت. وکان قد ساق هدیا معه» فاع 
نوق الرسول مائةء وسأله الرسول: بم أهللت؟ قال: سقت المدى» وقرنت العمرة 
باطج. فقال له: إذن لا نحل مثلي. وسأل الرسول سراقةٌ بن مالك عن هله المتعة 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ۳۹۹ 


أى الإحلال من العمرة ثم الحج بعد أيام مدها هل هى فمذا العام وحده أم للأبد؟ 
فشال: إنها لأبد الأبد. وأقام الرسول ب بمكة محرما أربعة أيام من يوم الأحد إلى 
صباح الخمیس» لأنه م يكن أحلٌ بسبب مرافقة الهدى له. وأمر كل مسن كان 
أحلٌ بالإهلال بالحج فى هذا السرم يوم الخميس يوم الازروية الشامن من ذى 
القعدة وهو يوم التوجه إلى منى. 

وركب الرسول بل فى هذا اليوم يوم الزوية إلى منى وصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء وصبح يوم الجمعة ولم ی رکب من منی حى طلعت 
الشمس ف ركب إلى عرفة وكان قد أمر بقبة من شعر لضرب له بدمرة فى عُرنة 
فاتجه إلبهاء ونام نومة الظهيرة فى ظل صخرة وأزواجه فى فباب خز. ولا زالت 
الشمس أمر بالقصراء راحلسه فرحلّت له (فوضع عابها رحلهسا اسستعدادا 
لركوبه)» ولا ركبها قال: اللهم حجَة لا ريءً فيها ولا سْعة. وأنى بطن عُرنة 
على ناقتا وخطب الئاس قلما انتهى إلى آخر خطبته أذن بلال» ولا فرغ من 
أذانه أناخ راحلته» وأقام بلال الصلاة» فصلى عابه الصلاة والسلام الظهر قصرا: 
ركعنين ثم أقام بلال الصلاة ثانية» فصلى العصر قصرا: ركعدين جع بين الظهر 
والعصر باذان وإقامین فی وقت الظهر. ثم ركب حى تى الموشف فجعل بطن 
اقنه إلى صخرات مفازشات فى أسفل جبل الرجة وسط أرض عرفات» وجعل 
تل جدمع المشاة بين يديه واستقبل الفبلةء وم يزل واثفا حى غربت الشمس 
ونزلت عليه حيس آية سورة الائدة: الوم أكَمَلْت لَكَمْ دينكم) بعفبدنه 
وشریعته واعماله اونمت علَيْكُم بغْممى) بأدائكم احج «ورضست 
كم الإسادَمَ دينا) إلى الأبد. وكان أهل مكة يقفون فى الجاهلية بالردلفة 
والعرب يقفون بعرفة» فجعل الرسول الوقوف بعرفة للناس ج#بعا من أهيل مكة 
وغبرهم» وكان عرب الجاهلبة يسيرون من عرفة والشمس على رءوس اجبال 
كهينة العمائم فأفر الرسول السير من عرفة حين غربت الشمس. 

وسار الرسول ل من عرفة عشية على راحلته إلى المزدلفة وأبو سفبان عن 
بيده والحارث بن هشام عن يساره» ويزید ومعاویة ابا بی سفیان عالی فرسین 


خطبته فی 
عرف 


إكمال الدين 


o‏ السيرة النبرية 


أمامهء وکات یسیر مسرعغا قلیلاء فاذا وجد فسلحة بين الاس أسرع وکان بامر 
الاس بسالتؤدة والسكينة. وصلّى المغرب والعشاء بامزدلفة بأذان واحد هما 
ویاقامن لكل صلاة مهما إقامةء و يسح بینهما شيا ثم اضطجع رسول الله 
حى فرب طلوع الفجرء واستبقظ فى الفجر وأذن للضعفاء من الذرية والنسك 
فى العقدم من المزدلفة قبل الفجر أو قبل زحة الناس» ورمى اللين تقدموا الحسرة 
مع الفجر. وصلّى الصبح فى المزدلفة بأذان وإفامة» وكانوا فى الاهلية لا 
al, .‏ 1 ر 
يسبرون من المزدلفة قبل طلوع الشمس. وركب راحلنه قبل طلوعها ودعا اله 
وکبره وهلله ووخده» وسار متها إل المزدلفة» وجل مھا حصا العفية وأسرع 
فی وادی حر بالمزدلفة روهو موضع بيدها وبين منى)» ودفع إلى مى ول بقطع 
الللبية حتى رمى رة العقبة وهو على راحلفه سبع حصيات وهی الجمرة 
الکبریء وکان یکر مع کل حصاف وهو حًا صغیر يمى باطراف الأصابع 
رماه إلى الجمرة من بطن الوادى. وخطب الناس فى هلا البوم وهو يوم السبت 
و يوم النحر خحطبة جامعة مغل خحطبة عرفة لأوامره ونواهبه التشريعية. وسار إلى 
زیی اي المحر نى ذكرى لأضحية إبراهیم حین قدم ابه ماعل لربه وفداه بكبش 
إماعيل عظیم» فدحر بيده لاا وستين بدنة رناقة ثم أمر عبًا أن يدحر بقبة ما كان معهما 
إلى المائة وضحى عن نسائه ببقرء ورمن الحصا لبلا يوم انحر وقال إن مى 
كلها منحرء ومثلها فجاج مكةء وحلق شعره وحلن مثله بعض الصحابة وقصّر 
بعضهم. ثم آمر أن يؤخد من كل بدنة فطعة حم فجعلت فى فدر وطبخت 
فاكل هو وعلى من اللحم وشربا من المرق» وأمر عليا بقسسمة خحومها وجلودها 
وأن لا يعطى الجازر منها شيا وأعطاه أجرته وطيبنه عائشة بطبب فيه مسك. 
ثم نهض عليه السلام راكبا إلى مكة فى هلا البوم يوم السبت» فطاف 
طراف الإفاضة قبل الظهرء وشرب من ماء زمزم بالدلو ومن نببد السقاية وهر 
تفديم بعض ماء به زبيب» وصلى الظهر فى ذلك اليوم بمكة. وكائت عائشة أم المؤمين قد 
الأعمال على طهرت من العادة الشهربة بعد الوقوف بعرفةء فطافت فى ذلك اليوم. ثم رجع 
بعس عليه السلام إلى منى فستل عما تقدم بعضه على بعض من الرمى والحلق 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسول ٤۹‏ 


والإفاضة والىحرء وقال فى كل ذلك: لا حرج. وكذلك قال فى ثقديم السعى 
بين الصفا والمروة على الطواف. وظل سى طوال أيام الدشريق من باقى يرم 
السبت إلى مغرب يرم الفلانثاء. وكان فى الأيام الثلاثة أيام الأحد والائنين 
والثلاثاء يرمى الجمار فى الأيام الثلاثة: سبع حصبات لكل رة مع الكبيرء 
وأمر فى آخر أيام الدشريق وهر البوم الثالث عشر من ذى الحجة أن تضرب له 
قبة أو خيمة بالأبطح فى مكة وزار فى مقامه بمكة فبر خحديجة وقبر عمه بى 
طالب. 

وأمر الناس أن لا يتصرفرا عن مكة حى يكرن حر عهدهم بها الطراف 
بالكعبةء ورخص فى نرك ذلك لن عليهن العادة من الدساء. ودخحل مكة فى 
الليل سحرا قبل صلاة الصبح من يوم الأربعاءء وصلى الصبح ثم رجع إلى مسىء 
وأمر بالرحيل. وكانت مدة إفامعه بمكة مدل دخلها إلى أن حرج منها عشرة أيسام. 
ولا عاد ورأى المدية كبر ثلاث مرات» وقال: "لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» له املك وله الحمد وهر على کل شی فدیرء آیبون ائبون عابدوب ساجدون 
لربدا حامدون. صدق الله وعد ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده". ثم دحل 
المديدة. 
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أوامر ونوا فى حجة الوداع 

لا أقصد الأوامر والراهى فى أداء فريضة الحج» فقد بها الرسول عايه 
السلام فولا وعملا فى حجة الوداع» وغبيت فى الصفحات السابقة أن أنشل 
بدقة أداءه ها وكل ما اقزن به من أثواله وأوامره ونواهيه المتصلة بفريضة الحج. 
والأوامر والنواهى التى أريد الرفوف غندها فلبلا هى نواهيه وآوامره فى خطبشى 
يوم عرفة ويوم الدحر بمنى» فقد اشتمانا على كشير من التشربعات الإسلاهية 
ونراه يدعو بال رة لن يسمع مفالنه فيعيها وبؤديها وبقول: رب حامل فقه لبس 


الطراف قبل 
الرحيل 


غردته بل 
المديية 


حرمة الدماء 
والأمرال 


والأعراض 


أداء الأمانة 


تحريم الربا 


تحریم طلب 


٢‏ السيرة النبوية 
ا س 
لديه ما يفهم به الفقهء ورب حامل فقه لمن بفوقه فى فهمه. وشوا أوامره 
ولواهيه. 

وأول ما ذكر منها فى الخطبغين حرمة الدماء والأموال والأعراض» وبدلمك 

حرم الإسلام إلى الأبد غارات البائل بعضها على بعض كما كان يصع العرب 
فی اجاهلية وما کان يتصل بها من سفك الدماء وهب الأموال» وهى حرمة 
تجعل المسلمين ينتهون عن القدل لأرا وتصون أمرالمم فلا يظلہ يم فيها أحد بربا 
وغير ربا ولا ينهبهاء ونصون الأعراض فلا يلكرهم أحد بسوء ولا يغدابهم» 
ويش الله فى سورة الحجرات من بيتهك أعراض الناس وبغتابهم با بسيئهم ممن 
باكل لحم أخبه اميت بيا هذا الق المي فضلا عما بجمله من إثم عظيم. 


ويوجب الرسول لاإ على المسلمين أن من كانت عناه أمانة المنه عاي 
أحد وطلبها منه صاحبها آن یژدیها لبه وأو جب اله ذلمك على المسلمين فى 
القرآن الكريم بمشل قوله: إن ال اھر کہ ان : نودو الأَمانات إلى 
أَهْلها#» فعلى المسلم أن يؤدى الأمانة إلى صاحبها الذى المدنه غعابها فى 
موعدها اللضروبب أما إن جحدها وثال لصاحبها: "ليس لك عنلاى شى" فإنه 
یکون قد خانهاء وخبانة الأمانة من أعظم الذئوب والاثام. 

ويرم الرسول غلى المسلمين الرباء وهو کل فرض پؤخل به أكثر منهء لأنه 
يقتضى أخل مال ا شزض بغر غوض يديه له صاحب الالء وهو ابتزاز واضح 
من الأغنياء فى الأمة لأمرال انحساجين وأخذها دون ى مقابل. وتوعد ا لله 
صاحبه فى سسورة آل عمران بالعلاب الشليد إذ بدلا مس أن يواسى الغسي 
اعياج فی الأمة پسعغله سوا أ استغلال» وآکانوا فى الجاهلية» وخاصلة فى مكة 
يعاملون بالربا فى النجارة تعاملا واسعاء ولذلك قال الرسول: ألا إن ربا الحاهلية 
موضوع ی باطلء؛ وأول ربا أبدا ببطلانه ربا العباس بن عبد المطلب. 


وأوجب الرسرل كك على المسلمين أن يدوا كل الضغائن بينم وطلسب 
الغأر نبذا نهائياء لأنه بؤدى إلى تسلسل القعل فى عشيرتى المقدول والفاتل» إذ 


من حجة الوداع إلى وفاة الرسرل ۳ 


كانت العشيرة حين غدل أحد مبها تأخذ بقأره فشدل شخصا أا كان من عشيرة 
القائل وترد عشيرته بقدل أحد أبناء عشيرة القبلء وكان ذلك يسلسل فى 
العشيرنين» وهو أحد الأسباب المهمة الى كثرت من أجلها الحروب فى اجاهلية 
فابطل الاسلام قعل الثأر» وأقام مقامه القصاص» ورد حقه للدولة فهى التى تحقق 
فى الفدل لتعيين الغائل وقدله بصاحبه قصاصا عادلاء ولدلك يقول الله تعالى فى 
سورة البقرة: إولکہ فی القْصَاص حا إذ أبطل قل الثأر الماسلسل مما 
جعل الرسول يقول تأكيدا لذلمك فى حجة الوداع: "وإن دماء الجاهلية 
موضوعة" أى باطلة إذ تقوم على قانون الثأر وقد أبطله الإسلام ويقول: رإن 
أول دم أبداً ببطلان الثأر فيه دم إياس بن رببعة بن الحارث بن عبدالمطلب. وكان 
صبہا مسازضعا فی بنی سعا» فأصابه حجر أو سهم من هذيل فقعله. 


ويقول إن المكارم المتوارثة عن الجاهابة باطلة إلا ما أقره الإسلام مشل 
مكرمة السندانة وهى خدمة الكعبة وكائت لبنى عبد الدار الفرشيين» وجعلها مكرما السدانة 
الرسول هم وحدهم فى الإسلام إلى الأبد ومكرمة السشاية وهى ما كان بُسقاه دالقاية 
الحجاج من الماء امطروح فیه الزبیب» وکانت لبنی هاشم وکان پقلد‌ها فی عه _ 
الرسول عمه العباس بن عبادالمطلب. 


وذكر الرسول حكم الفدلء فقال إن كان عمدا أو متعمدا فحكمه القَرَد 
أى القصاص» وهر شل الدولة للقاتئل بالقہل وإن كان شبه عمد أى حدث 
بدون قصد كالفدل بعصا أو حجر أصاب شخصا عفوا ففيه مالة بعبر تى إلى 
أهل المقتول. ) 


ثم قال: آيها الاس ونلا قرله تعالی: إإنمَا السىءُ زياد فى الكفرٍ 
بل به الین کفروا لون اما وَبْحرمُولَهُ اما واطوا عة ما نريم تأجيل 
حرم اله يلوا ما حرم اله والدسيى: التأجيل والتأخير. وذلك ن العرب بعض الأشهر 
فى الجاهاية كانوا يؤجلون وبؤخرون فى الأشهر الحرم حسب حاجتهم من الغزو ‏ ا٣ر‏ 
والقتال» فلم يلعزموها فى الأشهر الثلائة المعرالبة: ذى القعدة وذى الحجة واحرم 


التوصية 
ہالنہہاء 


اليأحوة الديسة 
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وهی الت بحرم فبها الفتال بجعل الغا الحرم» وکانوا چجعلونه صفراء وآیضا کائر 
بجعلون الحح عامین فی کل شهر» فبحجون فی ارم عامین وفی صفر عامین إلى 
أن وافت حجة أبى بكر فى ذى الفعدة قبل حجة الرسول وكانت فى ذى الحجة 
كما مر بدا. والله ينعي عليهم هذا الصنيع. ويلزمهم الرسول بأن يكرن الحج 
دائما فی ذی الخجة بقرله: "إن الزمان قد اسندار كهيئنه يوم خلق الله السموات 
والآرض' آی آن اج آصبح وق فی ذی الحجة کیا راد الہ دون أي تاجيل له 
أو تقادیم» وتلا قوله تعالی: إن عة الشهّور عند الله الفا عضر شَهرّا فی 
كاب اله وم حلَق السَمَرّات والأرْض متها اربع حرم ثلائة مها 
متواليات هى ذو القعدة وذو الحجة واحرم وواحد فرد هو رجب الى بين 
جادی وشعبان» وکانوا بعدمرون فیه. 

وأوصى الرسول بالدساء خيرا وبالرفق بهن غاية الرفق» وقال إن للرجال 
عليهن حقاء ومن حق على الرجال. فما حن الرجال فهو أن لا يؤتين أحدا إلى 
ُرشهم وأن لا یدخان احدا یکرهونه إلا باذنهې ولا پاأتین بفاحشة» فان فعلسن 
فشد أذن الله للرجال أن يمنعرهن من الخروج وأن يهجروا الزوجات فى 
الضاجع» وآن يضربوهسنٌ ضربا غير مبرح (خفيفا)» ويقول: فإن النهسين عن 
عصپانهم وطعنهم فلهن حق علبهم رزقهن وکونهن بالعروف» وهر حق دائم 
فى الإسلام إذ على الرجل لزوجده أن يفق عليها مهما كالت لريسة. ثم يقرل: 
وإنما الدساء عد دكم عوان (مرلة أسيرات لا بملكن لأشسهن شبئاء أحلقوهن 
بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله رولبت المأذوئين الذين يقومون على عق 
الزواج يذ كرون ذلك حين العقد فإن فى ذلك تونبقا عظيما للعقل. يقول 
الرسول ي : فاتشوا الله فى الدساء واستوصوا بهن خيرا. 

ويوصى الرسول المسلمين بالحفاظ على الأخوة الدينية تاليا قوله تعالى شى 
سورة الحجرات: إن المومنون إخرة) وهى أخرة تجعل على المسلم 
لإخواله السلمين حقوقا وواجبات هى نفس واجبات الأخحرة الحقبقية أخوة 
اللسب. فهر يد إلبهم يده بالعون إذا احتاجوه. وهى أخرة يرعاها الله ويتعهدها 
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كما جاء فى الحديث البوى» وما أروع تصوير الرسول عليه السلام ها فى قوله: 
"مفل المؤمدن فى توادهم وترا مهم وتعاطفهم مثل الجسد الراحد إذا اشستكى مده 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى". ويقول الرسرل: "لا جحل لأمرئ 
مسلم مال أخيه إلا عن طبب نفس منه". 

ويوصى المسلمين بقوله: لا ترجعرا بعدى كفارا بضرب بعضكم رقاب 
بعض» فإنی قد ٹر کت فیکم ما إن آخدقم به لر تضلوا بعد کتاب الله وستی. 
وهو ينهى المسلمين عن الشقاق شفاقا يسدل فيه بعضهم السيوف لبعض» ويقطع 
فبه بعضهم رقاب بعض» وكأما غابت عن الصحابة هذه الوصية سريعاء فإذا فتسة 
عمياء صماء تدشب فى خلافة عغمان الخليفة الثالث ويسفك فيها دمه ويشسم 
السلمرن ويكفر بعضهم بعضا ويحملون السبوف ويشهرونها ويضرب بعضهم 
رقاب بعض کما حدث فی خلافة على وحروب الجمل وصفین. 

ويقول الرسول: أيها الداس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد» كلكم لآدم 
وآدم من تراب. وهو بذدلك يحض على المساواة المطلفة بين أفراد النرع الإنسانى 
فى جميع البقاع والأقطار والشعوب والأمم إذ جيع الناس شرفا وغربا وشالا 
وجدوبا متساوون فى أبوة واحدة وأصل واحد. وهلا البدا الإسلامى القوبسم هر 
الفسير الصحيح لقبام الإمبراطورية الإسلامية الضخمة سريعا من المدد شسرقا إلى 
الحيط الأطلنطى غرباء إذ جعل الإسلام المواطين فى كل تلك الأنحاء يشعرون 
عساواة حقبقية بيدهم وبين جميع الداس. ويكمل الرسول هذا المبدأ بقوله: "ولس 
لعربى على عجمى فضل إلا بالتقوى» ولا فضسل لأهر (أببض) على أسرد ولا 
لأسود على أجر إلا بالتقوى". وبدلك سوؤى بين العرب والعجم من المسلمينء 
ورد الفاضل بيدهم إلى التشوى. وبامئل سوّى بين ابض والسودء وهو بدلك أقام 
بن المسلمين انون المساواة الخالد فى الإسلام فجميع الساس عربا وغير عرب 
وبيضا وسودا متساوون ولا ياضاون إلا بنفوى الله. وبالالى ألغى نهائيا 
العصبية القبلية بين القبائل» فلا مضرية ولا بمية» وألغى العنصرية بين الأمم 
والشعوب» فلا أبيض ولا أسود, إذ الاس مدساوون» وقد آلغيبت صور التفاضل 


النهى عن 
الشقاق 


المساواة 
ولا عصبي 
رلا طبفية 
ولا عنصرية 


الحنصرية فى 
القرن العشرين 
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بېنهم ماعدا النفاضل بفضيلة الإسلاب وهى تقرى الله حل تقواه. والإسلام - 
بذلك - عمل بقوة على تيت مدأ المساواة بين أفراد المسلمين وبيدهم وبين 
الأمم والشعرب مدل أكثر من أربعة عشر قرناء بيدما لا تزال بعض الحكومات 
تنعثر فى تطبيق هذا المبدأ الإنسانى إلى البوم بين آفراد شعبها من البيض والسود. 


إكمال الدين 

فی يوم عرفة تل على الرسول ٤‏ الوحی بغوله تعالی: لوم أَكمَلْت 
که دِ وینكم وأَتمَه ممت عَلَيْكم عى وَرضبت لَكم الإسلام دیا وا مراد 
بالدين فى الآية الشربعة الاسلامية وما تضمعه من العقيدة وقواعد الإسلام 
وآ ا احج وشرائع العاملات والعقود مثل عفد الزواج» ويول تعالى لرسوله: 

ورلا بك الاب انا لكل شىء يث اتضحت الشريعة 
الإسلامية اتضاحا تاما بالقر آن والسة فى العبادات والمعاملات والفروض فى 
هيع أزمنعها الحاضرة والمسفبلة بحيث أصبح دين الإسلام كاملا يؤدى لكل 
غصر فی آجل الأيام حاجاته التشريعية. وهذا - فى رأيدا - معبى إكمال الدين 
أو الإسلام فى الآية الكرية. 

وليس فيها ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الديس كان ناقصا. وذهب 
بعض المفسرين إلى أن المراد باكمال الدين فى الآية إكمال انتصاره إذ دخحلث 
الجزيرة العرببة جمبعها فى دين الله ول بعد بها ولنى يجج إلى الببت كما حدث 
فى حجة أبى بكر بالسنة التاسعة للهجرة فقد من بالإسلام عشب حجده من 
كانوا فد ظلوا ولبين من آهل مكة والجزبرة العربية وهر تفسير بعيد. وفال 
مضفسرون آخرون إن الراد باكمال الدين إكمال تشريعاث اللحلال والحرام وهر 
أيضا تفسير بعيد» لأن الحلال والحرام كان مقررا ومعروفا فى الشربعة قسل يوم 
عرفة. وأوضح من ذلك أن يقال إن الراد ياكمال الدين إكماله بفريضة الحج 
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الى تعد قاعدة أساسية فيه والتى نزلت على الرسول فى أدائه الآية الكرمة. 
واقتضت حکمته ان تدزل نشریعات الإسلام معدرجة لیتمکن رسوخها فی نفوس 
السلمين. وما لا حلاف فيه أن تشربعات الإسلام تكاملت حيشل وقول ابن 
عباس إنه م يدزل بعد هذه الآية حلبل ولا تحريم ولا فرضء ففد تمت الشريعة 
الإسلاميةء والله لذلك إنغا بحكى واقعا. وحفا القرآن الكريم لا حمل الوقائم 
ابجزئية الى ستعحدث للداس فى المسعقبل إنما يحمل قواعد كلية وبالغل لا يحمل 
العقود والمعاملات البومية بين الناس» إغا ملت بعض ذلك السنة كما فى قوله 
جل شاأنه: لين لتاس ما رل الهم وفال: وما ناكم الرَسُو ل 
فُخذوهُ وم نهاكم عَنهُ فانتهوا). فالدين فد بيه القرآن الكريم والستة 
اللبوية بانا اما كاملا. 


واستدل أصحاب المذهب الظاهرى بهذه الآية على صحة مذهبهم لان الل 
بول إنه أكمل الدين بالقرآن وا أمر فيه من الأخذ بسنة رسول الله فهما 
كافيان فى الدشريع» يؤخذ منهماء ولا داعى لأن نضيف إلبهما فى الأخل بأصول 
الدين ما أخذت به الجماعة من الإججاع والقباس. غير أن الجماعة مسن أصحاب 
أبى حيفة ومالك والشافعى وابن حبل اعددّت بالإجاع والقباس فى أصول 
الدين» لأن الرسول أخل بهما فهما داخلان فيما أوجب الله على المسلمين أن 


يأخذوا به من سنة الرسول. أا الإجاع فلا جاء فيه من فوله تعالى فى سورة : 


اليساء: اومن يشافق الرْسُولَ ون َغْدِ مَا تين له الْهُدّى وبع عير 
سّبيل الْمُوْمِيينَ مین ولو ما وى ونمللو جهنم وسات مَصريرًا)؛ فا جعت 
الأمة على رأى واحد فى حكم وجب الأحذ به ويقول الرسول كل : "لا تجدمع 

آمثی على ضادلة" ويشول: "من فارق المحماعة فيد (قاس شبر فشد خاسع ربقة 
رعهد) الإسلام". ومن أجل النص على الإجاع فى القرآن والحديث جعاته جاعة 
السلمين الأصل الثالث فى أصول الدين بعد الكناب والسلة. وأما الإجتهاد وما 
يداخله من القباس فقد نص اله عليه بقرله لرسولك: نا ارتا لبك الكتاب 
باحق لیخکم ب بن الناس بما اراك ا ی أن الل أنزله بالأحكام الكلية 


الاجتهاد فى 


الشريعة 


المعترلة 


الى تددر ج فبها الأحكام الحزئية. واستدل بلك الإمام الشافعى وفقهاء الأمة 
على وجوب الاجنهاد فى الشريعة على مالم يأث فيه نص فى الكعاب والسية. 
وفى الحديث أن الرسرل حين بعث معاذ بن جبل إلى اليم لتعليم الاس أمور 
الدين قال له وهر بودعه: م تقضى؟ فال: بكاب الله. قال: فإن م نجد؟ قال: 
فبسدة رسول الله. قال له: فان م تجد؟ قال: أجمهد رأبى لا آلو رأقصش. قال: 
المد لله الذى وفق رسول رسول الله لا يرضى رسوله. فالاجتهاد وما يطرى 
فيه من القباس نص علبهما القرآن والسنة كما نّا على الإججاع وبدلك عه 
القياس الأصل الرابع من أصول الدين. 

وذهبت المعترلة إلى أن المراد بقوله تعاى: «إأكَمَلْت كم دينك هر 
إكمال بات الدين وإظهار شرائعهء والآية واضحة ولا تحساج إلى هدا العأويل. 
وقول نعالی: رامت عَلَيْكم نغمتى). ويجرز أن يكون المراد باللعمة 
إكمال الدين» فشكون الصبغة مؤكدة لما فبلهاء ويجوز أن بكرن المراد باللعمة 
الدين أى الإسلام» ويجرز أن يكون المراد ينام العمة انهاء ما كانوا يلقونه من 
الخوف فأصبحرا آمسن. ويشرل الله للمسلمن: ورصبت كم الإشلام 
ونا ای أنه شو الدين المرضى عند اله بشهادة قوله: ومن ب بغ غير 
الالام دنا فن بقل منث. 


مرض الرسول ووفاته - استخلاف أب بكر 
أ- مرض الرسول ورفاته 

عاد الرسول 5 من حجة الوداع قرير العين» فقد دخلىت الجزيرة العربية 
فى دين الل وم بحج إلى الكعبة ببت الله فى مكة مشرك. وظل فى بقة ذى 
الحجة والحرم وصفر هانتا بها آكرمه الله به من انتشار الإسلام فى الجزيرة العريبة 
جدوبا وسالا وشرفا وغربا. وجاءته الأباء بأن ثلانة كذابين اعرا البوة فى 
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قومهم» وهم الأسود العدسى بصنعاء فى اليمن وطلبحة بن خويلد فى بنى أسد 
ومسيلمة بن حبيب فى البمامة وخطب فى أوهم وآخرهم فقال: أيها الاس إنى 
رأيت لبلة القدر وأنسيتها ورأيت فى ذراعى سوارين من ذهب فكرهنهم 
وشختهما فطارا وأولتهما هذين الكلابين: صاحب اليمن الأسسود العدسى 
وصاحب البمامة مسيلمة» فأما الأسود ففعلنه امرأة له كان قل زوجها الأول 
وأما مسيامة فقتله خالد بن الولبد فى حروب الردة واسازاح قومهما منهماء 
وأما طليحة فكان جع جموعا من قومه - بعد غزوة أحد - خرب الرسول» 
وعلم الرسول بصببعه» فأرسل إليه أبا سلمة عبد الأسد فى مائة وسين رجلا 
ووصل جن معه إلى مائهم فوجدهم علموا بمقدمه ونفرقوا فی کل وجه ول یلق 
أحدا فرجع إلى المديدث وانضم طلبحة بعد ذلك إلى قريش فى غروة الأحزاب. 
ودخل بيو أسد بعد ذلك فى الإسلام» وكان وفدها من الوفود الى قدمت على 
رسول الله معلما دول قومه فى دين الله وظل طلبحة ناقرا من الإسلام وأعلن 
فى بى سد نبوته بعد وفاة الرسول 4 وتبعه بعض قومه وقضى خالد بن الود 
فى حروب الردة على ثورته» وعاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. 

وكان الرسول ب يطيل النفكير فى غروة مؤته الى حدشت بين العرب 
والروم فى جهمادى الآخرة من السبة اللامدة للهجرة واستشهد فبها زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبى طالب وعباء الله بن رواحة قادة الجيش بهذا الازتبب» وفكر فى 
غزوة تبوك أن يوجهها إلى الروم وأن يأخد هم بثأرهم جيعاء ثم رآى العودة و 
يشم فيها قتال. حى إذا عاد من حجة الوداع» وانضوت الحريرة العربية تحت لراء 
الإسلام أخحل يفكر فى غزو ديار الروم جنوبى فلسطين ردا على غزوة مؤنه 
وهزهة المسلمين فبها. وفى البوم الرابع من آخر صفر أمر المسلمين بالتهيؤ لغزو 
الروم فلما كان الغد دعا أسامة بن زيد - وكان شابا فى نحو العشرين من عمره 
- وقال له: سر إلى موضع مقتصل أبسك زيد بن حارنة أول قائد حمامة مؤئة» 
فاوطهم اخيلء فقد وأبدك على اميش اللاهب إلى غزو الروم فار صباحا 
على أهل أسى (بالقرب من مؤتة) فى البلقاء (جبوبى فلسطين فيان ظفرك 
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(نصرك) الله فاقلل الأبث رالإفامة) فيهم وخحذ معك الأدلايء وقدم العبون 
والطلائع معك. 

وبعد ومين بدا مرض رسول الله فى يوم الأربعاء الشامن والعشرين من 
صفرء إذ حم - وقبل إنها كانت هة اللاريا - وشى صبيحه الوم السالى عقد 
لأسامة لواء بيده ثم قال له: عر باسم الله وفى سبل الله. و يبق أحد من 
وجوه المهاجرين والأنصار إلا انتدب فى الاشازاك بلك الغروة منهم أبو بكر 
وعمر وأبو عبيدة وسعا بن أبى وقاص. وتكلم فر وقالوا كيف پستعمل هذا 
الغلام على المهاجرين الأولين؟ فغضب رسول الله ب من هلا القول غضبا 
شديدا» فخرج وقد عصب على رأسه عصابةء فصعد المنير» ومد الله وأشسى 
عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فى تأميرى أسامة 
ولان طعدم فی إمارنی له فلقد طعسم فی إمارتی أباه زيدا من قبله وايم الله إن 
کان زید خایقا بالإماره وان ابنه من بعده ابق بهاء فاسدوصوا به خیرا فاله من 
خا ر كم. وذكر المعازضون السن» ولم يذ كروا أن أباه كان عبدا وحرره الرسول» 
ولعل ذلك کان فى نفرسهم. والرسول لم یکن يهمه فى تعيين قواده السن ولا 
المكانة الاجتماعبة» وبدلك غرس فى أتباعه روح المساواة الى سيحملونها إلى 
العا . ونعيين أسامة فائدا هدا الجبسش أحد خطوطها المهمة. وتم لأسامة إعداد 
جیش» غير آنه ل يسرع به اننظارا لا بجحدث بالرسول إذ کانت الحمی تشد عله 
یوما بعد یوم فعسکر بجيشه فى اجرف على بعد فرسخ من المديدة. 

وكان الرسول ي يظن أن السلة العاشرة آخحر سبوات حاته» وكان 
بعتكف العشر الأواخر من رمضان» وكان جبريل يعرض عليه القرآن مرة واحدة 
كل سبة» فلما كانت السدة العاشرة عرض عليه الفرآن مرئين» فقال : ما أظن 
أجلى إلا قد حضرء فاعتكف فى رمضان العشر الأواسط والعشر الأواخر وكأغا 
كان ذلك نديرا بوفاته. ولعل ذلك ما جعله قول فى خطبته بجحجة الوداع: "أيها 
الاس ا معونی ابن لکم» فانی لا آدری لعلی لا آلقاکم بعد عامی هذا فی موٹفشی 
هذا". وكائت آخر سورة نزلت على رسول الله سورة اللصر: «إإذا جَاءَ صر 
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اللو والفسح. ورات الاس ذخلون فی دين الله أفواجًا. . سبح بحم 
ربك واستغفره إن كان تابا ؛ قال ابس عباس: غلم الله رسوله بهذه 
السورة باقزاب أجله. 


وکان اول ما شكا منه الرسول ي فى مرضه الصداع» واشند به المرض 
وهو فی ببت زوجته میمونة وقبل بل فی بیت زوجته زبدب» فاسستأذنها واستاذن 
نساءہ معا أن برض فی بیت عائشة» فأَذِدٌ له» وکانت تابه فی مرضه می 
شديدة وآلام معوية فاسية. وكان يقول ها في مرضه: ما زلت أجد أل الطعام 
الذى أكلعه بخببرء وما زالت تلك الآلام تعاودنى وجعلها بعض أصحابه السبب 
فى مرض الرسول. ولعل السبب القيقى هو ما بذله من جهود شاقة أشد المشقة 
فى رسالته ودعرته أهل مكة إلبها ثلاث عشرة سنةء وكل يوم فيها يحمل إليه عدا 
شدیدا من فریش وعدوانا علیه» وظل طوال سبرات هجرته بجاهد العرب جهادا 
شاقا عبغا م يهد إلا فى السسين الأخيرتينء ومع ذلك ظل يشغل بدشر الإسلام 
فى الجزبرة وخارجهاء وکانه لم جد راحة أبداء مع ما قاساه فی مك هو وأصحابه 
من الاضطهساد الشديد. كل ذلك أثر فى جسده وجعله لا يحمل الحمى 
والصداع اللذين ألما به نحو أسبوعين. 


وأمر الرسرل 5ي بسالخروج إلى البقيع لسنغفر لشهدائه ويصاسى عليه 
وبكون ذلك توديعا للأموات قبل الأحباءء فرثب من مضجعه فى جوف الليل - 
كما لفول عائشة - ففالت له: إلى أين؟ فقال فا: أمرت أن أسمغفر لأهل البقيع. 
وکان إذا حف عده ما پجد خرج فصلی بالداس. واشند به وجعه قامر بسع قرب 
من الماء تراق عابه وآريقت» وقال حين عجر عن الخروج إلى الممسجد: مروا أبا 
بکر فلیصل بالداس؛ وکاغا رشحه بذلك خلاضه. وکان بو بکر پصلی بالناس 
الصبح ذات يوم فخرج الرسول إلى المسجد مت وكا على العباس وعلى ليصلى 
وراءه وشعر به أبو بكر فجاول أن يشأخر لبؤم الرسول الاس فمنعهء وصلى 
وراءه ركعلا د نمأم الركعة الفانبة. وهى إشارة كرية مده ثانبة خلاضه له. 


خحروج الرسول 
إلى القيع 
لبردیع الشهداء 


صلاة ابی بكر 
بالناس 


الخطبة الأحيرة 


ترشیح آبی بکر 
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وخرج فى بوم الست العاشر من ريبع الأول فى السدة الخادية عشرة من 
الهجرة عاصبا رأسه فخطب فى أصحابه» وكأنسه أراد أن يودعهسم وبدأها 
بالاستغفار لشهداء بوم أخد ثم قال: إن عبدا من عباد الله خير بين الدنيا وبين ما 
عند الله فاختار ما عند الله . فبکی آبو بكر وقال: بأبی وأمی آنت» نفديك بآبائا 
وأمهانناء وبأنفسدا وأموالدا. فقال: على رسلك یا ابا بکر. ثم قال: سدوا هذه 
الآبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبى بكر فان امن الاس على ضى صحشه 
وعاله ابو بكر فلو کت معخذا فى الاس خايلا لاتخلت أبا بكر خليلا. وكان 
هذا ترشيحا واضحا لخلافة أبى بكر لهء وكان بابه غرب المسجد. ثم ذكر أسامة 
ابن زبد فشفال: أنفدوا بعث أسامة. وكررها ثلاثاء وقال: لثن فلم فى إمارته فاقد 
قلعم فی إمارة به من فبلهء وإنه - واله - لخلیق بالإمارةء وآبوه من قبله» وکان 
أبوه من حب الناس إلى. وما أوصاهم به حيعل أن بجيزوا الوفود القادمة إلى 
ا مديدة من الحزيرة با كان يجيزها به وأن يجسنوا إلى الأرقاء فى معاملتهي وأن لا 
اجدمع فى الجحريرة العربية ديدان» وكان من دان باجوسية على الخليسج العربى 
اعتدق الإسلام فى حباة الرسول» وبا ثل اعسقه نصارى مجران على يد خالد بن 
الولید فی حباتهء فلم ببق فی اجزیرة مجوسی ولا نصرائی» وبق بعض البهود فى 
خیبر وغیرها من مدن الحجازء وخرجوا مدها فى خلافة عمر بن الخطاب. وقال 
الرسول: لعن الله اليهود والنصارى الخذوا فبور أنببائهم مساجد. 


واشتد الألم والوجع بالرسول يوم الأحد. وكان طوال مرضه لا يشكو ولا 
ينوجع ولا یتأوه» ودعا بقدح ماء کان یضسع فيه يده وسح بها علی وجهه» 
وكان يسم لعائشةء وهى نحاول نخفيف الحرارة عن وجهه بخرقة مبللة. وكان 
يغيب عن وعبه فى لحظات من مرضه»ء وظلت عائشة تعطف عابه وتقوم بواجبها 
فى تمربضه ما جعله يستعيد قواه أحيانا فيخطب الداس أو يصلى معهم. واستعاد 
بعض فرته فى صبيحة آخر أيامه فى دنباه بوم الائدين الشالى عشر من ريسع 
الأولء فخرج ل فصلى بهم» وكأنه خرج ليودعهم السوداع الأخيرء واسبشر 
الصحابة بخروجه وصلاته بهم» وظوا أن المرض سزايله» وعاد إلى فراشه عبد 
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عائشة» واشددت به الحمى والأل» وأخذ يقول: اللهم أعنى على كرب الموت 
وسكراته. وجعل يكرر: إلى الرفيق الأعلى مع النببين والصدبقين والشهداء 
والصاللين وحسن أولعك رضقا. حى إذا كان وقت الضحى الذدى دحل فه 
المديدة مهاجرا وبفس البوم شخصت عيساه ولم تطرفاء وسقط رأسه فى حجر 
عائشة» فعرفت أله لى نداء ربهء فوضعت رأسه فى رفق على وسادةء وآغلقشت 
عينيه وقبلت جبين زوجها الذى شغفت به» رسول الأمة» وغطت جسده ببردة 
والدموع تسبل على خذيهاء ونماسكت» وانطلفت إلى ضاء كانت تسا الرسول 
بسظرن فيه الأخبار فى قلق» وأبلغتهن الا المرؤع. وعلا الصباح والعويل فى 
دور لساء الرسول وسرعان ما ذهب عمر إلى المسجد حبث اجدماع الصحابة 
وكانوا قد رأوا الرسول فى الصباح» فلم يصدف كثير مهم الخير» حى عمر م 
بصدف مونه! وظنها وعكة وستزول» وخحطب فى الاس فائلا: "إن المسافقين 
بقولون إن رسول الله ل ترفٌی» والله ما مات رسول الله بل ولكنه ذهب إلى 
ربه كما ذهب موسى» فقد غاب عن قومه أربعين ليلا ثم رجع إليهم» وال 
لیرجعنٌ رسول الله کما رجع موسی فليقطعنٌ أيدى رجال وأرجلهم زعمرا أن 
رسول الله ماث". وفى أثباء ذلك جاء أبو بكر فسار إلى بست ابسه عائشة 
ووجدها بجوار الرسول باكيةء فكشف البردة عن وجهه» وفبل جبيده» وقال: ما 
أطيبك حا وما أطبيك ميتاء ثم ذهب إلى المسجد ومع مقالة عمر وهو يرددها 
فی الاس» فقال له: اجلس یا عم فابی» سی عه وقام خطیا فانصرف 
الاس إلبهء فقال أبو بكر خطبته المشهورة: "أيها الداس! من كان يعبد حمدا فان 
حمدا قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حى لا بموت". ثم تلا الآبة: وما 
محمد إلا ` رَسُول قذ حلت و من يلو الرْسْلْ أفإن مات أو قل اناب 
لی أَعقابكَمْ و من بقلب عَلَی عقيو فن بضر اله شيا وَسيَجرى اله 
الشاكرين4. قال عمر: والله ما هر إلا أن "معت أبا بكر تلا الآبة حى 
دهشت ولم نحملی رجلای فوفعت على الأرض » وعرفت أن رسول الله بل فد 
مات وعرف ذلك الصحابة. 


صدمة عمر 
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ب - استخلاف أب بكر 

ولا أيشن الداس أن الرسول 5 فد نوفى لفرّقواء وانحاز فريق من الأنصار 
إلى سعد بن عبادة فى سقيفة بنى ساعدة. وانحاز المهاجرون ومعهم أبو بكر وأسيْد 
ابن ضير إلى بى عبد الأشهل» وكان الرسول فى بيت عائشة ‏ برغ من أمره 
قد أغلق أهله الباب من دونه. 
ابن عبادة» وقال هما أد ر كرا الاس قبل أن يتفاقم الأمرء فقال عمر لأبى بكر: 
انطلق بنا إلى هؤلاء الأنصار حنى ندظر ما هم عليه. وفى طربقهم لقبهم من 
الأنصار رجلان» فل كرا للمهاجرين أن الأنصار قد انفق رأيهم على سعد بن 
عبادة فاسرعوا واقضسرا بام ر کې فشال عمسر: وال لسأنينهم. وأتوهم وقسام 
خطببهم» فأثنی على الله بجا هو أهل له ثم قال: أما بعد فيحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام وألم - يا معشر المهاجرين - رهط ما وقد تجمع فر من فومكم وإذا 
هم يریدون أن پنحونا عن أصلداء وبغصبون مدا الأمر. وأراد عمر أن يتكلي 
فقال له آبو بکر: على رلك (فھل) با عمر ثم قال ابو بکر موجها خحطابه 
للأنصار: أما ما ذكرع فكم من خير فأنعم له أهل. نحن المهاجرون أول الناس 
إسلاماء وأمسهم رها برسول | لله وفُدّمدا علبكم فى الفرآنء فقال لبارك وتعالى: 

HS 4 lua ho r‏ ا ر ر رو و 
«والسابقون الأولون ِن المهاجرين والأنصار والإين اتبعوهم 
اسان . فما العرب فلن تعرف هذا الأمر إلا هذا الحى من قريش» فمدا 
الأمراء ومنكم الوزراء - وکان جالسا بين عمر وأبى عببدة - وقد رضيت لكم 
عبيدة بن اللحراح. وكثر اللغط وارتفعت الأصرات وخيف الاسلاف ضادى 
عمر على أبى بكر: ابسط يدك يا أبا بكر» فبايعه عمر بخلافة الرسول» وهر 
يقول: إنك أحبنا إلى رسول اللهء وقد ولاك الصلاة بالاس مكانه فأنت خليفعه 
ونحن نبايعك» وثام الهاجرون فبايعره فى سقبفة ببى ساعدة ثم بايعه الأنصار. 
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وفى اليوم التالى اجعمع الداس فجلس أبو بكر على المبر» وتكلم عمر فائلا 
للداس: إن اللہ قد جع آم رکم علی خی رکم صاحب رسول الله کا ثانی اشین إذ 
هما فى الغارء فقوموا فبايعوه» فايع الداس أبا بكر بيعة عامة على ملا منهم ورضا 
بعد ببعة السقبفة. وتكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه با هو أهلهء ثم فال: 


"يها الداس أما بعد فانی قد ولیت علیكم ولست بي رک فان 
أحسنت فأعيدونى وإن أسأث فقرّمونى. الصدق أمانةء والكذب خانة 
والضعیف فبکم قوی عندی حعی ريح أرق عليه حقه إن شاء الل 
والقوی فبکم ضعيف عددى حبى آخل الحق مه إن شاء الله. لا يدع 
وم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل» ولا تشسيع الفاحشة 
فى فوم فط إلا عمَهم الله بالبلاء. أطيعونى ما أطعت اله ورسوله» 
فان عصیت ال ورسوله فلا طاعة لی علیکم. قوموا إل صلاتکم 


پر هکم اله" 


وبعد بيعة أبى بكر الصديق البيعة العامة آفل الناس على جهاز رسول الله 
ودن جفمانه الطاهر» وم بحضر غسله ونکفہنه إلا آهل بیته» غسله على بن أب 
طالب وكان الفضل ابن عمه العباس وشقران مولاه يصبان عليه الماء والعباس 
عمه پساعدهې وبل کان معهم آسامة بن زید. ولا فرغ من غسله کفن فی 
ثلاثة أثواب: لوبين مانيين ويرد حبَرة أدرج فبه إدراجا. واختلفوا أين بُذفنء فقال 
آبو بکر: معت رسول الله ل يقول: ما قبض نب إلا ذفن حيث بض فرفع 
الفراش الذى نوفى فوقهء وحفر له تحه. ثم دخسل الداس يصلرن علبه جاعات 
وهو مسجى: دخل الرجال» حعى إذا فرغوا اذل الساء وبعدهن أدخل 
الصببان. وذفن فى وسط الليل لبلة الأربعاء؛ ونزل قبره على بن أبى طالب 
والفضل بن العباس وأخوه فم وشفران مولاه. 


ولا توفی ابو بکر بعد خلاشه ذفن بجراره ل » شم دفن عمر بجوار بی 
بکر» وظلٹ عائشة تعيش سعبدة فى حجرثها بجوارهم. ورأث حین حضرتها 


بکر عقب 
ترليه الخلافة 
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الوفاة أن تدفن بالبقيع: مقبرة أهل المدينة. وطلبت فاطمة ابسة الرسول من أبى 
بكر أن يعطيها من تركة الرسول من أرض خير وفدك فأجابها بقول الرسول: 
"نحن معاشر الألبباء لا تورث ما تركناه صدقة". وهكذا خرج الرسسول ل من 
الدنيا لا ملك شينا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 


م . والحمد لله ,ب العالمن 
مو ر : 


الفهارس 


-١‏ فهرس الأعلام 

؟- فهرس القبائل والطوائف والأمم 
۴- فهرس البلدان والمواضع 

~٤‏ فهرس الغروات والمسبرات والبعرث 


پهد خاتم امرسلين 


فهرس الأعلام 


1 
آبان بن سعید بن العاص ۲۹۲ 
إبراهیم الخلیل ۵ ۵۹۵۰4۹٤۸٤٤‏ 
VENTA fee‏ 
AYTATANTIN YT‏ 
ANAEAANAVYENANYE‏ 
Foe YT"‏ 
ابراهیم بن الرسول ٤٤۳۳ ٤‏ ۹۳۳۹ 
q4‏ 
أبرهة رالقائد الحبشی) ٥۹.0۸۰0۷4 ٤‏ 
٦»‏ 
ابن نحطل ۲۰٦‏ 
ابن إسحاق ٤‏ )۷)1۹ :1۲۰۰۹41 
As ANVYTIVINord EY‏ 
YTEAY‏ 
أبو أمامة رانظر أسعد بن زرارة) 
أبو آمية بن المغيرة ٣ ٤٦ ۷٣‏ 
أبو أبوب الأنصارى ١١٠١١۷‏ 
بی بن حلش ٤٩‏ ۲ 
بی بن کعب ۰ ۲۳۲۰۲۳۴۱۰۲۰ 
الأخدس بن شریق ۲٠١‏ 
إدریس رالبی) ۱۲۸ 
آدم ۲۳۳۹۸٤1۲۸۰۵۲‏ 
اُربد بن قبس ۳۹۰۰۳۸۹ 


أرطاة بن عبد شر حبیل ٤٥۲۲ ٤ ٤‏ ۲ 
الأرقم ہن ایی الأرقم ۸۷ء۳۷٣۲‏ 
أزهر بن عبد عوف ٤‏ 4 ۲ 
أسامة بن زید ۰ ۰۱ ۲۱۹۲۲۰۷۰۱۹ 
Foe TIT secYAY‏ 
{\ocfiTofNsctr4‏ 
(سحاق رالبی) ۰ ۱۰,۵۹٥‏ 
سد بن عبید ۲۷۰ 
سعد بن زرارة ٤۱۰۱ ٤۰۱۳۹۱۳۸‏ ۱¿ 
AoVvAteNdffMtY‏ 
e۸‏ 
اسشددیار ۲۱٦۰۱۱۹‏ 
آماء بیت ایی بکر ۱۷۹4٦۰۱۵۳۰۸۷‏ 
۳4۸ 
آماء بت عمرو ۱٤٤‏ 
آماء بت عميس 44 YY‏ 
[تماعیل بن براهیم اخلیل ۱۰0۰۰6۸ ۵» 
ATM ooo‏ 
Ar AVOAMVEIYT‏ 
fo eT AATTTTYY‏ 
إ“ماعيل بن عبد الرشن رأبو الداع ١١١‏ 
الأسود العسی ٤١۹‏ 
السود بن المطلب ۲۲۹۰۱۱۹۰۹۳ 
الأممود بن عبد الأسد القرشى ۲٠۲۳‏ 
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الأسود بن عبد يغواث ١١١‏ 
سید بن حطیر ۱٤١١٤۱۱ ٤۹۰0۱۳۷‏ 
TAfTecT YEY‏ 
I4‏ 
آسيد بن سعية ۲۷۰ 
سیر بن رزام ۲۹۸۰۲۸۷ 
آشجع ۰ ۲۹ 
الأشعٹ بن قیس ٠۹۰‏ 
الأصبغ بن عمرو الكلبى ۲۷١‏ 
الأصيرم عمرو بن ثابت ٤١‏ 
الأقر ع بن حابس العمیمی »٦ ۱۰۲۵٥۰‏ 
FATTY‏ 
أكيدر (صاحب دومة الحددل) ٣۷٤‏ 
إليوس جالوس ٤‏ 
أمامة بدت أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 
آم یمن ۲۸٤٤٥۹۰۱٦۰۰1۲۰۹۱‏ 
امرؤ القیس ٠١۷١۴۳۷‏ 
آمنة بشت وهب رأم الرسول) ٦٠١٦٠١۹‏ 
YE TATY‏ 
أمية بن أبى الصلت ۷۸ 
أميمة بت بشر ٣٤٦‏ 
امية بن خحلف ٩94۳‏ ۰۹۲۱۹۰۹۹١۱ء‏ 
o11‏ 
أميمة بدت عبد المطلب رعمة الرسول) 
FY OAY‏ 
الأمین (لقب شحمد) ۷٣١١۷٠۰٦٦‏ 
الس بن مات ٦٦‏ 
أئيسة بيت الحارث راخت الرسول فى 
الرضاعة) “١‏ 


آهرمن رإله للفرس) ٤١‏ 

الأوزاعی ر(صاحب الماهب) ٠١۲‏ 

اوس بن ثابت ۷۷ 

آوس بن حجر ٠١١‏ 

اوس بن قیظی ٤٤۲۹۳‏ ۲۹ 

٤ ٤٤۳۷ إیاد‎ 

إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
fe‏ 

إياس بن قبيصة ۳۷ 

اياس بن معاد ۱۳۷ 


ب 
بجیر بن زھیر بن ابی سلمی ۳۷۹۰۳۹۰ 
حيرا الراهب ٤‏ ٦ء۷٦‏ 
البنخارى "111۹۳٤1۹11۷4‏ 
ابو البخازی بن هشام ۲٠٤١۲۱۱۹۰۱۱ ٤‏ 
لختدصر ۲٥۵١‏ 
بدیل بن ورقاء الخزراعی ۲٤۷٤۳۹۱۰۳۲۹۰‏ 
o1‏ 
بو براء ۲۵۹ 
البراء بن معرور ١٤١١١٤٤4 ٤۳١١٤۳‏ 
2 
البراض الكنانى ٠ ٤‏ 
برة ببت الحارث (انظر جويرية) 
رة بدت عبد المطلب رعمة الرسول) ۸۷ء 
۹ 
رة بت ابی سلمة ۲۲۹ 
بریدة بن الحصیب الأسلمی ۲۷۹۰۹۵۵ 
بريرة (جارية) ۲۸۲ 


فهرس الأعلام A‏ 


بسر بن سفیاب اخزراعی ۳٦۹‏ 
سنبس بن عمرو الجھنی ۲۰۹۰۲۰۸ 
ہشر بن البراء ٣١۳‏ 
بشیر بن سعد ٩۹0۳1۸‏ 4 ۳۳ ٭ ۳۲۹۳۲ 
۲ 
آبو بصیر النقفی ٠٤٥١۳٤ ٤٤۹٥١‏ 
ابن بطلوطة ٤۷‏ 
آبو بکر بن آبی قحافة >٩ ٤٤۸1۸0۷۷‏ 
AOYATEATYAYA14 °‏ 
AoVANoMAdoodotcdeY‏ 
CTS ASAIAVYIAIMAIT‏ 
TTT IcTIVcTIecTIé‏ 
cYATYToocYEVTENOY 4‏ 
CTIATATEY A reTATTA?‏ 
TEY TTocTYTATTYTI4‏ 
cYoAncfoo fTEATEY‏ 
CTATETAYTTAITTYTTYY‏ 
cfIecfeAcf e TAA‏ 
HANOI!‏ 
٤٦‏ 
أبو بكرة نقيع e‏ 
بلال بن رباح ۱۷۳۰۹۷۲۰۱۹۰۰۹٩‏ 
FoocTYTTYETYT1e‏ 
CAE TAANTANETYY‏ 
4۳ 
بدانة (امرآة الحکم القرظی) ۲۷۲ 
بولس ۹۸۹ 
بیحرة بن فراس ٠۳٤‏ 


ت 


تانج (أسرة صيني ٤١‏ 


تیٹوس ۲٣ ١‏ 
تیودور ۳٤١‏ 
ت 
ابت بن أقرم 3 
ٹاہت بن قیس بن الشماس ۳۲۲۷۲" 
TATYY‏ 
تعلبة بن صعية ۲۷١‏ 


تمامة بن أثال oe‏ 
ود (شعب) ۳۷۲۳۰٦۷‏ 
ثويية رجارية آبی هبم ٩ ٠‏ 


جابر بن الیمان ۲٤٦‏ 

جابر بن عبد الله ۱۳۸ 

امحاحظ ۳۹ 

الجارود العبدی ۳۸٦‏ 

جاوية بست مالك بن حليفة ۲۸۹ 

جالوت ۲۲۱۹44۸4 

جبریل رملّلفم ۰ £۸۸۲۸ ۰۳۸¿ 

AYFANTONYeNed 

Todor 
YoYo NATTY 
41 

جبريل رصانع السيوف) ٠١١‏ 

جبیر بن مطعم بن عدی ۲٤٤٤۳۹۸۰۱ ٤٦‏ 

جعفر بن ابی طالب ۹١۹۰۰4۹۸٤‏ 
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Fin TYiTeoe 
fT 
٠۵٠١ جعيل بن سراقة‎ 
۲ ٤٥ الاس بن طلحة‎ 
٩۱۰۸۹۰۷٩ آم میل راخت ابی سفیان)‎ 
۱۰۸ جمیل بن معمر‎ 
۲۹۰۰۲۹۳ آبو جندل بن سهیل بن عمرو‎ 
۲۸۰ جهجاه بن مسعود الغفاری‎ 
۹١۹ 4٤٩۳ بو جهل بن هشام المخزومی‎ 
AIEAITS SAMY A" 
ocATYT ATTAIN 
Toco eT 
TITTIecTITT:T11 
TETYY 
۲ ٤٦ أبو جهنم بن حايفة‎ 
£ ۲ جوستنيان‎ 
۲۸۰۰۳۷۹ جوري ريرق بدت اخارث‎ 
TVecfToc™TY FAY 
۳۸۹۳۹۳۰۳۱۹ ۰ جیفر ہن الحلندی‎ 


الخارت ابو زپیب ٠۰۰‏ 

الخارٹ بن آبی شر ۳۰۸ 

الطارث بن البرصاء اللیئی ۳۳۹۰۳۳۸ 
الحارث بن الصمة ۲١١۹١۲٤۷۰۲٤١‏ 
الارثٹ بن ابی ضرار ۲۲۲۰۲۷۸ 
اخارث بن حرب بن أمية ١ ٤١‏ 

إاحارث بن سوید بن الصامت ۲١۲۰۹۹۲۳‏ 
الارٿ بن طلحة ٤١‏ ۲ 


اخارت بن ضرار ۲۷۸ 

اطحارث بن عامر ۲۹٤١۲۱۱‏ 

الحارث بن عبد المطلب “٠١‏ 

اخارث بن عبد العْرّى ٠١‏ 

الحارث بن عبد کلال ۳۹۱۰۳۰۹ 

احارث بن عمیر الأزدى ٠٤١‏ 

الحارث بن عوف الرّی ۲٦ ٥۰۲۹۰‏ 

الحارث بن غيطلة ١١١‏ 

اطارٹ بن کعب ۳۹۳ 

الحارث بن هشام ٤1٥۰‏ ۳۹۲۳۵ 
۳۹۹ 

أبو حارثة (أسقف بنجران) ۱۸۲ 

حاطب بن ابی بلتعة ۲٤۹۰۳۳۲۳۰۳۱۲‏ 

الحباب بن المنلر ۲٤۷٤۲٤٩٤۳٤۲۰۲۰۹‏ 
BET‏ 

حبان بن العرقة ۲٠ ٤‏ 

۲٤٤٤۲ ٤١ حبشی (عبل)‎ 

٥٦ خی‎ 

حبیب بن عمرو بن عمير النقفى ١١ ٤‏ 

حبیب بن عمرو السلامی ۳۹۲ 

حبیب بن عبينة ٤‏ ۲۷ 

آم حبیبة بنت ابی سفیان ٩٤۱۰۹۹۰١٠ء‏ 

cTEVTTocfTTTeVoYno 
۷ 

حجر روالد امرئ القیس) ۳۷ 

حجر بن اهاب ۲٣۰‏ 

حليفة بن الیمان ۲٦۷۰۳ ٤٦٤۲۳۳‏ 

أو حليفة بن عتبة بن ابی ربیعة ۲۹۲۰۹۸ 

حرام بن ملحان ۲۵٣۱‏ 


فهرس الأعلام A‏ 


حرملة بن عمرو ۲۱٤‏ 
ابن حرم ۷۹ 
حسان خی أکیدر ۲۷٤‏ 
حسان بن الدحداح ۲٤٦‏ 
حسان ہن ٹابت ٤۳۱۰۲۸1۲۸۲‏ ۳۳ 
FATYY‏ 
الحسن بن علی بن ابی طالب ۷۸۰۷۷» 
e‏ 
الخسین بن علی بن ابی طالب ۷۸۷۷)› 
Yo‏ 
حفصة بت عمر ہن الخطاب ۲٥٥,۲۳۲‏ 
YoY cYAPYY‏ 
TAT TT e‏ 
:۳¥ 
آم الحکم بدت ابی سفیان ۳٤٦‏ 
الحکم بن کسان Poof oe‏ 
ام حکیم بست اخارث بن هشام "٦‏ 
آم حكيم بت عبد المطلب رعمة الرسول) 
۸٦‏ 
حکیم بن حرام ۲۹۱۲۰۲۹۱۰۱۱۳۰۸۰ 
Yeo"‏ 
الخلیس بن علقمة ۲۹۱ 
حلیم بن خویلد ۲٥۲‏ 
حليمة بدت أبى ذؤيب (مرضعة الرسول) 
FITNE‏ 
هامة آم بلال بن رباح ٩٦‏ 
هة بن عبد المطلب ١١١١۹١۸۰۹۵1۰‏ 
A94443 ۱‏ 


Y1 ETAT + £9۹4‏ 
YETEEYEVY E‏ 
FTI eTTEYEA‏ 
دة بت جحش ۲۸٦۰۲۸۲‏ 
ابن حنبل (صاحب الملاهب ٥۲۲ ٤4۸‏ ۳ 
¥ 
حبظلة بن ابی سفیان ۲٠١‏ 
بو حنيفة (صاحب املهب) ٠١۲۰۲٤۸‏ 
fe¥‏ 
احویرٹ بن نقیل ٣۵٥٥١‏ 
حواء ۲۳۲ 
حویطب بن عبد العُرّی ۲۹۳۰۲۲۹۰۲۹۰ 
YT EVTY E‏ 
أبو ايسر انس بن رافع ١۳۷‏ 
یی بن ا حطب ۵۹ ۰)۲ ۲۹۳۰۳۹۲۰۲۹ 
FVETVITTAT™™‏ 


ج 
خازن اة ٩۲۸‏ 
خالد بن البکیر ۲٠٠١‏ 
خحالد بن الولید ۲٤٣١۲٤١۹۸٤٤1 ٤۹‏ 
TATE ET‏ 
TTY +۹‏ 
Toro EITTY‏ 
cFATeToeAcToe™Yo té‏ 
ITA‏ 
خالد بن سعید بن العاص ۰١۷۷ء‏ 
TYA‏ 
خحالد بن سنا ۷۸۰٤٩‏ 
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خباب بن الأرت ۲۳۹۰۹۸۸۰۱۹۰٦‏ 

خبیب بن عدی ۲۹۳۰۲۵۱۰۲٥۰‏ 

۰1۹1۸1۷٩18٩ خدج بت خحویلد‎ 
VI VEVTVIeY e 
CATEA SA TV YY 
AI EATAOAEAY 
\ETITTTITTIY 
Yo ToocdttAY! 
TVET as ceTYATYe 
Ds 

خلاد بن سويد ۲۷۲ 

خنیس بن جابر ۲٤٤‏ 

خيس بن حلافة السهمى ٠۲۷‏ 

خیس بن شریق ٤ ٤‏ ۲ 

خحوات ہن جبیر ۲٦۳‏ 

خولة بدت المندر ۳۹۷ 


د 

داود (النبی) £ ۰۱۹۱۰۱۸۹۱۲۸٩04‏ 

TFET 

أبو دجانة بن خحرشة ٤٤٤۳۲٤۳‏ ۲٦٤۲ء‏ 
Ter YeYoocTEY‏ 

أبو الدحداح ١٣۹‏ 

دحية الکلبی ۳٣٣۰۳۲۳۰۲۷۹‏ 

درة بدت أبى سلمة ٠۲۹‏ 

ابو الدرداء ۲۳۲ 

درید بن الصمة ٠١۹۰۳۲٥۷‏ 

ديودور الصقلى ٤‏ ه٥‏ 


د 
ذکوان بن عبد قیس الزرقی ۱۳۸ 
ذکوان من بئی سلیم ۲٥٣۲۰۲۰۵۱‏ 
ذو الخمار سبیع بن الحارث ٠۰٥۹۰۳۵۷‏ 
ذو الخريصرة ۲٦٣۲‏ 
ذو رعین (النعمان - فيل ۲۹۱۰۳۰۹ 
ذو نواس (ملك یمنی) ٤١‏ 


ر 
آبو راقع (مول الرسول) "۲٤١١٦۰‏ 
ETC:‏ 
رافع بن خحديج الأوسي ۲١۰۷‏ 
رافع بن مالك الخزرجی ۱٤٥۰۱۳۸‏ 
راقع بن مکیٹ الجهنی ۲٤۲‏ 
ربیعة بن بی براء ۲٣١‏ 
رستم ۲۱۹۰۱۱۹ 
رغية السحيمی ۳۷۲ 
اہن ابی رفاعة ۲١ ٤‏ 
رفاعة بن وال القرظی ۲۷۲ 
رفيدة الأسلمية ۲۷۳۰۲۷۱ 
رقية بت على بن آبی طالب ۷۷ 
وقية بىت الرسول ۲۹۹۰۹۸۷۷۷1۷٤‏ 
TYYTYo‏ 
رملة رانظر أم حبيبة) 
ابو رهم بن عبد العْرّى ٣٠۲ ٤‏ 
ام رومان ۱٦۰۲4٥۳‏ 
وجانة بست زید ۲۷۲ 


فهرس الأعلام ٥‏ 


ر 
الزبرقات بن بدر ۳۸٦٤۳۸۵۳۷۲‏ 
الزبیر بن العوام »١ ٤١٤٢ ٤۳١۲۰۸۰۸‏ 
YoY TIT‏ 
TA Teror T4۹‏ 
الزبير بن باطا ۲۷۲ 
زرادشت ٤١‏ 
زرعة ہن ذی یرن ۳۰۹ 
زمعة بن السود ۲١۱٤١٩۱۰۰۱۱ ٤‏ 
زهرة بن كلاب ٦٥)۵۵‏ 
زیر بن ابی أمية ۱١۱١۰۱١ ٤‏ 
زھیر بن ابی سلمی الشاعر ۳۷۹۰۳۹ 
زید الیل ۳۸۷ 
زيد بن الدثدة ۲١٠۰۲۰۰‏ 
زید ہن ابت ۲۳۲۰۲۳۱۹۰۲۹۹۰۱۵۷ 
TEYA‏ 
زید بن حارثة 0۷۷۵ 1)۸ ۰)۸ ۰۹٦‏ 
CYT YTATIAcTY‏ 
eYTeYeVYTO Y4‏ 
TY EYAEYTY TY‏ 
TEs TTT e4‏ 
f ETE‏ 
زید بن رفاعة الجدامی ۲۷۹ 
زید بن نفل ۷۸۰٤٩‏ 
زید بن نوفل ٤١‏ 
زيب بست الخارث ۳ 
زیسب بت جحش 4 ۲٣٦۹۰۲٥۵۰۲۵‏ 
AYY oAcYey¥‏ 
FAIT‏ 


FT TY 
NY 

زیدب بنت خزمة ۰ ۲۲۵۰۳۲۸۰۲۰ 

زیسب بیت علی بن ابی طالب ۷۷ 

زینب بنت الرسول ۰۲۹۸۰۷۹۰۷۰۰۷ 
YecATetY‏ 
£ ۳ 

زنرة (من الإماع ٩٩‏ 


س 

السائب بن أبى السائب ٠“‏ 

سارة (زوجة إبراهيي) ٠٠۰٤۹‏ 

سام بن عمیر ۲۲۳ 

السامری 1۷۹ 

سباع بن عبد العری ٤ ٤‏ ۲ 

٠ ٤٦ سبيعة الأسلمية‎ 

سدوس بن الحارث الغساني ٣٤١‏ 

سراقة بن مالك المد ی ٤‏ ۳۹۸۸۵۰۵۱۹۰۵ 

سرجون الئانی ۲٣١‏ 

بو سعد بن أبى طلحة ٤۵١‏ ۲ 

۲٢ ٤٤٤١١۰۹۹۷۸٦ سعد بن ابی وقاص‎ 
cTEocTI" A 
AKA 

سعد بن الربیع الخزرجی ٠١٤١١٤١‏ 

سعد بن خحيعمة ١٠١۷١١ ٤٥‏ 

سعل بن عبادة ۲۹۲۰۲٤۲۰۱۵۷۰۱ ٤۵‏ 

Te srceYTAETAIT o 
EAETATETOTTEA 
۲۱۹۰۲۰۹۸۱٤۱۰٩ ٤١ سعل بن معاد‎ 
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EVTETYENT E 
FVITecYTEYY 
۷۳ 
۳٠ ۲ سعية بن سلام‎ 
۲٣۳۲ سعید بن العاص‎ 
۱۰۹۰۸۷ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل‎ 
Ye\YTITIAA 
۳۸۸۰۳۸۷۰۳۷۲ سفانة بدت حاتم الطائی‎ 
٣٥۸۰۳۹۹۰۹۱ اہو سغیات ہن الحارثٹ‎ 
ء۱۱۳۰۹۹۰۷٦1۰‎ ٤٩ ابو سفیان بن حرب‎ 
AVANA! 
ce AY eAcT r Vo" 
eet 
EN EnTYAYTYY 
EVEYE EY 
(YoYo Yo\oYo 
ETT 
FY YTTIETATTY 
o Yee YETER 
F4 FVATNY Te 
۲٠٠۰ سفیان بن عبد الله التقغی‎ 
۲۹۰ سفیاب بن عبد هس‎ 
۲۲٦۰۹۹ السکران بن عمرو‎ 
›۲۹۸۰۲۷ ٤۰۲٥۹ سلام بن ابی الحقیق‎ 
+۲ 
۳۲۲۰۳۰۳۰۳۲۷ سلام بن مشکم‎ 
٠٦۰٤۲٦۰٦٥ سلمان الفارسی‎ 
٣۲۹۰۱ ٤۸ سلمة بن ابی سلمة‎ 
۲٠۳ سلمة بن أسلم الأوسى‎ 


سلمة بن الأكوع ۲۸۸۲۸٦۲۷١‏ 
سلمة بن خویلد ۲٠۴‏ 
سلمة بن درید ٠٠۹‏ 
ام سلمة بست آبی أمیة ٤۸۰۹۸۰۸۷‏ ۱» 
YoecYoocetd4%‏ 
T40 EYVA‏ 
Teco iT ET‏ 
۷۱ 
بو سلمة بن غب الأسد ٩۹ ٤۸۹۸۸۷‏ 
Yeo 14۹‏ 
٤۹‏ 
سلمى آم عبد المطلب ٠٠٠١‏ 
سلمی بیت عمیس ۳۲٤‏ 
سلمی بت قیس ۲۷۲ 
سلیط بن عمرو العامری ٠٠۰۹‏ 
آم سلیم ۲٥۹۰۳۰۳‏ 
سلیمان (الرسول) ۱۸۰۵4۷٤4۷۳۰٥۲۳‏ 
EAA‏ 
السموأل بن عادياء ٤‏ ٤ء۷٠٠‏ 
ية ام عمار بن اسر ۲٠١۰۹٦‏ 
سنان بن وہر الجھنی ۲۸۰ 
سهل بن حنیف ۲٤٦۲۲٥٥۰۲۲۱‏ 
سهل بن عمرو ۱٥۷‏ 
سهیل بن عمر ۲۲۹ 
سهیل بن عمرو ۳۱۸۰۲۱۱۹۲۱۹۰۰۱۵۷ 
EVET‏ 
Tooter‏ 
۲ 


سهلة بت سهیل بن عمرو ٩۸‏ 
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السھیلی ١٣١٤١4۳۳۰۹۲۰‏ 
سو (أسرة صينية) ٤١‏ 
سودة بت زمعة ۷١11٠44۷۷‏ 
TYAcTYTocYeocT1A۸‏ 
TY cT TY e‏ 
سوید بن الصامت الأوسی ١۳۷۰٣١۹۲۳۲۷‏ 
YoY‏ 
سویلم الیهودی ۳۷۳ 
ابن سيد الناس ٠١١‏ 
سيرين ألحت مارية القبطية ٣ ٤٤۳١١‏ 
ET:‏ 
ام سيف (حاضة إبراهیم) ٠۹ ٤‏ 


* 


س 
الشافعى (صاحب اللاشب) ٥٠١۳ ٤۸‏ 
£eAcfteY‏ 
شاول ۲۲۹ 
شجاع بن وهب الأسدی ۲۳۹۰۳۰۸ 
سرحبیل بن الحارث الغسانی ٤۱۳ ٤ ١‏ 
شعیب (النیی) ۳۱۲۰٦۳۰۳۵‏ 
شقران (مولى الفضل بن العباس) ٤١١‏ 
شیبة بن ربيعة ٤۰1۲۱‏ ۰۹۲۵۰۹۲١۲۱؛‏ 
TTT‏ 
شيبة بن هاشم ٠۷‏ 
شیرویه ۲۱٣۵‏ 
الشيماء بىت اللخارث راخت الرسول فى 
الرضاعة) ۳٠٦٠۹۰٦۱‏ 


ص 

صاح (الرسول) ۳“ 

الصيق رانظر أبا بكر) 

صرد بن عبد الله ۳۹۰ 

صشوان بن المعطل ۲۸٤۰۲۸۲‏ 

)؟١۱:۲۳۹۰۳۲۹۰۲۱‎ ۱ صفوات بن امیة‎ 
TorTEATEéEYTTT 
N YTeToAcToTe f 

سفیان بن غبد مس ۲٣۰‏ 

٠۳۳۲۲ صفية بشت یی بن أخحطب‎ 
YoY Ac e 
TY e" 

صفية بنت عبد المطلب "۸ء۸۸ 

صهّیب الرومی ١١١١4١١‏ 

صۇاب 4¢ ؟ 

صیفی بن الراهب ۳٤٦‏ 


ض 
الصحاك بن سفيان ۳۷۲ 
ضرار بن الخطاب الفهرى ۲١ ٤‏ 
ضمضم بن غمرو ۲۱۰ 


ط 
طالب بن ابی طالب ۲۹۲ 
أبو طالب بن عبد المطلب ٦٦.٦۳١٦۲١‏ 
eeAAAOAE YT MANY‏ 
TANE ITT1‏ 
TAV ITTITTAT‏ 
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الطاهر لقب عبد اله بن الرسول) ۷٤‏ 

طعيمة بن غدی ۲٠۰‏ 

الطفیل بن عمرو الدوسی ۳۳١۹۳۲‏ 

kî 

آبو طلحة الأنصاری ٠٠۹‏ 

طلحة بن أبى طلحة ٤‏ 4 ۲ 

طلىحة بن خویلد ۳۲۹۰۲۹۰۰۲۵٩‏ 

طلحة بن عبید الله ۴۵۰۲۳۲١۸۹‏ ۲ 
PAATVTOTEVT E"‏ 

الطيب (لقب عبد الله بن الرسول) ۷٤‏ 

طيطوس (رقیصر) ٤١‏ 


۰۸۷:۸۰ )۷۹۷ ۱ عاقشة بت ابی بکر‎ 
ATS ATIATAATYIYT 
YFYNeYeodYINMTer Aor 
CYAYETAIcYAreYYACTYA 
TYATYTVTTNeYAOCYTAS 
Noto TY 
TAATAYTATEYTY FT 
fVocfITEVTELNNe E e 

عاتكة بيت غبد الطلب ١١٤‏ 

غاد (شعب) ۳۹۱۲ 

آبو العاص بن الربیع ۲٠۱۸۷٦۷۵۷ ٤‏ 
EYe ¥‏ 

العاص بن سعيد ۲١ ٤‏ 

العاص بن منية ۲١١‏ 

العاص بن هشام ۲١ ٤‏ 

العاص بن وائل ١١١۹۳‏ 


عاصم بن ابت ۲٥۰۲۳ ٤۵‏ 
بو عامر الأشعری ٠١۹‏ 
عامر بن الأضبط الأشجعى ٠ ٤ ٤‏ 
آبو عامر الأوسی ۲٤۳۰۲٤۱‏ 
عامر بن الحضرمی ۲۱۳۰۲۹۲۰۱۲۰ 
غامر بن الطفیل ٠۹۰۰۳۸۹۰۳۰۱‏ 
عامر بن عقبة بن ابی معیط ٤٦٩‏ ۳ 
عامر بن فھیرة ۲٥۱۰۱۵۵۰۱۵۲۳‏ 
عامر ہن لوی ۲١ ٤‏ 
عباد بن بشر ۲۹۰ 
عبادة بن الصامت ٤٥۰۹۳۸‏ ۲۲۹۰۱ 
اہن عباس ۰۸۷۸۳ ۹۲۷۹۱711۱ 
TTYTYIETIAIATAIYYT‏ 
العباس بن غبادة بن نضلة ١ ٤٥١1۳۹‏ 
العباس بن عبد المطلب >٩ ٤٤۸۸4۸ ٤٤٩۲‏ 
TIETIINEENEYT‏ 
For Yo\TYYoY f»‏ 
cof oAcTooc oy‏ 
o11‏ 
العباس بن مرداس ٠٠٣۲۰۳۹۱‏ 
عبد الدار بن قصي ٦‏ 
عبد الرمن بن احارث بن هشام ۲۳۲ 
عبد الرمن بن الزبیر ۲۷۴ 
عبد الرمن بن عوف ۲٠۱٣۰۹۹۰۹۸۸‏ 
TANT MY“‏ 
عبد الرمن بن عييدة ۲۷١۰۲۷ ٤‏ 
آبو عبد الرهن يزيد بن تعابة البلوی ١۳۸‏ 
عبد العرّى بن عبد المطلب ۰٦۰‏ ۸۹۸۸ء 
IFFT!‏ 
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۲۹۸ 
عبد الله بن آبی أمية ٠١٠۱۰۱۲۲۰۱۱۷‏ 
عبد الله بن ای ۲۲۹۰۲۲۵۰۲۹۹۹4۸۲ 
ot YET‏ 
YAreTVIeTTEYOA‏ 
YANEYASTATETAS‏ 
YAS TYATVETYY‏ 
۳۸۱ 
عبد الله ہن ابی بکر ۳۲۸۰۹۹۰۰۱۵۳ 
أم عبد الله بن أبى خيثمة ١١١‏ 
عبد الله بن ابی ربیعة ۲۲۹۰۲۱۱۰۰۹۹» 
otter‏ 
عبد الله بن اریقط ۱١١١٥٤٩٩۲‏ 
۱1۰ 
عبد الله بن الحارث رشقيق الرسول فى 
الرضاعة) “١٠١٦١‏ 
عبد الله بن الرزبیر ۲۳۲۰۷٤‏ 
عبد الله بن آثیس ۲۸۷ 
عبد الله بن جبیر ٤٦٩‏ ۲ 
عبد الله ہن جحش ۰۲۰۱۰۲۰۰۰۹۹۰۸۷ 
Ye Veron fer‏ 
YoYo YEATY‏ 
FFI‏ 
عبد الله بن جدعان سيل تيم 
رحلف الفضرل) ٠١‏ 
عبد اللہ بن جعفر بن آبی طالب ۹۹٩‏ 
عبد الله بن حأافة ٠٠۵‏ 
عبد الله بن خطل ٣٠۵١‏ 
عبد الله بن رواحة ۰۲۸۷۰۲۹۲۰۱٤١‏ 


Tes TTYEYTIETA 
errs 
۱۷۳١۹۷۲ عبد الله بن زید‎ 
٠١٦ عبد الله بن سعد بن ابی سرح‎ 
۲۷۰۰۱۷۸۹۵۷ عبد الله بن سلام‎ 
۳٣۹ عبد الله بن سهیل بن عمرو‎ 
۲٠۰ عبد الله بن طارق‎ 
۲۸۱ عبد الله بن عبد الله بن ابی‎ 
عبد الله بن عبد المطلب روالد الرسول)‎ 
Ie cOuo¥ 
۲۷٤ عبد الله بن عتیك‎ 
4¥ عبد الله بن عشماك‎ 
٠٤٦ عبد الله بن عشمان التفقی‎ 
۲٠۷۰۹٩ عبد الله بن عمر‎ 
١٤١ عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجی‎ 
4 
٠۳۸ عبد الله بن غالب الکدانی اللیٹی‎ 
۳۹۲۰۳۲۰۰۷۴ عبد الله بن الرسول‎ 
۰۱١۸۰۹۹۹۸۸۷ عبد الله بن مسعود‎ 
Tree 
1۸۲ عبد المسيح العاقب‎ 
١٠١٠٠١۰۵۹۰۵5۷ عبد المطلب بن هاشم‎ 
NYY eNeYYEAA 
٠١٦١ عبد الك بن مروان‎ 
٥٦ عبد س ہن عبد ماف‎ 
٠٦ عبد مناف بن فصي‎ 
۱۲١۰۱۲۴ عبد پالیل بن عمرو بن عمیر‎ 
Y4 
۱١۱۰۹۹۷۸46٩ عبید الله بن جیحش‎ 
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TTT Vore 
۲ ٤۳۲ ٤۲۰۹۹۸۷ بو عبیدة بن اراح‎ 
fe ATTY 
1¢ 
۱۹۷:۸۷ عبیدة بن اخارث بن عبد المطلب‎ 
PYAcTe"ncTIToYr f 
٩۷ آم عبیس (جاریة)‎ 
۲٦۳۰۳٣۸ عتاب بن سید‎ 
ء۷١ عتبة بن عبد العرّى ران أبى هب)‎ 
۷١ عتیبة ہن عبد الْعْرّی رابن بى هبم‎ 
۲٤١ عة بن آبی وقاص‎ 
۱۲۱۹۱۹٦1۱۳۰۹۸ عة بن ربیعة‎ 
TAIT TedY Et 
Yé YFecYAITETIY 
»۲ ٤٤٤٩٠۰۲۱۹۷۹٩ عتبة بن غزوان‎ 
TTA 
۳۷۸۰۳۷۷ عشمات بن آبی العاص‎ 
۲ ٤٥١۲٤٤ عثمات بن أبى طلحة‎ 
۳٥۹ شمان بن الحارٹ‎ 
۷۸۰٤٩ عٹمان بن احویرثٹ‎ 
۲٦٠۲١ ٤۹ عدمان بن طلحة بن آبى طلحة‎ 
Yoo fTVETT™ 
ross عثمان بن عبد الله‎ 
۰۹۸٩ ٤٤۸٩۷۷۷ عشمان بن عفان‎ 
YEoecTTYTTTIYeTITAeA 
Tre YTVYYecTA TAY 
fro TYT(To" 
۲٠۹١۱۲١ عذاس النصرانی‎ 
۵۵۳۸ علنان‎ 


عدی بن ابی الزغباء الجھنی ۲۰۹۰۲۰۸ 

عدی بن حاتم ۳۸۹۳۸۸4۳۸۷ 

عدي بن زید العبادی ٤٥١‏ 

عرافة يثرب ٥۷‏ 

عروة بن آماء السلمى ۲٠١‏ 

عروة رالرحال) ٤‏ " 

غروة بن الزبیر ٣٣۲۷‏ 

عروة بن مسعود الثقفی ٠۷٦۰۲۹۱۰۱۹۲۰‏ 

عزال بن مول ۲۹٦۰۲۹۲‏ 

عصماء بت مروان ۲۲۳ 

غصیة من بنی سلیم ۲٠۲۰۲۵۱‏ 

عطاء بن أب رباح ۳۲۷ 

عطارد بن حاجب ۳۸٦٤۳۸۵۳۷۲‏ 

عطية القّرظی ۲۷۲ 

آبو عفك ۲۲۴۳ 

عقبة بن ابی معیط ١١١۸۱۹4٩4٥‏ 
YT‏ 
te‏ 

عقبة بن الحارث بن عامر ۲٠١‏ 

عقبة بن عامر بن نابی الخزرجی ۱۳۸ 

عکاشة بن حصن ۲۷١‏ 

۲٤۳١۲ ٤١١۱۹۷ عکرمة بن آبی جھل‎ 
Tee E" 
TW EATTTEYAS 
ono toY 
۳۲ 

علاء بن الحضرمی ۳۸۹۰۳۱۱۹ 

العلاء بن جارية ۳٠۲‏ 

علبة بن زید الخحارٹی ۳٠۹‏ 
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علقمة بن مجزر ۳۷۲ 

على بن أبى العاص بن الربيع ۷١‏ 

۰۸٦۰۸0۸4٨۷۷ علی بن ابی طالب‎ 
1oAoYNordYEé 
TFTA sheta Y 
tot tsoYY 
TNITIEYEVY ET 
TATE 
CDE DERE: 
TEVTEATYoTYs 
FVYeToteYoocot 
140 TAYETAY 
Voc 1۹A 

على بن أمية بن خلف ۲٠٠۰۳۹۱۱‏ 

عمار بن اسر ٩۹۰۹٩‏ 

١ ٤ ٤ أم عمارة‎ 

عمارة بن الوليد ۹٩‏ 

غمارة بست رة ٤‏ ۳۲ 

عمر بن ابی سلمة ۳۲۹ 

عمر بن أسد رعم خدجة) 1۹ 

۰۱۰۵٩4۰۳۹۹۸۷ عمر بن الخطاب‎ 
AVAN 
A 1 
AoVAooeAdolAes 
AYTAVYTATANOA 
YII AIAAIAY 
AVTIETITTIY 
TTY 
oo EVYEIYE 


CTATEYA ST TVA ™‏ 
CTIA TATETAY‏ 
TYTATTYETTTET14‏ 
TEYTeTTocrTTYrY‏ 
TescTiTefeoetY‏ 
TNoecToAcTeec oy‏ 
TA FT TET TAET‏ 
ETE YcfEY re AA‏ 
fot 4‏ 
عمرو أبو الطفيل الدوسى ٠۳١١‏ 
عمرو بن ابی سفیان ۲۱۰ 
غمرو بن الأهتم ۳۸۵۰۳9۸ 
عمرو بن الحلندی ۳۸۹۰۳٦۲۳‏ 
عمرو بن الحضرمی ٤٤۲۰۱۰۲۰۰‏ ۲۰) 
TITTY‏ 
عمرو بن الربيع ۷١‏ 
عمرو بن العاص ٦ ٤٤١4۱۳۰۱۰۱۹۰۹۹4‏ 
TTT qe‏ 
oN TEPE TETTY‏ 
۳A‏ 
عمرو بن ية ۲٠١١‏ 
عمرو بن حزم ٠۹۲۰۳۰۹‏ 
عمرو بن سال ۳٤۷‏ 
عمرو بن سعدی ۲۷۰ 
عمرو بن عبد ود ۲٦ ٤‏ 
عمرو بن عمیر بن عوف ۱٤۹:۱۲٤‏ 
10۰ 
غمرو بن عوف ۱١۰۰۱٤۹4‏ 
عمرو بن عکاشة ۲۷۵ 
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عمرو بن معادیکرب ۲۹۰ 
عمیر بن ابی وقاص ۲۰۷ 
عمیر بن امام ۲۱٤٤۲۱۲‏ 
عمیر بن عادی ۲۲۲۳ 
عمیر بن وهب ۱ ٥٦)۲۱‏ 
ابن ابی العوجاء السَلَّمیٌ ۳۳۸ 
غوف بن امحارت ۲۳۸ 
عوف بن عفراء ۲٠٥۰۲۱۳‏ 
عویم بن ساغدة ۲۵۲۰۱۳۹ 
عياش بن أب ربيعة ١١١١١١١4۹‏ 
عیاض ہن غنم ۳٤٦‏ 
عیسی بن مریم ٤0٥‏ ۹)۸۷4 ۱۰۳۰۹۰ 
ANIA‏ 
AA AMAA“‏ 
AAOAAEAATEIAY‏ 
YFEAAAIAYEIAT™‏ 
Pett‏ 
غییدة بن حصن الفزاری ۲۷٤١۲٦٥۰۲۹۰‏ 
Y4‏ 
ST NTTTIT‏ 
FATTAETYY‏ 


ځ 


غالب بن عبد الله اللیشی ۲٠۹‏ 


ف 
فاطمة بىت الطاب ۸۷ ۰ ۱۸۸۵ 
فاطمة بدت الرسول ٤‏ ۸۸۷۸۷۷۷ 
TMA TTT‏ 


TANT EAT 
Ah 
۲۲۹ فرات بن حیان‎ 
۹۹ فراس بن النضر بن الحارث‎ 
٠۹۰ فروة بن عمرو‎ 
٩٠ آبو فكيهة (مولى لبنى عبد الدار)‎ 
۱۸۱۹ فیحاص الیهودی‎ 
ق‎ 
٤ه أبو قابوس النعمان‎ 
۳۷۷ قارب بن الأسود‎ 
۵۹۳ ۵۷ قارب بن عبد الله‎ 
۳۹۳۰۳۲٣۰۷۴ القاسم بن الرسول‎ 
٣ 4 4٤۳٤۳ أبو فتادة الأنصارى‎ 
Vo أو شتادة حبيب بن عيينة‎ 
١۹۳ القرطبی‎ 
۲۸٦ آم قرفة‎ 
٠٤١ قريبة بست أبى آمية بن المغيرة‎ 
۲٤٥۲ ٤ ٤ قرمان‎ 
فس بن ساعدة الإیادى رأسقف نجرا‎ 
YA" 
٤١ قسططین‎ 
۱۱۷۰٥٦۵۵ قصی بن کلاب‎ 
»۱۳۸ قطبة بن عامر بن حديدة الخزرجی‎ 
۳۳4 
۳۷۲۰۱۳۸ قطبة بن عامر بن نابی‎ 
۲ ٤۷۰۲ ٤٦ ابن قمينة‎ 
۷۸ آبو قيس بن ابی آوس‎ 
۳۹۳ فیس بن الخحصین‎ 


فهرس الأعلام A‏ 


آبو ٹیس بن الفاکه بن المغيرة ۲٠ ٤‏ 
قیس بن اجسر ۲۸٦‏ 

قیس بن زید ۲۰۲۰۱۹۳ 

یس بن سعد بن عبادة ٣٥۴۳۰۳ ٤۳‏ 
ٹیس بن شاس ۲۷۹ 

ابو قيس صيفى بن الأسلت ١ ٤١‏ 
قیس بن غاصم ۳۸٩١‏ 

قیس غیلان ۳۸ 


ك 
کرز بن جابر الفهری القرشی ۱۹۸٠ء‏ 
YAVoY r toe‏ 
کسری الٹائی ٤٤۳۹۱۰۱۰۵٥4۵۲۳۷‏ ۲۹ 
1° 
کعب بن اسك ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۹۲ 
کعب بن الأشرف ٢١٤١۲۲٤١۲۲٣۳‏ 
کحب بن زهیر ۳۷۹ 
کعب بن زید ۲۵۱۹ 
کعب بن غمیر الغضغاری ۲۳۹ 
کعب بن مالك ۳۷٤۳۷۳ ٤۳‏ 
كعيبة الأسلمية ۲۷١‏ 
کلغوم بن ادم ١١١۷‏ 
آم كلثوم بدت عقبة بن أبى معيط 0 
Tote"‏ 
ام کلتوم بست على بن ابی طالب ۷۷ 
ام کلثوم بدت الرسول »۷۷۷٦۰۷ ٤‏ 
PHYTO‏ 
کنانة بن ابی الحقیق »۲۹۹۰۲۰۹۰۱۹٦‏ 
YY‏ 


کلاب رابو قصی) ۵٥‏ 
کلاب بن طلحة ٤٥‏ ۲ 


ابن الكلبى ۳۹4 


ل 
أبو لبابة بن عبد المنذر ۲۷٠١‏ 
لبيدة (اشتزاها ابو بکر) ٩٦‏ 
لبيد بن الأعصم البهودى ٠١۷‏ 
لقمان ٩۳١‏ 
أبو هب رانظر عبد العْرّى) 
لوط (النبی ۳۹۲۰٤۹‏ 
لیلی بدت عمرو من بنی النجار ۱۳٩‏ 


م 
مارية القبطية ٣ ٤١۲٣۰۳۱۹۰۷‏ 


TIVYTe TET 
4۳ 

مالك (صاحب المذهب) ٤٢۷۳١۳١۳۲٤۸‏ 

مالك بن غوف النصری ٠٣۹۰۳۰۵۸۳۲۰۵۷‏ 

Ye 

مالك بن حديفة ۲۸٦‏ 

مالك ہن مرة ٠٠۹‏ 

مائ (الائوية) ٤١‏ 

المشسی بن حارثة الشیبائی ٠١١١۳٤‏ 

جدی اجھنی ۱۹٩‏ 

اجر بن ذیاد ۲١۲۰۲۱٤١۱۹۳‏ 

حرز بن نضلة ۲۷۵ 

محسن بن علی بن ابی طالب ۳۲٣‏ 

محكم بن جثامة الليثى ٠٤٤‏ 
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۷01۷٤۳۷۰ ۲۲۳ محمد بن مسلمة‎ 
ADIGE 
ui 

خرمة بن نوقل ۲۹١‏ 

خشی بن عمرو ۱۹۸ 

مرارة بن الربیع ۴۳۷٤٤۳۷۳‏ 

۳٣١٣۳۹۰ مرحب‎ 

مرٹد بن أبى مرئد Yon es¥‏ 

مریم 1:68 1۸41۸۳41۸1۰۲۹۰ 

۳4۲ 

٤١ مزدك‎ 

مسافع بن طلحة ٤٥‏ ۲ 

أم المساكين رانظر زينب بنت خرية) 

آم مسطح ۲۸۲ 

مسطح بن آثاثة القرشی ۲۸٣۰۲۸۲۳۲۰۲۸۲‏ 

۲۸٦ 

مسعود بن رخيلة ۲٠۰‏ 

مسعود بن عمرو بن عمبر الثقفی ٤‏ ١٠ء‏ 
4 

السيح رانظر عيسى) 

مسیلمة الکلاب ٤٤‏ ۴۸۷۳۱۰۲ 

مسیلمة بن حبیب ٤١۹‏ 

۱٤٩٤٩ ٤۹3۳۹۹۸ مصعب بن عمیر‎ 
TEYEYSAAMVTAEY 
Y EAT E 

مضاض بن عمرو ٥۷۰٥۵‏ 

المطعم بن عدىٌ ٠٠۲١١۹۹۴‏ 

المطلب بن عبد مباف ٠۷.۵١‏ 

معاذ بن الجموح ۲٠٣۰۲۱۴‏ 


معاذ بن الحارٹ اخررجی ۹۳۸ 
معاذ بن جبل ٩‏ ۹۳۰۳۹۳۰۳۹۸۰۰ 
A40‏ 
معاوية بن ابی سفیان ۳٦۲۰۳ ٤1٤۹۲۷‏ 
۳۹۹ 
معاد بن عفراء ٤۰۲۱۳۰۱۵۷‏ ۲۹ 
أم معب الخزاعية 1o00‏ 
معبد بن ابی معبد ۲۵١١‏ 
معدب بن شیر ۲۹۳ 
معوڈ ہن عفراء ۲٠۱١۰۳۲۱۴۳‏ 
المغبرة بن شعبة ۳۷۸۳۷۷ 
المغيرة بن معاوية ۲۷٦‏ 
مشروق بن عمرو ۳١۰۱۳٤‏ 
اداد بن السود ٩۸۰۲۰۷۰۱۹۷:۹١۲ء‏ 
۲۸ 
المقریزی ۳۳١١ء٠‏ 
المقوقس £ £۷ £1 ۳ 
Yo‏ 
مقیس بن صبابة ٩‏ ۲۵ 
مقیس بن عمرو الجمحی ۲۹۱ 
ابن ام مکتوم ۱٤۲١۱۳۹‏ 
مکرز بن حفص ۳۲۱۰۳۹۳۰۳۲۱۸ 
مکسیموس تیاروس (مۇرخ) ٥ ٤‏ 
ملك ابال ٩۲٥‏ 
ملك اموت ١۲۸‏ 
ملك النقمة ١١۸‏ 
آبو ملیح بن عمرو بن مسعود ۲۷۸ 
آبو مليحة ۳۷۷ 
اندر آمير الغساسدة ۳۷ 
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اندر ہن ساوی ۱۹۰ ۳۸٦۹:۳۱۱۳‏ 
امار بن عمرو الخزرجی ۲٤٣١١۱ ٤١‏ 
اندر بن غمرو الساعدی ۲١١‏ 
المنذر بن محمد ۲٠١١‏ 
مهجع (مولی عمر بن الخطاب) ۲۱۲۳ 
موسى ۱1۸1111۰۳۸1۸۲10 
AVANEONTIITAAITT‏ 
AIIAAISAEIATIY‏ 
AITTIITTEYTTYeY A‏ 
آبو موسی الأشعری ١۹۰۳۰٥۰۲۳۲‏ ) 
7 
ميسرة (غلام خدجة) ٩۷‏ 
ميمونة بست الخارت ررق ٤٤۳۲۳‏ ۳۲> 
Front‏ 
EY‏ 


أبو نائلة ۲۲۲۳ 

نابت بن إماعیل ۳ه 

نافع بن بدیل بن ورقاء ۲۵۱ 

الناموس الأكير رانظر جبريل) 

تباش بن قیس ۲٦۹‏ 

١١١۹١۹۰۰۹۹ الیجاشی ر(ملك الخحبشق‎ 
TIE VT esocTA14۹۲ 
TTT 

النضر بن الحارٹ ۱۳۲۰١۹۲۱۰۱۱۹۹۰۹۱‏ 

TITTY 
ه٥ البضر بن كدانة‎ 
٤۵)۴۷ العمات ابو قابوس‎ 


النعمان بن المندر آمير الغساسدة ٦ ٤۷‏ 

العمان بن شريك ٠١٤‏ 

نعیم بن عبد الله ۲۳۹۰۱۰٩‏ 

نعیم بن عبد کلال ۳۰۹ 

نعم بن همسعود الشجعی ۲٦٦۰۲٦۰‏ 
۲۹۸ 

نفيسة بدت منية ٦۸٦۷‏ 

٤٩ النمرود‎ 

البهدية رجارية أبنى عبد الدار) ٠٦‏ 

نهيك بن مردس ۲۹۹ 

نوقل بن عبد الله ا حزومی ۲٠٠١‏ 
ect‏ 

نوفل بن عبد مناف ٥٦‏ 


نوفل بن معاوية ۲١۰‏ 


ھ 
ھاجر 4£۸ ۳4۸۳۲:0010 
هاشم بن عبد مداف ۷.0٦‏ 
ام هانی بت ابی طالب ٠۵ ٤‏ 
هانی بن قبیصة الشیبانی ٠۳١١١۱۳۲‏ 
هبار بن الأسرد السدى ٠٠٠‏ 
هبیرة بن ابی وهب ٠۵٤٤۰۲۹۵۰۲۹٤٤۹۱‏ 
هدریان (قیصر) ۲٣۵۰۲۲٤۲۰٤۳‏ 
هرقل قیصر الروم ٠٠١١۳۹٤۰۳۹۱۰٤۲‏ 
0 


هرون (البی) ۱۲۸ 
بو هُرَبْرة ۲۲۲ 
ابن هشام 1۸۷ ۰ ۱۳٤۹۳۱۰۹۱۹1‏ 


ABRIL 
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هشام بن العاص بن وائل ٠١١١1١١۰۹44۹‏ ی 
هشام بن عمرو ۱۱٤١4۹۳‏ کی (النبی ۱۲۸ 
هلال بن أمية ۳۷٤۳۷۳‏ یرید بن ابی سفیان ۳۹۹۰۳٦۲‏ 
هند بت آبی أمية بن المغیرة ٠۲۹‏ یسار (مولی رسول الف ۳۱۹۰۲۲۳۲۸ 
هند بت عة رزو جة ابی سغیان) ۹۹۲۳ء سر بن سفیان ۲۹۰ 
TEVE Eo Ye‏ یعرب بن قحطان ٣ه‏ 
PAY EAYETYEE‏ یعقوب (البی) ۲۸٤١١۰۳۰٥۲‏ 
انید بن عارض ۲۷۹ وحنا بن رؤبة ٤۳*۸‏ ۳۷ 
هود ۳۹۲ پوسف رالبی) ۱۲۸ 
هوذة بن علی ٠۹‏ پونس بن می ٩۲۵‏ 
ابو المیٹم بن التیهان الأوسی ١٤٤١4۳۹‏ 


"f0 
٥٤ هبرودوت (مژرخ)‎ 


ر 
وائل بن ځجر ۲۰۹ 
واقد بن عبد الله 1۹۹ 
الواقدی (المؤرع) ٠١۳‏ 
وحشی (قاتل مرق ۲٤٤۰١۱۹۲‏ 
ورقة بن نوفل £ )£1 ۸⁄۸ £۸ ›»A‏ 
Ye‏ 
الولید بن المغیرة ٠٠١۱۱۹۰۹۳۰۷۲‏ 
ToT!‏ 
الوليد بن الوليد بن المغيرة ٠٠٠۰٠١١‏ 
الوليد بن عبد املك ١ ١۸‏ 
الوليد بن عقبة بن ابی معط ٠٤١‏ 
الوليد بن عتبة ۲٠٠۰۳۱۳‏ 


TY 
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ا 


الأحابیش ۲۹۱۰۲۸۹ 

٤ ٤٤۳۸ الأحباش‎ 

1۹٥4۸۷04٦4444۳۳ الأحزاب‎ 
f TTA Toe 14۹۹ 

الأحناف رانظر اسلنيفية) 

الأرتودكسية (عقيدق 4١‏ 

الأزد رقبيلة) ٠۹۰۰۳۱۰۰۳۲۷‏ 

٠١١ الأسباط‎ 

۲۵٦۲۲:۸۹41) ۸۳۷ نو اسك‎ 
E TTT MAY 

إسرائیل (شعب) ۱۸۹۰۱۸٤۹۷۳۰۱۳۹‏ 

Y1 eeceA 


و اسلم ٠٠١‏ 

"٠١١ الأسيذيون‎ 

بو أشجع ۳۵١۰‏ 

٤١ الألان‎ 

بنو أمية بن زيد ١٤١‏ 

بنو آمية بن عبد شس بن عبد مناف ۷۷ 
5 

AY f AY الإجيل (كتاب مقادس)‎ 
YoY 

۲۹۸۸۹٦۹۰۹۳۸۹۳۹۹۳ الأنصار‎ 


SET 


أهل الغضا رالعراب) ٠١‏ 

آهل الکهف ٠١۹‏ 

۱۳۷۰۹۳۹۰٤۳۰۳۸۰۳۷ الوس (قبیلة)‎ 
IEANETAEOAETATA 
VYATEATIIO 10۹ 
ITAANSAYAAAYA 
YENTTNETYTETYr NAE 
TVIeTVrcYNAcToToYtY 
TFA eTVATALTYE 


بجيلة ۳۷ 

البراهمة (فى اند ٤١‏ 

البکاءون ۳۷۳ 

بکر (قبیلة) ۳۸ 

بیو بکر بن عبد مناة (قبیلة) ۰۳٤۷٤۳ ٤٩‏ 

۳4۹ 

بدو بکر من هوازن ۰ 

نو بکر بن کلاب ۳۹۸۰۳۷٤٤٦۰‏ 

Y1 £ £ ۳ £ + ¥ بل (قبيلة)‎ 
TA TAA 

بهراء (قبیلة) ۷ ٤۰‏ ۳۸۹۰۳ 

البوذية (عقيدة) ٤١‏ 

۰۸0٦2۲۰۱ £ + ۳ بیزنطة‎ 


EA‏ السيرة النبرية 


Tir eT" 


تجار مكة ٩‏ 

جیب (قبیلة) ۰ ۲۹ 

٤ ٤٤۳۸ تغلب‎ 

۳۸ £۳۷۲۳۵ ۰ ٩۳۸ بدو یم‎ 
۳A" 

توخ ۳۷ 

٩۷٤۸ ۹:۸ ۵٩1 ۵ بنو تیم‎ 

4۷۸41۹41۰ ٤£ £ التوراة‎ 
cTVYeYTocTTEAAIESAY 
Te eTYT 


ث 


بنو تعلبة £4 ۳۸۹۷22۳4 


الشموديون ٠٤‏ 
ج 

ء٤١)‎ ۳۹۰۳۰۹ الجاهلية (العصر الجاهلی)‎ 
YVAcYAceAfEY 
EIT! 
YEANTETTITT”S 
TA TAETAIETAS 
۳ 

بدو جحش ۱٥۰‏ 


جلام (فبيدة) PVY FETTVNetETY‏ 
بيو جلية من كدانة ٣١١‏ 
جرهم (قیلة) ٥۵ 0۳۰۵۲۰۵۱۲٤۸‏ 


۳٣۷ بیو جشم‎ 
۱۲٤ بو مح‎ 
To (Yo, (f £ ¥ جهينة‎ 


ح 
پو الحارتث بن کعب ۲۰۹۰۵۳۲۳ 
بو حارلة ۲٦ ٤۲۹۳۰۱ ٤١‏ 
الحبشة £ £ £ 4¥ ,1:0۷.01 AY‏ < 
ESOT‏ 
VIA‏ 
بو حديفة بن مدر الفرارية ۲۸٠‏ 
جمیر فی الیمن ۳۹۱۹۳۰۹۵۹1۳۹۳۷ 
بتو حنیفة ٩۱۳۳۰۳۸‏ ۳۸۷۳۰ 
الحنيفية 2£ 1£ £ 1۸404۷94۸ 


۲۹ ۰۷۲۳۳۹:۳۹ خنعم (قبیلق‎ 
۲۱۲۰۹۲۰0٦00۳۷ خزاعة (قبیلق‎ 
FET Eo TAO 

YALTVYEY ONT EY 
۱۳۷۸۹۳۹٤۳۰۳۸۳۷ اخرر ج (قبیلة)‎ 
AEONEEAETAETATA 
AIM eOTAAVAEAET 
AATAASAYAAYYAITE 
CTTETTETYr IEA“ 
cAocAToTeTTETTE! 
FVYAeYALETAS VETA 

A۹ 


خطمة رمن بطون بني عبد الأشهل) ١ 4١‏ 
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خولان (قبیلة) ۳۹۱۳۹ 


د 
دوس (قبيلة) Tro PFATY‏ 
الدوسيون (انظر دوس) 
الدولة البيزنطية fcr TY‏ 
دولة کویتا (فى امدد) ٤١‏ 


بیان (قبیلة ۳۸ 
بو ذهل ۱۳٤٤۳۸‏ 


۲٣۲۰۲۵۱ رعل‎ 

الركوسية (نحلة مسيحية) ۳۸۸۰4٤١‏ 
الرماة ٤١‏ ۲ 

٤١۹۰۳۹٥١ الروح‎ 

۳ £۹۷۳٦0 الرومات‎ 


ړز 
زبید (قبيدة) o94‏ 
بدو زهرة ۳٤٤١۳۹۱۹١۸۹-۸) 0٩‏ 


س 
الساسانیوت ٤ ٠٢٤١‏ 
بو سام بن عوف 1o¥‏ 
السبئیون ۳۸ 
سعد زقيلة) ۳۸ 


بیو سعد بن بکر ۰٦۷۰٦٥٦۹۲۰۹۹٦۰‏ 
TNA TeANcToVeYYY‏ 
۳۸۹ 
بدو سعد هديم من قضاعة ۳۸۹ 
سلامان (عشیرة من قضاعة) ۳۹۲ 
پو سلمة ۲٤۹۰۱٤٤‏ 
پو سايم ۳۸ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۷۰۹۳۳ 
Fo TPA Meee‏ 
YATA cToAcYer‏ 


السدسكريتية (لغة هددية) ٤١‏ 

ش 

MNT cOAcoMcetetY الشام‎ 
At“ \YVYeoe AY 
Ao 1A4 IAYAIYT 
cCYTTVETIAT o TOY T1۹ 
cToccTETTTATTTYYT 
TART 

بدو شیبان ٤٤۳۸‏ ۱۳ 


الصابعة ۳١١‏ 
الصقالبة ٤١‏ 
الصليبيون »1۹ 


ص 
ضبة (قبیلة) ۳۸ 


بنو ضمرة ۱۹۸ 


ط 
ئى £۷ £ <11 YAVYY Yo‏ 


١ ٤١ بیو ظفر‎ 


بو عامر ٤۳۸‏ ۳۳۹۲۵۱۰۱0۰۹۳ 

شاملة (قيلق ٤۷‏ ۳۷۲4 

٤٤١۳۷ العباديون‎ 

بدو عبد المد ١٤۹١ ٤۸‏ 

بيو عبد الأشهل 4١٤١٤١١١٤١1۳۷‏ 

۲٤٥١۲٤٤٤۹ ۹۹1۷۳ بيو شبد الدار‎ 
ToT oo 

عب القیس رقبیلة) ۳۸٦4۳۸‏ 

نو عند المطلب ۳٦ ۱٤۸۹۸۷‏ 

پنو عبد ثعلبة ۲٠۹٩‏ 

بو عبد تمس ۸۷ 

عبد مناة (قبيلة) ٤١‏ ۲ 

نو عبد مناف ٩)۸۷‏ ۸» 

بو عبس "۳۸۹۱۳۳۲۷۸41 

عجل ر(قیلة) ۳۸ 

بنو عدی ٩1۸4۷۳‏ 

بدو علرة ۳۳)۳۷ 

عريدة (قبيلة ۲۸۷ 

عصیة من بنی سلیم ۲٠۲۰۲۵۱‏ 

بنو عمرو بن عوف ۲۸۷ 

بنو عموت ۲۷٣۳‏ 

بتو العدبر ۳۷۲ 


بیو عوال ۳۹۹ 


ع 
غامد (قبیلق) ۳۹۲ 
الخساسنة £1۷ £ o£‏ 
غساتن (قبیلة) ۳۹۲۰۳۷۲۱۳۳۰۵ 
4 
خطفان (قبیلة) ۲۲۹۰۲۲۸۰۹۹۰۳۸ 
cT MACY rece‏ 
CYA ANTIVTTYETTT‏ 
YttTETTIATIA‏ 
بنو غشار ٣٥۳۰۳٥۰‏ 


ف 
الفجار (حراب) ۲٠٣٣٦٣۰۹ ٤‏ 
الرس ١۱۹0٩1٤۲۰٤۱۴۰۳۹‏ 
CAN‏ 
بو فرارة ۳۹۸۲۷٤۰۲۸٦۲۹۰۱۳۳‏ 
۸۹ 


بدو فهر ۸۷ 
ق 

قحطان رشعب) ۳۸ 

قرقرة الکدر ۲۲۸ 

۲۲٤۰۹۹۹۱۹0۹۸۷٤۳ بنو قریظة‎ 
FMMeYTocTATo TNT e f 
VIET TAYTATTY 
AATYTETVETYY 

قشیر (قبیلت) ۳۸ 


فهرس القبائل والطوائف والأمم ٤4١‏ 


قباعة رقبيلة) ¥ £ 0£ 0› .££" 
TAATAA‏ 
القوط ٤١‏ 
ٹیس عیلان ۳۸ 
بو قَيْلة ٦‏ 
بنو قاع ۲۲۵۰۲۲٤۳۲۲۹۵۷٤۳‏ 
YVieYTYYYT™‏ 


ك 
الكائوليكية (عقيدةم ٤١‏ 
پو کعب ۳۵۷۰۳٥۰‏ 
بنو کلاب العامریین ۳۷۲۰۳۵۷۰۳۱۹۸ 
کلب ۳¥ £ ۲۷104۳۳4 
کایب ۳۸ 
کانة (قبیلة) ۰۰٦ ٤۰00۹۸‏ ۲۹»› 
oT‏ 
e ATTY u‏ 
الکنعانیون (شعب) ۱۸۹ 


ل 
بیو یات ۲۷٤۰١۳٥۹‏ 
لحم (اللخمیون) ٠۷۲۰٤ ٤٤۳۷‏ 
بدو ليث ۳۳۸ 


بو مازك ۳۹۷ 
اجوس (شعب) FIAT‏ 
ETTI)‏ 


بو حارب ٤4۳۲۵۲۳‏ ۳۹۲:۳ 
بتو روم 2,۸۹41 ۹٩1٩۹‏ 
بو مل ٤‏ ۱۹۸410۵4۵ 
ماجح (قبیلة) ۰۰۳۹ ۳۹ 
بدو مراد (قبیلق) ۰۰۳۹ ۳۹ 


' بنو مرة الغطفانیین ۳۱۸۲۹۰:۹۲ 


مزییة ر(قہیلق ۵۰)۳۸ ۲٥۳۳‏ 

السيحية (انظر النصرانية) 

۲۷۹۰۲۷۸۰۱۹۹۰۱۹٥ بیو المصطلق‎ 
TTYETAATAIEYA 
TAT 

هضر (فبائل) ٤١‏ 

١٤١1١۳١۹۹۷۷۰٦۵ بتو المطلب‎ 
roci Ve f 

معافر ۳۹۱ 

٤١ ۸ المععؤلة‎ 

المعینیرت ۳۸ 

١٤۹۹ ٤۸ نو المغيرة‎ 

الملكانبة (محلة مسيحية ٤١‏ 

بنو الملوح ۳۳۸ 

امناذرة ردول ٤٤۳۷٣۳١‏ 4 

۲٤١٢۹۷۷۰۹٦۰ الهاجرون‎ 

المؤلفة قلوبهم ٠٠۲‏ 


ن 
بيو النجاو ۲۳١0۷ £ ٤41140۹‏ 
۵1 
النخع (فبيلة نيق ٠۹۲‏ 
الدساطرة (نسطوريوس) ٤٠٤40٤6٤‏ “ 


4 السيرة النبوية 


بنو نصر ۳٥۹۳۵۷:۳۳‏ 

٦۷١۵۷.٤4٦ £ 04 ٤. ٤ النصرائية‎ 
VodfTIIITIAN ne 
NA AAOAMAEVATEIA 
AEs ATTEN 
TTY TI 

۲١۲۳۲۲۲۷۰۲۲ ٤۰۲۲۲۲۰۴۲۲ بدو النضیر‎ 
YT sTiTAVYoc Toe 
۳۸ 

النمر (قبيلت ۳۸ 

بدو نوفل ٩٩‏ 


هھ 


نو هاشم ٩‏ :۱۹۳۰۱۱۹۳۹۹۸۷ 
PITAoTAEVYAIEMN SE‏ 
fea secT\ E‏ 
هدیل (قبیدة) ۳۸ ۰)۳۹ ۵ ۳۵۸۰۲ 
بیو هلال بن غامر ۲۵۷۰۳۹۸ 
املينية (حضارق ٤۲‏ 
همدات (قبیلة) ۲۹۱۰۳۰۹۳۹ 
هوازن ر(قبیلق) ۰)۹۸ £1 ۹1 
oA ETT IA‏ 
TYTN eq‏ 
TY"‏ 
دولة اهوت 4١‏ 


و 
وائل رمن بطوت بني عبد الأشهل) ١ ٤١‏ 
واقف رمن بطو بنى عبد الأشهل) ١٤١‏ 


ی 
اليعاقبة (يعقوب البرادعى) ٤٥١٤٤‏ 
البهودية (البهود) ٤٤٤4 ٤ ٤۳‏ ٦ء۷٦‏ 
AEATAAMTVNIAN 0‏ 
AAAI‏ 
AVAAVYAVMAVONMNVYE‏ 
AEAATAIATASAIIA:‏ 
YANA IIAATIAS‏ 
CYTE‏ 
cncToAcTotTETTE!‏ 
TAET Ae Vee eTAA‏ 
4۱۲ 


té 


فهرس البلدان والمواضع 


و 


الأبلق (حصن) ٤٤‏ 

انی (بالقرب من متت ٤۰۹‏ 

۲٤۲ء۲۱۷‎ ۹۹۷٩ ۳ الأبواء‎ 

ابو یس (جبل) ٥۳٤۷‏ 

أ (حصن) ۳۰۲۰۳۹۸ 

اجا رجبل) ۲۷ 

١ ٤۹ أجنادين‎ 

A 1FI FATY<1 ۲0 
AMANITA 
TEYE 144 
TNNcoeNTorYEANEY 
FAIT" 

۳ ٤ الأحساء‎ 

الأحقاف (صحراع ٣٤۳٣‏ 

٤١ الأخحدود‎ 

٣٥٤ آذاخر‎ 

أذربیجان ۲۳۲ 

آذرح ۳۷۹۳۷4۳۰۸ 

الأراك شج ۳۸ 

٤۷ إریتريا‎ 

٠٤٠٤٤۱۰۳۲ الأردن‎ 

آرمینیا ۲۳۲ 

ساف (صنم) Tot‏ 


إسبانیا (أندلس) ۱١۹۰۰۹۷۰۰٤٩‏ 

اء أصنام العراب ٠۹‏ 

آسیا ۳۳ 

۲٠۵١ آشور‎ 

۲٤٤ إضم‎ 

٥٦۰٤۷ إفریقیا‎ 

4١ آفغان‎ 

۷۹۰۹۷۵۵۵ ٤٤۳۹ اللات (صنی‎ 
YVATVVATIANTYN «4 

٤۲ إنجلرا‎ 

إیران ۳۱۱۱191000۸6 

۳Y £ + ۸ أیلة‎ 


باب الصغا ۷٣۳‏ 

بادية السماوة ٣٣‏ 

بادية الشام ٠٣‏ 

TToOoViOOcON Os cEACEV بر زمزم‎ 

f+ + 

بتر معونة ٠١۹‏ 

٠ ٤٢۳٣ حر العرب‎ 

٤۷١١٤١۳۳ البحر لأر رر القلرم)‎ 
Ao N TrecEA 
AARC 


E:‏ السيرة النبوية 


بحران ۲۲۹ 

41۲۳۹۳۸۳۵۳ £۳ البحرین‎ 
PATTI ne TTY 

4۳۳1۰15۹41٩0۷48 يدر‎ 
AAAI 
Yr YrAcY reee TY 
IAT 
ott 
YEecTTATTTYTTYY 
(YAT ETF 
FPUTYATYY 

۲٣٠۲ البصرة‎ 

البرئ (حصن) ۲۰۲۰۲۹۸ 

بُصری (من اعمال دمشق) ۲۱۹۰۹۷۰٦ ٤‏ 
és‏ 

بطحاء مكة ٩)٤۷‏ 

۲٦۰۲۵ بطرا‎ 

4١١١4١١۳۹٤۳۳۲۷ البقیع‎ 

بکة رانظر مك 

4١۹۳۷۹۳۷٤۳۷۲ البلشاء‎ 

بواط ۱۹۸ 

بيت الربة ۳۷۷ 

بيت الله (انظر الكعبة أو الملسجد الحرامم 

بيت المدراس ۱۸١‏ 

بیت المقدس ۱۲۹۰۱۲۸۱۲۷۰۱۲۹۵۳ 

Vo ANVEAVYAIETAEY 
AEAA: 
٩۲٩ بیت حم‎ 
٠٠١ بيوت الرسول‎ 


البرینیه (جبال) ۲۳۸ 


ب 

تبالة رفي الیمن) ۳۹ 

تبوك (واحة) )£۷1 ¥ 
Ye‏ 

تدر (إمارقم ۳۹۰۳۳ 

رة ۳۹۸ 

١١١ التداضب‎ 

١٤۹ التنعيم‎ 

٩۷11 £۷۳ £ تھامة‎ 

تونس ۲۵۹ 

تيماء (واحة) £6۳۳۸۷ 4۷€ 
¥ 


ت 
تیف ۲۳۷۸4۳۸ £41 ۲ 4۹٩1:1۲۵4‏ 
TYTN eco VTEAETAS‏ 
FAITVYATVVETYTTY1‏ 
الثنية العلیا رکداع) ٠۹۷,۳۲۱‏ 
ثور (جبل) ۱١٤١١٥۳‏ 
ٹور (غار) ٩۷۹۹۰ ٤٤1 ٥۳‏ 
یبر (جبل) ۳۸۳ 


۳٦۹ الجابية‎ 

جاسوم (بشر) ۲۷۲۳ 

۳۲۹۰٣۳۱۹۹ جبار‎ 

اة 1۸4111۹۷ 01۹ 
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VYefVY f َة‎ 

۳۷٦۳۷٤ جرباء‎ 

جرش ۳۹۰ 

4١١۳۹۳۳۵۰۳۳ ابجزيرة العربية‎ 
YFI VBE 
oV Er VY 
۳۷۸ 

اجعرانة 01 ۲.۳11۳24 ۳1< 

جلت ۳۲ 

۳٦ اولان‎ 


٦۷۰٦٦ حباشة (سوق)‎ 
< 4A:¥ 1:0 Y0" (EY <f £ £ اة‎ 
SII 04110۹ 
YVIANTTIY 
۲۸۹ جشی (جبل)‎ 
e116. £ 2 £ الجاز‎ 
ITTY 
۳۹۷۳۲۲۰۷۳۰۵۵۵۴ الحجر السود‎ 
۳۹۸ 
۳۷۳۰۳۵۳۴ الجر (مدائن صا‎ 
٣٥٣۳ الحجون‎ 
"۹ 2۹۸1۹1۲۹ ۰ 0۲۸۸ الخدیبية‎ 
TYETTITTe TIE A 
TEUuYfoe tT" 
۳ ٤ اليد‎ 
۰۱۲۵۰۸۳۰۸۰۰۷۹۷۸ جراء (غار)‎ 
TAVE Yo 


حرة (واحة يثرب) ۲١٤‏ 

حرتا ۳۷ 

الرقات ۳۱۹ 

حرم مکة ۲٠۰‏ 

۲۷۳ ٤ حضرموت‎ 

راء الد ۲٤۹‏ 

نین (مضیق) ٣۹۰۱۹۹۹۰۱۹٦1 ۱۹٩‏ ۲ء 
FATTY N‏ 

OAc oct ff» ¥10 الڂيرة‎ 


ج 

٣٤ الط‎ 

خلیج عدن ٣٣۳‏ 

٤۱۲١۹٦۹۲۳ ٤٤۳۳ الخلیج العربی‎ 

خلیج غُمان ٣۳‏ 

4۹4094۸۷4111 £14 الخىدق‎ 
£ TTATIYToe144 

۱۳۳۹۰۹6٤٤4۳۳ € خیبر (واحة)‎ 
VE Teoe 41140 
CYA YACYAYETAVETYY 
ES E CR: 
ETE TTTATTTTTYT 


دار الأرقم ۲۳۷ 

دار الندوة مک »!٦٠۰۱۵۹۰۹ ٤٩)۵٩‏ 
دبا ٤‏ ۳ 

٤١ دجلة‎ 

"۷:٦ ٤ دمشق‎ 


٤ 


الدشاء (صجراء) ۵۲۳۳ ۲۸۰۳ 

الدولة البيزنطية ٤١١٤٠١۳۷۳‏ 

دولة کویتا رفی اهندم +4١‏ 

٥ ٤£ 6۳۷ ۵)۳۳ دومة الجندل‎ 
TVMTVET e VETYT 

ديار تود ۷" 

دياو مدین ٦۷‏ 

دير بصری ٦٤‏ 

دیر يرا ۷ 


ذات اطلاح ۳۳۹ 

ذات آنواط ۲۹۳ 

ذو الجدر ۲۸۸ 

ذو اة £٤۲۸۹‏ £ ۲۹۹۳ 

ذو القرد ۲۷٤۰۲۳۰‏ 

ذو القصة ۲۷٠٥١‏ 

ذو امجاز (سوق) ٩۳١۰۱۳۳۰۹۰۰۵۸‏ 
ذو امز ۲۲۸ 


رابغ ۲۸۹۰۱۹۷ 

الراين (نهر) ٤١‏ 

ربة (عاصمة بنی عمون) ۲۷۳ 

۲٠٠١ الربلة‎ 

الربع الخال ۳۳ 

الرجیع (ماء هلیل) ۰ ۲۹۳۰۲۵۱۰۲۰ 
ILL‏ 

رضوی ۱۹۸ 


السيرة البوية 


ال ركن الشامى ۷٣‏ 

الرکن الیمانی ٠۹۸۰۳۹۷۰۷۲‏ 
الروحاء ۲٠١‏ 

٤١ روما‎ 


بيد ۳٤‏ 
الربير (حصن خير) eA‏ 


ص 
سد مارب ۳۸۰۳۷ 
سدرة النتهیي ١١١١١۲۸‏ 
السراة (جبال) ٤۷٤٥۳ ٤‏ 
سرف TAVTTETYTE‏ 
سموان ٩۹۸‏ 
السلا (حصن) ٣١ ٤٢۳۰۳۳۰۲۹۸‏ 
سلع (جبل) ۲۹٣۲‏ 
سلمی (جبل) ۳۷ 
سواع رإله) ۳۹ 
سوریا ۳۳ 
سوق مکة ۱۳۵۰۹۳۳۰۹۰ 
الس رماع ۳۳۹ 
سيل العرم ۳۸۳۷ 


dM 


ش 
الشام ££ 111040۸0710“ 
AEMAIETAIVEYO NAY‏ 
ASO MIA IAYAIYYT‏ 
YYVET IAT eT"‏ 


فهرس البلدان والمواضع 44۷ 


Yoo ETTI 
PART4 
٤٤٩٦ شرقی الأردن‎ 
۱۱۱۰٩۰۸ شعاب مکة‎ 
۱۱٤٤٩۱۳۰۹۹۳١۷۷ شعْب ابی طالب‎ 
۹۸4۷٤۳ ٤ الشعيبة‎ 
۲۰٤۳۰ ۲۰۲۹۸ الشق‎ 
۳۰۲ شران (حصن)‎ 


ص 

۲٤ صحار‎ 

صحراء جد ٤۸6۷‏ 

الصعب (حصن) ۲۹۸ 

TY + A4 2۸۹:۸۷ ¥1.8» الصفا‎ 
TAT 

الصفة 10۸ 

٤ ۲۰۳۷ صقلية‎ 

۸< <۳ ٤ صنعاء‎ 

۲۲٠۱۰٤١ الصین‎ 


ظط 
الطائف ۲۰۳۸۳۷ 4۲44۹۲۳١‏ 
SNA OATTATIANYo‏ 
RR‏ 
AY‏ 
طليطلة ٠۹۰۰٤۲‏ 
الطور (جبل سناع ۲۲۲۰۹۷۸۰۱۹۲۱ 
طيشفون ر انظر المدائن) 


ظِ 
ظفار ٣ ٤‏ 
الظراهر:ظواهر مكة 4۷ 


عجل آبیس ۱۷۸ 

٣4 عدن‎ 

oto. 0f < o۳ العراق‎ 
TIITTAMENY 

العرش ۱۲۸ 

عرفة ۳۹۹۰۳۸۳ 

عرنة ۳۸ 

العریض ۲۲۸ 

۷۹۹۷۰٩ ٤۰4۳۹ العری (صنم)‎ 

o44 


۲۷٤۰۲٥۴ شسفات‎ ` 


عضل (قریة) ۲۹۲۰۲۰۲۰۲۵۰ 

عقبة منی ۳۸ 4۳:۹۳۹1 ۲۹۸۹٤٤٤1‏ 
20 

عکاظ (سوق) ۱۳۳۰۹۰4۸11۵۸ 

TAT. 
۲۹۱ عم انس (صنم)‎ 
T1114 ¥ £ غمات‎ 
TAT £" 
۲۷١ العيص‎ 
£ عبن العمر‎ 


ع 
غرواتن (جبل) ٣٥‏ 


£4۸ السيرة النبوية 


۲۷۷ £ £4 £ فاك رواحت‎ 
EI TTIRTIA 
۳۷.٠۳١ الفرات‎ 
٤۲ فرتسا‎ 
210 £۹44۸۷ £۳ فلسطين‎ 
TYAN too e f.e 
fT ArT 


القادسية ۳۸۸ 

القارة (قریة) ۲٦۳۰۲۰۵۲۰۲۰۰‏ 

949۷10101 £۹ قباء‎ 
YVtcTAVYoYoY f 

قبر إماعیل ٠۳‏ 

قیر هاجر ٥۳‏ 

٠۷٣۳ القبلة‎ 

آبو قییس (جبل) ٥۲۰٤۷‏ 

۳o۹ القديْد‎ 

۱۷١ قرطبة‎ 

قرقرة الکدر ۲۲۸ 

قرن النعالب ٠۲١‏ 

٤٥٠4١ القسططينية‎ 

“٤ قطر‎ 

قطن (جبل) ۲٣۲‏ 

"٤ القطيضف‎ 


القعيشعان (جبل) ٤۷‏ 

القلزم رانظر البحر الأهى 
القليس (كنيسة) ٤ ٤‏ 
القموص (حصن) ٠١۲١۲۹۸‏ 


ك 

٣٠ ۵)۳١ ٤)۳۰ ۲۰۲۹۸ الکتيبة (حصن)‎ 

الکدید ۲۳۸ 

کراع الغمیم ۲۸۹ 

٠4١ الكرك‎ 

0.000 £00,4۸4 الكعبة‎ 
cCATYTeVYeTYe nc OAcOY 
ITAA OAEATA 
AETAETATTATEI™ 
AVAAVOAMVEAYTN 
CYASEYAATN r TITAA 
FYocTYTYTTTTT 
TAT ToocYe f 

كنيسة القليس فى اليمن ٤٤‏ 

كيسة القيامة ١۷۳‏ 

٤١ کوریا‎ 

۲٣۲ الكوفة‎ 

۲٤ الكريت‎ 

کویتا (دولة) ٤١‏ 


اللوار (نهر) ٤١‏ 


فهرس البلدان والواضع ۹ 


مارب ۳۸ 

جنة (سوق) ۱۳۰١۰١۹۲۳۳۰۹۰0۸‏ 

احیط امندی ۳٤٤۳۳‏ 

المدائن (عاصمة الفرس) ٤٥١٤١١۳۷‏ 

٤٤ الدراس‎ 

مدن فلسطين ٦۷‏ 

۳۹۲۰۹۷۳۰١ میں‎ 

البح ١ه‏ 

مر الظهران ٠١٠۰۳۲۱۰۲۲۰۰۲۱۱‏ 

المروة ۳۹۸۳1۳۳۲۲۰۵۰ 

المریسیع (ماء) ۲۸۱۳۳۲۰۲۸۰۹۲۷۸ 

مزدا راله فارسی) ٤١‏ 

۳۹۹۳۸٤۳۸۳ المردلفة‎ 

الملسجد الأقصی ۱١۸۰۹۲۷۰۱۲۹‏ 

۹٩ 64۹۳۸۰۷۳۵۳۰۵۲ المسجد الحرام‎ 
ATTAIN o 
crocs Yer YY 
ArT 

المسجد الببوی ۲۳۲ 

مسجد قزة ۲٤۸‏ 

مسجد حیبر ۳٣٦‏ 

مسجد عمر ۱۷۲۳ 

۳٤ مسقط‎ 

الشعر الحرام (انظر المردلفة) 

المشقر (مديدة عمانية) ٠٠١‏ 

0۸01)0 ۳۵۰4۲ ۳٤ مصر‎ 

معونة (بتر) ٠٠١‏ 

مقام إبراهم e‏ 


مقا ۳۰۸ 

مناة (صخرق) ١١۹۳۹‏ 

۳٤ مهرة‎ 

مناسك احج ٥۲‏ 

۳٠۷ امبر‎ 

A11421 £۳ 1۳۸-1۳121 منتى‎ 
free eTAATAYT 

مؤتة (غروق) ٤١۹۳٤۹٤١‏ 

۳٠۹۹ الميشعة‎ 


٠٣١ ٤ نائلة (صنم)‎ 

ناعم (حصن) ۳۰۰۰۳۹۸ 

cEAMEVEEITATS TTY sg 

AYO VTYANTY 

TT TEVA £££ 1 £ جران‎ 
1o4 

خلة (وادی) 1۹۷ ٤٤٩۰۹‏ ۲۷۲)۳۰» 

ا 

نزار (حصن) ۲۹۸ 

قسر (صدم) ۳۹ 

٣١ ٤٤۳ ٠ +۰۳۹۸ النطاة (حصن)‎ 

النغود (صحراع ٠٣‏ 

نمرة ۳۹۹۳۸۳ 

٠٠١١ التوبة‎ 


ھہ 


هبل (ضصنم) Tot¥4caYy‏ 


هجر ۳٤‏ 
محمد خاتم الرسلين 


{O‏ السيرة البوية 


۲۲۹۱۰٣۹۷۰۰۹۹ ۵ اند‎ 


واحات الحجاز ٤۳‏ 

وادی الخرار ۱۹۷ 

وادی الرجیع ۲۹۹ 

۰۳۰۹۰۲۸٦۰٤ ٤٤٤۳١۳٤ وادی القری‎ 
STATA Y 
fe TT 

وادی اوطاس ٣٣۷‏ 

وادی حن ۳۵۸ 

وادی سر ٤١۰٤۳۸٤‏ 

الوتير رماء قرب مكة) ۳٤١۷‏ 

٣٤ الوجه‎ 

٥ ٤٤۳۹ وڏ (صدم)‎ 

ودّان (انظر الأبواع 

الوطیح (حصن) ٤٤۳۰۳۰۲۹۸‏ ۲۰ 


٤١ اليابان‎ 

۲۲١ يأاجج‎ 

یعوق رإله) ۳۹ 

يغوث رإله) ۳۹ 

۲٣۹۰۱ ٤٤۳۸۳۰۳۳ اليمامة (وادی)‎ 

f AYET» 

fAcVc ff «ET "Y6 اليمن‎ 
\oceAceAcoVcoNOfctA 
ToT se۹ 

۱۹۸۰۳٤ يبع‎ 


1 


فهرس الغزوات والمسيرات والبعوث 


أولا: غروات الرسول: 


۲۱۹-۲۰۳۲ بدر الکیری‎ ¬١ 
۲۹-۲۳۹ اد‎ ۲ 

۳- الأحزاب ۲۹۸-۲۵۹ 
٤‏ بیو قريظة ۲۷۳-۲٦۹‏ 


ه- بیو الصطلق ۲۸۰-۲۷۸ 


الیا: مسبرات الرسول إلى: 
ت 


الأبواء ۱۹۷ 

- بواط ۱۹۸ 
العشيرة ۱۹۸ 
طلب کرز ۱۹۸ 
-٥‏ بنی سلیم ۲۲۷ 
¬ السویق ۲۲۸ 
۷- قرقرة الکدر ۲۲۸ 


۸- ذی مر ۲۲۸ 


خیبر ۳٣۰۹-۲۹۷‏ 
۷- فیح مکة ٠۵٦-۳ ٤4‏ 
۸- تین ۲۵۹-۳۵۷ 


٣٦٣-۳۵۹ الطائف‎ ۹ 


۲۲۹ نار٩‎ 

س راء الأسد ٤۹‏ ۲ 
-١١‏ ذات الرقاع ٠٠۳‏ 
¬ بدر ۲٥٢۳‏ 

۳ دومة الحندل ۲۵٤‏ 
١ ٤‏ ہبی لیات ٤‏ ۲۷ 
٥‏ - ذی قرد ۲۷۴ 


۳۷۲ تبوك‎ -1٦ 


$o 
: الثا: بعوث الرسول‎ 


٠۹٦ رة إلى ساحل البحر الأھمر‎ -١ 

۴“ عبيدة بن الحارت إلى بطن رابغ ۱۹۷ 

۳“ سعد بن ابی وقاص إلى وادی الخرار 
4¥ 

۲١ ١ عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة‎ - ٤ 

۵- زید بن حارتة إلى ذى القرد ۲٠١‏ 

-٦‏ أبى سلمة بن عبد الأسد إلى جبل قطن 
er‏ 

۷- محمد بن مسلمة إلى ہنی بکر بن کلاب 
(القرطاء ۲۷٤‏ 

۸- عکاشة بن حصن إلى الغمر ۲۷۵ 

۲۷۵ محمد بن مسلمة إلى ذى القصة‎ “٩ 

۰- زید بن حارثة إلى العیص ۲۷۵ 

-١‏ عبد الرمن بن عوف إلى دومة الجندل 


۳۷٦ 
زيد بن حارلة لعشيرة حليغة بن بدر‎ - ۲ 
۲۸٦ الفزاری‎ 


۳ ابن رواحة إلى سیر بن رزام ۲۸۷ 

٤‏ ۱- بعث کرز بن جابر فى إثر العرنيين 
AY‏ 

۳۹۸ عمر بن الخطاب إلى تربة‎ ١ ٥ 

۳۹۸ اہی بکر إل ہنی کلاب العامریین‎ - ٦ 

۷“ بشیر بن سعد الى بنی مرة ۳۹۸ 

۹۸ غالب بن عيد الله الليثى إلى الميفعة 
۳۹۹ 


السيرة النبوية 


۹- اسامة بن زید إلى الحرقات ۳۹۹ 

۰- بشیر بن سعد جمع من غطفان ۳۱۹ 

۹- ابن ابی العوجاء ای بنی سلیم ۳۳۸ 

۲ عبد اله بن غالب إلى الکدید ۲۳۸ 

۳ شجاع بن وهب إلى السی ۳۳۹ 

۲۲۳۹ قطبة بن عامر إل خٹعم‎ “۲ ٤ 

۳۳۹ کعب ہن عمیر إلى ذات أطلاح‎ -۲ ٥ 

-۲٦‏ عمرو بن العاص إلى ذات 

۲ ٤ السلاسل۲‎ 

۷- آبى عبيدة إلى جهيدة (ا خبط ٣٤۳‏ 

۸ آبی قادة إلى حارب وغطفان ٣٤۳‏ 

۹- أب قتادة التانی إلى إضم ٣٤٤‏ 

١‏ - خالد بن الوليد إلى بنى جايمة من كدانة 
۳٦‏ 

- حول مكة للعوة لاوسلام ٠٠٢‏ 

۲ عيينة ہن حصن إلى بنی العنبر ۳۷۳ 

۳ قطبة بن عامر إلى خنعم ۳۷۲ 

۲۷۲ علی بن ایی طالب إلى طیی‎ -۳ ٤ 

۵ ۳ الضحاك ہن سفیات إلى ہنی كلاب ۳۷۲ 

۹ إلى رعية السحیمی ٠۷۲‏ 

۷- علقمة بن حرز إلى أهل الشعيبة ٠۷۲‏ 

۸- خالد بن الوليد إلى دومة الجددل ٤‏ ۳۷ 

۹- عمرو بن العاص إلى ابنى الجلندى 
بعمان ۳۸٦‏ 

4- العلاء بن الحضرمى قبل فتح مكة إلى 
امیر بن ساوی ۳۸١‏ 


مقدمة 
هید 

الفصل الأول: الجزيرة العربية والعام قدا 
)١(‏ الموقع اجغرافى 


إمارة الغساسدة - إمارة المناذرة - هجرات القبائل اليمنية - القبائل العللائية - 
قبائل بدوية - قانون الأخل بالنار - حياة العرب فى القرى - الوثدية - الشعر 
الجاهلى - الكهان - وأد البدات - خصال العرب 

)۳( العام فی عصر البعثة النبوية: أوائل القرن السابع ايلادى 
وثنية الفرس - دولة كويتا فى هند - البوذية - الصين - بيرنطة - الأرثوذكسية 
والكائوليكية - إنجلرا - إسبانيا 

(4 البهودية والصرانية والحيفية 
| - اليهودية : يهود اليمن - يهود الخجاز 
ب - النصرانية : فى اليمن - فى الشمال الغربى - فى تغلب والحيرة > رقيق 

نصرانى بمكة - الطليث والفرق المسيحية 


ج - الحيفية مكة : الحنفاء 


الفصل التانى: مكة والكعبة وقريش قبل الإسلام 
)١(‏ موقع مک 
(۲۴) مكة وبداء إبراهيم للكعبة 


to 


۳٣ 
۳٢ 


۳ 


¥ 
٤۸ 


$o‏ السيرة النبرية 


- تاريخ مكة: التعريف بإبراهيم ~ فى فلسطين ¬ فى مصر - إبراهيم وسارة 
وهاجر - هاجر وإماعبل 
ب - بساء الكعبة: إبراهيم وإ ماعيل يبئيان الكعبة - إشارة الله ببناء إبراهيم 
للكعبة - إساعيل وسدائة الكعبة 
(۳) سردانة الكعبة بعد إجاعيل 
مكة م ركز للقوافل والحج - جرهم وأصنام الكعبة - خزاعة تتولى سدانة الكعبة 
)٤(‏ قریش - غزو ابش ها - انتعاش تجارتها 
قصى وسدانة الكعبة - مناصب السدائة - هاشم وازدهار المجارة - حفر بثر 
زمزم - ندر عبد المطلب - غزو أبرهة لكة - انتعاش التجارة 


الفصل الثالت: محمد من اليلاد إلى الزواج من خحدية 
( الميلاد والرصاع 
عبد الله بن عبد المطلب - مول محمد - حليمة مرضعة محمد ~ محمد مع أمه فى 
یشرب 
(۲) فى كفالة عبدالمطلب وأبى طالب 
رحلة محمد مع عمه إلى الشام - جيرا الراهب - حرب الفجار - حلف الفضول 
(۴) رعى الغنم - التجارة 
أ - رعى الغبم 
ب - العجارة: أسقف ران - الأمين وتجارته خدجة 


)٤(‏ الزواج من خديجة 


الفصل الرابع: من صفة محمد وخديجة إلى المبعث 
)١(‏ صفة محمد وخديجة 
أ ¬ صفة جمد 


ب - صضة خديجة: فى تجارة حدة 


o۳ 


o۵ 


۹ 


۲ 


۸ 


V۹ 


الحتريات 


(۲) بناء الكعبة 
حكم محمد فى مل الجر الأسرد 
)۳( أبناء محمد وبداته 
القاسم وعبسد الله ~ إبراهيسم - زيب - زيسب وفداء أبى العاص - رقية وأم 
کلشوم ~ زواج رقية بعدمان - زواج عدمان بام كلشوم - فاطمة ~ زواج على 
)٤(‏ تحدث محمد - بء نزول الوحى 
أ - العحنث والخلوة فى غار حراء: التأمل فى الكون 
ب - بدء نرول الوحى: الرؤيا الصادقة - نزول الوحى ~ خليجة تبشر محمدا 
بالنبوة 


الفصل اخامس: من المبعث إلى إيذاء الرسول وأصحابه 

١(‏ البعث 
ورقة بن نوفل - انقطاع الوحى مدة - عودة الوحى وجبريل 

)١(‏ المسلمون الأولون 
خدجة - علی بن ابی طالب - زید بن حارثة - آبو بكر - عدمان والزبیر وابن 
عوف وسعد وطلحة 

(۳) اهر بالرسالة 
من أوائل اللسلمين - دعوة العشيرة - الدعوة جهرا جميع الناس - معارضة 
وعداء - قريش توسط أيا طالب - السفهاء من الشعراء - قول المشركين إن 
القرآن سحر - الوليد بن الغيرة ورفاقه 

)٤(‏ إيذاء الرسول وأصحابه 
عداوة أبى جهل - عداوة عقبة بن أبى معيط وأمية بن خلف - إسلام هزة - 
إيداء عقبة ~ تعیب عمار بن ياسر - تعليب بلال - شراء أبى بكر للمعلبين 


من الإماء والعبيد 


دا 


4 


4: 


Y۸ 


AY 


Af 


A1 


۳ 


الفصل السادس: من الهجرة إلى الحبشة إلى حصار الرسول . 
والمسلمين فى الشعب 

)١(‏ اهجرة إلى الحبشة 
سفيران لمكة إلى النجاشى - جعفر بن أبى طالب يجيب النجاشى - عودة بعض 
المهاجرين إلى الرسول 

(۲) عقيدة الإسلام - إسلام عمر 
أ عقيدة الإسلام 
ب - إسلام عمر: خباب بن الأرت يقرى سعيد بن زيد وزوجعه - قراءة عمر 

لأول سورة الحديد وشعوره بأنه فى الحضرة الإهية 

(۳) قصة الغرانيق 
نقض القصة - ربط بعض المغسرين بين القصة وآية فى سورة الحج - المسعشرقون 
والقصة 

)٤(‏ حصار الرسول والمسلمين فى الشعب 
سفارة عتبة بن ربيعة إلى الرسول -~ مقاطمة الرسول وأصحابه - قرشيون 


پساعدون احاصرین - فك الخصار 


الفصل السابع: مواقف قريش وأحداث مخدلفة 
(۱) مواقف قریش ) 
امستهزئون بالرسول - طلب معجزات حسية من الرسول - معجزة القرآن - 
الرسول بشر - إيلاء النضر بن الخحارث للرسول - إرسال النضر وعقبة لأحبار 
اليهود - تهكم الفرآن بشريش 
(۲) وفاة أبى طالب وخدية 
أبو طالب وكبراء قريش - أبو طالب عد الوفاة - وفاة خديجة ن عام الزن 
(۳) الخروج إلى الطائف 


4۸ 


1۹۲ 


11° 


احیریات 


دعاء الرسول ربّه - عاس رالرسول 
(4) الإسراء والمعراج 
أ ¬ الإسراء: رحلة الرسول على البراق إلى بيست القاس - الإسراء بالروح أم 
با لجسد؟ 


ب - المعراج: سدرة المنتهى - المعراج بالروح آم بالجسد؟ 


الفصل الامن: من عرض الرسول نفسه على القبائل إلى البيعة 
الثانية الكبرى 
)١(‏ عرض الرسول نفسه على القبائل 
التنفير من الإسلام - إسلام الطفيل الدوسى - عرض الرسول نفسه على القبائل 
- نفر من شیبان 
ر۲ بدء عرض الرسول نفسه على الأنصار 
سوید ونجلة لقمان - حروب الأوس والخزوج - عرض الرسول الإسلام على 
بعض الأنصار 
(۳) بدء إسلام الأنصار والبيعة الأول - بعث الرسول مع الأنصار مصعب 
ابن عمیر وابن أم مكتوم 
- بدء إسلام الأنصار والبيعة الأولى 
ب - بعث الرسول مع الأنصار مصعب بن عمير وابن آم مكتوم: إسلام أسيد بن 
حير - إسلام سعد بن معاد - إسلام ببى عبد الأشهل - صلاة 
الخحمعة 
() البيعة الثانية الكبرى 
لبراء بن معرور يصلى إلى الكعبة - التواعد فى العقبة - البيعة الكبرى - قریش 
تعلم بالبيعة - الأمر بامجرة الى يغرب - تشاور قريش فى هجرة الرسول - 


الاتفاق على قعل الرسول 


1۳۹ 


۳۸ 


£۲ 
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الفصل التاسع: من اهجرة ِل اللإخاء والمساواة فی تکوین 


الأمة الإساامية 
)١(‏ هجرة الصحابة 
المهاجرون الأوائل - عثمان بن طلحة يصحب أم سلمة إلى يثرب - هجرة عمر 
- تعابع هجرة الصحابة 
)١(‏ هجرة الرسول 


تحفى الرسول فى غار لور - ذات النطاقين - بدء الهمجرة - سراقة بن مالك 
رسواری کسری = ام معبد 
(۳) بدء تكوين الأمة الإسلامية وإعلان دستورها 
أ = بدء تكوين الأمة الإسلامية: اهجرة بدء تاريخ الإسلام - مسجد قباء - أول 
عة بيثرب - نزول الرسول على أب أيوب - بناء مسجد اليدة بجرار دار 
آبی آيوب - المسجد دار عبادة وعلم وقضاء وتشاور = بدء تكوين الآمة 
الإسلامية - فريضة الصلاة - أول خطة بالمدينة - بيوث الرسول 
ب - دستور الأمة: عالية الإسلام - التسامح الدينى 
)٤(‏ الإخاء والمساواة فى تكوين الأمة الإسلامية 
المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار - المساواة أسام الله ولا كهبرت ولا طبقية - 
بشرية الرسول 


الفصل العاشر: من الزكاة وزواج الرسول بعائشة إلى وفد 
نصاری جران 
)١(‏ الزكاة - زواج الرسول بعائشة 
ا - الركاة: العدالة الاجتماعية - الصدقة - حل مشكلة الفقراء والأغبياء 
ب = زواج الرسول بعائشة: سن عائشة عبد الزواج 
(۲) الأذان - القبلة - الصيام - زكاة الفطر 
أ = الأذان: بلال والأذان 
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احتریات 


ب - القبلة: الكعبة قبلة السلمين - خطا امسعشرقين - القبلة توحد المسلمين فى 
جميع بقاع الأرض 
ج - الصيام: قيام شريعة الإسلام على اليسر - الصيام مو روحي 
د - زكاة الفطر 
(۳) احتدام جدل اليهود 
زعم اليهود أن رسولا سيبعث وينصرهم - معارضة اليهود - رد القران علي 
اليهود - جدل اليهود - منافقون من اليهود - مدافقون من الأوس واخررج 
)٤(‏ وفد نصاری نجران 
مؤتمر للديانات الإهية الفلاث - الرد على اليهود - حوار نصارى نجران فى 
عقيدتهم المسيحية 


الفصل الادى عشر: من قلات الغرب على حروب الرسول 
إلى بعث عبد الله بن جحش 

ر لات الغرب السيحى على حروب الرسول 
حياة الملسيح - ضرورة الحرب فى الإسلام - الاخعلاف فى نشاة المسيحية 
والإسلام - خط الؤرخين فى عد بعوث الرسول سرايا ¬ انعشار الإسلام بالقرآن 
لا بالسيف - ى الرسول حروبه جهادا ولم يجعلها من ركان الإسلام - أخل 
الرسل بشريعة الحروب - حروب الرسول ليست عدوانية - حروب الصليبيين 

(۲) قوانين رحيمة روب الرسول والمسلمين 
حروب المسلمين - أسرى الحرب لا يقتلون ولا يشل بهم - الأغلال لا توضع فى 
ر قاب الأسرى - إبطال الإسلام قانون الأخل بالثار 

(۳) من قوانين الإسلام الرحيمة فى الحروب 
تحريم قعل الصبية والدساء والشيوخ والرهبان - تحريم النهب - تحريم قطن 
الأشجار وإتلاف الزروع - البعوث الأولى - غزوات الرسول الأولى مسبرات ¬ 
بعرث استطلاعية 


)٤(‏ بَعْث عبد الله بن جحش 
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الفصل الثانى عشر: غزوة بدر الكبرى 
)١(‏ موقف الرسول قبل غزوة بدر 
عود إلى بعث عبد الله بن جحش - مزاعم بعض ١‏ تشرقين - الإذن للمهاجرين 
باجهاد 
(۲) مسيرة الرسول وقريش إلى بدر 
أ - مسيرة الرسول: عقد الرسول مجلس اسعشارى - مرل الرسول فى بدر - 
عريش للرسول 
ب - مسيرة قريش إلى بدر: أبو سفيان يعدل عن الطريق المعماد - حكيم بن حزام 
وعسبة وأو جهل 
)١(‏ المعركة 
قعل ابی جهل - بلال يقعل أمية بن خلف 
)٤(‏ الغنيمة والأسرى والتشاور فيهم - لفتة حضارية 
- الغنيمة والأسرى: قعل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط 
ب - لفعة حضارية: انتصار بدر إرهاص برسوخ الإسلام وقبام إميراطوريته 


الفصل الثالث عشر: من آثار بدر إلى مباحث قرآنية 
(۱) آثار بدر 
قعال الملانكة - نصر بدر نصر ربانی 
(۲) قى اليهود - بتو فينقاع 
أ - قى اليهود: قتل عصماء - قتل أبى عفك - قتل كعب بن الأشرف 
ب - إجلاء بنى قيتقاع: تحرش بالرسول - حصار بنى قينقاع - عبد الله ين أبى 
يشفع هم - إبطال الإسلام لقانون الأحد بالقار - وضع قانون القصاص الإسلامى 
(۳) مس مسیرات للرسول میت غزوات» وبعث زید 


f 


۳٦ 


۹۳ 
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YY 


YY 


٤1 امحتویات‎ 


مسيرة إلى بنى سليم ¬ مسيرة السويق ~ مسيرة قرقرة الكسدر ¬ مسبرة ذى آمر 
- مسيرة بحران - بعث زيد بن حارئة إلى قافلة قرشية 
)٤(‏ مباحث قرآنية - وجه من الإعجاز م يبه إليه الأسلاف ۳ 
أ - مباحث قرآنية: نزول الق رآن میجُمًا ¬ مصحف ابی بکر - مصحف عثمان 
- السور المكبة والمدنية - هيمنة القرآن على الموراة والإجسل - إعجاز 
القرآن 


ب - وجه من الإعجاز لم يته إليه الأسلاف 


FÊ‏ ت 
الفصل الرابع عشر: من غزوة أحد إلى إجلاء بنى النضير 
والزواج بأم سَلمة وزپنب 
() الاسجعداد لغزوة أحد ۳۹ 
اسصفار قريش للقبائل - الساء يصحبن اليش - مجلس حربى - خروج الرسول 


4 
اي لھ 


لقتال - رجوع عبد الله بن أبّىّ 
(۲) معركة أحد 4 
وصية الرسول للرماة - الفعك ببنى عبد الدار من ملة اللواء - محالفة الرماة 
وصية الرسول - خالد بن الوليد وكىره على الرماة - هزية المسلمين - طن 
الرسول أبى بن خلف - العمثيل بحمزة - دفاع طلحة عن الرسول - إصابات 
الرسول 5 
(۳) مسبرة - خیانات - بعث ومسیرات 4۹ 
أ = مسيرة إلى هراء الأسد عمل سیاسى باهر 
بب - خيانات : خيالة الرجيع - خيانة بثر معولة ¬ حيانة اخارث بن سوید 
ج = بعٹ ومسیرات : بعث أب سلمة - مسیرات م يكن فيها قعال ¬ مسيرة 
ذات الرقاع - مسيرة الى بدو ~ مسيرة دومة الجددل 
(4) إجلاء بنى النضير - زواج الرسول بام سلمة وزينب بنت عمته o4‏ 
أ - إجلاء بنى النضير: حصار بنى البضير - إجلاعات اليهرد 
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ب = زواج الرسول بأم سلمة وزيب بنت عمته: الرواج بام سلمة - زيب بنت 
جحش تعاشر زيا معاشرة مرة - زواج الرسول بزيسب - الرد على 
المستشرقرن 


الفصل الخامس عشر: من غروة الأحزاب وحصار بنى قريظة 
إلى بعوث ومسيرتين للرسول 

)١(‏ الاستعداد لغروة الأحراب 
تأليب اليهود لقريش والعرب - سليمان الفارسى يشير بحفر ادق - حفر 
ادق - الرسول يشتزك فى افر 

(۲) حصار الأحراب للمديدة 
نقض بنى قريظة لعهد الرسول - رجوع المنافقين إلى المدينة - إصابة سعد بن معاذ 
~ مبارزة على لعمرو بن عبد ود ~ مفاوضة غطفان - نعيم بن مسعرد فى تخذيل 
بنى قريظة والأحزاب -ريح عاتية - رحيل قريش والأحراب - أمر الله بالخروج 
الى بنى قريظة. 

(۳) حصار بنی فريظة 
أبو لبابة - العسليم بنزوم على حكم الرسول - حكم سعد بن معاذ - داود 
يشل برجال عاصمة بنى عمون - رفاة سعد بن معاذ 

)٤(‏ بعوث متعددة ومسيرتان للرسول 
قعل سلام بن اہی احقیق = بعث محمد بن مسلمة الٰی ہنی بکر بن کلاب ~ مسیرة 
الرسول إلى بنی يان - مسيرته الى ذى قرد - بعسث عكاشة إلى الغمر - بعسث 
محمد بن مسلمة إلى ذى القصة - بعث زيد بن حارثة إلى العيص - إجارة زيسب 


لزوجها أبى العاص 


احدویات ۳ 


سس 


الفصل السادس عشر: من غزوة بنى المصطاق إلى عمرة الخدلبية 

ر( غزوة بنى المصطلق ۳۸ 
الوصول إلى بنى ااصطلق وأسرهم - زواج الرسول بجويرية بدت الحارث - تحرير 
بنى الصطلق وإسلامهم - مقالة ابن ابی وتبرؤ ابنه منه 

ر حادث الإفك والبهنان ۲۸۱ 
موقف عبد الله بن أب - الكيد للرسول وعائشة وأبيها - عائشة تعلم بالإفك - 
الرسول يستشير أصحابه - تبرئة الرسول عائشة - حاورة الرسول عائشة - ترنة 
الوحى عائشة - عفو أبى بكر عن مسطح 

(۳) بعوث للرسول "۸ 
بعث لعشيرة حليفة بن بدر الفزارية - بعث اين رواحة إلى امسر بن رزام - بعث 
کرز بن جابر فى إثر العرنیین 

AA عمرة الحديبية‎ )٤( 
رۇيا الرسول - الخروج إلى العمرة - إحرام الرسول والصحابة - بديل بن ورقاء‎ 
أول سفير لقريش - عروة بن مسعود سفير ثان - الرسول يرسل إلى قرش‎ 
علمان سفيرا - بيعة الرضوان - المغاوضات بين الرسول وقريش - معاهدة‎ 
الصلح - أمر الرسول بالدحر والإحلال - عام رد المهاجرات‎ 


الفصل السابع عشر: من غزوة خيبر إلى دعوة ملوك الدول 
الأجنبية والموقس إلى الإسلام 
)١(‏ غزوة حبار ۳۹۷ 
بهود خیبر پعڌون خرب الرسول ویؤلبون عليه غطفان - خببر ثلاث مناطق على 
رعوس جبال - نساء لمداواة الجرحى - نزول الرسول أمام مبلقة النطاة ¬ 


الاستيلاء على حصون منطقة النطاة - الاستيلاء على حصون منطفة الشق - 
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تحريم زواج المعة باليهوديات مثل تحريه على المسلمات - الإستيلاء على مبطقة 
الكتيبة - أموال وذهب كثر بجصن القموص - صفية واصطفاء الرسول ها - 
تسليم حصنى الوطيح والسلام - الشاة المسمومة 
)۳( مغاام خیبر - فدك ‏ وادی القری - ثيماء 
أ - مغائم خيبر: تقسيم مغام حير - مطقعا النطاة والشق للمحاربين - منطقة 
الكنيبة: الخمس للرسول - قلوم بقية المهاجرين إلى الحبشة - تحريم رعى 
دواب المسلمين فى أرض اليهود وأخل البقول إلا جقها - رد صحف من 
التوراة إلى اليهود 
ب سفلك 
ج - وادى القرى: زواج الرسول بصفية 
د - تيماء: اتحاذ امبر - زواج الرسول بأم حبيبة 
(۴) كب الرسول إلى أمراء العرب 
کاب إلى الغساسنة - كاب إلى ملوك حير - المعاملة الرحيمة بأهل الكساب ‏ 
إسلام نصارى جران - بنو حنيفة فى اليمامة = إسلام حاكمي شمان - كاب إلى 
مدر بن ساوى وإسلامه مع أهل البحرين - الجوس يدفعون الجزية 
)٤(‏ عالمية الإسلام - دعوة ملوك الدول الأجببية وا لمقوقس إلى الإسلام 
ا - عالية الإسلام : الرسول مُرسل إلى الناس كافة - الإسلام مكمّل للديانات 
ومصخح ها 
ب ~ دعوة ملوك الدول الأجبية والمقوقس إلى الإسلام : كاب إلى النجاشى 
ملك البشة - غضب كسرى من دعوته إلى الإسلام - كعاب إلى هرقل 
قيصر اروم - كتاب إلى المقوقس وهديعه إلى الرسول - فرية سحر 
الرسول 


۳۸ 


۳۹۹ 
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الفصل الفامن عشر: من بعوث متعددة إلى إسلام خالد بن 
الوليد وعغمان بن طلحة وعمرو بن العاص 
)١(‏ بعوث متعددة 1۸ 
بعث عمر بن الخطاب إل تربة ~ بعث ابی بکر إلٰی ہنی کلاب - بعث بشیر بن 
سعد إلى بنى مرة - بعث غالب بن عبد الله الليشى إلى الميفعة - أسامة يقل رجلا 
يقول لا إله إلا الله ¬ بعث أسامة إلى الحرقات - بعث بشير بن سعد مع من 
غطفان 
() عمرة القضاء 1۹ 
الرسول حرم ويتقدم الركب - أهل مكة بخرجون متها - ثوب الإحرام _- 
الطواف والسعى - اذى - بلال يؤذن لصلاة الظهر - زواج الرسول بميمونة - 
عمارة بىت هزة 
(۳) زوجات الرسول ro‏ 
خديجة - سودة بت زمعة - عائشة - حفصة بست عمر > زينب بست خرمة - 
أم سالمة - زيب بدت جحش - آية الحجاب ¬ جويرية بست الحارث > صفب 
بدت حيى بن أخطب - أم حبيبة - مارية الصرية القبطية - ميمونة بست الحارث 
- الرد على المستشرقين 
ر4 إسلام خالد بن الوليد وعغمان بن طلحة وعمرو بن العاص ل 


الفصل الناسع عشر: من بعوت ومناوشات إلى فسح مكة 
)٩(‏ بعوث ومداوشات ۳۳۸ 
بعث این آبی العوجاء إلى بنى سليم - بع عبد الله بن غالب إلى الكديد - بعسث 
شجاع ہن وھب إلى السّی - بعٹ قطبة ہن عامر إل خٹحم = بعث کعب ہن غمیر 
إلى ذات أطلاح 


4 غروتان وبعوث‎ )٩( 


E‏ السيرة البرية 


أ - غروة مؤتة : وصايا حضارية فى الحرب - آمراء اميش يسدشهدون - إنقاذ 
خالد للجیش 

ب = غروة ذات السلاسل: عمرو بن العاص قائد الحملة - طلب المدد - عودة 
عمرو بن العاص ومن معه 

ج - بعوث: بعث أبى عبيدة إلى جهينة - بعث أبى قتادة إلى معارب وغطفان - 

بعث ثان لأبى قتادة إلى إضم 
(۳) نقضص فريش لعاهدة الخحديبية 

أ - بو بصیر وجاعته 

ب - أم كلتوم القرشية المسلمة المهاجرة لا ترد - الكافرة ترد 

ج - قتال بكر بن عبد مناه ومعها قريش خراعة نقض للمعاهدة 

د - سغارة أبى سفيان لش عقد الخديبية: أبو سفيان مع ابنعه - كبار الصحابة 
بردو أبا سفيان 

)٤(‏ فتح مكة 

حاطب بن آبى بلتعة وعفو الرسول عبه - الرسول يعد جيشا ضخما - خروج 

الرسول واجيش - الرأفة بكلبة وأولادها فى الطريق - العباس يسلم ويهاجر قبل 

الفح - إسلام أبى سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية - لقاء العباس وأبى 

سفیان = إسلام ابی سفيان ومن دحل داره فهو آمن - فسح مكة قهرا ¬ حرمة 

مكة - قال خالد - دخول الرسول مكة - هدم الأصنام - إسلام قريسش 

ومبايعتها -- الحجابة لبنى عبد الدار حى يوم الفيامة - المستخدون من الأمان - 

البعوث إلى حدود مكة - هدم العزى ومناة وغيرهما 


الفصل العشرون: من غزوة حنين إلى تبوك 
)١(‏ غزوة حنین 
مالك ہس عوف يقود هوازن ولقيفا ويأمرهم باصطحاب اسهم - خروج الرسول 
إلى فتح هرازن - مضيق وكمين - بات الرسول - هرية هوازن 


f 


£۹ 


ov 


اوبات 


(۲) الطائف - قسمة غنائم حين - عمرة الرسول 
أ - الطائف : إرسال الغدائم إلى الجعرانة ¬ حصار الطائف ~ رفع الجصار - دعاء 
الرسول الرحم 
ب ~ قسمة غنائم حبين : مجىء وفد هرازن ~ مأثرة إنسانية ~ الشيماء - 
أعطيات المؤلفة قلوبهم - موقف بعض الأنصار - توزيع الغدائم 
ج - عمرة الرسول من الجعرانة : ععاب بن أسيد وال على مكة - بعث عمرو 
بن العاص إلى ابنى ادى - أخل الجرية من جوس عمان - عودة الرسول 
إلى المدية 
(۳) مولد إبراهيم - الفاق زوجات الرسرل عليه 
أ - مولد إبراهيم : بشرى الرسول بابده إبراهيم - غيرة زوجاته ~ لقاء الرسرل 
بمارية فى بيت حفصة - آيات سورة التحريم - توبة حفصة وعائشة - غيرة 
من زشب بنت جحش 
ب - اتفاق زوجات الرسول عليه : انصراف الرسول عن المعاع الدنيوى - إقبال 
الرسول على الشظف والرهد - رغبة زوجات الرسول فى شىء من الرف 
وزينة الحياة - مراجعة عمر لحفصة - عمر وإشاعة طلاق الرسول لدسائه - 
استمدان عمر على الرسول وتكليب الإشاعة - تيبر الرسول لزوجاته بين 
الطلاق والرضا معيشنه - المعاضرة الكريمة لزوجاته 
)٤(‏ جباة فريضة الزكاة وبعوثها - تبوك 
أ - جباة فريضة الزكاة: بعث عيينة إلى بى العدبر - خروج قطبة إلى ختعم ¬ 
بعث على بن أبى طالب إلى صنم خثعم 
ب - تبوك: صدقات المسلمين للإنفاق منها على الجيش - خروج الرسول فى 
الجيش - يوحنا بن رؤبة صاحب أيلة - أهلى جرباء وأذرح - خالد 
وصاحب دومة الجدل - عودة الرسول إلى المديدة - كعب بن مالك 


ومرارة وهلال 


+۹ 


۳٤ 


۳۷۱ 


4۸ السبرة السوية 


الفصل الخادى والعشرون: من إسلام لقيف إلى وفود بفية القبائل 
وموت إبراهم 
)١(‏ إسلام ثقيف - إسلام كعب بن زهير 
أ - إسلام ثقيف : عروة بن مسعود الفقفى - وفد ثقيف - إسلام الوفد - تأمير 
عنما بن أبى العاص عليهم - هدم المغيرة اللات 
اب = إسلام كعب بن زهر 
(۲) نھایة ابن ابی - حچ بی بکر بالناس 
أ - نهاية ابن بى : تسامح الرسول مع ابن أبى - تسامح الرسول هع أعدائه 
ب - حج آبى بكر بالناس : كراهية الرسسول الحج فى الستة التاسعة - إعاان 
على بن بى طالب صدر سورة براءة - تحريم دخحول المشركين المسجد الحرام - 
إقامة أبى بكر احج للناس 
(۳) وفود القبائل 
وفد تيم - خحطيب الوفد - شاعر الوفد - إسلام المنار بن ساوى ووفد عبد 
القيس - إسلام الجارود ووفد عبد القيس - وفد بى حبيفة - وفد طيى - 
المعاملة الطيبة لسفائة بست حاتم - المعاملة الكريمة لأخيها على - وفود كفيرة - 
وقد بنى عامر - عامل الروم على فلسطين يسلم - وفود اليمن - كتاب ملوك 
جير - مققدار فريضة الركاة 
)٤(‏ بقية الوفود فى سدة عشر - موت إبراهيم 
أ - بقية الوفود فى سنة عشر : وفد خولان - وفد بى محارب - وفد غامد - 
وقد سلامان - إسلام نجران النصرانية - وفد النحع 
ب ~ وفاة إبراهيم: أم سيف حاضدة إبراهيم - وفاة إبراهيم - رفض الرسول 
كوت كسوف الشمس معجزة لوفاته 


۳۷ 


۳۷۹ 


TA 


۳۹۹ 


اتويات 


الفصل الثانى والعشرون: من حجة الوداع إلى وفاة الرسول 
() حجة الوداع | 
خروج الرسول وإحرامه - ملابس الإحرام والتلبية من مظاهر الساواة - طواف 
الرسول - السعى - الإحلال - خطبته فى عرفة - إكمال الدين - النحر فى 
مى ذكرى أضحية إجاعيل - تقديم بعض الأعمال على بعض - الطواف قبل 
الرحيل - عودته إلى المديدة 
(۲) أوامر ونواه فى حجة الوداع 
حرمة الدماء والأموال والأعراض - أداء الأمانة - تحريم الربا - تحريم طلب الثار 
- مكرمتا السدانة والسقاية - حكم القتل - تحريم تأجيل بعض الأشهر الحرم - 
التوصية بالنساء - الأخوة الديبية - البهى عن الشقاق - المساواة ولا غصبية ولا 
طبقية ولا عنصرية - العنصرية فى القرن العشرين 
(۳) إكمال الدين 
القرآن والسنة أوضحا الشريعة - امهب الظاهرى ينكر الإجاع والقیاس - 
الجماعة تأخل بهما فى أصول الدين - الاجتهاد فى الشريعة - العترلة 
(4) مرض الرسول ووفاته - استخلاف أبی بكر 
أ - مرض الرسول ووفاته : ثلائة معبتون - تولية أسامة بن زيد على جيسش لغزو 
الروم - مرض الرسول - لا يراعى السن ولا ا مكانة الاجتماعية فى تولية 
القيادة - توقع الرسول اقزاب وفاته - أول شكواه الصداع - استمذان 
الوسول زوجاته أن برض ببيت عائشة - خروج الرسول إلالبقيع لحوديع 
الشهداء - صلاة أبى بكر بالاس - الخطبة الأخيرة - ترشیح بى بكر 
للخحلافة - يوم وفاة الرسول ~ صدمة عمر 
ب س استخلاف آبی بکر: خطة آبی بکر عقب توليه الحلافة 
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EY‏ السبرة النبوية 


ساس ا م ب 


فهرس الأعلام 

فهرس القبائل والطرائف والأمم 
فهرس البلدان وا لمواضع 

فهرس الغروات والمسيرات والبعوث 


كنب للمؤلف مطبوعة بدار المعارف 


فى الدراسات الإسلامية 

له الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 
الطبعة الأولى» ٠١١١‏ صفحة 

4# سورة الرحهن وسور قصار 
"عرض ودراسة" 
الطبعة الرابعة» ٤١ ٤‏ صفحة 

لله محمد خانم المرسلين 
الطبعة الأولى» ٤۷٦‏ صفحة 

ل عالية الإسلام 
الطبعة الأولى» ١١۹‏ صفحة 

اه الحضارة الإسلامية من القرآن 
والسدة 


الطبعة الأول» ٠٠١‏ صفحة 


فى تاريخ الأدب العربى 
ب العصر الجاهلى 
الطبعة الادية والعشروك ٠۴١‏ صفحة 


العصر الإسلامي 


الطبعة السابعة غشرة ٤١١‏ صفحة 


العصر العباسى الأول 
الطبعة الخامسة عشرة» ۷١‏ صفحة 

العصر العباسى الثانى 
الطبعة التاسعة ١۷‏ صفحة 

به عصر الدول والإمارات 
(اجزيرة العربية -العراق-إيران) 
الطبعة الغالغة ۸۸“ صفحة 

8# عصر الدول والإمارات (الشام) 
الطبعة الثالنةء ٠١١‏ صفحة 

عصر الدول والإمارات رمصر) 
الطبعة الثالفةء ٠٠١ ٠‏ صفحة 

له عصر الدول والإماراترالأندلس) 

الطبعة النالنة ۲٥هد‏ صفحة 

# عصر الدول والإهاراث. 
(لیبیا - تونس - صفابة) 
الطبعة الأول ٤٤١‏ صفحة 

4# عصر الدول والإماراث(راجرائر- 


الغراب الأقصى-موريتانيا-السرداتن) 
الطبعة الأرلل» ۷٠٠‏ صغحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
#& الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الثالة عشرةء ٠۲ ٤‏ صفحة 
4# الفن ومذاهبه فى الشر العربى 
الطبعة الثائية عشرة ٤١١‏ صفحة 
النطور والعجديد فى الشعر 
الأموى 
الطبعة العاشرةء ٠٤١‏ صفحة 
دراسات فى الشعر العربى 
المعاصر 
الطبعة الداسعة» ۲۹۲ صفحة 
4# شرقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالئة عشرة ۲۸١‏ صفحة 
4# الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة الحادية عشرةء ٠١۸‏ صفحة 
# البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة» ١۸‏ ۳ صفشحة 
الشعر والغناء فى المدينة ومكة 
لعصر بنى آمية 


الطبعة الخامسة» "٠١‏ صفحة 


البحث الأدبى (طبيعته - 
مداهجه - أصوله - مصادر) 
الطبعة السابعق ۲۷۸ صفحة 

## الشعر وطرابعه الشعبية علي مر 
العصور 
الطبعة الثانيةء ۲١١‏ صفحة 

## فى الراث والشعر واللغة 
الطبعة الأول» ۲۷١‏ صفحة 

4# فى الشعر والفكاهة فى مصر 
الطبعة الأولى» ١١۸‏ صفحة 

في الدراسات النقدية 

فى النقد الأدبى 
الطبعة الثامدة ۲٠٠١‏ صفحة 

## فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة التالتة ٠٠۸‏ صفحة 

4# فى الأدب والنقد 


الطبعة الأول» ١١١‏ صفحة 


فى الدراسات البلاغية واللغوية 


البلاغة: تطور وتاريخ 
الطبعة العاشرة» ۳۸١‏ صفحة 
المدارس النحرية 
الطبعة الثامنة» ۳۷١‏ صفحة 


نجديد النحر 


الطبعة الرابعةء ۲۸١‏ صفحة 
4# تبسير ادحو التعليمى قدا 

وحدیثا مع نهج تجدیده 

الطبعة الغائية» ۲٠۸‏ صفحة 
8 ليسيرات لغرية 

الطبعة الأولى» ۲١١‏ صفحة 
جه تحريفات العامية للفصحى 


الطبعة الأولى» ۲٠۳‏ صفحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى 


ابن زيدون 


الطبعة الخحادية عشرةء ٣ ٤‏ صفحة 


فى مجموعة فنون الأدب العربى 
الرثاء 
الطبعة الرابعةء ١١١‏ صفحة 
جك الفامة 

الطبعة الخامسةء ٠١۸‏ صفحة 
چ النقد 

الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
الرجة الشخصية 

الطبعة الرابعة» ٠۲۸‏ صفحة 
4# الرحالات 


الطبعة الرابعةء ١۲۸‏ صفحة 


فى الزاث احقق 

اة ا مغرب فى حلى الغرب لابن 
سعيد (الجزء الأول) 
الطبعة الرابعةء ٤٦۸‏ صفحة 

اه ا مغرب فى حلى المغرب لابن 


سعيد (الجرء التالى 


الطبعة الرابعةء ٣۷د‏ صفحة 


ل كاب السبعة فى القراءات لابن 
جاهد 


الطبعة التالثة ۷۸۸ صفحة 
ل کناب الرد على النحاة 
الطبعة التالثة ١١١‏ صفحة 
## الدرر فى اختصار المغازى 
والسير لابن عبد ابر 


الطبعة الثالئة» ١١‏ ۳ صفحة 


فی 1 ل "اقرا" 


العقاد 
الطبعة اسنامسة 
# البطولة فى الشعر العربى 
الطبعة التائية 
الطبعة الائية 
معی (۱) 
الطبعة الثانية 


معی (۲) 
الطبعة الأول 


صدر حدینا 
للدكتور سوفی صدف 
ح1 الحضارة الإسلامية من القرآن والسنة 
د عالمي ةة الاس لام 
حے فی الشسعر والفکاقسة فی مصسر 
دد فى النة د والادب 
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